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 سورة مريم

 

 لي       لى لم  لخ
 

 َّ نم نخ نح نج مي مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 
ق يستح ه ويدعوه إنماقد تقدم فيما سلف أن كل طالب ينادي ربّ {كهيعص}

اء ب اقتضبحس الإجابة إذا دعاه بلسان الحال وناداه باسمه الذي هو مصدر مطلوبه
ب لا بحسإ ونض لا يكلم أو لم يعلم، إذ العطاء والفياستعداده في ذلك الحال، عَ

م الذي ك الاسي ذلالاستعداد، والاستعداد لا يطلب إلا مقتضى ذلك الاسم فيجيبه بتجل
ده: يا ، فمراربّ يجبر نقصه ويقضي حاجته بإفادة مطلوبه كما أن المريض إذا قال: يا

غني مُـباسمه ال أجابه اداهبريه بذلك الاسم عند إجابته. وكذا الفقير إذا نشافي، إذ الحق يُ
 .هإذ هو ربّ

 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي  هى هم هج ني نى ُّ 
 ترتز بي بى  بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ ِّ ُّ َّ
 لم كي كى كم  كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز  ثر تي تى تن تم
 ئج يي يى ين  يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز  نر مم ما لي لى
 خج حم  حج جم جح تهثم تم تخ تح تج به بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح
 لم لخ  عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم  صخ صح سم سخ سح سج خم

 يح يج  هي هى هم هج ني نى نخنم نح نج مي  مى مم مخ مح مجلي لى
 َّ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ

ل إليه يقوم مقامه في أمر الدين، وتوسّ اًه ليهب له وليّ ربّ  فنادى زكريا 
بأمرين، توسل بالضعف والشيخوخة والوهن والعجز عن القيام  بأمرين، واعتذر إليه معتلاًّ

َواشوَ }بأمر الدين في قوله:  َمني َالعظم َالرأسَشيبا َهن فأجابه باسمه الكافي فكفاه  {تعل
َأكنَبدعائكَربَ }بقوله:  ده بالولد ثم بعنايته به قديماًة وأيّضعفه وأعطاه القوّ  {ا َشقي ََولم

فأجابه باسمه الهادي وهداه إلى مطلوبه بالبشارة والوعد، لأن العناية المقتضية للسعادة 
 الأزل بعيٍن لازمها عبارة عن علمه تعالى فيالمستلزمة لسلب الشقاوة، كما أشار إليها، ي
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قتضي باستعدادها سعادة تناسبها وهو عين إرادته تعالى ذلك الكمال لها عند تدم وعفي ال
ةمن هداية لها إليه، والهداية إنما تتم بالتوفيق، وهو ترتيب الأسباب الموافق وجودها فلا بدّ 

ليه بالخوف عتذر إف واووجد خلافها فخا ية إليه، ولم يجدها موافقةًلذلك المطلوب المؤدّ
ع وجود بامتناوم، همن الموالي لعدم صلاحيتهم لذلك، فأجابه باسمه الواقي، فوقاه شرّ

نه علم لألعليم ه افأجابه باسم {وكانتَامرأتيَعاقرا َ}الولي من نسله لعدم الأسباب بقوله: 
 لمه لابدّ عا وما دمهعجوده مع بها عن المسبب وعلم و اًل به محتجّعدم الأسباب الذي تعل  

 ته تم به ئهبم ئم يه ُّ : من كونه، كما قالت الملائكة لامرأة إبراهيم 
 [.30الذاريات، الآية: ]َّثم

الأسباب   عالمه فيب منه لضراوتره بالولد، وهداه إلى مقتضى العلم، تعجّولما بشّ
ب ان يطلنه كلأالخ،  {ىَيكونَليَغلامأن َ}بالحكمة وكرر التعلل بعدم الأسباب بقوله: 

 يكن من وإن لم لدينايلي أمره ويحذو حذوه ويسلك طريقه في القيام بأمر  حقيقياً ولداً
، فالتمس قدرته ك فية مواليه لذلك، فكرر البشارة وهداه إلى سهولة ذلنسله لعدم أهليّ

 ه. فاقتضتليحيى  بةه بهمَتدل عليه، فهداه إليها وأنجز وعده باسمه الصادق فرحِ علامةً
 سة. فعلى هذاء الخمسماالأحوال الأربعة مع حال الوعد والبشارة إجابته بالرحمة عليه بالأ

 ـ(ه)ه و إشارة إلى الكافي الذي اقتضاه حال ضعفه وشيخوخته وعجز ـ(ك)يكون 
لواقي الذي إلى ا شارةإ (ي)له و  هإشارة إلى الهادي الذي اقتضاه عنايته به وإرادة مطلوب

م الأسباب ره لعدإظها إشارة إلى العالم الذي اقتضاه (ع)ن الموالي و اقتضاه حال خوفه م
 الرحيم بهبة سة هو:ومجموع الأسماء الخم. إشارة إلى الصادق الذي اقتضاه الوعد (ص)و 

ن أة إلى إشار فذكر هذه الحروف وتعدادها. الولد، وإفاضة مطلوبه في هذه الأحوال
ئه قت نداوريا سماء هو ظهور رحمة عبده زكظهور هذه الصفات التي حصل بها هذه الأ

س رضي الله . ولهذا قال ابن عباوذكرها ذكر تلك الرحمة التي هي وجود يحيى 
 ن العالمع (ع) عن الواقي و (ي)عن الهادي و  ـ(ه)عبارة عن الكافي و  ـ(ك)عنهما: 

 .علمأعن الصادق والله  (ص)و 
، اًخفيّ م استعداد العقل الهيولاني نداءًوالتطبيق أن يقال: نادى زكريا الروح في مقا

واشتكى ضعفه، وتوسل بعنايته، واشتكى خوف موالي القوى النفسانية وعقر امرأة النفس 
َواجعلهَربَ }ال العقل الفعَّ{يرثنيَويرثَمنَآلَيعقوبَا َليَمنَلدنكَولي ََفهبَ }بولد القلب 

َبغلامنبشَ }بالكمالات المرضية  موصوفاً {رضيا َيحيى}القلب  {رك  لحياته أبداً {اسمه
َآيةَربَ } َلي َألَ }ل بها إليه أتوصّ {اجعل ة ناس الحواس بالشواغل الحسيّ {َتكلمآيتك
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أي: كونوا على عبادتكم المخصوصة  {حوافأوحىَإليهمَأنَسب َ}والمخالطة بالأمور الطبيعية 
 .بكل واحد منكم بالرياضة وترك الفضول دائماً

 {كملحَ آتيناهَاو}العلم، المسمى بالعقل الفرقاني كتاب  {خذ}القلب  {اَيحيىي}
ال ة بكمأي: رحم {منَلدناَوحنانا َ}قريب العهد بالولادة المعنوية  {صبيا َ}أي: الحكمة 

َتقي َ}د وطهارة بالتجرّ ساًأي: تقدّ {وزكاة}تجليات الصفات  صفات  تنباًمج {ا َوكان
واد بسة المن ملاس عه وتقدّي: تنزّأ {عليهَوسلامَ }الروح والنفس  {بوالديهَا َوبرَ }النفس 

 .بالله {ا َحي َ}فناء بالبقاء بعد ال {بعثويومَي َ}بالفناء في الوحدة  {ويومَيموتَدَ لَ يومَوَ }
 تم  تز تر بي بى بن بم بز بر ئي  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُّ 
 لي  لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى  ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن
 ئه  ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير  ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما
 َّ حم حج جم جح تهثم  تم تخ تح تج بمبه بخ بح بج

َمكانا َ} َانتبذتَمنَأهلها َإذ َفيَالكتابَمريم المكان الشرقي هو مكان  {شرقيا ََواذكر
النفس  دها وانتباذها عن ممكن الطبيعة ومقرّالعالم القدسي لاتصالها بروح القدس عند تجرّ

دس وأهلها القوى النفسانية والطبيعية. والحجاب الذي اتخذته من دونهم هو حظيرة الق
الممنوع من أهل عالم النفس بحجاب الصدر الذي هو غاية مبلغ علم القوى المادية ومدى 

إلى العالم القدسي بالتجرد لم يمكن إرسال روح القدس إليها، كما  سيرها، وما لم تترقَّ
َروحنا}أخبر عنه تعالى في قوله:  َإليها الخلق، حسن  سويّ وإنما تمثل لها بشراً {فأرسلنا

ة ويسري الأثر من الخيال في ك على مقتضى الجبل تتأثر نفسها به وتستأنس فتتحرّالصورة، ل
الطبيعة فتتحرك شهوتها، فتنزل كما يقع في المنام من الاحتلام وتنقذف نطفتها في الرحم 

أن الوحي قريب من المنامات الصادقة لهذه القوة البدنية  وقد مرّ. فيتخلق منه الولد
رى في الخيال من الأحوال الواردة على نده كما في النوم، فكل ما يُلها عن أفعالها عوتعط 

، والاتصالات التي لها بالأرواح القدسية يسري اة في اصطلاحنا: قلباًالنفس الناطقة المسمّ
د الولد من نطفة واحدة في النفس الحيوانية والطبيعية وينفعل منه البدن. وإنما أمكن تول  

 نفحة في الجبن، ومنيّ ن الولد بمنزلة الأالذكر في تكوّ عية أن منيّ لأنه ثبت في العلوم الطبي
 منيّ  الأنثى لا على معنى أن  الذكر، والانعقاد من منّي الأنثى بمنزلة اللبن أي: العقد من منّي

القوة العاقدة في  بل على معنى أن . الأنثى بالقوة المنعقدة الذكر ينفرد بالقوة العاقدة ومنّي
. ولم واحداً دا شيئاًحِ الأنثى أقوى وإلا لم يمكن أن يتّ قوى والمنعقدة في منيّ مني الذكر أ

 ذكورياً الذكر حتى يصير جزء من الولد، فعلى هذا إذا كان مزاج الأنثى قوياً ينعقد منّي
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كان  اًكما تكون أمزجة النساء الشريفة النفس، القوية القوى، وكان مزاج كبدها حارّ
من الذي ينفصل عن كليتها اليسرى، فإذا  كثيراً ليتها اليمنى أحرّالمنفصل عن ك المنّي

لكلية اصل من لمنفقام ا. في الإمساك والجذب اجتمعا في الرحم وكان مزاج الرحم قوياً
وة الأنثى في ق م منّيمقا ة قوة العقد والمنفصل من الكلية اليسرىاليمنى مقام الذكر في شدّ

ة، تقويّقدس، مال دة بروحإذا كانت النفس متأيّ  خصوصاًالانعقاد فيتخلق الولد، هذا و
لمدد  أفعالها بالقوى فيع اجمي ر المزاج ويمدّيسري أثر اتصالها به إلى الطبيعة والبدن ويغيّ 

 .لمالروحاني فيصير أقدر على أفعالها بما لا ينضبط بالقياس والله أع
هم كميلعليهم بت {ناورحمةَم}على البعث والنشور  دالةً {ولنجعلهَآيةَللناس}

ية ة الإلهلرحمابه بالشرائع والحكم والمعارف وهدايتهم بسبب فعلنا ذلك فهو صورة 
أنت إليه : فاطمعباس في الأزل. وعن ابن اًفي اللوح، مقدرّ {ا َمقضي ََوكانَأمرا َ}المعنوية 
َرسولَربكَلأهبَلكَغلاما َ}بقوله:  َأنا : ، أيرعب الدفدنا منها، فنفخ في جي {زكيا ََإنما

ا تصير سببا م ثيراًكلتي والمعانقة ا البدن، وهو سبب إنزالها على ما ذكرنا كالغلمة مثلًا
اتصاله بها وتعلقه عند نزوله و للإنزال. وقيل: إن الروح المتمثل لها هو روح عيسى 

لأهبَلكَ}ال: ما قبنطفتها، والحق إنه روح القدس لأنه كان السبب الفاعلي لوجوده، ك

 .{ا َكيزَغلاما َ
 ظم طح ضم  ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح  سج خم  ُّ 
 له لم لخ  لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ  فح فج غم غج عم عج
 نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح ليمج لى لم لخ  نح نج مم مخ مح مج
 َّ  هي هى هم هج ني نى

ها ستقرارم واواتصال روح عيسى بالنطفة إنما يكون بعد حصول النطفة في الرح
َمكانا َ} أي: معه {تَبهفانتبذ}الروح  لقبول صالحاً فيه ريثما تمتزج وتتحد وتقبل مزاجاً

 الذي هو عالم لغربيان امن المكان الأول الشرقي لأنها وقعت به في المك أي: بعيداً {ا َقصي َ
َالنخل}الطبيعة والأفق الجسماني، ولهذا قال:  َجذع َإلى َالمخاض لنفس انخلة  {ةفأجاءها

َمنَتحتها} لقلب، ا من اقامهلنسبة إلى مأي: ناداها جبريل من الجهة السفلية باَ{فناداها
 رهاشوّبب تسأي: من عالم الطبيعة الذي كان حزنها من جهته وهو الحمل الذي هو 

َرب َحَتألَ }وافتضاحها  َجعل َقد َسري َزني َتحتك ي لطبيععلم امن غرائب ال أي: جدولًا {ا َك
ن ملجنين لد االله بها واصطفاك كما رأيت من تو كِوعلم توحيد الأفعال الذي خصّ

 .طفتك وحدهان
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َبجذعوهزَ } َإليك روح بنخلة نفسك التي بسقت في سماء الروح باتصالك  {ي
اء الهوى مان عن لحرمت بالحياة الحقيقية بعد يبسها بالرياضة وجفافها باالقدس، واخضرّ

َاق َسَ ت َ}كيها بالفكر حرّ  :وحياته، وأثمرت المعارف والمعاني، أي  ثمرات من {ليكعط
وعلم  لإلهيةارف اأي: من فوقك رطب الحقائق والمع {فكليَجنيا ََا َرطب}المعارف والحقائق 

بدائع يعي ومن تحتك ماء العلم الطب {واشربي}تجليات الصفات والمواهب والأحوال 
كاسب، كما ق والمخلال وتجليات الأفعال والأالصنع وغرائب الأفعال الإلهية وعلم التوك 

َعينا َوقرَ }[ 66لآية: المائدة، ا]َّ ىٌّٰ رٰ ذٰ يي  يى يم ُّ قال تعالى:   {ي
أي:  {لبشرَأحدا َرينَمنَااَتمَ فإ}بالكمال والولد المبارك الموجود بالقدرة، الموهوب بالعناية 

بداع عن الإ كمةمن أهل الظاهر المحجوبين عن الحقائق بظواهر الأسباب وبالصنع والح
تجابهم ة، واحلعاداوالقدرة الذين لا يفهمون قولك ولا يصدقون بك وبحالك لوقوفهم مع 

لا  أي: {وما َحمنَصيَنذرتَللرفقوليَإن َ}بالعقول المشوبة بالوهم المحجوبة عن نور الحق 
 .هو بحالطق هولا تماديهم فيما لا يمكنهم قبوله حتى ين تكلميهم في أمرك شيئاً

 ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يميى يخ يح يج ُّ 
 في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر  تي تى تن تم تز تر بىبي بن بم بز بر  ئي ئى ئن
 نى نن نم نز نر مم  ما لي لى لم كي كى كم كل كا  قي قى
 به بم بخ بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز  ير ىٰ ني
 عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج  صخصم سمصح سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم  ته تم تحتخ تج
 مم مخ مح مج له لم لحلخ  لج كم كل كخ كح كج قم فمقح  فخ فح فج غم غج
 مم مخ مح مج لي لى لم لخ  ئه ئم يه يم يخ يح يج همهٰ هج نه  نم نخ نح نج
 َّ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ  نح نج مي مى

 لاسة قدّدة مفي المواطن الثلاثة كما على يحيى لكون ذاتي مجر {عليَ َوالسلام}
 بواسطة تعلق للاحقةب اه عن العيوتحتجب بالمواد حتى في الطفولة، إذ معنى السلام: التنزّ

زلية، أة ردّمجأي: كلمته التي هي عبارة عن ذات َ{ذلكَعيسىَابنَمريمَقولَالحق}المادة 
 .غير مرة كما مرّ

َكانَلله} أن  عن {سبحانه}لامتناع وجود شيء آخر معه  {خذَمنَولدَأنَيت َما
َفيكون}يوجد معه شيء  َكن َله َيقول ن غير به م د تعلق إرادتهأي: يبدعه بمجرّ {فإنما

لذاتي. شهود اق والفي القيامة الكبرى بالفناء المطلَ{اَنحنَنرثَالأرضَومنَعليهاإن َ}زمان. 
 .هبةل مو، وخميرة كل مقام، واستعداد كالصدق أصل كل فضيلة، وملاك كل كمال
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 بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ييذٰ يى يم  يخ  ُّ 
 كي كمكى كل كا قي قى في  فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم  تز تر بي بى
 يي يى ين يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما  لي لى لم
 خجخم حم حج جحجم ثم  ته تم تخ تح بهتج بم بخ بح ئهبج  ئم ئخ ئح ئج
 فم فخ فح فج غم غج عم  عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ  صح سم سخ سح سج
 نه نم نخ نح نج مم  مخ مح مج له لخلم لح لج كم كل كخ كح  كج قم قح
 مح مج لي لى لم لخ  ثه ثم ته تم به بم ئه يهئم يم يخ يح  يج هٰ هم هج
 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح هييج هى هم هج ني نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ
 َّ ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ

َيبصرَمَ لَ } َول َيسمع َل َما تنسب ولبها مما سوى الله من الأكوان التي تطَ{تعبد
َيغ}التأثير إليها  َشيئا َول َعنك َجا}في الحقيقة لعدم تأثيره.  {ني َمنقد : أي {العلمَءني

سأستغفرَ}ا جبت بهد الله ذاتك عن المواد التي احتأي: جرَّ{سلامَعليك}التوحيد الذاتي 

َربي ئات ة هيسأطلب منه ستر ذاتك بنوره ومحو غشاوات صفاتك بصفاته ودناء {لك
َكانَمخلَ }نفسك بأفعاله إن أمكن  لوك  السمه فيدا ذاته وعلكسر، أي: مجرّ بال {صا َإنه

ته، وهو عن ذا فاهانحتى صفاته تعالى، بل  جهةٍلوجه الله لم يلتفت إلى ما سواه من وُ
 ومخلصاً [،143الأعراف، الآية: ]َّ جمحج جح ثم ُّ بقوله:  {ما زاغ البصر وما طغى}

كور بالتجلي المذن طغيابالفتح، أي: أخلصه الله عن أنانيته وأفنى البقية منه فخلص من ال
 فج غم غج عم عج ظم  طح ضم ُّ الذاتي التام، واستقام بتمكين الله إياه كما قال: 

[ من ذنب ظهور الأنانية 143: الأعراف، الآية ]َّ كخ كح كج قم  قح فم فحفخ
، لال والحرامام كالحلأحكة لكونها مبينة لوّبمقام الرسالة دون مقام الن {نبيا ََوكانَرسول َ}
 ة فهيا النبوّوأم. كلفينصلاة والصيام فهي متعلقة ببيان أحكام المهة على الأوضاع كالمنبّ

ف الإلهية المعاروشور عبارة عن الإنباء عن المعاني الغيبية كأحوال المعاد والبعث والن
وقهما فولاية وال كتعريف الصفات والأسماء وما يليق بالله من التحميدات والتمجيدات

قامات شرف المأفهي  ذات الله من غير اعتبار الخلقلكونها عبارة عن الفناء في  جميعاً
إياهما  مةكونها مقوّلرسالة ال ة ولالم تمكن النبوّ لكونها تتقدم عليهما لأنها ما لم تحصل أولًا

شرف وأدل أكونها لالة في القرآن بالفتح، وأخرت النبوة عن الرس م كونه مخلصاًولهذا قدّ
شرف أكانت  ا وإنلأنه لولاية عنهما باعتبار الشرفر اعلى المدح والتعظيم منها ولم يؤخّ

ة ين بدق لمخصوصقين اإلا الأفراد من العرفاء المحق لكنها باطنة لا يعرف شرفها وفضلها
إن كانت و لصاًمخوله النظر دون غيرهم فلا يفيد المدح والتعظيم ولا الاقتصار عليها بق

 .يبالترت هذا ن وصفه إلا علىأشرف لأنها قد توجد بدونهما بخلاف العكس، فلا يحس
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لب في الق أي: طور وجوده الذي هو نهاية طور {وناديناهَمنَجانبَالطورَالأيمن}
وإنما وصفه  .الله ليمكوسمي  {ا َوقربناهَنجي َ}الذي هو محل المناجاة، ولهذا قال:  مقام السرّ

لذي هو سر ايالأ عن جانبه احترازاً بالأيمن الذي هو الأشرف والأقوى والأكثر بركةً
 .سالصدر، لأن الوحي إنما يأتي من عالم الروح الذي هو الوادي المقد

 ثي ثى ثن ثم  ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن  بزبم بر ئي ئى ُّ 
 ىٰ ني  نى نن نم نرنز مم ما لي لى لم كي  كى كم كل كا قي قى في فى
 جح ثم ته  تم تخ تح بهتج بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير
 َّ صخ صح سم سخ  سح سج خم خج حم حج جم

قام الولاية مه في رتبتوإن كان بمعنى المكانة فهو قربه من الله  {ا َعلي ََورفعناهَمكانا َ}
ا لم يسى ع قرّمن عين الجمع، وإن كان بمعنى المكان فهو الفلك الرابع الذي هو م

 رك فلكن محعذكر من كونه مركز روحه في الأصل والمبدأ الأول لفيضانه إذا فاض 
َت َ}الشمس ومعشوقه  َالرحمنت َإذا َآيات َعليهم ها، ظاهر سمعوا بالنفس من كل آية {لى

م كل  ا المتاهدوها، وصعدوا بالروح مطلعها، فشحدّ وبالقلب باطنها، وفهموا بالسرّ
لذي تجلى لاسم الك اذنوا في فَ {جدا َواَسَ خرَ } ـبالصفة التي تجلى بها في الآية ف موصوفاً

ته بسائر  مشاهدإلى به عند ظهوره بتلك الصفة الكاشفة عنها تلك الآية، وبكوا اشتياقاً
 قاء النفس منلب ماًستلزالصفات المشتمل عليه الرحمن أو الله وهو بكاء القلب إن لم يكن م

 :خوف البعد، كما قال الشاعر
إلييييييييييييهم  َ َويبكييييييييييييَإنَنيييييييييييأواَشيييييييييييوقا

َ

َويبكيييييييييييَإنَدنييييييييييواَخييييييييييو َالفييييييييييرا َ
َ

لا ولقلب، ن باأضاعوا صلاة الحضور لكونهم في مقام النفس، والحضور إنما يكو
 لشهواتاع الاة إلا به. ولذلك الاحتجاب بصفات النفس عن مقام القلب لزم اتبص
اد ضلالهم م فازدجابهحإذ كلما أمعنوا في اتباعها ازداد  وضلالًا اًشرّ {ا َفسو َيلقونَغي َ}

لسلام: لاة واالص طهم فيها، كما قال عليهكبت الذنوب على الذنوب، فازداد تورّوارتُ
 ".ة للذنب الأولالذنب بعد الذنب عقوب"

وعملَ} باليقين {وآمن}عن الذنب الأول فرجع إلى مقام القلب  {َمنَتابإلَ }

جتهم م ودرالمطلقة بحسب استحقاقه {فأولئكَيدخلونَالجنة}باكتساب الفضيلة  {صالحا َ
َ.{يئا َش} قامهمون مما اقتضاه حالهم ومصأي: لا ينق {ولَيظلمون}في الإيمان والعمل 

  كحكخ كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم ظمعج  طح ضم ضخ ضح ضج صم ُّ 
  ئم يه يم يحيخ يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج  مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل
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 نج مي  مممى مخ مح مج لي لى لم لخ  كل شه شم سه سم ثمثه ته تم به بم ئه
 َّ نم نخ نح

يَوعدَالت}مرتبة بحسب درجاتهم في مقام النفس والقلب والروح  {جناتَعدن}

ين م غائبونهكفي حالة  {غيبعبادهَبال}المفيض بجلائل النعم وأصولها وعمومها  {الرحمن
كم ف والحلمعاراويجردهم عن المواد من  صأي: ما يسلمهم من النقائ {إلَسلاما َ}عنها 

شمس  ر نورظهو في جنة القلب وقت أو بكرةً أي: دائماً {ا َوعشي ََولهمَرزقهمَفيهاَبكرة َ}
 .في جنة النفس وقت غروبه اًالروح، وعشيّ 

َالجنة} َعب}لى واحدة منها المطلقة التي تقع ع {تلك َنورثَمن َمالتي َكانَادنا ن

الآثار،  ي جنةألنفس ابحسب تقواه، فإن اتقى الرذائل والمعاصي نورثه جنة  مطلقاًَ{ا َتقي َ
اته في تقى صفإن اوة القلب وحضور تجليات الأفعال، وإن اتقى أفعاله بالتوكل فله جنّ

 .الذات له جنة ففناء في اللهمقام القلب فله جنة الصفات، وإن اتقى ذاته ووجوده بال
َربك} َبأمر َإل َنتنزل كون يإنما  علىل الملائكة واتصال النفس بالملأ الأتنزّ {وما

عداد ، واستعلىبأمرين: استعداد أصلي وصفاء فطري يناسب به جوهر الروح العالم الأ
لى ألا ترى إة. لملائكاهو  د حصولها فيه، بل المعتبربالتصفية والتزكية ولا يكفي مجرّ حالي 

[ 30فصلت، الآية: ]َّ مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ قوله: 
له في تنزل إلى قوة. وب التنزل على الاستقامة التي هي التمكين الدال على الملككيف رتّ

ستعداد ا[ كيف أورد في حصول 222: الشعراء، الآية ]َّ به بم بخ  بح بج ُّ الشياطين: 
يق الخير. لا على الصدّئكة إالملا والدوام فكذا لا تتنزلكة لهم بناء المبالغة الدال على الملَتنزّ

لفيض عام، ، إذ اأمرهوهذا الاستعداد الثاني إذا اجتمع مع الأول كان علامة إذن الحق و
صبره  ي وقل  أ الوحستبطاتام، غير منقطع، فحيث تأخر إنما تأخر لعدم الاستعداد، فلذا لما 

 .تياره وأمره ليس إلال باختيارنا بل باخما نتنزّونزلت، أي: 
َأيدينا} َبين َما م أطوارنا التي وجوهنا من أطوار الجبروت التي فوقنا وتتقدّ {له

َخلفنا}إليها ولا يحيط علمنا بها  من أطوار الملكوت الأرضية التي دون أطوارنا  {وما
َبينَذلك} من الأطوار الملكوتية التي نحن فيها، كلهم في ملكة قهره وتحت سلطنة  {وما
َنسي َ}ره وإحاطة علمه أم َربك َكان لكمال فلا يفيض عليه أو  يستعدّ ينسى شيئاً {ا َوما

ويفيض الكمال عليها وينزل  لمستحق بدون حقه بل يحيط بكل الاستعدادات علماً تاركاً
َربَ } فإن تأخر الوحي فإنما كان من جهتك لا من جهته هو ضاها مع الحصول دفعةًقتم

ره ويفيض ما يقتضيه حاله منهما باسم يخصه ويدبّ كلًا يربّ {السمواتَوالأرضَوماَبينهما
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لقبول  بعبادتك التي يقتضيها حالك حتى تستعدَّ{فاعبده}الكل بجميع أسمائه  عليه فيربّ
ة أو مرتين بل الفيض ونزول الوحي ولا يكفي وجود العبادة بتهيئة الاستعداد بالتصفية مرّ

لعبادته  {واصطبر}الصفاء الموجب للقبول م على ذلك الدوام على ذلك معتبر، فدُ
َسمي َ}بالتوجه إليه على الدوام  َله َتعلم ، فتلتفت إليه وتقبل بوجهك نحوه مثلًا {ا َهل

 .فيفيض عليك مطلوبك
 َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج  هي هى هم هج ني نى ُّ 

 تر  بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ
 ما  لي لى لم كىكي كم كل كا قي قى في فى ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز
 بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير  ىٰ ني نى نن نم نز نر مم
  سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم  ته تم تخ تح تج به بم بخ بح
  كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج  غم غج عم عج ظم ضمطح ضخ ضح ضج صم صخ صح

 َّ لج كم كل
 ضج صم صخ ُّ ل: قا به، كما يعتدّ  أو شيئاً في عالم الشهادة محسوساً {ولمَيكَشيئا َ}
 نطماسهوجود لا لًاني في الأزل قبل الخلق ك  [ لأن الوجود العي1الإنسان، الآية: ]َّ ضح

َوالشياطين}في عين الجمع  ع ملبعث لالمحجوبين المنكرين  أي: لنحشرن  {لنحشرنهم
ورة  الكدسب فينفوس المحجوبين تنا أغووهم وأضلوهم عن الحق لأن   نالشياطين الذي

في  تبعوهماذا إ حشرون معهم خصوصاًوالبعد عن النور نفوس الشياطين، فبالضرورة يُ
َجهنم}الاعتقاد  َحول َلنحضرنهم واشي بالغ الطبيعة في العالم السفلي لاحتجابهم {ثم

ان بيلهم من قطرد، سراصفاالهيولانية والغواسق الظلمانية في الهياكل السجنية مقرنين في الأ
لَكنزعنَمنَمَلنث} لاعوجاج هياكلهم بسبب عوج نفوسهم فلا يستطيعون قياماً {جثيا َ}

ا على م أشدّ على الرحمن بعذاب اًعتيّ ن من كل فرقة من هو أشدّأي: لنخصّ {شيعة
 .هو أولى به علمنا من حاله، فنحن أعلم به منه، فنصليه بعذابٍ

َإلَ َوإنَ } لكل أحد عند البعث والنشور أن يرد عالم  أي: لابدّ {َواردهامنكم
 ، مقطوعاًجزماً أي: حكماً {مقضيا ََكَحتما َكانَعلىَرب َ}الطبيعة لكونها مجاز عالم القدس 

روحه إلى الجسد لا يمكنه الجواز على الصراط إلا بالجواز على جهنم،  ومن بعث بردّ. به
جاء أطفأ نوره لهبها فلم يشعر بها. كما روي أنها تقول: جز يا مؤمن فإن  ـّالأن المؤمن لم

ر؟ لقال: ما نورك أطفأ لهبي. ولو سألته بعد دخول الجنة: كيف كان حالك في النا
؟ فقال: جزناها وهي خامدة. : أتردونها أنتم أيضاًكما سئل الصادق . أحسست بها

عن  وعن ابن عباس: يردونها كأنها أهالة. وعن جابر بن عبد الله أنه سأل رسول الله 
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إذا دخل أهل الجنة الجنة قال بعضهم لبعض: أليس وعدنا ربنا أن نرد النار؟ "ذلك فقال: 
ئل عن هذه الآية فقال: سمعت نه سُأ. وعنه رحمه الله "وردتموها وهي خامدة فيقال لهم:

ولا فاجر إلا دخلها فتكون على  الورود الدخول لا يبقى برّ"يقول:  رسول الله 
". من بردها للنار ضجيجاً حتى أن   كما كانت على إبراهيم  وسلاماً المؤمنين برداً
 ا.[ فالمراد عن عذابه101لآية: ]الأنبياء، ا َّ ظم طح ضم ُّ وأما قوله: 
َاتقوا} َالذين َننجي ق طري لتجردهم بالجواز على الصراط الذي هو سلوك {ثم

مات أو  الظلفيادهم الذين نقصوا نور استعد {ونذرَالظالمين}العدالة إلى التوحيد كالبرق 
َجثيا َ}وضعوه غير موضعه   لما قاكانية لا حراك بهم لتوردهم في المواد الظلم {فيها

 :"الظلم ظلمات يوم القيامة." 
 لم لخ  هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ  مجمح له لم لخ لح ُّ 
 يح يج هي  همهى هج ني نى نم نخ نح نج مي مى  مم مخ مح مج لي لى
 بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ
 َّ تن تم تز  تر بي بى بمبن بز

َهدى}  لخذلانم باأي: كما يمد أهل الضلالة في ضلالته {ويزيدَاللهَالذينَاهتدوا
د الله لك يزيم كذد فيه ضلالهم واحتجابهم كلما أمعنوا في جهلهم ورذائلهيزدا اًمدّ

: ال قه كما ورثوفالمهتدين بالتوفيق كلما عملوا بما علموا استعدوا لقبول علم آخر 
يقيني تضى العلم المل بمقالع . فيزيدهم عند"ما لم يعلم مَ لْأورثه الله عِ  مَلِ من عمل بما عَ"

ضائل م والفلعلومن ا {والباقياتَالصالحات}مل بمقتضاه حق اليقين عين اليقين، وعند الع
َثوابا َ} َربك َعند َمردَ } لأدائها إلى التجليات الوصفية والجنات القلبية {خير  {ا َوخير

 .بالرجوع إلى الذات الأحدية
 لي  لى لم كي كى كم كاكل قي قى في فى ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي تى ُّ 
  ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ  ني نى نن نم نز نر مم ما
  خج حم حج جم جح ثم ته تم  تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه
  فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ  ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم
 َّ  نح نج مم مخ مح مج له لم لخ  لح لج كم كل كخ كح كج قم قح

ل الملائكة أن في باب تنزّ قد مرّ {ا َاَأرسلناَالشياطينَعلىَالكافرينَتؤزهمَأزَ ألمَترَأن َ}
د تصالها بهم في الصفاء والتجرّرة تستمد من الملكوت والملائكة السماوية لاالنفس الخيّ

والنورية، والنفوس الشريرة تستمد من النفوس المظلمة الأرضية لمناسبتها إياهم ومجانستها 
ة ظلمتهم وتماديهم في من شدّ لهم في الظلمة والكدورة والخبث، فتعجب رسول الله 
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ضهم وتخذلهم فتؤزهم أي: تحرّ زل عليهم الشياطين دائماًالغواية والاحتجاب، حيث تنّ
أي: أنفاسهم  {ا َلهمَعدَ َإنماَنعدَ }على التوالي  بإلقاء الوساوس والهواجس من أنواع الشرّ

 بة لهم إلى المصير إلى وبال كفرهم وأعمالهم وعذاب هيئاتهم وعقائدهم، فإن لكلٍ المقرّ
 .سيصير إليه عن قريب ناًمعيّ أجلًا

َالمت َ} َنحشر بحسب  حمتهكر اسم الرحمن لعموم رإنما ذ {قينَإلىَالرحمنَوفدا َيوم
لهذا لما سمعها بعض [، و63]مريم، الآية:  َّ نم نخ نح ُّ مراتب تقواهم كما ذكر في قوله: 

ن من اسم الرحم وله:العارفين قال: ومن كان مع الرحمن فإلى من يحشر؟ فأجابه بعضهم بق
لرذائل اصي واعلماعن  يقار إلى اسم اللطيف. فإن المتّإلى اسم الرحمن ومن اسم القهّ

ثم  لأفعالنة اجوصفات النفس الذي هو في أول درجة التقوى قد يحشر إلى الرحمن في 
لصفات، اليات تجسب في الله بح الصفات ثم بعد الوصول إلى الله في جنة الصفات له سيٌر

 .مكرمين {وفدا َ}وإذا انتهى السير إلى الذات يكون السير سير الله 
ل م إبكأنه {وردا َ}الطبيعة  {مإلىَجهن َ}م الخبيثة لأعماله {ونسو َالمجرمين}

و ما هلعهد هذا اَ{لَيملكونَالشفاعةَإلَمنَاتخذَعندَالرحمنَعهدا}عطاش فيوردهم النار 
بعد  لصفاء الثانيايه في ة إلعاهد الله أهل الإيمان من الوفاء بالعهد السابق بالتوبة والإناب

 لرحمناصفات النفس والاتصاف بصفات الصفاء الأول، وذلك الانسلاخ عن حجب 
صول عطي لأالم والاتصال بعالم القدس الذي هو حضرة الصفات ولهذا ذكر اسم الرحمن

له  ن يشفعحد أالنعم وجلائلها المشتمل على سائر الصفات اللطيفة، أي: لا يملك أ
ناب واتصل بالجة رحمانية اللقبول الرحم بالأمداد الملكوتية والأنوار القدسية إلا من استعدّ

أيعجز "ات يوم: ذقال لأصحابه  وعن ابن مسعود أن النبي . الإلهي بالعهد الحقيقي
لغيب االم عفاطر السموات والأرض،  خذ عند كل صباح ومساء اللهمّأحدكم أن يتّ 

 محمداً ك، وأنلريك والشهادة، أني أعهد إليك أني أشهد أن لا إله إلا أنت، وحدك لا ش
إني لا ولخير، ن اموتباعدني  بني من الشرّ أنك إن تكلني إلى نفسي تقرّعبدك ورسولك، و

 ."يعادف المتؤتنيه يوم القيامة، إنك لا تخل أثق إلا برحمتك، فاجعل لي عهداً
َعبدا َ} َالرحمن َآتي َوالأرضَإل َالسموات َفي َمن َكل ن مكاز الإلكونهم في حيّ {إن

لاتهم، م وكماداتهض باسم الرحمن وجوومكمن العدم لا وجود لهم ولا كمال إلا به، أفا
لعدم لما م في ايانه، فلو لم يعبدوه حق عبادته باستعدادات أعفهم أنفسهم ليسوا شيئاً

هم لوا، فا كمِليهم لمها عجدوا، ولو لم يعبدوه بعد الوجود بالقيام بحقوق نعمه التي أنعموُ
 .قهره وملكته مقهورون مربوبون، مجبورون وفي طيّ
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َأحصاه} قدس ضه الأن فيفي الأزل بإفادة أعيانهم واستعداداتهم الأزلية م {ملقد
َعدَ وعدَ }وتعيينها بعلمه   فيظهرت  لوماتاتهم وحقائقهم إنما هي صور معفماهيّ {ا َهم

 .ناسبهه وت، فكيف تماثلتهالعدم بمحض عالميته وبرزت إلى الوجود بفيض رحماني
ان كما ك عوانعن الأسباب والأ داًمجر الصغرى منفرداً {وكلهمَآتيهَيومَالقيامة}

ن الصفات ع داًمجرّ من العلائق البدنية {فردا َ}في النشأة الأولى ويوم القيامة الوسطى 
ك قى وجه ربّن، ويبا فاالنفسانية والقوى الطبيعية. وأما في القيامة الكبرى فكل من عليه

 .ذو الجلال والإكرام
 نخ نح نج مي مى مم  مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 
 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى  يم يخ يح يج هي هى هم هج ني  نى نم
 َّ  ئر ّٰ

َآمنواَإنَ } َالصالحات}الإيمان الحقيقي العلمي أو العيني  {الذين من  {وعملوا
د عن ملابس صفاتهم ة لقبول تجليات الصفات بالتجرّالأعمال المزكية المصفية المعدّ

َالرحمنَودَ } افل حتى أحبه، فإذا بالنو ب إلي لا يزال العبد يتقرّ"كما قال:  {اسيجعلَلهم
وفي ". ابهأحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش 

]المائدة،  َّئح  ئج  ُّ أثر ونتيجة العناية الأولى المستفادة من قوله:  الحقيقة هذا الودّ
د ه لله عن[، فإذا أحبه قبل الظهور في مكمن الغيب بمحبة الاجتباء ألزمه حب54ّالآية: 

د ذلك العهد بالعقد اللاحق الذي هو العهد كه إلى الوفاء بالعهد السابق فتجدّالبروز وحرّ
 ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّ : مع الله بالوفاء بذلك في متابعة الحبيب المطلق كما قال

وإن صحت المتابعة [. 31آل عمران، الآية: ]َّ  بم بز بر ئىئي ئن ئم ئز ئر
فاء فوق المحبة التي هي ثمرة المحبة الأولى لكون في الأعمال والأحوال أحبه الله بمحبة الاصط

الأولى عينية كامنة ولكونها كمالية بارزة وقعت محبته في قلوب الخلق وظهر له القبول عند 
يقول الله تعالى: يا جبريل  الله عبداً إذا أحبّ": أهل الإيمان الفطري. وعن رسول الله 

 ادي في أهل السماء: أن الله تعالى قد أحبّ فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ين قد أحببت فلاناً
. وعن قتادة: ما أقبل عبد "ة في الأرضفأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يضع له المحبّ فلاناً

َالرحمنَودا َ}إلى الله إلا أقبل الله بقلوب العباد إليه. وهذا معنى قوله:  والله  {سيجعلَلهم
 .أعلم
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 لي       لى لم  لخ
 

 تي تى تن تم تز تر بي  بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ُّ 
 َّ في فى ثي ثى ثن  ثم ثز ثر

ة من شدّ اهر، والهاء إلى الهادي. وذلك أن النبي الطاء إشارة إلى الط  {طه}
ف من عدم تأثير التنزيل ه وتعطفه على قومه لكونه صورة الرحمة ومظهر المحبة، تأسّحنوّ

]الكهف، الآية:  َّيم يخ  يح يج هي ُّ في إيمانهم واستشعر البقية كما ذكر في قوله: 
مت قدماه فأخبر وزاد في الرياضة فكان يحيي الليالي بالتهجد وبالغ في القيام حتى تورّ[. 6

أن عدم إيمانهم ليس من جهتك بل من جهتهم وغلظ حجابهم أعدم استعدادهم لا لبقاء 
يتك أو وجود نقصك وقصورك في الهداية كما استشعرت فلا ئصفات نفسك أو بقية أنا

ين على نزاهته عن الأمرين المذكورين تعب نفسك. ونودي باسمين من أسماء الله تعالى دال  ت
َأنزلناَ}وجود البقية أو القصور عن الهداية فقيل: يا طاهر عن لوث البقية، يا هادي  ما

َلتشقى َالقرآن لقبوله بعد  وتتعب بالرياضة لكن لتذكير من يلين قلبه ويستعدّ {عليك
وما المقصود . لًامكمّ د حصل الأمران بحمد الله وكنت كاملًاصفائك وطهارتك وق

بالرياضة إلا هذان الأمران اللذان ظهرا فيك تجلينا عليك بالاسمين المذكورين فلم تتعب 
الخشية واللين الذي  نفسك وإنما لم يحصل الاهتداء بهدايتك لقسوة القلوب التي هي ضدّ

لا نداء، أي: أقسم بالاسمين  سماًكون قَهو شرط في حصوله لا لقصورك. ويجوز أن ي
ه بهما ويتجلى بهما له لإفادة التزكية والتخلية إذ المقصود بالإنزال حصول أثرهما اللذين يربّ

: آل فيك لا التعب والمشقة وقد حصل فلا تفرط في الرياضة، ولهذا المعنى سمي آل محمداً
إلى َ{ممنَخلقَالأرضَتنزيلا َ}م طه، أي بحصول المعنيين لهم وظهور مسمى الاسمين فيه

َالحسنى}قوله:  َالأسماء صف بجميع الصفات الجمالية معناه: أنزلناه تنزيلا ممن اتّ  {له
والجلالية فكان لذاتك نصيب من جميعها وإلا لما أمكنك قبوله وحمله إذ الأثر الوارد لابد 

ة بجميع الأسماء وأن يناسب المورد كما ناسب المصدر، فلما كان مصدره الذات الموصوف
الحسنى وجب أن يكون مورده الذي هو ذاتك كذلك موصوفة بها، فكما خلق السموات 
 العلا والأرض أي: عالم الأرواح وعالم الأجسام الذي هو الجسم المطلق وجعلها حجب
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 سبعةجلاله الساترة لجماله كذلك حجبك بسموات طبقات غيوبك من الحجب ال
 .نكومراتب كمالك وأرض شهادتك التي هي بد المذكورة التي هي روحانيتك

يل، لجماهو ب المخلوقات لجلاله، جك الجليل، المحتجب بحأي: ربّ {الرحمن}
ذا لم يوجد. وله ة وإلااني، إذ لا يخلو شيء من الرحمة الرحمي بجمال رحمته على الكل المتجل 

لى ستوى عما ااختص الرحمن به دون الرحيم لامتناع عموم الفيض للكل إلا منه، فك
إلى جميع  ام منهالع عرش وجود الكل بظهور الصفة الرحمانية فيه وظهور أثرها أي: الفيض

لى منه إ ثرهاأالموجودات فكذا استوى على عرش قلبك بظهور جميع صفاته فيه ووصول 
ء: ظهوره ستوالانى اتك عامة خاتمة. فمعجميع الخلائق، فصرت رحمة للعالمين وصارت نبوّ

 ليه، ولذلك لمإلا ع تقيمإذ لا يطابق كلها مظهر غيره فلا يستوي ولا يس اًتامّ اًفيه سويّ
لفناء بعد ا البقاءظل إذ لم يبق من ذاته مع صفاته بقية لم تتحقق بالحق ب يكن له 

 .التام
 ىٰ ني نى  نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي  كى كم كل كا قي قى ُّ 
 ثم ته  تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه  ئم ئخ ئجئح يي يى ين يم يز ير
 غم غج عم عج  ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ  سح سج خم خج حم حج جم جح
 َّ مح مج لي لى لم لخ قم قح فم فخ فح فج

َالسموات} َفي َما َالثرى}إلى قوله:  {له َتحت كته بيان لشمول قهره ومل {وما
ن ولا لا تسكوحرك للكل، أي: كلها تحت ملكته وقهره وسلطنته وتأثيره لا توجد ولا تت

ته لا تسمع قهاري فناءوية مقهورة بوحدانيته تتغير ولا تثبت إلا بأمره وكذلك فنيت بالكل
 .ولا تبصر ولا تبطش ولا تمشي إلا به وبأمره

َالسرَ } َيعلم َفإنه َبالقول َتجهر بيان لكمال لطفه أي: علمه نافذ في  {وأخفىَوإن
، فكذلك إن تجهر وإن تخفت فيعلمه بجهر وسر السرّ الكل يعلم ظواهرها وبواطنها والسرّ

صفات المذكورة هي الأمهات التي لا صفة إلا تحت شمولها ولا اسم وبخفت. ولما كانت ال
أي: ذلك  {الله}ر الذات بها، قال: في هذه الأسماء المذكورة ولم تتكث  إلا كان مندرجاً

َهو}المنزل الموصوف بهذه الصفات هو الله  َإل َإله لم تتكثر ذاته الأحدية وحقيقة  {ل
لأبد كما كان في الأزل لا هو إلا هو ولا موجود سواه د، فهو هو في اته بها ولم يتعدّهويّ

التي هي ذاته مع اعتبار تعيينات َ{لهَالأسماءَالحسنى}باعتبار واحديته ومصدريته لما ذكر 
هي روح القدس التي ينقدح منها النور في النفوس الإنسانية رآها  {إذَرأىَنارا َ}الصفات 

اسكنوا ولا  {امكثوا}النفسانية  القوى {هلهفقالَلأ}باكتحال عين بصيرته بنور الهداية 
كوا إذ السير إنما يصير إلى العالم القدسي ويتصل به عند هذه القوى البشرية من تتحرّ
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تيكمَمنهاَآلعليَ} راًأي: رأيت نا {يَآنستَنارا َإن َ}الحواس الظاهرة والباطنة الشاغلة لها 

أوَأجدَعلىَ}لة فضي ر وتصير ذاتهوّأي: هيئة نورية اتصالية ينتفع بها كلكم فيتن {بقبس

صال بها بالات كتسبمن يهديني بالعلم والمعرفة الموجب للهداية إلى الحق أي: ا {النار
َأتاها}الهيئة النورية أو الصور العلمية  ب ء الحجمن ورا {نودي} بها أي: اتصل {فلما

 {كب َموسىَإنيَأناَرَيا} ةلهيالنارية التي هي سرادقات العزة والجلال المحتجبة بها الحضرة الإ
َنعليفا}فيها  بالصورة النارية التي هي أحد أستار جلالي متجلياً محتجباً أي:  {كخلع

دت تجرّ ي: كما أد عن الكونيند عنهما فقد تجرّنفسك وبدنك أو الكونين لأنه إذا تجرّ
ك ك وصدرقلبد بك عن صفاتهما وهيئاتهما حتى اتصلت بروح القدس وتجرّبروحك وسرّ

علين ن وإنما سماهما .عالعنهما بقطع العلاقة الكلية ومحو الآثار والفناء عن الصفات والأف
ل حال والحا لقدسولم يسمهما ثوبين لأنه لو لم يتجرد عن ملابسهما لم يتصل بعالم ا

[ 8]المزمل، الآية:  َّ تز تر بي ُّ بالانقطاع إليه بالكلية كما قال:  هُرَالاتصال، وإنما أمَ
ن القلب مسفلية ة الخ قدمه التي هي الجهق بهما يسوّ ت علاقته معهما والتعل فكأنه بقي

نهما في عالقطع بمره ي نحو القدس، فأه الروحي والسرّالمسماة بالصدر، فهما بعد التوجّ
وح الم الرأي: عَ{سَطوىَ إنكَبالوادَالمقدَ }مقام الروح، ولهذا علل وجوب الخلع بقوله: 

كوت أطوار المل ى، لطيّى طوية المسمّوهيئات اللواحق والعلائق المادّه عن آثار التعلق المنزّ
لد ا من جونهموأجرام السموات والأرضين تحته. ولقد صدق من قال: أمر بخلعهما لك

ن! ن شيطادى ملما نودي وسوس إليه الشيطان: إنك تنا :حمار ميت غير مدبوغ. وقيل
بنداء  لك إلاذكون يبجميع أعضائي ولا  فقال: أفرق به، إني أسمع من جميع الجهات الست

 .الرحمن
 التام تجليهذا وعد بالاصطفاء الذي كان بعد ال {وأناَاخترتكَفاستمعَلماَيوحى}

إفاقته  عند اًصعق بالفناء فيه بالاندكاك وخروره اًك الذاتي الذي جعل جبل وجوده دَ
 لخ  لح لج كم كل كخ كح كج قم  قح فم ُّ اني كما قال تعالى: بالوجود الحق 
[، وهذا 144 - 143]الأعراف، الآيات:  َّ  مم مخ مح مج لي لى لم

ا، وأمره وحي هنبال التجلي هو تجلي الصفات قبل تجلي الذات، ولهذا أرسله ولم يستنبئه
قريب  رافهذا الاختي بالرياضة والحضور والمراقبة ووعده وقوع القيامة الكبرى عن قريب.

[ 122طه، الآية: ]َّ خج حم حج جم جح ثم ُّ من الاجتباء الأصلي المشار إليه بقوله: 
 .متوسط بينه وبين الاصطفاء

 يم يخ يح  يج هي هى هم هج ني نى نم  نخ نح نج مي مى مم مخ ُّ 
 َّ ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى
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َالله}ر وكرّ َأنا  فات فيع الصمبالله لئلا يقف  بالتأكيد، وتبديل الربّ {إنني
ه عند  يربّلاه، إذ ه للذي تجلى بهو الاسم ا الحضرة الأسمائية فيحتجب عن الذات إذ الربّ

الواحد  : إنني، أيطلب الهداية والقبس إلا بذلك الاسم العليم الهادي الذي هو جبريل
َأنا}الموصوف بجميع الصفات  َإل َإله كثرة بحديتي وأ د أنائيتير ولم يتعدّلم أتكث  {ل

ة العبادباتي فص عبادتك بذاتي دون أسمائي وصخصّ {فاعبدني}د الصفات المظاهر وتعدّ
َالصلاةو} لذاتياالذاتية وتهيئة استعداد فناء الأنية في حقيقتي والتسبيح المطلق  أي:  {أقم

 .صلاة الشهود الروحي لذكر ذاتي فوق صلاة الحضور القلبي لذكر صفاتي
َأخفتيةَأآ}القيامة الكبرى بالفناء المحض في عين الأحدية  {إنَالساعة}  {يهاكاد

بحسب  {لَنفسكلتجزىَ}تنفصل المراتب وتظهر النفوس والأعمال باحتجابي بالصفات ل
هرها إلا ظلا أ  وة ف، ويتميز الكمال والنقصان والسعادة والشقاسعيها من الخير والشرّ 

عمل ولا  فس ولالا نبعد واحد لأني إن أظهرتها ظهر فناء الكل ف واحداً لأفراد خواصيّ
 .جزاء ولا غير ذلك

َعنها} َيصدنك َبها}في حجاب الصفات  فتبقى {فلا َيؤمن َل لقصور  {من
و الأنداد، ثار أو الآإما بالصفات أو الأفعال أ استعداده فيقف في بعض المراتب محجوباً

ببقاء  ى باقٍ ن الهوفي مقام النفس أو القلب، فإَ{واتبعَهواه} والجليّ أي: الشرك الخفيّ
 .الأنائية فتهلك أنت كما هلك من صدك

 ثم ثز ثر تي تى تن  تم تز تر بي بى بن بم بز  بر ئي ُّ 
 نم نز ممنر ما  لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى  في فى ثي ثى ثن
 َّ نى نن

َتلكَبيمينكَياَموسى}  العقل ه إذإشارة إلى نفسه، أي: التي هي في يد عقل {وما
 .يمين يأخذ به الإنسان العطاء من الله ويضبط به نفسه

لسير ال وأي: أعتمد في عالم الشهادة وكسب الكما {قالَهيَعصايَأتوكأَعليها}
 {هاَعلىَغنميبَوأهشَ }ا إلى الله والتخلق بأخلاقه عليها، أي: لا يمكن هذه الأمور إلا به

ا على لفكر بهاركة أي: أخبط أوراق العلوم النافعة والحكم العملية من شجرة الروح بح
َأخرى}غنم القوى الحيوانية  َمآرب َفيها حوال من كسب المقامات وطلب الأ {ولي

ديلها عظمة عنه وتبجلي اله بتات. وإنما سأله تعالى لإزالة الهيبة الحاصلة لوالمواهب والتجليّ
 .لاستئناسذوق ا دامةة شغفه بالمكالمة واستبالأمن، وإنما زاد الجواب على السؤال لشدّ
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َياَموسى} ا شأنهاها وأي: خل   {فألقاها}أي: خلها عن ضبط العقل  {قالَألقها
َهي}ت صفات القهر الإلهي مرسلة بعد احتظائها من أنوار تجليا  أي: {تسعىَحية ََفإذا

ة، فلما لحدّقوية الغضب، شديدة ا ة الغضب، وكانت نفسه ك من شدّثعبان يتحرّ
كما  ي أوفرلقهربلغ مقام تجليات الصفات كان من ضرورة الاستعداد حظه من التجلي ا

ني الربا هرالق، فبدل غضبه عند فنائه في الصفات بالغضب الإلهي و(الكهف)ذكر في 
 .يتلقف ما يجد فصور ثعباناً
ليك من استيلائها عَ{ولَتخ }أي: اضبطها بعقلك كما كانت  {قالَخذها}

أمري ب اًكوظهورها فيكون ذنب حالك بالتلوين، فإن غضبك قد فنى، فيكون متحرّ
َسيرسنعي}بنور القلب في مقام النفس حتى يظهر بعد خفائه  وليس هو مستوراً تهاَدها

لإماتته وولا داعية،  ر لهاشعو ة النباتية التي لاأي: ميتة، فانية، صائرة إلى رتبة القوّ {الأولى
 ت عصاًية سميباتإياها في تربية شعيب صلوات الله عليه وجعله إياها كالقوى الن ،

 .ولهذا قيل: وهبها له شعيب 
 به بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير  ىٰ ني ُّ 

 َّ ته تم تخ تح تج
{َ َيدك َجناحكواضمم أي: اضمم عقلك إلى جانب روحك الذي هو  {إلى

إلى وضمامه إليها فس وانالن ر بنور الهداية الحقانية، فإن العقل بموافقةجناحك الأيمن لتتنوّ
 لا جاسياً دراًيصير كهم فر ويختلط بالوجانبها الذي هو الجناح الأيسر لتدبير المعاش يتكدّ

ى روح ليتصف انب اللى جإلحقائق الإلهية، فأمر بضمه ر ولا يقبل المواهب الربانية وايتنوّ
منَ} لقدسيالنور ارة بنور الهداية الحقانية وشعاع منوّ {تخرجَبيضاء}ويقبل نور القدس 

ة مّصفة منضَ{آيةَأخرى}أي: آفة ونقص ومرض من شوب الوهم والخيال َ{غيرَسوء
 فيلفناء ا هي التي {ىكبرال}من آيات تجليات صفاتنا الآية  {لنريك}إلى الصفة الأولى 

اتنا هتها ذا وجالوحدة، أي: لتكون ببصرك في مقام تجليات الصفات، فنريك من طريقه
 .عند التجلي الذاتي، فتبصرنا بنا في القيامة الكبرى

َطغى} َإنه َفرعون َإلى  ى عن حدّ بها فتعدّ  ببظهور الأنائية، فاحتج {اذهب
لة غير موقوفة على الفناء الذاتي لأن الدخول في ة والرساالعبودية. وذلك يدل على أن النبوّ

الأربعينية التي تجلى فيها له بالذات كان بعد هلاك فرعون، وهذه الرسالة والدعوة إنما 
كان بعد  . إن أكثر سير النبي كانت في مقام تجلي الصفات. ويقوي هذا ما قلنا مراراً

 .ة والوحي والاهتداء بالتنزيلالنبوّ
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 عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم  صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح  ثم  ُّ 
 نج مم مخ مح مج له لم لخ  لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح  فج غم غج عم

 َّ نخ نح
 يضيق ائل بنور اليقين والتمكين في مقام تجلي الصفات ل {اشرحَليَصدريَربَ }

هم أسمع مك معبكلا م نفسي بطعنهم وسفاهتهم، فكما أتكلمى وتتأل بإيذائهم، ولا تتأذ 
لا رى وأجده كلامك، وأرى ببصرك إيذاءهم وأجده فعلك، فلا بسمعك كلامهم وأ

نهم، مؤيتها ي برأسمع ما يقابلونني به إلا منك، فأصبر على بلائك بك ولا تظهر نفس
َأمري}فتحتجب بصفاتها وصفاتهم عن صفاتك  َلي م وفيقهأي: أمر الدعوة بت {ويسر

قد عمن  {قدةواحللَع}لقبول دينك وإمدادي على المعاندين من نصرك وتأييد قدسك 
الكلام  تصريح على العقل والفكر المانعين عن إطلاق لساني بكلامك والجراءة والشجاعة

ابلة في مق بينةفي تبليغ رسالتك وإعلاء كلمتك وإظهار دينك على دينهم بالحجة وال
َقولي}جبروتهم وفرعنتهم رعاية لمصلحة خوف السطوة   وبهملتليينك قل {يفقهوا

بل لا يق لقصةاوباقي . شية فيها وتأييدك إياي من عالم القدس والأيدوالخشوع والخ
أن يجعل  الحال لسانبالتأويل فإن أردت التطبيق فاعلم أن موسى القلب يسأل الله تعالى 

يستوزره في ى به وقوّ يت هارون العقل الذي هو أخوه الأكبر من أبيه روح القدس له وزيراً
كيَ}وله: لبه بقط لاً له في اكتساب كمالاته معل  اوناًمع أموره ويعتضد برأيه مشاركاً

ارف لمعاباكتساب  {ونذكركَكثيرا َ}أي: بالتجريد عن صفات النفس وهيئاتها  {نسبحك
َك}والحقائق والحضور في المكاشفات ومقام تجليات الصفات  َإنك َبنكثيرا أي:  {انت

ا ترى منا م على اونينعلنا متعا واجفأعنّ {بصيرا َ}تنا له باستعدادنا لقبول الكمال وأهليّ
 .وتريد

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ  ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ هم هج  نه نم ُّ 
 ىٰ رٰ ذٰ يي يى  يم يحيخ يج هي هى هم هج ني نى نم نخ  نح نج مي مى
 تى تن تزتم تر بي  بى بن بم بز بر ئىئي ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

  َّ  لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي  ثنثى ثم ثز ثر تي

ولقدَمنناَعليكَمرةَ}ك. لتحصيل مطلوب قتَفِّووُ {كَ سؤل َ}أعطيت  {قدَأوتيت}

َأمك}قبل إرادتك وطلبك بمحض عنايتنا  {أخرى َإلى َأوحينا ماَ}النفس الحيوانية  {إذ

 {فاقذفيه}في تابوت البدن أو الطبيعة الجسمانية  {أنَاقذفيه}أي: أشرنا إليها  {يوحى
َاليمَ }الطبيعة الهيولانية  في يّم نجاة عند ظهور نور التمييز والرشد بساحل ال {فليلقه
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َعدو} َمحب َ}ارة الجبارة الفرعونية النفس الأمّ {يأخذه َمنيوألقيتَعليك أي: أحببتك  {ة
إلى القلوب وإلى كل شيء حتى النفس الأمارة والقوى، ومن أحببته يحبه  وجعلتك محبوباً

 .وتربى على كلاءتي وحفظي فعلت ذلك {ولتصنع}كل شيء 
ارة مّس الأللنف {فتقول}وحركتها العاقلة العملية عند ظهورها  {إذَتمشيَأختك}

يت من أهل ب ة علىبالآداب الحسنة والأخلاق الجميل {كمهلَأدل َ}والقوى المنعطفة عليه 
َيكفله}ة عينها امة وقواها الجزئية بفوات قرّالنفس اللوّ َمن الفكر بتربية بال لكم {على

كسب  ون علىونعاوالإرضاع بلبان الحكمة العملية والعلوم النافعة وهم له ناصحون م
فرجعناكَإلىَ}فيعة الر ون للترقي إلى المرتبةالكمال، مرشدون إلى الأعمال الصالحة، معدّ 

ليحصل  عينها ع قرةامة اللائمة لنفسها بتضييلوّالمشفقة عليك التي هي النفس ال  َ{أمك
 حجرتتربى في ذكور والم اطمئنانها بنور اليقين وتتهذب بالحكمة العملية وترضع منها اللبن

ر أي: تتنوّ {اعينهَرَ قيَت َك}تربيتها بالمدركات الجزئية والآلات البدنية والأعمال الزكية 
 .ة عينها ونقصهاعلى فوات قرّ {ولَتحزن}بنورك 

َ{اكفنجين}تة لة لك بالرياضة والإماأي: الصورة الغضبية المسوّ {وقتلتَنفسا َ}
النفس  بظهور لفتنامن  ضروباً {تناكوف}اك ارة وإهلاكها إيّاستيلاء النفس الأمّ من غمّ 

َسنينفل}وصفاتها والرياضة والمجاهدة في دفعها وقمعها وإماتتها وتزكيتها  َأهلََبثت في

 على حد {لىَقدرَ ثمَجئتَع}ال العلم من القوى الروحانية عند شعيب العقل الفعَّ{مدين
ك لا قدر معض برته لك، أي: ر بحسب استعدادك أو على شيء مما قدّمن الكمال المقدّ

 .تلصفاامن الكمال التام الذي هو التجلي الذاتي الذي سيوهب لك بعد كمال 
 ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني  نى نن نم نز نر مم ما لي لى ُّ 

 صح سم سحسخ سج خم خج حم حج جم  جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح
 كل كحكخ كج قم قح فم فحفخ فج  غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج  صم صخ
 َّ لم لخ  لح لج كم

خلصتك لنفسي وجعلتك من جملة خواصي من بين أي: است {واصطنعتكَلنفسي}
 {اذهبَأنتَوأخوك}أهل مدينة البدن، ولما فيك من الخصال الشريفة والأهلية لخلافتي. 

إلى آخر القصة، إن أريد تطبيقها قيل: اذهب يا موسى القلب أنت وأخوك العقل 
ة الطاغية النفس الأمار {إلىَفرعون}َ{فيَذكري}حججي وبيناتي ولا تفترا  {بآياتي}

َقول َ}ها بالاستعلاء والاستيلاء على جميع القوى الروحانية المجاوزة حدّ  َله  {لينا ََفقول
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ها تلين لعل . بالرفق والمداراة في دعوتها إلى الاستسلام لأمر الحق والانقياد لحكم الشرع
التأييد دها بالاستعلاء، شجعهما الله بعظ وتنقاد. ولما خافا طغيانها وتفرعنها لتعوّفتتّ

والإعانة والمحافظة والكلاءة والإحاطة بما يقاسيانه ويكابدانه منها، وأمرهما بتبليغ الرسالة 
عن  والكفّ في تطويعها وتسخيرها وإلزامها الامتناع عن استعباد القوى الحيوانية

ه إلى الحضرة الإلهية واستفاضة الأنوار الروحية تسخيرها، وأن يرسلها معهما في التوجّ
قدَ}ة والزخارف الدنيوية دسية والمعارف الحقيقية ولا يعذبها في تحصيل اللذات الحسيّالق

 .ببرهان دال على وجوب متابعتك إيانا {جئناكَبآية
ي من لنوراأي: السلامة من النقائص والنجاة من العلائق والفيض  {والسلام}

 .ور الإلهيالبرهان وتمسك بالنّ {بععلىَمنَات َ}العالم الروحي 
 ئم يه يم يخ يح يج هٰ هم هج نه  نم نخ نح نج مم مخ مح مج له  ُّ

  نخ نح نج مي مى مم محمخ مج لي لى لم لخ  كم كل شه شم سه سم ثه ثم ته تم به بم  ئه
 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم
 تى تن تم تز تر بي  بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئرئز ّٰ  ِّ
 َّتيثر

َالعذاب} َأن َإلينا َأوحي َقد  خالفه من على في جحيم الطبيعة وهاوية الهيولى {إنا
ربناَ}ه: ، وقولإشارة إلى احتجاب النفس من جناب الربّ {كمافمنَرب َ}رض عنه وأع

 ذاته ق مصالحوف على بالحجة، أي: أعطاه خلقاً هداية لها بالدليل وتبصيراًَ{الذيَأعطى
َا}وآلات تناسب خواصه ومنافعه ومقاصده وهداه إلى تحصيلها  َبال  {الأولىَلقرونفما

حاطة علم إة وعن شقاووالأحوال الأخروية من السعادة وال إشارة إلى احتجابها عن المعاد
قوفة فة المعاد مونت معروكا الله تعالى لها. ولما كان الواجب الأول معرفة الله تعالى بصفاته

اللوح  في تاًمثب عليها أجاب بإحاطة علمه بها وبأحوالها مع كثرتها وكون ذلك العلم
 .عليه الخطأ والنسيان، لا يجوز وأبداً أزلًا المحفوظ باقياً
من  {وسلكَلكمَفيهاَسبلا ََمهدا َ}ها القوى البدنية أرض البدن أيّ {الذيَجعلَلكم}

من سماء الروح ماء الإدراك  {وأنزل}الأعضاء والجوارح كالعين والأذن والأنف وغيرها 
َبه}والمدد الروحاني  من الإدراكات والأفاعيل والخواص والهيئات  أصنافاًَ{فأخرجنا

بكم من الأحوال  وا بما يختصّاغتذوا وتقوّ  {كلوا}لكات المخصوصة بكل قوة منكم والم
والأخلاق والأمداد والمواهب كالرضا والصبر وعلم الأسماء والخواص والأعداد وسائر 
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َأنعامكم}الإدراكات والإرادات والمقامات  بها من  القوى الحيوانية بما يختصّ {وارعوا
َخل}الأخلاق والآداب  نشأناكم على حسب اختلاف أمزجة الأعضاء التي أ {قناكممنها

َنعيدكم}هي مظاهرها  فيه لا  ه ويندسّمحل  بإماتة عند الرياضة حتى يلازم كل  {وفيها
ه والاستيلاء على غيره بمحو صفات النفس حتى ب التجاوز عن حدّحراك به ولا يتطل 

َأخرى}الفناء  َتارة َنخرجكم لموهوبة الحقيقية فتعتدل حركاتها عند البقاء بالحياة ا {ومنها
 .وتفضل ملكاتها

 لم كي كى كم كل  كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم  ثز  ُّ 
 ئج يي يى ين يم  يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم  ما لي لى
 خم خج حم حج جم جح  ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح  بج ئه ئم ئخ ئح
 فج غم غج عم عج  ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح  سخسم سح سج
 َّ لج كم كل كخ كح كج قم  قح فم فخ فح

د عن المواد ووجود الأنوار ينات الدالة على التجرّمن الحجج والب {أريناهَآياتنا}
دات وأنكر إزعاجها عن القبول لامتناع إدراكها للمجرّ {ىوأب}ة لكونها مادّ {فكذب}

حر لقصورها عن ونسب البرهان إلى السّ {أجئتناَلتخرجناَمنَأرضنا}وكرها البدني بقوله: 
ما ية على المعارضة والمجادلة وقل إدراكه وعجزها عن قبوله وأغرى القوى التخيلية والوهم

أذعنت النفس للبرهان النير والحق البين بدون الرياضة والإماتة، وكلما أورد عليها 
والموعد هو وقت تركيب الحجة وترتيب . ضت الوهم والتخيل على التشكيك والقدححرّ

حانية المقامات وذلك وقت زينة النفس الناطقة بالمدركات وحشر القوى العقلية والرو
ال إذ هناك إشراق نور شمس العقل الفعّ {ضحىَ }لاستحضار المعلومات والمخزونات 

تعرض النفس عن قبولها ويجمع كيدها من أنواع المغالطات والوهميات ويقمعها القلب 
باليقينيات وإظهار أكاذيبها المفتريات. والتنازع الواقع بين القوى النفسانية هو عدم 

جوى وإسرارها النّ . لب وانجذاب كل منها إلى لذته متمانعة متخالفةمسالمتها في طاعة الق
حر إشارة ونسبتها إلى السّ. فة للقلب مع تخالفها في أنفسهااستبطان الكل الدواعي المخالِ

إلى عجزها عن إدراك معانيها وخفاء براهينها عليها. والطريق المثلى، أي: الفضلى عندها 
م إشارة إلى تقدّ نهماك في الشهوات البدنية. وإلقاؤها أولًاة والاهي تحصيل اللذات الحسيّ

ات عند السلوك وإلا ما ات واليقينيّالوهميات والخياليات في الوجود الإنساني على العقليّ
 احتيج إلى البرهان القاطع والدليل الواضح وإلى أن الواجب على الداعي إلى الحق أولاً 

والحبال . ل الاعتقاد الفاسد ويتمكن استقرار الحقنقض الباطل ودفع الشبهة بالحجة ليزو
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ى وتغلب على هي المغالطات والسفسطات من الشبهة الجدلية التي تكاد تتمشّ والعصيّ
 بر ئي ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ القلب لولا تأييد الحق بنور الروح والعقل وهو معنى قوله: 

مصنوعاتهم  نِفْعتمد عليه يُ[ العاقلة النظرية من البرهان الم69 - 68]طه، الآيات:  َّ بز
وتتلاشى. إنما صنعوا كيد تزوير ومكر لا حقيقة له  هة، فتضمحل المزخرفة وأباطيلهم المموّ 

فانقادت حينئذ القوى الوهمية والخيالية  داًالسحرة سجّ  يَلقِلا ما صنعت كما زعموا، فأ 
ها لعدم توّنها وعُظهور عجزها والنفس الأمارة ثابتة في تفرع والتخييلية والحسية عند

ة ارتياضها واعتيادها بمألوفاتها وترأسها على القوى وتجبرها، باقية على عنادها وشدّ
إشارة إلى إبعادها وتخويفها للقوى عند إذعانها بمنع تصرفاتها في  {ولأقطعنَ }شكيمتها. 

ها بموافقة االمعايش وترك سعيها في تحصيل الملاذ والمشتهيات الجسمانية من جهة مخالفتها إيّ
القوى النباتية  القلب. وصلبها في جذوع النخل: إيقافها بالإماتة عند الرياضة في حدّ 

ف في سائر ها ومبادئ نشأتها من أعالي مراتب القوى النباتية دون التصرّوإثباتها في مقارّ
ا المراتب والاستعلاء على المناصب والاستيلاء في المكاسب، أو من الأعضاء التي هي معادنه

وهذا التخويف على هذا التأويل من قبيل أحاديث النفس وهواجسها بسبب . ومظاهرها
]آل  َّ يح يج  هي هى هم ُّ ات الشيطانية المثبطة عن المجاهدة لقوله تعالى: مِالل 

[ ليفيد إعراضها عن مطاوعة القلب وقيامها بخدمتها وتسخرها لها 175عمران، الآية: 
 َّ تجتح به بم بخ ُّ لمستفادة من قوله تعالى: ولو حمل على المباحثة الظاهرة ا

[ بعد التصديق بالظاهر والإيمان بالإعجاز الباهر لأجرى قوله: 125 :]النحل، الآية
]طه،  َّ طح ضم ضخ ُّ إلى قوله:  ه[ على ظاهر42]طه، الآية:  َّ نز نر ممُّ

[ أي: تباحثوا فيما بينهم في السر، متنازعين فيما يعارضونه به من ضروب 62الآية: 
[ مفلقان في البيان والفصاحة 63طه، الآية: ]َّ فح فج غم ُّ وقيل في قوله: . دلالج

 .هماوالاحتجاج لا يكاد يعارضهما أحد فيحجّ
 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  نم نخ نح نج مم مخ مجمح له لم لخ  لح  ُّ 
 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  يى يم يخ يح يج هي هى هم هج نىني نم  نخ نح نج
 ثى ثن ثم ثز ثر تي تنتى تم  تز تر بىبي بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ
 ىٰير ني نى نن نم نرنز  مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى  في فى ثي
 َّ به بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين  يم يز

فقوا فيما تبارزونهما به فتكونوا متفقي الكلمة متعاضدين أي: اتّ {فأجمعواَكيدكم}
َوعصيهم} َحبالهم َسحرهم}اتهم أي: تخيلاتهم ووهميّ  {فإذا َمن َإليه في التركيب  {يخيل

وتمشية المغالطة والسفسطة وهيئة ترتيب القياس الجدلي كأنها  والبلاغة وحسن التقرير
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 ال ودولة الضلال، كما قال أمير المؤمنين عليعن غلبة الجهّ {يفة َخَ }تسعى، أي: تمشي 
 :يوجس موسى خيفة على نفسه، إنما خاف من غلبة الجهال ودولة الضلال"لم ." 

َلَتخ } َفيَيمينكوألقَ}دناه بروح القدس شجعناه وأيّ  {قلنا ا في مأي: َ{ما
 ما {صنعواَق َماتل}ضبط عقلك من النفس المؤتلفة بشعاع القدس المضيئة بنور الحق 

رة لنيّاالحجج فة بروا من الشبهات والتمويهات الباطلة والأباطيل المزخرزخرفوا وزوّ
حرةَألقيَالسف}ر أي: تمويه وتزوي {كيدَساحر}فوا وتلق  {إنماَصنعوا}والبراهين الواضحة 

المعجزة  وظهور بينةين بكونه على الحق لما عرفوا من صدق المنصفين مذعنين مقرّ {سجدا َ
َآمنا}وقيام الحجة وجلية البرهان  عرفوا فالحق فوا بالإيمان اليقيني لأنهم كوش {قالوا

ما يادة اختصاصهين لزلعالمربوبيته للكل، وإنما أضافوا الرب إليهما مع تعميم الإضافة إلى ا
هما يربّوعداده است كل شيء باسم يناسبه ويقتضيه ته إياهما، فإنه يربّفضل ربوبيّبه و

 صفاته الاتبأكبر أسمائه الحسنى على حسب كمال استعدادهما ولظهوره فيهما بكم
لوا صووبوسيلتهما  فوا،وتجليه عليهم فيهما بآياته، فعلموا أنهم من شكوتهما عرفوا ما عر

احر ن السّاعلم أو. لوجدوا ما وجدوا، لا على سبيل الاستقلا تهماإلى ما وصلوا، وبتبعيّ
 ا خواصّإمّ ثة:من النبي لأن مبادئ خوارق العادات أمور ثلا أقرب الناس استعداداً

لجوهر وهو زاج واالم التركيب وتمزيجات المواد العنصرية والصور وجمع الأخلاط المختلفة
والمواد  لسفليةور اوالأرضية بإعداد الص من باب النيرنجات. وإما جمع القوى السماوية

من  ية وهولأرضالعنصرية لاستجلاب فيض النفوس السماوية واتصالها بقوى الأجرام ا
ن الكامل مي وهو لعلواباب الطلسمات، وإما تأثير النفوس وهيئاتها المستفادة من العالم 

 الولاية غير  ذروةإلى ية القائم بالدعوة إعجاز ومن الواصل المحق المترق المبعوث للنبوّ
ون الكرامة ارضة دالمعوي والفرق بينهما أن الإعجاز مقارن للتحدّ. ة كرامةالمبعوث للنبوّ

دء ر في بلساحاومن المقبل على الدنيا المعرض عن العالم الأعلى سحر، فكانت نفس 
مبدئها ن عرضت عا أرة في هذا العالم وأجرامه إلا أنهت مؤث ئافطرتها قوية مخصوصة بهي

قهر بالميل ير واللتأثبالركون إلى العالم السفلي وانقطعت عن أصل القوى والقدر ومنبع ا
ما لا يزال كلقدسي اع اإلى عالم الطبع، فلا يزال يضعف ما فيها من الهيئة النورية والشع

ييد بالقوة والتأ لقدسابالإقبال على الحق والائتلاف بنور  والولي   يزداد في نفس النبيّ 
ينقمع بنفسه ارضه وين عحه إلى الحضرة الإلهية ولا جرم ينكسر من النبي لملكوتية والتوجّا

أنواره، عوته وق لدعند عجزه وإنكاره وأقبل الخل إذا قابله، فهو أعرف الناس بالنبّي
لية ه الأول بالكستعدادابطل وأسبقهم إلى الإقرار به لكونه أقربهم في الاستعداد إليه ما لم ي

 .لب عليه دين الطبيعة السفليةولم يغ
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 ضح ضج  صم صخ صح سخسم سح سج خم حمخج حج جم  جح ثم ته تم تخ تح تج ُّ 
 َّ كخ كح كج قم فمقح فخ فح  فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ

َنؤثرك} قوة  ، إذكلام صادر من عظم الهمة الحاصلة للنفس بقوة اليقين {لن
وة والشقا دنيويةة الاليقين في القلب تورث النفس عظم الهمة وهو عدم مبالاتها بالسعاد

باقية لذة الة وال لأخرويدة اة في جنب السعالذات العاجلة الفانية والآلام الحسيّالبدنية وال  
ليغفرَلناَ}. {لدنياالحياةَإنماَتقضيَهذهَا}العقلية، ولهذا استخفوا بها واستحقروها بقولهم: 

بب بس نفوسناضت لأي: يستر بنوره الهيئات المظلمة والصفات الرديئة التي عر {خطايانا
َ}الميل إلى اللذات الطبيعية ومحبة الزخارف الدنيوية  َأكرهتنا َمعوما َالسحرليه أي:  {ن

ا عن استعفوفق، معارضة موسى لأنهم لما عرفوه بنور استعدادهم وعلموا كونه على الح
 .معارضته فأكرههم اللعين

 يج هٰ  هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم  لخ لح لج كم كل ُّ 
 لى لم لخ  لم كم كل شه شم سهسم ثه ثم ته تم به  بم ئه ئم يه يم يخ يح
 يخ يح  يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي
 َّ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم

َرب َ} َيأت يلة إلى ة الممدنيبالهيئات الب ثقلًامُ جرماًفي القيامة الصغرى مُ {همن
لحياة با {لَيحيىو} بالموت الطبيعي، فلا يشعر بالآلام {لَيموتَفيها}الأجرام الطبيعية 

 .فينجو من تبعات الآثامالحقيقية 
َمؤمنا َ} َيأته َالصالحات}بالإيمان اليقيني َ{ومن َعمل ية لنفسانامن الفضائل  {قد

َالدرجاتَالعلى}المزكية للنفوس  يهم ق ت ترات الصفات بحسب درجامن جنّ {فأولئكَلهم
 .في الكمالات

َ{قا َمَطريفاجعلَله}في ظلمة صفات النفوس وليل الجسمانية َ{بعباديَأنَأسرَ }
ة ورطوبة ولانيت الهيلا تصل إليه نداوة الهيئاَ{يبسا َ} من التجريد في بحر عالم الهيولى

ة يعة الظلمانيي الطبغواش من البدنيين المنغمسين في لحوقاً {لَتخا َدركا َ}المواد الجسمانية 
َتخشى} ن عن اصروقغلبتهم عليكم واستيلاءهم، فإنهم مقيدون محبوسون فيها،  {ول

ما  لقطرانا يّم لإهلاكهم دينهم بالانغماس في الطبيعيات فغشيهم من {تبعهمفأ}شأنكم 
 .ةغير مر غشيهم من الهلاك السرمدي والعذاب الأبدي، والتطبيق قد مرّ
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 تن  تم تز تر بي بى بن بم بز بر  ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُّ 
  ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى  فىفي ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى
 َّ نى نن نم نز نر مم

َجانب}  الذي يلي روح القدس وهو محل  {الأيمن}ب طور القلَ{وواعدناكم
يات الذوق هب منمن الأحوال والمذاَ{لناَعليكمونزَ }الوحي الذي يسمونه الروع والفؤاد 

َرزقناكم}وسلوى العلوم والمعارف من اليقينيات  َما َطيبات َمن تلك  واذ تغ: أي {كلوا
َتطغو}المعارف الطيبة وتقبلوها بقلوبكم فإنها سبب حياتها   النفس بظهور {هفيَاول

غضب  {معليكَحلَ في}وإعجابها بنفسها عند استشراقها ورؤيتها بهجتها وكمالها وزينتها 
عن  احتجبوسقط عن مقام القرب في جحيم النفس  {فقدَهوى}الحرمان وآفة الخذلان 

 .ستار الجلالأنور تجلي صفات الجمال في ظلمات الاستتار و
َلغف َوإن َ} أنوار بنائها استغلطاغية الظاهرة بتزييناتها ولستار صفات النفس ا {اري

 ذل   لزومهاعها وعن تظاهرها واستيلائها، واستغفر بانكسارها وانقما {لمنَتاب}صفاتي 
 {عملَصالحا َو}ة لإلهيبأنوار الصفات القلبية وتجليات الأنوار اَ{وآمن}فاقتها وافتقارها 

والصفاء  الحضوربنات عة من التلويل والرضا والملكات المانفي اكتساب المقامات كالتوك 
 .إلى نور الذات وحال الفناءَ{ثمَاهتدى}

 تح تج به بم بخ بح  بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم  يز ير ىٰ  ُّ 
 ضخ ضح ضج صم صخ  صح سخسم سح سج خم خج حم حج جم  جح ثم ته تم تخ
 لج كم كل كخ كح  كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم  عج ظم ضمطح
 مج لي لى لم لخ  نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج  له لم لخ لح
 يى يم يخ يح يج  هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح
 بي بى بن بم بز  بر ئي ئى ئن ئم ئرئز ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي
 لم كي كى كم  كاكل قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر  تي تى تن تم تز تر
 ئم ئخ ئح ئج  يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن  نزنم نر مم ما لي لى
 حم حج  جم جح ثم ته تم تخ تح تج به  بم بخ بح بج ئه
 َّ سح سج خم خج

 لتحقيق: أن  معناه على ا {نسفا ََفيَاليمَ } -إلى قوله  - {وماَأعجلكَعنَقومك}
ف بمقام المكالمة وأوتي كشف الصفات وبعث لإنقاذ بني إسرائيل رّلما شُ موسى 

ى وإرشادهم إلى الحق وعد شريعة يسوس بها قومه، فاستخلف هارون على قومه وتخل 
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للمراقبة قبل تثبتهم على الإيمان وتقريرهم على الحق بالإيقان، فعوقب على تلك العجلة 
غ إلى تكميل الغير لأن الشوق إلى المشاهدة. واقتضاء المقام عدم التفرّوإن كانت من غاية 

في تكميلهم بالمعرفة اليقينية والكمال العلمي ثبات قدمه في الطاعة وامتثال الأمر المستلزم 
للترقي في الحال، فاعتذر بكونهم على متابعته في الدين وإن لم تبن معاملتهم على أساس 

بدر منه لطلب مقام الرضا الذي هو كمال الفناء في الصفات وهو  اليقين والتعجيل، إنما
الله بالسامري ليتميز  استحكام مقام التجلي الصفاتي الذي منه المكالمة، وإنما ابتلاهم

الذي لا يدرك إلا  القابل للكمال بالتجريد من القاصر الاستعداد المنغمس في الموادّ المستعدّ
أي: بأن ملكنا  {ماَأخلفناَموعدكَبملكنا}لمعقول. ولهذا قالوا: ه للمجرد االمحسوس ولا يتنبّ

أمرنا وخلينا ورأينا، فإنهم عبيد بالطبع لا رأي لهم ولا ملكة وليسوا مختارين بل مطبوعون 
مسوسون مقودون بدنيون لا طريق لهم إلا التقليد والعمل، لا التحقيق والعلم. وإنما 

ة الذهب في طباعهم لكون نفوسهم لرسوخ محبّاستعبدهم بالطلسم المفرع من الحلي 
سفلية منجذبة إلى الطبيعة الذهبية، وتجلي تلك الصورة النوعية فيها للتناسب الطبيعي 

َلمَ}وكان ذلك من باب مزج القوى السماوية بالقوى الأرضية ولذلك قال:  بصرتَبما

 .الطلسمات والسيمياتبتنى عليهما علم من العلم الطبيعي والرياضي اللذين يُ {يبصرواَبه
َالرسول} َأثر َمن َقبضة زوم وهي على ما قيل: تراب موطئ حافر الحيَ{فقبضت

لية ية الكيوانثر النفس الحأالذي هو فرس الحياة مركب جبرائيل، أي: مما اتصل به 
 هبة مركبي بمثاهلتي اال، المتأثرة منه، الحاملة لصفاته السماوية المسخرة للعقل الفعّ

طتها من ة بواسسفلييها ووصول تأثيره إلى الطبائع العنصرية والأجرام اللاستعلائه عل
تقبل عداد ولاستاالأوضاع التي تفيض بسببها الآثار على المواد، فتنفعل منها بحسب 

لمذاب لجرم ااعلى  فطرحتهاَ{فنبذتها}الأحوال الغريبة التي هي بمثابة تراب موطئ مركبه 
 .رةمن تسويل النفس الشيطانية الشري عند الإفراغ في صورة العجل وذلك

 قح فم فخ فجفح غم غج  عم عج طحظم ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم  سخ  ُّ 
  َّ مج له لم لخ لح لج كم كخكل  كح كج قم

وطرده إياه، وإنما يجب حلول العذاب  صادر عن غضبه َ{فاذهب}وقوله: 
من غضب الأنبياء والأولياء لأنهم مظاهر صفات الله تعالى، فكل من غضبوا عليه وقع في 

ب بعذاب الأبد، وذاق وبال العمل، وكانت ذ عالى وشقى في الدنيا والآخرة، وعُقهره ت
ز عن المماسة نتيجة بعده عن الحق في الدعوة إلى الباطل. وأثر لعن صورة عذابه في التحرّ

القلب إذا سبق له  وعلى التطبيق: إن  . إياه عند إبطال كيده وإزالة مكره موسى 
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وحصل عنده الكمال العلمي الكشفي دون العلمي  كشف وجذبه الاجتهاد والسلوك
عن أمر  ل إلى الشهود والحضور، ذاهلًاالكسبي، يكون في معرض عتاب الحق عند التعجّ

إلى العمل والرياضة لسياسة القوى واكتساب مقام  الشريعة والمجاهدة، ويجب أن يردّ
لقوى الروحانية الاستقامة، إذ لا يقوى هارون العقل الذي هو خليفته على قومه ا

والجسمانية على تدبيرهم وتقويمهم وتسديدهم بدون الرياضة والمجاهدة والمواظبة على 
 القوى النفسانية من الحواس ويوقد عليها نار حبّ الطاعة والمعاملة، فينبعث سامريّ

الأوضاع المخصوصة، أي: التي  من أمداد الطالع بحسب الشهوات، ويطرح عليها شيئاً
تأثير النفس الحيوانية التي هي فرس الحياة، فيمثل الطبيعة بصورة العجل المفرغ رت من تأث 

لذة والشهوة دون العمل والسعي بالإثارة الذي همه الأكل والشرب ودأبه ال  في قالب الموادّ
ى ويصيح ذا خوار، فيعبده والتعب كما أشير إليه، وينتفخ فيه روح الهوى فيحيا ويتقوّ

هها العقل المؤيد بنور القلب على ضلالها وفتنتها ما نبّ ، وكل  إلهاً جميع القوى ويتخذه
ر بنور ودعاها إلى الحق ومتابعة الرأي العقلي وطاعته، خالفته حتى يرجع إليها القلب المنوّ

رها قها في الدين، ويعيّعلى ضلالها وتفرّ د بتأييد القدس، غضبان لله تعالى أسفاًالحق، المؤيّ 
لوامة، ويأخذها بالوعد والوعيد، ويذكرها طول العهد من قرب فس ال  لنّفها بلسان اويعنّ

فها باستحقاق الغضب والسخطة بمقتضى الخلقة والنشأة والسقوط عن الفطرة، ويخوّ الربّ
ة عند ميثاق الفطرة، فلا ينجع فيها عن نسيان العهد وإخلاف الوعد حين الإقرار بالربوبيّ

للردى، ولا  ل، مستسلمةًالهوى، منقادة لسلطان التخيّ القول إذا صارت مأسورة في أسر 
طريق إلا خرق الطبيعة الجسدانية بمبرد المجاهدة وإحراقها بنار الرياضة ونسفها برياح 

الهيولى الجرمية لا حياة بها ولا حراك  ت بها لاشت في يمّ نفحات الرحمة الإلهية التي إذا هبّ
ه، وبوجود موافقتها في التوجّ  للقلب ومشايعتها للسرّ ة العاقلة بعد متابعتهار القوّبعد تغيّ

ور للقوى في الميل إلى الطبيعة والأخذ برأسها إلى جهتها العادية التي تلي الروح بتأثير النّ 
ر بشعاع القدس ونور الهداية الحقانية ولحيتها التي هي الهيئة الذكورية فيه حتى تنفعل وتتأث 

ها إليه، أي: وجرّ. هتها السفلية التي تلي القوى النفسانيةوصورة التأثير فيما تحت، أي: ج
ى بالأيد الإلهي والقدرة الجهة العلوية وجناب الحق وعالم القدس الذي هو فيه، فيتقوّ

ل الربانية وجولانها فتؤثر فيها وتطوعها بأمر الحق لها وللقلب، ويستخلصها من قهر التخيّ
د بأمر الشريعة، ر بنور الهداية، المتأيّ لعقل غير المتنوّوالوهم. واعتذار هارون إشارة إلى أن ا

. ل والهوى، ولا يزيدها إلا التفرقة الموقعة في الردىلا يقدر أن يحافظ القوى ويعاند التخيّ
وعند استيلاء نور القلب والعقل وقهر الطبيعة بالكلية وحصول الاستقامة في الطريقة، 

ة منها من القوى بتخييله ولا يقاربه قوّ س شيئاًينخزل التخيل وينعزل ولا يقدر أن يما
ورتبة لا  ، فيقول: لا مساس. وله موعد، أي: حدّ، مطروداًبقبول تسويله فيصير ملعوناً
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فيه ولا يتجاوز، فيترأس، ويستولي، ويروج أكاذيبه وغلطه بالمعقولات، وينفقه  يجد خلفاً
 .في المرادات

 مممى مخ مح مج لي لى لم لخ  يخ يح يج هٰ هم نههج نم نخ نح نج مم مخ  مح  ُّ 
 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ييذٰ يى يم  يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم  نخ نح نج مي
 تي تى تن تم تز تر بي بى بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئزئم ئر  ّٰ ِّ ُّ َّ
 َّ قي قى في فى ثي ثى ثن  ثم ثز ثر

ية صاولا تتجلى ن وذلك مقام الاستقامة إلى الله والقيام بحقائق العبودية لله،
 ه:قبه بقولد والتفريد إلا به، ولذلك عالتوحيد ولا يحصل مقام التجرّ

َإلهكمَاللهَالذيَلَإلهَإلَهو} تين، لى قبلإ اًيإذ يكون السالك قبل ذلك مصل  {إنما
َعلما َ}خذ الإلهين دا في العبادة بين جهتين، متّمتردّ َشيء َكل يتحقق هناك  أي: {وسع

ر ة بنول قوّكالتوحيد بالفعل، وتظهر إحاطة علمه بكل شيء وحدوده وغاياته فتقف 
ب سعابدة له بح ا،تهها في عبادته وطاعته عائذة به عن حولها وقوّ لى حدّالحق وقدرته ع

ذلك  مثل. هعرفتة بربوبيته بقدر ما أعطاها من موسعها وطاقتها، شاهدة إياه، مقرّ
ومقاماتهم  من أحوال السالكين الذين سبقوا، {عليكَمنَأنباءَماَقدَسبقَنقصَ }القصص 

َمن}قامة كما أمرت لتثبيت فؤادك وتمكينك في مقام الاست َآتيناك أي:  {كراذَ َالدن ََوقد
 .ما أعظمه وهو: ذكر الذات الذي يشمل مراتب التوحيد ذكراً

حملَيإنهَف}ز الطبع والنفس ه إلى جانب الرجس وحيّبالتوجّ {منَأعرضَعنه}

 .يولانيةد الهلموااالصغرى وزر الهيئات المثقلة الجرمانية، وآثام تعلقات  {يومَالقيامة
ونحشرَ}ساد الأرواح إلى الأج الجسمانية، بردّ {فيَالصور}الحياة َ{ينفخَيوم}

ة قبح  غايفي وهاً، بيض سواد العيون، أو شعمياً {رقا َزَ }الملازمين للأجرام  {المجرمين
لقدرة على عدم ا أو ة الخوفالمناظر، يحسن عندها القردة والخنازير، يسرون الكلام لشدّ

ن أرجح من كا وكل بث في الحياة الدنيوية لسرعة انقضائهالالنطق، ويستقصرون مدة ال 
 .إياها استقصاراً منهم كان أشدّ عقلًا

 ىٰ ني نى نن نم  نز نر مم ما لي لى لم كي كى  كم كل كا ُّ 
 ته تم تخ تح تج  به بم بخ بح بج ئه ئم ئحئخ ئج يي  يى ين يم يز ير
 َّ ظم طح  ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج  خم خج حم حج جم جح ثم
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َالجبال} َعن َربي}أي: وجودات الأبدان  {ويسألونك َينسفها برياح َ{فقل
ادث  أثر. أو حونها ولاية ميها بالأرض لا بق، فيسوّثم هباء منثوراً ورفاتاً الحوادث رميماً

في  {فيذرها}حدية ن الأي برياح النفحات الإلهية الناشئة عن معدالأشياء فقل: ينسفها ربّ 
َصفصفا}القيامة الكبرى  َترىَفيها} صرفاً أحدياً وجوداً {قاعا ة، يّلا غيرة ويّثنينإ {ل

 .فتقدح في استوائها
َالداعييت َ}يوم إذ قامت القيامة الكبرى  {يومئذ}  ق، لاالذي هو الح {بعون

ذ هو إسمته  يغ عنزأي: لا انحراف عنه ولا  {لَعوجَله}حراك بهم ولا حياة لهم إلا به 
دته إرا ضىمقت ، فهم يسيرون بسيرة الحق علىمستقيمٍ آخذ بناصيتهم وهو على صراطٍ

َت َ}انخفضت كلها لأن الصوت صوته فحسب  {وخشعتَالأصوات} َهمسا َفلا َإل َ{سمع
َالداعيت َي}ى لصغر، باعتبار الإضافة إلى المظاهر. أو يوم إذ قامت القيامة ااًخفيّ  {بعون

لى خلاف ما إ دعوّنه مر الفلك الرابع، المفيض للحياة، لا ينحرف عالذي هو إسرافيل مدبّ
ا إليه ما دع  غيرفي الدعاء إلى {وخشعتَالأصوات}ة الإلهية من التعلق به. اقتضته الحكم

فاعة شأي:  {اعةالشفَلَتنفع}ات الفاسدة و الرحمن فلا تسمع إلا همس الهواجس والتمنيّ
َأذإلَ }ه في الحياة الدنيا ممن اقتدى به وتمسك بهدايته اه وأحبّمن تول  َالرحمنَمن َله  {ن

صة بالإرادة الناق فوسه إليها النفيض النفوس الكاملة التي تتوجّ باستعداد قبولها، فإن 
: أي {هَقولرضيَلو}والرغبة موقوفة على استعدادها لقبوله بالصفاء وذلك هو الإذن 

لى علشفيع ا ةدرف الشفاعة على أمرين: قيناسب المشفوع له، فتتوق  رضي له تأثيراً
ة من قوَّ{أيديهمَماَبين}الجهتين  {يعلم}وهو . رالتأثير، وقوة المشفوع له للقبول والتأث 

َخلفهم}القبول بالاستعداد الأصلي وتأثير الشفيع بالتنوير  ارضة من نع العلموامن ا {وما
ا اصلة من جهتهات الحعدّجهة البدن وقواه، والهيئات الفاسقة المزيلة للقبول الأصلي أو الم

 .بالتزكية على وفق العقل العمليّ 
  لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم  قح فم فخ فجفح غم غج عم ُّ
 يه يم يخ يح يج هٰ هم هج نه  نم نخ نح نج مم مخ مح مج له
 يج هي هى هم هج ني نمنى نخ نح  نج مي مى مم مخ مح ليمج لى لم لخ  ئه ئم
 ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح
 في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى  تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر  ئي
 ىٰ ني نى نن نم نز نر مم  ما لي لى لم كي كى كم كل كا  قي قى
 تخ تح تج بمبه بخ بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز  ير
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 طح ضم ضخ ضجضح صم صخ سمصح  سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم  ته تم
 َّ لج كم كل كخ كح  كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج  ظم

ر  أسفيها وكل  {القيومَللحيَ }أي: الذوات الموجودات بأسرها َ{وعنتَالوجوه}
وقدَ}. هشيء غيرلا بقهره وقدرته، لا تحيا ولا تقوم إلا به لا بأنفسها و مملكته وذل  

فاء صكدير نور رحمته وشفاعة الشافعين من ظلم نفسه بنقص استعداده وتعن  {خاب
 .ر باسوداد وجهه وظلمتهفطرته، فزال قبوله للتنوّ 

َيعم} َالصالحاتَلومن َمؤمنَ }بالتزكية والتحلية َ{من حقيقي بالإيمان التَ{وهو
قتضيه ذي يأن ينقص شيء من كمالاته الحاصلة ولا أن يكسر من حقه ال {فلاَيخا }

 .حليةبالت {كرا َأوَيحدثَلهمَذ}بالتزكية َ{قونلعلهمَيت َ}ستعداده الأصلي في المرتبة ا
ملكه  مره فيأغدر يوالعظمة بحيث لا يقدر قدره ولا  تناهى في العلوَّ{فتعالىَالله}

ه ق حل أحد في كالذي يعلو كل شيء ويصرفه بمقتضى إرادته وقدرته وفي عدله الذي يو
َتعجل}بموجب حكمته   عن لدنيل اعند هيجان الشوق لغاية الذوق بتلقي العلم  {ول

َقبل}مكمن الجمع  لعلم أن يحكم بوروده عليك ووصوله إليك، فإن نزول ا {من
تفاضة والاس لطلباعن  ولا تفترّ. يك في القبولب مراتب ترق والحكمة مترتب بحسب ترتّ

ا تكون لاستزادة إنماة، إذ حليوالت ه غير متناه، واطلب الزيادة فيه بزيادة التصفية والترقيفإنّ
كلما وقبول. ن البدعاء الحال ولسان الاستعداد، لا بتعجيل الطلب والسؤال قبل إمكا

َألَ }رة مت غير مرّ زاد قبولك لما هو أعلى منه وأخفى. وقصة آدم وتأويلها علمت شيئاً

َولَتعرى كن تزاحم  لا يمحانيروفي العالم ال د عن ملابسة الموادّإذ في التجرّ {تجوعَفيها
ء منة من الفناآلمراد اول النفس بحص ي إلى الفساد بل تلتذ الأضداد ولا يكون التحليل المؤدّ

 .والنفاد
َذكري} َعن َأعرض ه إلى العالم السفلي بالميل النفسي، ضاقت بالتوجّ {ومن

إلى المعرض عن جناب الحق ركدت نفسه وانجذبت  ة بخله، فإن  ه وشدّمعيشته لغلبة شحّ
به عليها ونهمه لَحرصه وكَ اها، واشتدّ ية لمناسبتها إيّالزخارف الدنيوية والمقتنيات المادّ

 ة محبته إياها للجنسية والاشتراك في الظلمة والميل إلى الجهة السفلية، فيشحّ وشغفه بها لقوّ
ك ه بها وذلك هو الضنما استكثر منها ازداد حرصه عليها وشحّبها عن نفسه وغيره، وكل 

ش ه إلا أظلم عليه وتشوّفي المعيشة. ولهذا قال بعض الصوفية: لا يعرض أحد عن ذكر ربّ
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ل عليه في سعة من عيشه ه إليه فإنه ذو يقين منه وتوك عليه رزقه. بخلاف الذاكر المتوجّ
 .ه عما يفقدورغد، ينفق ما يجد ويستغني بربّ

 لي لى لم لخ  هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له  لم لخ لح ُّ 
 ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي همهى هج ني نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مجمح
 تر بي بى  بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ّٰئر ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ
 لم كي كى  كلكم كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم  ثز ثر تي تى تن تم تز
 َّ نز نر مم ما لي لى

 تخ تح تج ُّ : الصغرى على عماه من نور الحق كقوله {ونحشرهَيومَالقيامة}
ا يكون بلسان وإنكاره لعماه إنم[. 72]الإسراء، الآية:  َّ حج جم جح ثم ته  تم

العشق ولسفلي ا بّالاستعداد الأصلي والنور الفطري المنافي لعماه من رسوخ هيئة الح
اضه تعالى ب لإعرلموجاالنفسي بالفسق الجرمي ونسيان الآيات البينات والأنوار المشرقات 

َأشدَ }عنه وتركه فيما هو فيه  َالآخرة  لكونه دنيامن ضنك العيش في ال {وأبقىَولعذاب
 اً.دائم ياًروحان

 العذابوار ة بالدمأي: قضاء سابق أن لا يستأصل هذه الأمّ {ولولَكلمةَسبقت}
الآية:  ]الأنفال، َّ فجفح غم  غج عم عج ظم ُّ حمة، وقوله: الرّ في الدنيا لكون نبيهم نبّي

 .بالله {فاصبر}[ لكان الإهلاك لازما لهم. 33
 أسر فيين يهم، مأسورفإنك تراهم جارين على ما قضى الله عل {علىَماَيقولون}

، كربّ صفاتب ه ذاتك بتجريدها عن صفاتها متلبساًأي: نزّ {حوسب َ}قهره ومكره بهم 
َطلوع}فإن ظهورها عليك هو الحمد الحقيقي  وقبلَ}ء شمس الذات حال الفنا {قبل

، لصفاتلي اباستتارها عند ظهور صفات النفس، أي: في مقام القلب حال تج {غروبها
َالليل}هناك محو صفات القلب فإن تسبيح الله  َآناء ات ات صفأي: أوقات غلب {ومن

لى لروح عاشراق نهار إ {وأطرا }بالتزكية  {حفسب َ}النفس المظلمة والتلوينات الحاجبة 
فات ي الصتصل إلى مقام الرضا الذي هو كمال مقام تجل {كلعل َ}القلب بالتصفية 

 .وغايته
 به بم بخ بح بج ئه ئخئم ئح  ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن  نم  ُّ 
 ضم ضحضخ ضج صم صخ صح سم سخ  سح سج خجخم حم جمحج جح ثم تمته تخ  تح تج
 لح لج كم كل كخ كح  كج قم قح فم فخ فح فج غم غج  عم عج ظم طح
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 يم يخ يح يج هٰ هم  نههج نم نخ نح نج مم مخ مح مج  له لم لخ
 َّ  يهئم

َتمدَ } َعينيكول في التلوينات النفسية وظهور النفس بالميل إلى الزخارف  {ن
َرب َ}الدنيوية، فإنها صور ابتلاء أهل الدنيا  من الحقائق والمعارف الأخروية  {كورز 

القوى الروحانية والنفسانية  {أهلكَرَ مَ وأ َ}أفضل وأدوم  {وأبقىَخيرَ }والأنوار الروحانية 
على تلك الحالة بالمجاهدة  {واصطبر}بصلاة الحضور والمراقبة والانقياد والمطاوعة 

َنسألك}والمكاشفة  ة الات الحسيّمن الجهة السفلية كالكم {رزقا َ}لا نطلب منك  {ل
من الجهة العلوية المعارف الروحانية والحقائق القدسية  {نحنَنرزقك}والمدركات النفسية 

د عن الملابس البدنية والهيئات التي تعتبر وتستأهل أن تسمى عاقبة للتجرّ {والعاقبة}
َالأولىأوَ }النفسانية  َالصح  َفي َما َبينة َتأتهم ية من الحقائق والحكم والمعارف اليقين {لم

 .الثابتة في الألواح السماوية والأرواح العلوية، والله تعالى أعلم
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 لي       لى لم  لخ
 

 ني نى نم نخ نح نج مي مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 
 ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي يى يم يحيخ يج هي هى  هم هج
 تي تى تن تم تز تر بي  بنبى بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ
 مم ليما لى لم كي كى كم كل  كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم  ثز ثر
 بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي  يى ين يزيم ير ىٰ ني نى نن نم نز  نر
 خم خج حم حج جم  جح ثم ته تم تخ تح تج به بم  بخ

 مح مج لي لى لم لخ  طح ضم ضخ ضجضح صم صخ صح سم سخ  سح سج
 يي يى يم يخ يح يج هي  هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي  مى مم مخ
 بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ
 قي قى في فى ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر  بي بى بن بم
 َّ ىٰ  ني نى نن نم نرنز مم ما لي لى لم  كي كى كم كل كا

في القيامة الصغرى، بل لو عرفوا القيامة لعاينوا حسابهم َ{اقتربَللناسَحسابهم}
 ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ ُّ خذ موجودات تحدث وتفنى كما قيل: أي: لو أردنا أن نتّ. الآن
[ لأملكننا من جهة القدرة لكنه ينافي الحكمة والحقيقة فلا 24]الجاثية، الآية:  َّئمئن

فيقمعه  {فيدمغه} البرهاني والكشفي على الاعتقاد الباطل باليقين {بلَنقذ }خذها نتّ
َهو} َتصفون}الهلاك  {ولكم}زائل  {فإذا من عدم الحشر أو نقذف بالتجلي  {مما

ر على باطل هذه الموجودات الذاتي في القيامة الكبرى الذي هو الحق الثابت الغير المتغيّ
ن صرف، فيظهر أن الكل حق وأمره جد، ، فإذا هو فامحضاً الفانية فيقهره ويجعله لا شيئاً

َتصفونمم}لا باطل ولا لهو، ولكم الهلاك والفناء الصرف  من إثبات وجود الغير  {ا
لأن الوحدة موجبة لبقاء الأشياء، والكثرة موجبة  {لفسدتا}واتصافه بصفة وفعل وتأثير 

هو ولو لم تكن لفسادها. ألا ترى أن كل شيء له خاصية واحدة يمتاز بها عن غيره هو بها 
 :لم يوجد ذلك الشيء، وهي الشاهدة بوحدانيته تعالى كما قيل
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 ففيييييييييييييَكييييييييييييلَشيييييييييييييءَلييييييييييييهَآييييييييييييية
َ

َتيييييييييييييييدلَعليييييييييييييييىَأنيييييييييييييييهَالواحيييييييييييييييدَ
َ

 تج به بم بخ بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج يىيي ين يم يز ير ُّ 
 طح ضم ضخ ضجضح صم صخ صح سم سخ سح سج  خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ  تح
  مم مخ مح مج لمله لخ لح كملج كل كخ كح  كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج  ظم
 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  يه يم يخ يجيح هٰ هم هج نه نخنم نح نج
 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يحيخ هييج هى هم هج ني نى نم نخ  نح نج
 تر بي بى بن بم بز بر ئي  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ
 لم كي كى كم كل كا قي فيقى  فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم  تز
 ئخ ئح ئج يي يى يمين يز ير ىٰ ني  نى نمنن نز نر مم ما لي  لى
 حجحم جم جح ثم ته تم  تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه  ئم
 َّ سخ سح سج  خم خج

لم  ة، ولولكثراالوحدة في عالم  ي قامت به السموات والأرض هو ظل والعدل الذ
يئة لك الهلت تيوجد هيئة وحدانية في المركبات كاعتدال المزاج لما وجدت، ولو زا

زل لذي ينعرش اه للفيض على الكل بربوبيته للأي: نزّ {فسبحانَالله}لفسدت في الحال 
 .دن إمكان التعدّمنه الفيض على جميع الموجودات عما تصفونه م

َأيديهم} َبين َما لكتاب ا مّأالثابت في  مهم من العلم الكليّأي: ما تقدّ {يعلم
َخلفه} دة من أهل الجبروت والملكوتالمشتمل على جميع علوم الذوات المجرّ من  {موما

م عن إحاطة ج علمهيخر علوم الكائنات والحوادث الجزئية الثابتة في السماء الدنيا، فكيف
وله عة بقبلشفال علمه أهلًا {ولَيشفعونَإلَلمن}سبق فعلهم أمره وقولهم قوله علمه وي

جهه وبحات سفي الخشية من  {وهم}لصفاء استعداده ومناسبة نفسه للنور الملكوتي 
 .والخشوع والإشفاق والانقهار تحت أنوار عظمته

ولى ن هيم مرتوقتين {أنَالسمواتَوالأرضَكانتا}المحجوبون عن الحق َ{رَ لمَي َأوَ }
سد رض الجاح وأبتباين الصور، أو أن سموات الأرو {ففتقناهما}واحدة ومادة جسمانية 

 .احلأروكانتا مرتوقتين في صورة نطفة واحدة ففتقناهما بتباين الأعضاء وا
في أرض الجسد  {وجعلنا}أي: خلقنا من النطفة كل حيوان  {وجعلنا}

ب وتختلف بهم فلا تقوم بهم وتستقلالعظام كراهة أن تضطرب وتجيء وتذه {رواسي}
لحواس ابتلك  {لعلهمَيهتدون}للحواس وجميع القوى  مجاري، طرقاً {وجعلناَفيهاَفجاجا َ}

 .والطرق إلى آيات الله فيعرفوه
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السهو من التغير و {محفوظا َ}فوقهم  مرتفعاً {سقفا َ}سماء العقل َ{وجعلنا}
 .{معرضون}عن حججها وبراهينها  {وهم}والخطأ 

 قحقم  فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضخضم  ضح ضج صم صخ صح سم ُّ 
 لخ  نم نخ نح ممنج مخ مح مج لمله  لخ لح لج كم كل كخ كح كج
 ني  نى نم نخ نح نج مي مى  مم مخ مح مج لي لى لم
 ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى  يم يحيخ يج هي هى هم هج
 تن  تم تز تر بي بى بن بم بز بر  ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ
  كم كل كا قي قى في فى ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي تى
 يم يز ير ىٰ ني نى نن  نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى
  جح ثم ته تختم تح تج به بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يىيي  ين
  عج ظم طح ضم ضحضخ ضج صم صخ صح  سم سخ سح سج خم خج حم حج جم
 نج  مي مى مم مخ مح ليمج لى لم لخ  قح فم فخ فجفح غم غج عم
 َّ يى يم يخ يح يج هي  هى هم هج ني نى نم نخ نح

لقلب اقمر ليل النفس ونهار العقل الذي هو نور شمس الروح و {وهوَالذيَخلق}
َفلك} َفي   اللهن إلىوات الروحانيات يسيروومرتبة من سم علوي وحدّ أي: مقرّ {كل
َعَ خَ } َمن َالإنسان  راب لالاضطإذ النفس التي هي أصل الخلقة دائمة الطيش وا {لجَ لق

قي من والتر لسيرال ولو لم يكن كذلك لم يكن له جَتثبت على حال فهو مجبول على العَ
ما في بهل يعتدلب وحال إلى حال إذ الروح دائم الثبات وبتعلقه بالنفس يحصل وجود الق

يد للسكينة ب المفالقلوالسير، فما دام الإنسان في مقام النفس ولم يغلب عليه نور الروح 
 .ةوالطمأنينة يلزمه العجلة بمقتضى الجبل 

َيعلم}  كل وقتل للالفيض وعن المعاد الشام المحجوبون عن الرحمن العامّ {لو
 يقدرون أن مر فلاالأ الوحداني إحاطة العذاب بهم جميع الجهات بأمر الرحمن المحيط العلم

من  لحرمان الكليلهي واالإ بة بنار القهريمنعوه عما قدامهم من الجهة التي تلي الروح المعذ 
سد المعذبة لي الجتلتي ا الأنوار الروحانية والكمالات الإنسانية ولا عما خلفهم من الجهة

م لانية والآلاالهيو ذارة والأقات السود النفسانيالهيئات الجسمانية والعقارب والحيّ ربنا
َينصرون}الجسدانية  م لما رتيابهاة شدّمن الأمدادات الرحمانية لكثافة حجابهم و {ولَهم
 .استعجلوا
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َيرون} َنأتي}أتمادت غفلتهم فلا يرون  {أفلا خوخة أرض البدن بالشي {أنا
هة إلى لمتوجّا ظةكالسمع والبصر وسائر القوى أو أرض النفس المتيق  {ننقصهاَمنَأطرافها}

 .أم نحن {لبونأفهمَالغا}الحق، الذاكرة بأنوار الصفات ننقصها من صفاتها وقواها 
َنفحةولئنَمسَ } اف لألطامن النفحات الربانية في صورة العذاب أي: من  {تهم

عدائه في سعة ت نقمته على أسبحان من اشتدّ": الخفية كما قال أمير المؤمنين 
راكمة ة المتلغفل. فكشف عنهم حجاب ا"ة نقمتهليائه في شدّرحمته، واتسعت رحمته لأو

هن تنبّوي ظنّتيقليس من طول التمتيع الذي هو النقمة في صورة الرحمة والقهر الخفيّ
 .لظلمهم في إعراضهم عن الحق وانهماكهم في الباطل

 ئي ئى ئن ئم  ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي ُّ 
 ثي ثى ثن ثم  ثز ثر تي تى تن تم تز تر  بي بى بن بزبم بر
 َّ نز نر  مم ما لىلي لم كي كى كم كل كا  قي قى في فى

صفته وته وحد ميزان الله تعالى هو عدله الذي هو ظل   {ونضعَالموازينَالقسط}
أمر  قرّا استه لماللازمة لها، به قامت سموات الأرواح وأرض الأجساد واستقامت ولولا
ه سب حاله بحالوجود على النسق المحدود. ولما شمل الكل أصاب كل موجود قسطه من

وازين دت المتعدّو خاصاً در احتماله فصار بالنسبة إلى كل أحد بل كل شيء ميزاناًوق
نها أو ملمطلق اقسط د الأشياء وهي جزئيات الميزان المطلق ولذلك أبدل العلى حسب تعدّ

 ووضعها. ظاهردد المبتع وصفها به، فإنها كلها هي العدل المطلق الواحد ولا تتعدد الحقيقة
جوب ويوم لى المحبة إتضاها وذلك إنما يكون يوم القيامة الصغرى بالنسعبارة عن ظهور مق

جد خير و لت منلأن كل ما عم {فلاَتظلمَنفسَشيئا}القيامة الكبرى بالنسبة إلى أهلها 
ن سوء مملت ة الحسنات التي هي جهة الروح من القلب وكل ما عحالة عمله في كف 

يل: لهذا قويزان والقلب هو لسان الم. هة السيئات التي هي جهة النفس منوضع في كف 
لا إظلمة، ود مسة السيئات جواهر ة الحسنات جواهر بيض مشرقة، وفي كف يجعل في كف 

لى السفل إالميل وزول ، والخفة توجب النالثقل هناك يوجب الصعود والميل إلى العلوّ  أن 
الخفيف هو والله  عند بخلاف الميزان الجسماني إذ الثقيل ثمة هو الراجح المعتبر الباقي

وإنَ} يئاًشت نفس ا عملاعتبار فلا ينقص مم المرجوح الفاني الذي لا وزن له عند الله ولا

سرع من ق في ألائومن هذا يعلم ما قيل: إن الله تعالى يحاسب الخ {كانَمثقالَحبةَمنَخردل
 .فواق شاة
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لعلم أي: ا {الفرقان}العقل أو على ظاهرهما  {وهارون}القلب  {آتيناَموسى}
ات شاهدن المم تاماً أي: نوراً {وضياء}التفصيلي الكشفي المسمى بالعقل الفرقاني 

ائل ن الرذمتزكت نفوسهم  {قينَالذينللمت َ}وموعظة  أي: تذكيراً {وذكرى}الروحانية 
فائها م لصوالصفات الحاجبة فأشرقت أنوار طيبات العظمة من قلوبهم على نفوسه

وهمَمنَ}لبي ر القفي حال الغيبة قبل الوصول إلى مقام الحضووزكائها فأورثت الخشية 

فاق إنما الإش إذ ة يقينهمع لوقوعها لقوّأي: القيامة الكبرى على إشفاق وتوق  {الساعة
ذي به يفرق علم الب، الأي: آتيناهما في مقام القل. ب الوقوعيكون عند التوقع لشيء مترق 

ر المشاهد ه النورتبتالكلية وفي مقام الروح وم بين الحق والباطل من الحقائق والمعارف
والشرائع  لنصائحظ واالباهر على كل نور، وفي مقام النفس ورتبة الصدر التذكير بالمواع

 .من العلوم الجزئية النافعة للمستعدين القابلين السالكين
َذكر} الكشف بيها غزير الخير والبركة، شامل للأمور الثلاثة، زائد عل {وهذا

اف بجميع حلكلم، مع ا والشهود الحق في مقام الهوية وعين جمع الأحدية جامع لجواالذاتي
 .المشاهدات والحكم إذ في البركة معنى النماء والزيادة

  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين  يم يز ير ىٰ ني نى نن ُّ 
 صم  صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج  جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم
 كل  كخ كح كج قم قح فم فخ فح  فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج
 َّ  مح مج له لم لخ لح لج كم

 هتداءهو الاالمخصوص به الذي يليق بمثله و {رشده}الروح  {ولقدَآتيناَإبراهيم}
 ماًعقل متقدّلب والة القأي: قبل مرتب {منَقبل}ة إلى التوحيد الذاتي ومقام المشاهدة والخل 

 .شأنه لوّ نا لعه غيرأي: لا يعلم بكماله وفضيلت {وكناَبهَعالمين} عليهما في الشرف والعزّ 
َلأبيه} َقال ها ة وغيرمن النفوس الناطقة السماوي {وقومه}النفس الكلية  {إذ

وجودات ت الماهيّأي: الصور المعقولة من حقائق العقول والأشياء وما {ماَهذهَالتماثيل}
جه من عرو دنلك عرها وذلها وتصوّمقيمون على تمث  {التيَأنتمَلهاَعاكفون}المنتقشة فيها 

قال  ، كمالذاتياسة وبروزه عن الحجب النورية إلى فضاء التوحيد قدّ مقام الروح الم
 : ُّ ئهبج  ئم ئخ ئح ئج يي يى ين  يم يز ير ىٰ ني َّ 

 .: أما إليك فلا[، ومن هذا المقام قوله لجبريل 79 - 78]الأنعام، الآيات: 
َآباءنا} عللنا من العوالم السابقة على النفوس كلها من أهل الجبروت  {وجدنا

َعابدين} َضلالَ }باستحضارهم إياها في ذواتهم لا يذهلون عنها  {لها في  {مبينَفي
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، غير واصلين إلى عين الذات عاكفين في برازخ الصفات لا حجاب عن الحق نوريّ
أي: أحدث مجيئك إيانا  {أجئتناَبالحق}تهتدون إلى حقيقة الأحدية والغرق في بحر الهوية 

بنفسك كما كان  سلطانه أم استمرّ  من هذا الوجه بالحق فيكون القائل هو الحق عزّ
بسيره،  بالحق، سائراً فإن كنت قائماً. لا حقيقة له فتكون أنت القائل فيكون قولك لعباً

قت علينا، وتخلفنا عنك، وإن كنت بنفسك فبالعكس وتفوّ قائلا به، صدقت وقولك الجدّ
حياء والتجريد والإنباء الجائي والقائل ربكم الذي يربكم بالإيجاد والتقويم والإ {كمبلَرب َ}

َعلىَ}الكل الذي أوجده  والتعليم ربّ الحكم بأن القائل هو الحق الموصوف  {ل ك مذَ وأنا
وهذا الشهود هو شهود الربوبية والإيجاد وإلا لم يقل أنا  {منَالشاهدين}بربوبية الكل 

وتلك الإثنينية بعد  إذ الشهود الذاتي هو الفناء المحض الذي لا أنائية فيه ولا إثنينية، يّ وعل
ف عن الإفصاح بأن الجائي والقائل هو الحق الذي أوجد الكل مشعرة بمقام الكل المتخل 

صور الأشياء وأعيان الموجودات التي عكفتم على إيجادها  لأمحون   {مأصنامكَلأكيدنَ }مقام 
بالإقبال  ضوا عن عين الأحدية الذاتيةوحفظها وتدبيرها، وأقبلتم على إثباتها بعد أن تعرّ

 .إلى الكثرة الصفاتية بنور التوحيد
 ني نى نم نخ نح نج مي مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 
 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى  هم هج

 تى تن تم تز تر بي  بى بن بم بز بر ئي ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ
 كي كى كم كل كا  قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز  ثر تي

 يى ين يم يز ير  ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما  لي لى لم
 َّ بح بج  ئه ئخئم ئح ئج يي

إلَ} فانية شيةمتلا طعاًقِ {جذاذا َ}س القهر الذاتي والشهود العيني بفأ {فجعلهم}

َإليهَلعل َ} ليلاً هو عينه الباقي على اليقين الأول الذي به سمى الخليل خ {لهمَكبيرا َ هم

 .ه أولاً و منهيقبلون منه الفيض ويستفيضون منه النور والعلم كما استفاض  {يرجعون
َهذا}بالعقول  أي: قالت النفوس العاشقة {قالوا} َفعل الاستخفاف  {من
التي هي معشوقاتنا ومعبوداتنا بنسبتها إلى الاحتجاب والنظر إليها  {بآلهتنا}والتحقير 

إنهَ}مين له، مستعظمين لأمره بين منه، معظ ة الظهر كالهباء، متعجّبعين الفناء وجعلها بقوّ

َالظالمين وجودات من الوجودات دة وجميع المالناقصين حقوق المعبودات المجرّ {لمن
قالواَ}وقهرها  والكمالات بنفيها عنهم وإثباتها للحق، أو الناقصين حق نفسهم بإفنائها

ة والشجاعة على قهر ما سوى الله من الأغيار والسخاوة ببذل في الفتوّ كاملًا {سمعناَفتىَ 
فأتواَ} بنفي القدرة والكمال عنهم ونسبة العدم والفناء إليهم {ذكرهمي}النفس والمال 
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كماله وفضيلته  {همَيشهدونلعل َ}لجميع النفوس  أي: استحضروه وأحضروه معايناً {به
 .فيستفيدون منه

لنفوس لكن صورة إنكار لما لم يعرفوا من كماله إذ كل ما يم {أأنتَفعلتَهذا}
لذي الإلهي االه معرفته فهو دون كمال العقول التي هي معشوقاتها وهي محجوبة عن كم

منها، بل  ا أحسننا بهأي: ما فعلته بأنائيتي التي أ {قالَبلَفعلهَكبيرهم}ف منها هو به أشر
أي:  تقلال،بالاس {فاسألوهمَإنَكانواَينطقون}بحقيقتي وهويتي التي هي أشرف وأكبر منها 

 .وهلا نطق لهم ولا علم ولا وجود بأنفسهم بل بالله الذي لا إله إلا 
َإلىَأنفسهم} ه ه بنفسلجود ذعان معترفين بأن الممكن لا وبالإقرار والإ {فرجعوا

َالظالمون}فكيف كماله  َأنتم َإنكم ثمَ}هو  ير لابنسبة الوجود والكمال إلى الغ {فقالوا

َرؤوسهم َعلى َعلملق}منه  وانفعالاً  حياء من كماله ونقصهم وخضوعاً {نكسوا  {تد
منا الله ل علا ما إلم عبالعلم اللدني الحقاني فناءهم فنفيت النطق عنهم، وأما نحن فلا ن
 ثر تي تى تن تم ُّ ا: قالوففاعترفوا بنقصهم كما اعترفوا به عند معرفتهم لآدم بعد الإنكار، 

 [.32]البقرة، الآية:  َّ ثزثم
 لضارّ نافع او الوتعظمون غيره مما لا ينفع ولا يضر، إذ ه {أفتعبدونَمنَدونَالله}

لى ه تعاوجود كل ما سوار بوجودكم ووجود معبوداتكم وأتضجّ {لكمَأ َ }لا غير 
 .ر ولا معبود إلا اللهأن لا مؤث  {أفلاَتعقلون}

  سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم  تخ تح تج به بم بخ ُّ 
 فج  غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح  ضج صم صخ صح سم سخ سح
  مخ مح مج لي لى لم لخ  كخ كح كج قم فمقح فخ فح
 َّ هج ني  نى نم نحنخ نج مي مى مم

ء الحقائق بإلقا لًاأي: اتركوه يحترق بنار العشق التي أنتم أوقدتموها أو {قوهحرَ }
ءة الله ض بإراالأروالمعارف إليه التي هي حطب تلك النار عند رؤيته ملكوت السموات و

[ وإشراق 75]الأنعام، الآية:  َّ يح يج هي  هى هم هج ُّ إياه، كما قال: 
تي ر أعيانكم الء أستاورا الأنوار الصفاتية والأسمائية عند تجليات الجمال والجلال عليه من

َآلهتكم}تلك النار  قادهي منشأ اتّ اد الإمد م فيأي: معشوقاتكم ومعبوداتك {وانصروا
 .بأمر الحق {إنَكنتمَفاعلين}وإيقاد تلك النار  ربتلك الأنوا
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َكونيَبردا َ} َنار وح يد الرتف ة الوصولبالوصول حال الفناء، فإن لذ  {وسلاما ََيا
وأرادواَ}لعشق ر انا الكامل والسلامة عن نقص الحدثان وآفة النقصان والإمكان في عين

َكيدا َ َالأخسرين}بإفنائه وإحراقه  {به  {ناهونجي}تبة ور الأنقصين منه كمالًا {فجعلناهم
تيَال}لبدنية بيعة االط ولوط العقل بالبقاء بعد الفناء بالوجود الحقاني الموهوب إلى أرض

لة لملكات الفاضوا ئعلشرابالكمالات العملية المثمرة والآداب الحسنة المفيدة وا {باركناَفيها
 .ين لقبول فيضه وتربيته وهدايتهأي: المستعدّ {للعالمين}

 ن الحقعجوع إلى مقامه بتكميل الخلق حال الر القلب للردّ { اووهبناَلهَإسح}
رة متنوّ {فلة َنا} صفاءة باليقين والالنفس المرتاضة الممتحنة بالبلاء، المطمئنّ {ويعقوب}

وجعلناهمَ}داية  الهبالاستقامة والتمكين في {جعلناَصالحينَوكلا  َ}لدة منه بنور القلب متوّ

َبأمرنا}ة لسائر القوى والنفوس الناقصة المستعدّ  {أئمة ال بالأحووح فأما الر {يهدون
فس ما الن، وأوالمشاهدات والأنوار، وأما القلب فبالمعارف والمكاشفات والأسرار

إقامَالصلاةَولخيراتَفعلَاَوأوحيناَإليهم}له: فبالأخلاق والمعاملات والآداب، وهي المراد بقو

َلناَعابدين  تفريد، وهذايد والتجرة في مقام البالتوحيد والعبودية الحق  {وإيتاءَالزكاةَوكانوا
ناسب أويل مالت هو تطبيق ظاهر إبراهيم على باطنه. وقد يمكن أن يؤول بضرب آخر من

حته ونهلله، وسبّ  تعالى ونحمدهنورين نسبح الله كنت أنا وعليّ":  لما قال النبي
تقلنا إلى جبهته ان  آدم لته بتهليلنا. فلما خلقالملائكة بتسبيحنا وحمدته بتحميدنا، وهل  

مي، براهيح الإالرو وهو: أن  . .. إلى آخر الحديث"ومن جبهته إلى صلبه ثم إلى شيث
لملكوت طوار األى ع في أول مراتب صفوف الأرواح مفيضاً سه الله تعالى، كان كاملًاقدّ

كنات من ت المملذواالأصنام أعيان الموجودات وآلهة  لنقصهم، كاسراً كمالاتهم، جابراً
مع الصفات  واقفينلل لمراتب الكمالات، ذاوياً دات بنور التوحيد طاوياًالمادية والمجرّ

ي لتي هاقواها ة، ووالمحجوبين بالغير عن الذات، فوضعه نمروذ النفس الطاغية، العاصي
 ه برداً عليا اللهة في نار حرارة طبيعة الرحم، فجعلهقومه، في منجنيق الذكر والقوّ 

وحه رمظهر  هي ة وجوده التيوبراءة من الآفات، أي: وضعوا درّ ، أي: روحاًوسلاماً
يها تربيته لهم فميله ووتك ونجيناه إلى أرض البدن التي باركنا فيها للعالمين بهدايته إياهم

 .عمال التي هي أرزاقهم الحقيقية وأوصافهم الكماليةبالعلوم والأ
  ُّ َّ ٍّ ٌّ رٰىٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج هي هى هم ُّ 
  تن تم تز تر بي بى بن بم بز  بر ئي ئى ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ
  كي كى كم كل كا قىقي في فى  ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى
 َّ  يى ين يم يز ير ىٰ ني نى  نن نم نز نر مم ما لي لى لم
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التيَ}ن بدأهل قرية ال {ونجيناهَمنَوعلما َ}حكمة  {آتيناه}واذكر لوط القلب 

بها  لمأموراهتنا بإتيانهم الأمور لا من ج {فاسقين}خبائث الشهوات الفاسدة  {كانتَتعمل
َفيوأدخلن}ومباشرتهم الأعمال لا على ما ينبغي من وجه الشرع والعقل   {رحمتناَاه

ستقامة. لى الاعبتين العاملين بالعلم الثا {إنهَمنَالصالحين}الرحيمية ومقام تجلي الصفات 
َنادى}العقل  ونوح اَفاستجبن}حق من جهة قدم القلب، واستدعى الله الكمال اللا {إذ

قوى ينا الفنجّ {هينافنجَ }بإفاضة كماله على مقتضى استعداده وإبرازه إلى الفعل  {له
تها كمالا كون الذي هو {منَالكرب}القدسية والفكرية والحمدية وسائر القوى العقلية 

البروز ولظهور س با الشيء بالقوة كرب له، يطلب التنفية، إذ كل ما هو كامن فيبالقوّ
ان الكرب ، كتم أيه، فإلى الفعل وكلما كان الاستعداد أقوى والكمال الممكن له، الكامن 

 .أعظم
َالقوم} َمن لات لمعقوت ابين بآياأي: القوى النفسانية والبدنية المكذ  {ونصرناه

َسوء}مات والمحرّ َقوم َكانوا ار الأنو نه عنالكمال والتجريد ويحجبو يمنعونه من {إنهم
 .{معينأج} سمانيالقطران الهيولاني والبحر العميق الج في يّم {فأغرقناهم}بالتكذيب 

الذي  علميالعقل ال {وسليمان} العقل النظري الذي هو في مقام السرّ {وداود}
مالات كن الأي: فيما في أرض الاستعداد م {إذَيحكمانَفيَالحرث}هو في مقام الصدر 

إلى الظهور  هلتوجّند االمودعة فيه، المخزونة في الأزل، والمغروزة في الفطرة الناشئة ع
 .راكهاها وإدإيناعفيه بالعلم والعمل والفكر والرياضة في تثميرها و {يحكمان}والبروز 

انتشرت فيه بالإفساد في ظلمة ليل غلبة الطبيعة البدنية والصفات  {إذَنفشتَفيه}
َالقوم}النفسانية  َلحكمهم}أي: القوى البهيمية الشهوانية  {غنم على مقتضى  {وكنا

 أحوالهم حاضرين، إذ كان الحكم بأمرنا وعلى أعيننا، ومقتضى إرادتنا، فحكم داود السرّ 
على مقتضى الذوق بتسليم غنم القوى الحيوانية البهيمية إلى أصحاب الحرث من القوى 

وحكم . وها بالاستيلاء والقهر والغلبة، ويغتذوا بهاالروحانية بالملكية ليذبحوها ويميت
سليمان العقل العلمي على مقتضى العلم بتسليط القوى الروحانية عليها لينتفعوا بألبانها 
من العلوم النافعة والإدراكات الجزئية والأخلاق والملكات الفاضلة ويروضوها بالتهذيب 

لة كة والمتخيّة والمتحرّالحيوانية كالغضبيّ والتأديب وإقامة أصحاب الغنم من النفس وقواها
والعبادات  والوهمية وأمثالها بعمارة الحرث وإصلاح ما في أرض الاستعداد بالطاعات

والرياضات من باب الشرائع والأخلاق والآداب وسائر الأعمال الصالحات حتى يعود 
د حصول الكمال، فتصير الغنم إلى أصحابها عن الكمال، لتردّ إلى حدّ بالغاً الحرث ناضراً



 42 تفسيرَسورةَالأنبياء

 

 

الحرث إلى أربابه  ردّة، ويَبة في الأعمال البهيمية بفضيلة العف محفوظة مرعية مسوسة مهذ 
نا بأزهار المعارف والحقائق وأنوار بالعلوم والحكم، متزيّ مثمراً من الروح وقواه يانعاً

 .ات والمشاهداتالتجليّ
 ته تختم تح تج به بم  بخ بجبح ئه ئم ئخ ئجئح يي ُّ 
 ضخ ضح ضج صم صخ صح سم  سحسخ سج خم خج حم حج جم  جح ثم
 مح مج لي لى لم لخ  قم قح فم فخ فح غمفج غج عم عج ظم  طح ضم
 َّ نم نخ نح نج مىمي مم  مخ

َسليمانهَ ف َف َ}ولهذا قال:  ع ق الشرلى وفعالعمل بالتقوى والرياضة  فإن  {مناها
 الفكر والنظرلكلي ولم اوالحكمة العملية أبلغ في تحصيل الكمال وإبرازه إلى الفعل من الع

 الحكمةأيه ورإذ كل منهما على الصواب في  {وعلما ََكلاَآتيناَحكما َو}والذوق والكشف 
توافقتان في مال، مالك النظرية والعملية والمكاشفة والمعاملة كلتاهما متعاضدتان في طلب

 .تحصيل كرم الخصال بهما
مرن لتي أ ابألسنة خواصها  {حنيسب َ}الفؤاد، جبال الأعضاء  {رناَمعَداودوسخَ }

تأبى أمره، تثقل وو تكل بسيرتها المخصوصة بها فلا تعصي ولا تمتنع عليه، فبها ويسرن معه 
في  هاره، وتمرنّها بأمعودّبها وارتياضها وتبل تسير معه مأمورة بأمره، منقادة مطواعة لتأدّ
ن في فضاء الطيراوكار حن بالأذكار والأفالطاعات والعبادات، وطير القوى الروحانية يسبّ

 .قادرين على ذلك التسخير {ناوك}أرواح الأنوار 
َلكم} َلبوس َصنعة رع من الورع والتقوى ونعم الدرع الحصين الو {وعلمناه

القوى ة ويعلطبيبأس القوى الغضبية السبعية واستيلاء الحرص والدواعي ا {لتحصنكمَمن}
َشاكرون}الوهمية الشيطانية  َأنتم ية لربانضرة احق هذه النعمة بالتوجه إلى الح {فهل

 .ةبالكلي
س في لنفان على عرش رنا لسليمان العقل العملي المتمك أي: سخّ  {ولسليمان}

َبأمره}في هبوبها  {عاصفة}الصدر ريح الهوى  لبدن مطيعة له إلى أرض ا {تجري
الأعمال اضلة وت الفبتثمير الأخلاق والملكا {التيَباركناَفيها}رب بالطاعة والأدب المتدّ

 .{عالمين}ب الكمال من أسبا {وكناَبكلَشيء}الصالحة 
َله}ل شياطين الوهم والتخيّ  {ومن} َيغوصون الجسمانية  في بحر الهيولى {من

َذلك}يستخرجون درر المعاني الجزئية  َدون َعملا من التركيب والتفصيل  {ويعملون
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َحافظين}والمصنوعات وبهيج الدواعي المكسوبات وأمثالها  َلهم عن الزيغ والخطأ  {وكنا
 .كذبوالتسويل الباطل وال

 رٰ ذٰ  يي يى يم يخ يح يج هي هى هم  هج ني ُّ 
 بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ
 كا قي قى في  فى ثي ثى ثمثن ثز ثر تي  تى تن تم ترتز بي بى
 يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما  لي لى لم كي كى كم كل
 َّ بم بخ بح بج ئمئه ئخ  ئح ئج يي يى ين
ل الزكاء غة كمالبالاة الممتحنة بأنواع البلاء في الرياضة النفس المطمئنّ {وأيوب}

َرب َ}المجاهدة في  َنادى   الجدّ فيالوسع ووبلوغ الطاقة  ة الكرب في الكدّعند شدّ {هإذ
َمسَ أن َ}والجهد  َالضرَ ي َال}من الضعف والانكسار والعجز  {ني َأرحم  {راحمينوأنت

َله}بالتوسعة والروح  ة طمأنينال الالأعمال عند كم بروح الأحوال عن كدّ {فاستجبنا
َبهَم}ونزول السكينة  َما رب مة الكه ظلالرياضة بنور الهداية ونفسنا عن {نَضرَ وكشفنا

َأهله}بإشراق نور القلب  اضة بالري تناهاالقوى النفسانية التي ملكناها وأم {وآتيناه
َمعهم}بإحيائها بالحياة الحقيقية  فات ار الصوأنو من إمداد القوى الروحانية {ومثلهم

منََرحمة َ} لجزئيةافعة ل العلوم الناالقلبية ووفرنا عليهم أسباب الفضائل الخلقية وأحوا

 .{عندناَوذكرىَللعابدين
 رقة عنلمفابا {إذَذهب}أي: الروح الغير الواصل إلى رتبة الكمال  {وذاَالنون}

إبائها والفته لى مخعن قومه، القوى النفسانية لاحتجابها وإصرارها ع {مغاضبا َ}البدنية 
بمثل  بتلاءبالا ي: لن نستعمل قدرتنا فيهأ {فظنَأنَلنَنقدرَعليه}واستكبارها عن طاعته 

 حكمتنا لبدن فيبا قهما ابتلي به، أو: لن نضيق عليه، فالتقمه حوت الرحمة لوجوب تعل  
اتية النب النفسوفي ظلمات المراتب الثلاث من الطبيعة الجسمانية  {فنادى}للاستعمال 

هد فيه عند الع لمركوزتي احيد الذابالتو فأقرّ {أنَلَإلهَإلَأنت}والحيوانية بلسان الاستعداد 
 {سبحانك}قوله: بزل د الأول في الأالسابق وميثاق الفطرة والتنزيه المستفاد من التجرّ

ستجبناَفا*َينَلظالماإنيَكنتَمنَ}واعترف بنقصانه وعدم استعمال العدالة في قومه فقال: 

قصان الن من غمّ {اهونجين}بالتوفيق بالسلوك والتبصير بنور الهداية إلى الوصول  {له
َالمؤمنين}والاحتجاب بنور التجلي ورفع الحجاب  َننجي يقي تحقبالإيمان ال {وكذلك

 .الموقنين
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 سخ سح سج خم خج  حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج  به  ُّ 
 فج غجغم عم عج  ظم طح ضم ضخ ضح صمضج صخ  صح سم
 مي مى مم  مخ مح مج لي لى لم لخ  فم فخ فح

 َّ نح نج
لسان ال بستدعاء الكمفي ا {هإذَنادىَرب َ}الروح الساذج عن العلوم  {وزكريا}

لقلب في اعاضدة معن  الاستعداد، واستوهب يحيى القلب لتنتعش فيه العلوم، وشكا انفراده
ي حيث قال: العمل كمالقبول العلم وحيازة ميراثه مع علمه بأن الفناء في الله خير من ال

فس ه النالقلب بإصلاح زوج {ووهبناَلهَيحيى}من القلب وغيره  {وأنتَخيرَالوارثين}
 لموجبة للعقرظلمة اة الالعاقر لسوء الخلق وغلبة ظلمة الطبع عليها بتحسين أخلاقها وإزال

بقون أي: يسا {كانواَيسارعونَفيَالخيرات}ل من الأنبياء إن أولئك الكمّ {إنهم}عنها 
لقلوب فات باكاشلطلب الم {ويدعوننا}إلى المشاهدات التي هي الخيرات المحضة بالأرواح 

مقام  وت فيإلى اللطف والرحم من النقصان أو رغباً {ورهبا َ} الكمال إلى {رغبا َ}
 .بالنفوس {وكانواَلناَخاشعين}من القهر والعظموت  تجليات الصفات ورهباً

رج حصنت ف أة العابدة التيأي: النفس الزكية الصافية المستعدّ {والتيَأحصنت}
فنفخناَ} ة فيهادنيي القوى الباستعدادها ومحل تأثير الروح من باطنها بحفظه من مسافح

مع  {وجعلناها} من تأثير روح القدس بنفخ الحياة الحقيقية فولدت عيسى القلب {فيها
عدة المست لنفوسمن القوى الروحانية وا {للعالمين}القلب علامة ظاهرة وهداية واضحة 

 .المستبصرة يهديهم إلى الحق وإلى طريق مستقيم
 يىيم يخ يح  يج هي هى هم هج ني نى  نم نخ ُّ 
 ئي ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي
 َّ تم تز تر بي بى  بن بم بز بر

نبياء ة بالأصوصالطريقة الموصلة إلى الحقيقة وهي طريقة التوحيد المخ {إنَهذه}
غ ولا لا زياج ولا اعوج {واحدة}المذكورين، طريقتكم أيها المحققون السالكون، طريقة 

 عبادةصوني بالفخصّ  {كمرب َ}وحدي  {وأنا}انحراف عن الحق إلى الغير ولا ميل 
، ن الحقعئبون أي: تفرق المحجوبون الغا {وتقطعوا}ه ولا تلتفتوا إلى غيري والتوجّ

سبل ون الويختار {بينهم}يتقسمونه  الغافلون في أمر الدين وجعلوا أمر دينهم قطعاً
ة كانوا جهو ةأييقة وعلى أي مقصد وأية طر {كلَإليناَراجعون}قة بالأهواء المختلفة المتفرّ

 .فنجازيهم بحسب أعمالهم وطرائقهم
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ير عالم موقن فسعيه مشكور غَ{وهو}صف بالكمالات العملية يتّ َ{فمن}
لسعي اذلك  لصورة {اوإن َ}مكفور في القيامة الوسطى والوصول إلى مقام الفطرة الأولى 

َقر}نع لكاتبون في صحيفة قلبه فيظهر عليه عند التجرد أنوار الصفات وممت  {يةعلى
نفس فات الب بصحكمنا بإهلاكها وشقاوتها في الأزل رجوعهم إلى الفطرة من الاحتجا

 .في النشأة
 كل كا قي قى  في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر  تي تى تن ُّ 

 يم يز ير ىٰ  ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى  لم كي كى كم
 تختم تح تج به  بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج  يي يى ين
 ضخ ضح ضج صم  صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج  جم جح ثم ته
 نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لىلي لم لخ  عج ظم طح ضم
 َّ يخ  يح يج هي هى هم هج  ني نى نم

َيأجوج} َفتحت َإذا راف القوى البدنية بانح {ومأجوج}القوى النفسانية  {حتى
َحدبَ }المزاج وانحلال التركيب  َكل َمن ها ومقار الهامن أعضاء البدن التي هي مح {وهم

 وت،بالم من وقوع القيامة الصغرى {واقتربَالوعدَالحق}بالذهاب والزوال  {ينسلون}
عترفين ور، ومالثبوة الهول والفزع، داعين بالويل فحينئذ شخصت أبصار المحجوبين لشدّ

 .بالظلم والقصور
ق، الح أي: كل عابد منكم لشيء سوى الله محجوب به عن {إنكمَوماَتعبدون}

حسب  ان علىلحرممع معبوده الذي وقف معه في طبقة من طبقات جهنم، البعد وا يّمرمِ
شواق ان الأء نيرة العذاب واستيلامن ألم الاحتجاب وشدّ {فيهاَزفيرَلهم}مرتبة معبوده 

َيسمعون}وطول مدة الحرمان والفراق  َل َفيها ثف لتكا كلام الحق والملائكة {وهم
اق ة انطبلشد ة طرق مسامع القلب لقوة الجهل كما لا يبصرون الأنوارالحجاب وشدّ

 .الظلمة وعمى البصيرة
َمناَإنَ } َلهم َسبقت وحكمنا بسعادتهم في القضاء  {الحسنى}السعادة  {الذين

َمبعدون}السابق  لَ}دهم عن الملابس النفسانية والغشاوات الطبيعية لتجرّ {أولئكَعنها

ذواتهم من الجنات الثلاث  {وهمَفيَماَاشتهت}لبعدهم عنها في الرتبة  {يسمعونَحسيسها
َال}َ{خالدون}المشاهدات في جنة الذات  وخصوصاً َيحزنهم َالأكبرل بالموت في  {فزع

َالملائكة}القيامة الصغرى ولا بتجلي العظمة والجلال في القيامة الكبرى  عند  {وتتلقاهم
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الموت بالبشارة أو عند البعث النفساني بالسلامة والنجاة، أو في القيامة الوسطى والبعث 
 .ةلسعادة التامّالحقيقي بالرضوان أو عند الرجوع إلى البقاء بعد الفناء حال الاستقامة با

 ئي ئى ئمئن ئز ّٰئر ِّ ُّ َّ  ٍّ ىٌّٰ رٰ ذٰ يي يى يم ُّ 
 ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي  تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز  بر
 نم نز نر مم ما لي لى لم  كي كى كم كل كا قي قى في  فى
  تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئحئخ ئج  يي يى ين يم يز ير ىٰ ني  نننى
  ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم  حج جم جح ثم ته تم تخ تح
 َّ  فح فج غم غج عم عج ظم ضمطح ضخ ضح

َالسماء} َنطوي ور من ص لا يحزنهم يوم نطوي سماء النفس بما فيهاأي:  {يوم
، أي: فيها الصحيفة للمكتوبات التي {كطيَ }الأعمال وهيئات الأخلاق في الصغرى 

والمعارف  الصفاتولوم ، أو سماء القلب بما فيها من العكما تطوى ليبقى ما فيها محفوظاً
جليات في ت والتاهدامن المشوالمعقولات في الوسطى، أو سماء الروح بما فيها من العلوم 

َأولَخلقَنعيده}الكبرى  َبدأنا إلى  الرجوعبل أو بالبعث في النشأة الثانية على الأو {كما
 .الفطرة الأولى على الثاني أو بالبقاء بعد الفناء على الثالث

َفي} َكتبنا َالذكر}زبور القلب  {ولقد َبعد في اللوح أن أرض البدن يرثها  {من
رة بنور السكينة بعد إهلاك الفواسق بالرياضة. أو: ولقد كتبنا في زبور وّالقوى الصالحة المن

من الروح  {أنَالأرضَيرثهاَعباديَالصالحون}الكتاب  اللوح المحفوظ من بعد الذكر في أمّ
والقلب والعقل والنفس وسائر القوى بالاستقامة بعد إهلاك الصالحين بالفناء في  والسرّ

عظيمة مشتملة على  {رحمة}عبدوا الله بالسلوك فيه  {لقوم}لكفاية  {لبلاغا َ}الوحدة 
الرحيمية بهدايتهم إلى الكمال المطلق والرحمانية بأمانهم من العذاب المستأصل في زمانه 

 .لغلبة رحمته على غضبه
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 سورة الحج

 لي       لى لم  لخ
  هج ني نى نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح ليمج لى لم لخ ُّ 
 ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  يى يم يخ يح يج هي هى هم
 تي تى تن تم تز تر بي بى بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ
 لي لى لم كي كى كم كل  كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز  ثر
 بج ئه ئم ئخ ئح ئج  يىيي ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم  نز نر مم ما
 سح سج خم خج حم حج  جم جح ثم تمته تخ تح تج  به بم بخ بح
 فخ فح فج غم غج  عم عج ظم طح ضم ضخ ضجضح صم صخ  صح سم سخ
 هى هم هج ني نى نم  نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  كج قم قح فم
 بز بر ئي ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  يى يم يخ يح يج هي
 كم كل كا قي قى في  فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تىتي تن  تم تز بيتر بى بن بم
 ئح ئج يي  يى ين يزيم ير ىٰ ني نى نمنن نز نر مم ما  لي لى لم كي كى
 سخ سح خمسج خج حم  حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به  بم بخ بجبح ئه ئم ئخ
 قح فم فخ فح  فج غم غج عم عج طحظم ضم ضخ ضح  ضج صم صخ صح سم
 هٰ هم هج نه نم نخ  نح نج مم مخ مح مج له لم لحلخ لج كم كل  كخ كح كج قم
 لى لم لخ  سه سم ثه ثم ته تم به بم ئه ئم  يه يم يخ يح يج
 هى هم  هج ني نى نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي
 َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ييذٰ يى  يم يخ يح يج هي

َات َ} َالناس َأيها َرب َيا د عن الغواشي الهيولانية احذروا عقابه بالتجرّ {كمقوا
 اضطراب أرض البدن في القيامة الصغرى للمنقسمين فيها {نإ}والصفات النفسانية 

أي: غاذية مرضعة للأعضاء عن إرضاعها  {عةرض َيومَترونهاَتذهلَكلَمَ }َ{شيءَعظيم}
َحمل} َذات َكل من القوى الحافظة لمدركاتها كالخيال والوهم والذاكرة والعاقلة  {وتضع
من المدركات لسكرها وذهولها وحيرتها وبهتها، أو كل قوة حاملة للأعضاء  {حملها}

الضعف، أو كل عضو حامل لما فيه من القوة حملها بالتخلي حملها وتحريكها واستقلالها ب
عنها، أو كل ما يمكن فيها من الكمالات بالقوة حملها بفسادها وإسقاطها، أو كل نفس 
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وترىَ} برازهاا وإحاملة لما فيها من الهيئات والصفات من الفضائل والرذائل بإظهاره

قيقة في الح {ىوماَهمَبسكار}ليهم ع اًمن سكرات الموت، ذاهلين، مغشيّ {الناسَسكارى
 .ة العذابمن الشراب، ولكن من شدّ

ل ميتة بالجهل لا نبات فيها من الفضائ {هامدة َ}أرض النفس  {وترى}
َعليها}والكمالات.  َأنزلنا ة لحقيقيياة ابالح {تاهتزَ }ماء العلم من سماء الروح  {فإذا

 مالاتمن الك {بهيج}َصنفَ{وأنبتتَمنَكل}بالترقي في المقامات والمراتب  {وربت}
َالحقَأنَ }َسببـَ{ـذلكَب}والفضائل المزينة لها   واه هووما س الثابت الباقي {اللهَهو

ي موتى ما يحيسطى كموتى الجهل بفيض العلم في القيامة الو {وأنهَيحيي}ر الفاني المغيّ
: أي {القبورَفيثَمنَآتيةَوأنَاللهَيبع}بالمعنيين  {وأنَالساعة}الطبع في القيامة الصغرى 

لى الفطرة لعود إب واقبر البدن من موتى الجهل في الساعة الوسطى بالقيام في موضع القل
أي:  {يرَعلمبغ} صغرىوحياة العلم كما يبعث موتى الطبع في النشأة الثانية والقيامة ال

مما  {يدعو}ولا وحي وفرقان  {ولَكتاب}ولا كشف ووجدان  {ولَهدى}استدلال 
َلَينفعه}سوى الله  َلَيضرهَوما لَهوَالضلا}ي ما كان فإن الاحتجاب الغير كائناً {ما

ن جبه عه يحعن الحق وإنما كان ضره أقرب من نفعه لأن دعوته والوقوف مع {البعيد
 .الحق

 تى تن تم تز  تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ ُّ 
 نز نر مم ما لىلي  لم كي كى كم كل كا قىقي في فى ثي ثنثى  ثم ثز ثر تي
 َّ نى نن نم

َمن} َله َالأرضَيسجد َفي َومن َالسموات ة من الملكوت السماوية والأرضي {في
ا من راد الله منهلما أ تثالومما لم يعد من الأشياء بالانقياد والطاعة والام وغيرهم مما عدّ

نقهارها اده والمر الأفعال والخواص وأجرى عليها شبه تسخيرها لأمره وامتناع عصيانها
ان التابع للإنس إلا ضوع، ولما لم يمكن لشيء منهاتحت قدرته بالسجود الذي هو غاية الخ

لعذاب ليهم اع قّعموم كثير من الناس الذين ح للشيطان في ظاهر أمره دون باطنه خصّ
قوة ة والشلزل وحكم بشقاوتهم في الأزل وهم الذين غلبت عليهم الشيطنة ولزمتهم ا

َاللهكرمَإنَمنَمَفماَله}بأن يجعل أهله قهره وسخطه ومحل عقابه وغضبه  {ومنَيهنَالله}

 .{يفعلَماَيشاء

 بم بخ  بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي ينيى يم  يز ير ىٰ ني ُّ 
 صم صخ صح  سم سخ سح سج خم خج حم حج جم  جح ثم ته تم تخ تح تج به
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 كخ كح كج قم  قح فم فخ فح فج غم غج عم  عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج
 لي لى لم لخ  نح نج مم مخ مجمح له لم لخ  لح لج كم كل
 َّ مي  مى مم مخ مح مج

َنار} َثيابَمن هي وضب الله وقهره، جعلت لهم ملابس من نار غ {قطعتَلهم
منَفو ََصبَ ي}ب تعذية لها غاية الهيئات وأجرام مطابقة لصفات نفوسهم المنكوسة، معذبّ

عتقاد والا برك الدنيا الغالب عليهم، أو حميم الجهل الم حميم الهوى، وحبّ {رؤوسهم
مان ع الحرملإلهي اقهر ة التي تلي الروح في صورة الالفاسد المستعلي على جبهتهم العلويّ

َبه}عن المراد المحبوب المعتقد فيه  َفي} ذاب به ويضمحل أي: يُ {يصهر بطون  {ما
ت البشرية، الهيئاية واستعداداتهم من المعاني القوية وما في ظاهرهم من الصفات الإنسان

 .ل معانيهم وصورهم، وكلما نضجت جلودهم بدلوا جلودا غيرهافتتبدّ
جرام ية الأثيرات الملكوتية بأيدي زبانالأ {منَحديد}أي: سياط  {ولهمَمقامع}

لى مهاوي لقدس إاناب ية، تقمعهم بها وتدورهم من جرة في النفوس المادّالسماوية المؤث 
 {خرجواأنَي}لي وّبدواعي الفطرة الإنسانية وتقاضي الاستعداد الأ {كلماَأرادوا}الرجس 

كرب ظلمة والم ت السودتلك الهيئا {منَغمَ }من تلك النيران إلى فضاء مراتب الإنسان 
دات المهلكة ل الوهسافعيدوا إلى أتلك الدركات الموجبة، ضربوا بتلك المقامع المؤلمة وأ  

َ.{ذوقواَعذابَالحريق}َقيل لهمَ{و}

َمن}القلوب  {جنات} َأل َحَ ي َ}تحتهم أنهار العلوم  {تجري َمن َفيها  {ساورون
َذهب}الأخلاق والفضائل المصوغة   {ولؤلؤا}ة لحكمة العمليالعلوم العقلية وا {من

َحرير}المعارف القلبية، والحقائق الكشفية  َفيها ية الإله لصفاتاشعاع أنوار  {ولباسهم
َمن}لطيفة، وهداهم يات ال والتجل  َالطيب وإلىَ}قلب ذكر الصفات في مقام ال {إلى

 وتلك بعينها ذي الصفات، أي: توحيد الذات الحميدة باتصافها بتلك الصفات، {صراط
 .م الوصول إليها بالفناءل الذات وسُ صراط

 يى يم يخ يح يج هي هى  هم هج ني نى نم نخ نح نج ُّ 
 بم بز بر ئي ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ييذٰ
 َّ ثر تي  تى تن تم تز تر بي  بى بن

َالحرام}حجبوا بالغواشي الطبيعية  {كفروا} َوالمسجد َالله َسبيل َعن  {ويصدون
 {سواء} لإنسانية مطلقاًلناس القوى ا {الذيَجعلناه}الذي هو صدر فناء كعبة القلب 
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المقيم فيه من القوى العقلية الروحانية وبادي القوى النفسانية لإمكان وصولها إليه وطوافها 
 رّ.ي القلب إلى مقام السفيه عند ترق 
َفيه} َيرد وى ة والهميل إلى الطبيع {بإلحاد} من الواصلين إليه مراداً {ومن

اض للأغر الهاية مكان النفسية كاستعموضع شيء من العلوم والعبادات القلب {بظلم}
بالعكس،  اه أووالج ذات البدنية من طلب السمعة والمالالدنيوية وإظهارها لتحصيل الل 

ير عن أو تغ ارينذات النفسية بتوهم كونها مصالح الدكمباشرة الشهوات الحسية والل 
 .ةطبيعلفي جحيم ا {منَعذابَأليم} ظالماً وجهها كالرياء والنفاق، أو ملحداً

باءة مصدر الروح مكان بيت القلب وهو الم {لإبراهيم}أي: جعلنا  {أناوإذَبوَ }
 ع إلى السماءدما رفه بعالله إبراهيم مكان يرجع إليها في الأعمال والأخلاق. وقيل: أعلمَ

ه إلى مكانه ي: هدا، أه القديمأيام الطوفان بريح أرسلها، فكشف ما حولها، فبناه على أسّ
رحمة حات الاح نفإلى السماء. وأيام طوفان الجهل وأمواج غلبات الطبع بريبعد رفعه 

 ية فبناه علىيولانت الهفكشفت ما حوله من الهيئات النفسانية والألواث الطبيعية والغبارا
يت بأحجار ء الببنا في أي: جعلناه مرجعاً {أنَلَتشرك}ه القديم من الفطرة الإنسانية أسّ

بتطهير  حيد ثمالتوالأخلاق، وقلنا: لا تشرك، أي: أمرناه ب جصّالأعمال وطين الحكم و
 ف حوله تطومن القوى النفسانية التي {للطائفين}بيت القلب عن الألواث المذكورة 

يه بإلقاء قوم عللتي تامن القوى الروحانية  {والقائمين}ر واكتساب الفضائل الخلقية للتنوّ
َالسوالرَ }المعارف والمعاني الحكمية  ور صد منه ستفيمن القوى البدنية التي ت {جودكع

تعلمين، ين المتبصرالعبادات والآداب الشرعية والعقلية، أو لهداية الطالبين من المس
 .دين الخاضعينوالمجاهدين السالكين، والمتعبّ

  لى لم كي كى كم كل كا قي قى  في فى ثي ثى ثن ثم ثز ُّ 
 ئج يي ينيى يم يز ير ىٰ ني  نى نن نم نز نر مم ما لي

 تم تخ تح تج به  بم بخ بح بج ئه ئم ئخ  ئح
  ضمطح ضخ ضح ضج صم صخ صح  سخسم سح سج خم خج حم حج جم جح  تهثم
 َّ فخ  فح فج غم غج عم عج ظم

دين عن مجرّ {يأتوكَرجال َ}بالدعوة إلى مقام القلب وزيارته  {نَفيَالناسوأذ َ}
طريق  {يأتينَمنَكل}نفس ضامرة بطول الرياضة والمجاهدة  {وعلىَكل}صفات النفوس 

من الفوائد العلمية والعملية المستفادة من  {همليشهدواَمنافعَل}بعيد العمق في قعر الطبيعة 
َالله}مقام القلب  َاسم َأيامَ }صاف بصفاته تّلابا. {ويذكروا من أنوار  {معلوماتَ َفي
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َبهيمة}يات والمكاشفات التجل  َمن َرزقهم َما إلى الله  باًأنعام النفوس المذبوحة تقرّ {على
تفيدوا من لحوم أخلاقها اس {فكلوا}تعالى بحراب المخالفات وسكاكين المجاهدات 

 الطالب القويّ  {البائس}أي: أفيدوا  {وأطعموا}ية في السلوك نة المقوّ وملكاتها المعيّ
ة من غلبة صفاتها واستيلاء هيئاتها للتهذيب والتأديب، والفقير النفس، الذي أصابه شدّ

 .هاالضعيف النفس، القديم العلم، الذي أضعفه عدم التعليم والتربية المحتاج إلي

َليقضوا}  شارب الحرص، وسخ الفضول وفضلات ألواث الهيئات كقصّ {ثم
بالقيام  {نذورهمَيوفواول}وقلم أظفار الغضب والحقد. وفي الجملة: بقايا تلوينات النفس 

عل، فقضاء لى الفإيهم بإبراز ما قبلوه في العهد الأول من المعاني والكمالات المودعة ف
 {فواوليطوَ }عارف الم ع والإيفاء بالنذور والتحلية وتحصيلالتفث التزكية وإزالة الموان

 .ديمبالانخراط في سلك الملكوت الأعلى حول عرش الله المجيد البيت الق
ه تطهيروهي ما لا يحل هتكه و {ومنَيعظمَحرماتَالله}أي: الأمر ذلك  {ذلك}

ائل، الرذ بجتناي بالفضائل، واالقربان بالنفس وجميع ما ذكر من المناسك كالتحل و
 {لهَفهوَخيرَ }مات قاي في المض للأنوار في التجليات، والاتصاف بالصفات، والترق والتعرّ

َلكموأحل َ}ه ومقعد قربه في حضرة ربّ ها أخلاقفاع بأنعام النفوس السليمة بالانت {ت
لمائدة اصورة  في {ليكمإلَماَيتلىَع}ع بالحقوق دون الحظوظ وأعمالها في الطريقة والتمتّ

ما  لا علىوهها الرذائل المشتبهة بالفضائل وهي التي صدرت من النفس لا على وج من
جسَفاجتنبواَالر}الكين الس مة في سبيل الله علىينبغي من أمرها بالرذائل المحضة، فإنها محرّ

 َّ مج لي لى لم لخ ُّ بعة، كقوله تعالى: أوثان الشهوات المتعبدة، والأهواء المتّ {من

َقولَالزور}. [23]الجاثية، الآية:  من  شبهات المموهةمن العلوم المزخرفة وال {واجتنبوا
 .التخيلات والموهومات، المستعملة في الجدل والخلاف والمغالطة

 هي هى هم هج ني نى نم نخ  نح نج مي مى مم مخ مجمح لي لى لم لخ ُّ 
 بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يميى يخ  يح يج
 َّ بى بن  بم

والعلوم الباطلة، معرضين عن كل ما  مائلين عن الطرق الفاسدة، {حنفاءَلله}
غيرَمشركينَ}يغيره من الكمالات والأعمال، ولو لنفس الكمال والتزين به فإنه حجاب 

بالوقوف  {ومنَيشركَبالله}بالنظر إلى ما سواه والالتفات في طريقه إلى ما عداه.  {به
َخرَ }مع شيء والميل إليه  ي النفسانية طير الدواع {فتخطفه}سماء الروح  {منَفكأنما
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َتهويَبه} جذاذاً قه قطعاًوالأهواء الشيطانية فتمزّ  {مكان}ريح هوى النفس في  {أو
ة المسوقة من النفوس المستعدّ {مَشعائرَاللهومنَيعظَ }بعيد من الحق ومهلكة عمياء متلفة 

تعظيمها بتحصيل كمالها من أفعال  نسائق التوفيق في سبيل الله ليهدي بها لوجه الله، فإن 
 .دة عن الصفات النفسانية والهيئات الظلمانيةقية المجرّذي القلوب المتّ

جلَإلىَأ}لية من الأعمال والأخلاق والكمالات العلمية والعم {لكمَفيهاَمنافع}

َمحلها}هو الفناء في الله بالحقيقة  {مسمى ا نحره سوقها وموضع وجوب حدّ {ثم
قامه، فانية إلى م نفسي ال، وترق م السرّبالوصول إلى حرم الصدر عند كعبة القلب إلى مقا

 .عن حياتها وصفاتها
 قى في ثيفى ثى ثن ثم ثز ثر تي  تى تن تم تز تر بي ُّ 
 ىٰ ني نى نن نم نز  نر مم ما لي لى لم كي كى كلكم كا  قي
 ثم تمته تخ تح تج به بخبم بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم  يز ير
 ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح  سم سخ سجسح خم خج حم حج جم  جح
 َّ لخ لح لج كلكم كخ كح كج  قم قح فم فخ فجفح غم غج عم  عج

َالله}عبادة مخصوصة بها  {جعلنا}من القوى  {أمةَولكل} َاسم  {ليذكروا
كمال ال {همَمناَرزقعلىَم}ه إلى التوحيد بالاتصاف بصفاته التي هي مظاهرها في التوجّ

َإلهكمَإله َف}ة أي: النفوس السليم {الأنعام}النفس التي هي من جملة  {بهيمة}بواسطة 

لطاعة ولا ياد وانقصوه بالافات إلى غيره، وخصّ ه نحوه من غير التفوحدوه بالتوجّ  {واحدَ 
 .لين القابلين لفيضهالمنكسرين المتذل  {روبشَ }تنقادوا إلا له 

َالله} َذكر َإذا َقلوبهم}بالحضور  {الذين انفعلت لقبول فيضه  {وجلت
َأصابهم}الثابتين  {والصابرين} ة صلا {قيميوالم}من المخالفات والمجاهدات  {علىَما

ة لإفاضلله وابالفناء في ا {ينفقون}من الفضائل والكمالات  {رزقناهمَومما}المشاهدة 
 .ينعلى المستعدّ
من الهدايا المعلمة لله  {جعلناها}أي: النفوس الشريفة العظيمة القدر  {والبدن}

َخير} َفيها َعليها}سعادة وكمال  {لكم َالله َاسم صاف بصفاته وإفناء بالاتّ {فاذكروا
قائمات بما فرض الله عليها،  {صوا }ر في سبيل الله صفاتكم فيه، وذلك هو النح

َ{فإذا}دات بقيود الشريعة، وآداب الطريقة، واقفات عن حركاتها واضطراباتها مقيّ
تها التي بها تستقل وتضطرب بقتلها في الله سقطت عن هواها الذي هو حياتها وقوّ 
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ضين للطلب من لمتعرّين والطالبين ااستفيدوا من فضائلها وأفيدوا المستعدّ {فكلوا}
َسخَ }المريدين  َلكمكذلك َتشكرون}بالرياضة  {رناها نعمة الاستعداد والتوفيق  {لعلكم

 .باستعمالها في سبيل الله

ي دماؤها هالتي  ائهالحوم فضائلها وكمالاتها ولا إفناؤها بإزالة أهو {لنَينالَالله}
اء والفن دجرّوصول هو التعنها وعن صفاتها. فإن سبب ال {منكم}د التجرّ {ولكنَيناله}

لكمََرهاسخَ }ضة في الله، لا حصول الفضائل مكان الرذائل. مثل ذلك التسخير بالريا

َاللهلتكب َ د التجريبليه إبالفناء فيه عنها وعن كل شيء على النحو الذي هداكم  {روا
عن  ديةالعبو في الشاهدين {رَالمحسنينوبشَ }والتفريد والسلوك في الطريقة إلى الحقيقة. 

 .البقاء والفناء حال الاستقامة والتمكين
 مجمح لي لى لم لخ  يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نجنح مم مخ مح  مج له ُّ 
 رٰ ذٰ يي يى يخيم يح يج  هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ
 بم بز بر ئىئي  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ
 في فى ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم  تز تر بي بنبى
 َّ لى لم كي كى  كلكم كا قي قى

َيدافع} َالله َآمنوا}ة بالتوفيق ظلمة القوى النفساني {إن َالذين قوى من ال {عن
يها ا المودع فن كمالهملله أمانة ا من القوى التي لم تؤدّ {انَ كلَخوَ َاللهَلَيحبَ َإنَ }الروحانية 

 في عمة اللهنمال باستع {كفور}بالطاعة فيها وخانت القلب بالغدر وعدم الوفاء بالعهد 
 .معصيته

َيقاتلونَنَ أذَ } ن مع اهدية المجغيرهما من القوى الروحانيالوهم والخيال و {للذين
َظلمواأ}سبب  {ـب}القوى النفسانية  ئها باستيلاء صفات النفس واستعلا {نهم

ها هم ومناصبهم باستخداممن مقارَّ{أخرجوا}أي: المظلومين الذين َ{الذين}
 ذلك إلالوجب لهم عليهم م {بغيرَحق}لذات البدنية واستعبادها في طلب الشهوات وال 

 .للباطاوحيد الموجب للتعظيم والتمكين والتوجه إلى الحق والإعراض عن للت
َالله} َدفع َببعض}ناس القوى النفسانية  {ولول كدفع الشهوانية  {بعضهم

كدفع النفسانية بالروحانية ودفع الوهمية  بالغضبية وبالعكس، أو ناس القوى مطلقاً
َصو}بالعقلية والنفسانية بعضها ببعض كما ذكر  وخلواتهم  رهبان السرّ {امعلهدمت

داتهم يهود الصدور ومتعبّ {وصلوات}نصارى القلب ومحال تجلياتهم  {وبيع}
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َالله}الروح ومقامات مشاهداتهم وفنائهم في الله  مؤمنّي {ومساجد} َاسم َفيها  {يذكر
ولينصرنَ}ق بأسراره والفناء في ذاته صاف بصفاته والتحق ق بأخلاقه والاتّالأعظم بالتخل 

باستعلائه  هيغلب من ماثل {عزيز}يقهر بنوره من بارزه بوجوده وظهوره  {الله
 .وجبروته

قبة المرا صلاة {اأقامو}اني بالاستقامة بالوجود الحق  {ناهمَفيَالأرضالذينَإنَمكَ }
 كاشفةب المزكاة العلوم الحقيقية والمعارف اليقينية من نصا {تواآو}والمشاهدة 

من  {و بالمعر}القوى النفسانية والنفوس الناقصة  {اوأمرو}يها من الطلبة مستحق 
َالمع}الأعمال الشرعية والأخلاق المرضية في مقام المشاهدة، ونهوهم  من  {نكرن

بالرجوع  {موراقبةَالأعوللهَ}ة والرذائل المردية والمعاملة الشهوات البدنية واللذات الحسيّ
 .إليه

  يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز  نر مم ما لي ُّ 
 جم  جح ثم ته تم تخ تح تج بمبه بخ  بح بج ئمئه ئخ ئجئح يي
 عج ظم طح  ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ  سح سج خم خج حم حج
  لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم  قح فخفم فح فج غم غج عم

  هم هج ني نى نم نخ نح نج مي  مى مم محمخ مج لي لى لم لخ
  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى
 تي تى تن تم تز تر بي  بى بن بم بز بر ئي ئى ئن
 نر مم ما لي لى لم كي كى  كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز  ثر
  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي  يى ين يم يز ير نيىٰ نى نن نم  نز
 َّ ثم ته تم تخ تح تج بمبه

، الراجع لولايةاقام بي والرسول، أن النبي هو الواصل بالفناء في مالفرق بين النّ 
نه وعن ذاته ع ئاًتنبّمبه،  بالحق، عارفاً قاًبالوجود الموهوب إلى مقام الاستقامة متحق 

مه غير تقدّ ل الذيلمرساعوة إليه على شريعة للدّ  عوثاًوصفاته وأفعاله وأحكامه بأمره، مب
اس كأنبياء للن اًرشّأو مب ة، مظهرا للمعجزات، منذراًع لشريعة ولا واضع لحكم ومل مشرّ

ة وشريعة، ومن ل غير واضعين لم بني إسرائيل إذ كلهم كانوا داعين إلى دين موسى 
ح عظ والنصائالحقائق والمواللمعارف و كان كتابه حاوياً كان ذا كتاب كداود 
ياء ، وهم الأول"سرائيلإتي كأنبياء بني علماء أمّ": ولهذا قال . دون الأحكام والشرائع

ين، ة وتقنريعشه وضع نون. والرسول هو الذي يكون له مع ذلك كل العارفون، المتمك 
 .والرسول ط بين الولي  بي متوسّفالنّ
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َتمنى} َ}م التلوين ي في مقاظهرت نفسه بالتمنَّ{إذا َالشيطان وعاء  {يفألقى
ب بها تجفي القلب يح حدث ظلمة وسواداًما يناسبها لأن ظهور النفس يُ  {أمنيته}

َاللهَ}خذها محل وسوسته وقالب إلقائه بالتناسب الشيطان ويتّ  َيلقمفينسخ َالشيطا  {اني
ا ليظهر هوقمع لنفساوإزالة ظلمة ظهور  بإشراق نور الروح على القلب بالتأييد القدسيّ

َيحكم} الملكي ويستقرّ فساد ما يلقيه ويتميز منه الإلقاء الملكي فيضمحل    {اللهَآياتهَثم
 {حكيم}ه  وحييعلم الإلقاءات الشيطانية وطريق نسخها من بين {واللهَعليم}بالتمكين 

شاكين لل نةً فتيحكم آياته بحكمته، ومن مقتضيات حكمته أنه يجعل الإلقاء الشيطاني
 وحجابهم به، همشك  دياد المحجوبين القاسية قلوبهم عن قبول الحق وابتلاءهم لازالمنافقين

ان، ا يلقي الشيطإلا م بلونة القاسية لا يقفإنهم بمناسبة نفوسهم الظلمانية وقلوبهم المسودّ
: اتالشعراء، الآي]َّ تج به بم بخ  بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ُّ : كما قال تعالى

 .ف يقبلونهيد عن الحق فكيوإنهم لفي خلاف بع[. 222 – 221
 ضم ضخ ضح صمضج صخ صح  سم سخ سح سج خم خج حم حج جم  جح  ُّ 

 لح لج كم كل كخ  كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج  عم عج ظم طح
 نح نج مي مى  مم مخ مجمح لي لى لم لخ  مج له لم لخ
 يي يى يم  يخ يح يج هي هى هم هج  ني نى نم نخ
 بم بز بر  ئي ئى ئن ئم ئرئز ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ
 كا قي قى في فى ثي ثى  ثن ثم ثرثز تي تى تن تم تز  تر بىبي بن
 َّ ما لي لى لم  كي كمكى كل

لإلقاء اان من لشيطن اقين: أن تمك من أهل اليقين والمحق  َ{وليعلمَالذينَأوتواَالعلم}
ل من ا الكيرو بأن {فيؤمنواَبه}ك على قضية العدل والمناسبة هو الحكمة والحق من ربّ

َقلوبهم} الله فتطمئنّ شيطاني من قاء الالإل بنور السكينة والاستقامة الموجبة لتمييز {له
ل ما يلقي م بقبودامهأق لهاديهم إلى طريق الحق والاستقامة فلا تزل  {نَاللهإو}ني الرحما

 .هاوضيائ تهاة نوريالشيطان، ولا تقبل قلوبهم إلا ما يلقي الرحمن لصفائها وشدّ
َيزال} َشكَ }المحجوبون  {ول َحتىَفي أوَ}ى تقوم عليهم القيامة الصغر {منه

في  ثل لهلا م ة أو وقتولا يمكن وصفه من الشدّوقت هائل لا يعلم كنهه َ{يأتيهمَعذاب
 .ة أو لا خير فيهالشدّ

لا يمنعهم منه أحد إذ لا  {لله}إذ وقع العذاب وقامت القيامة َ{الملكَيومئذَ }
فالموقنون العاملون بالاستقامة والعدالة َ{بينهم}قوة ولا قدرة ولا حكم لغيره يفصل 
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بون بالصفات بنسبتها إلى ن الذات والمكذ  مون والمحجوبون عالصفات يتنعّ {فيَجنات}
ة الله وكبريائه م عن عزّبهالغير في عذاب مهين من صفات النفوس والهيئات لاحتجا

 .وصيرورتهم في ذل قهره
َقتَفيَسبيلَالله}عن مواطن النفوس ومقارها السفلية َ{والذينَهاجروا}  {لواثم

َماتوا}بسيف الرياضة والشوق  َالله}بالإرادة والذوق  {أو لوم من ع {ليرزقنهم
َ}هم مقام الرضا وليدخلنّ {حسنا ََرزقا َ}ات المكاشفات وفوائد التجليّ  {مَلعلياللهوإن

لا  {يمحل} تهمبدرجات استعداداتهم واستحقاقاتهم وما يجب أن يفيض عليهم من كمالا
تقتضيه مما  يمنعهمفدات يعاجلهم بالعقوبة في فرطاتهم في التلوينات وتفريطاتهم في المجاه

مال إلى  وبة ثمالعقبأحوالهم ليمكنهم قبولهم ذلك. من راعى طريق العدالة في المكافأة 
ته بالأنوار ة ونصركوتيالانظلام لا إلى الظلم، لوجب في حكمة الله تأييده بالأمداد المل
 قال النبي. م الظل إلىلاالجبروتية، فإن الاحتياط في باب العدالة هو الميل إلى الانظلام 

 :"ًالعفو وترك يأمر ب {لعفوَ َإنَالله}". لله الظالم لله المظلوم ولا تكن عبداً كن عبدا
 .يغفر لمن لا يقدر على العفو {غفور}المعاقبة 

  ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني  نى نن نم نز نر مم ُّ 
 سج خم خج  حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح  تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح
 فم فخ  فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضحضخ  ضج صم صخ صح سم سخ سح

  نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  لج كم كل كخ كح كج قحقم
  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى  يم يحيخ يج هي هى هم هج ني نى نم
 تىتي تن  تم تز بيتر بى بن بم بز بر  ئي ئى ئن ئم ئرئز ّٰ ِّ ُّ
 مم  ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي  قى في فى ثي ثى ثمثن ثز ثر
 بح  بج ئه ئخئم ئح ئج يي يى ين يم يز ير  ىٰ ني نى نن نم نز نر

 ضح صمضج صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج  جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بخبم
  كل كخ كجكح قم قح فم  فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم  ضخ
 لخ  يح يج هٰ هجهم نه نم نخ نح ممنج  مخ مح مج له لخلم لح لج كم
 يج  هىهي هم هج ني نى نم نخ نح نج مي  مى مم محمخ مج لي لى لم
 ئي ئى  ئن ئزئم ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ ذٰرٰ يي يى يم يخ يح
 فى ثي ثى  ثن ثم ثز ثر تي تى تمتن تز تر  بي بى بن بم بز بر
 نن نم نز  نر مم ما لي لى لم  كي كى كم كل كا قىقي في
 بم بخ بح  بج ئه ئم ئخ ئجئح يي يى ين يم يز  ير ىٰ ني نى
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 صخ  صح سم سخ سح سج خم خج حم حج  جم جح تهثم تم تخ تجتح به
 َّ  كج قم قح فم فخ فجفح غم غج عم  عج ظم طح ضم ضحضخ ضج صم

العدالة  رعاية عند الغفران عند ظهور النفس في المعاقبة أو التأييد والنصر {ذلك}
نور  نفس فيمة الليل ظل {اللهَيولجَأنَ }سبب  {ـب}ة الثانية فيها مع الانظلام في الكرّ

لقلب في ار انهنور  {جويول}ها واستيلائها عليه، فينبعث إلى المعاقبة نهار القلب بحركت
 {بصير}م اتهلنيّ {اللهَسميعَوأنَ }ظلمة النفس فيعفو، وكل بتقديره وتصريف قدرته 

 .بأعمالهم، يعاملهم على حسب أحوالهم
َاللهَحقَ } َقدروا ه، لى غيرير إأي: ما عرفوه حق معرفته إذ نسبوا التأث {قدرهَما

فاته ولو ه من صنفس لغيره، إذ كل عارف به لا يعرف منه إلا ما وجد في توا وجوداًوأثب
اه ممكن ما عد أن  عرفوه حق معرفته لكانوا فانين فيه، شاهدين لذاته وصفاته، عالمين

ر ما يقه {قويَ َلاللهَإنَ }موجود بوجوده، قادر بقدرته لا بنفسه، فكيف له وجود وتأثير 
 .درة لهقفلا  يغلب كل شيء {عزيز}ة له يه فلا وجود ولا قوّة قهره فيفنعداه بقوّ

بفناء َ{اسجدواو}بفناء الصفات  {اركعوا}الإيمان اليقيني  {ياَأيهاَالذينَآمنوا}
َرب َ}َالذات ة لم نه بقيقي ممن ب في مقام الاستقامة بالوجود الموهوب، فإن َ{كمواعبدوا

ل بالتكمي {اَالخيروافعلو}فة ا تكون بقدر المعرعبادته إذ العبادة إنم يمكنه أن يعبد الله حقّ
 {ادهَحقَجهفيَاللهَوجاهدوا}بالنجاة من وجود البقية والتلوين  {لعلكمَتفلحون}والإرشاد 

التحذير عن  لغة فيباتكم وهو المة حتى لا تكون بأنفسكم وأنائيّأي: بالغوا في المعبوديّ
ق الجهاد ، إذ حهادهج يجاهد في الله حقّ وجود التلوين لأن من نبض منه عرق الأنائية لم 

 . ذاتهاد فية بحيث لا عين له ولا أثر، وذلك هو الاجتهفيه هو الفناء بالكليّ
َاجتباكم} تكم أنائي ظهوربالوجود الحقاني لا غيره، فلا تلتفتوا إلى غيره بَ{هو

لنفس ا امتدة في العبادة فإنه ما من كلفة ومشق  {منَحرج}دينه  {وماَجعلَعليكمَفي}
حكم مقام لم يستيد وباقية أو يجد العابد من القلب والروح بقية ولم يستقر بنور التوح

ة، مشق كلفة ووضيق التفريد لم يكن في العبادة روح تام وذوق عام، ولا يخلو من حرج و
 .لروحوا عةى في المحبة التامة وجد السّوأما إذا تمكن في الاستقامة، وتصف 

التي هي التوحيد  {إبراهيم}الحقيقي  {أبيكم}ة مل  صّأي: أعني وأخ {ةمل َ}
د، فكلهم من أولاده على كل موحّ  في التوحيد، مفيضاً ماًته: كونه مقدّالمحض. ومعنى أبوّ

الذين أسلموا ذواتهم إلى الله بالفناء  {اكمَالمسلمينسمَ }أي: إبراهيم، أو الله تعالى  {هو}
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َليكونَ}وهو معنى قوله:  خراًوآ فيه وجعلكم علماء في الإسلام أولًا َهذا َوفي َقبل من

يحفظكم في مقامه بالتأييد حتى لا تظهر منكم بقية  بالتوحيد، رقيباً {عليكمَالرسولَشهيدا َ
لعين على مقاماتهم ومراتبهم، تفيضون عليهم بتكميلهم، مط  {وتكونواَشهداءَعلىَالناس}

تي فإنكم على خطر لشرف مقامكم صلاة الشهود الذا {فأقيموا}أنوار التوحيد إن قبلوا 
َالزكاة}مرامكم  وعزّ ين وتربية الطالبين المستبصرين بإفاضة الفيض على المستعدّ {وآتوا

بأن لا تروه  {بالله}في ذلك الإرشاد  {واعتصموا}فإنه شكر حالكم وعبادة مقامكم 
َمولكم}من أنفسكم وتكونوا به متخلقين بأخلاقه  قيقة في مقام الاستقامة بالح {هو

 .قوهو الموف  {فنعمَالمولىَونعمَالنصير}وناصركم في الإرشاد بدوام الإمداد 
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 لي       لى لم  لخ
 

 هم هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 
 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي  هى
 ثر تي تى تن تم تز تر  بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم  ئز
 َّ كي كى كم كل كا  قي قى في فى ثي ثى ثن ثم  ثز

ب ر القلفي صلاة حضو {الذينَهم}دخل في الفوز الأعظم الموقنون َ{قدَأفلح}
 {لغول اَهمَعنََوالذين}ي نور العظمة لهم باستيلاء الخشية والهيبة عليهم لتجل َ{خاشعون}

َفاعلون}لاشتغالهم بالحق  {معرضون}أي: الفضول  َللزكاة َهم د عن بالتجرّ {والذين
َلفروجهم}صفاتهم  َهم ظوظ بترك الح {حافظون}اتهم وشهواتهم وأسباب لذ  {والذين

َذلك}والاقتصار على الحقوق  َوراء َابتغى َهمفأول}بالميل إلى الحظوظ  {فمن  {ئك
إياها  م اللهودعهأمن أسراره التي  {والذينَهمَلأماناتهم}المرتكبون العدوان على أنفسهم 

ليه إداء بالأ {راعون}الذي عاهدهم الله عليه في بدء الفطرة  {وعهدهم}هم في سرّ
َعلى}والإحياء به  َهم  {أولئك}َ{يحافظون}صلاة مشاهدة أرواحهم  {والذين

ة  حظيرفردوس جنة الروح في {الذينَيرثون}َ{همَالوارثون}الموصوفون بهذه الصفات 
 .القدس

 يي يى  ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم  ما لي لى لم ُّ 
 جح ثم تمته  تخ تح تج به بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج
 عج ظم طح  ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ  سح سج خم خج حم حج جم
 نم نخ  نح نج مي مممى مخ مح مج لي لى لم لخ  فم فخ فح فج غم غج عم
 ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هى هم هج ني نى
 ثر  تي تى تن تم تز تر بي بى بمبن بز  بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ

 َّ في فى ثي ثى ثن ثم ثز
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غير هذا المتقلب في أطوار الخلقة بنفخ روحنا فيه وتصويره  {آخرَثمَأنشأناهَخلقا َ}
 .بالطبيعة {تونلمي َ}نا، فهو في الحقيقة خلق وليس بخلق بصورت

َالقيامة} َيوم َإنكم ة، الإرادون بتفي النشأة الثانية، أو ميّ {تبعثون}الصغرى  {ثم
لبقاء ى تبعثون باة الكبرقيامويوم القيامة الوسطى تبعثون بالحقيقة، أو ميتون بالفناء ويوم ال

َ}أي: فوق صوركم وأجسامكم  {فوقكم} ورة عن الغيوب السبعة المذك {طرائقسبع
َكن َ} اء لروح مامن سماء  {وأنزلنا}الغيب لنا شهادة  فإن  {غافلين}عن خلقها َ{اوما

َذهابَ وإن َ}في النفس  فجعلناه سكينةً {فأسكناه}العلم اليقيني  َعلى َلقادبَا  {رونه
َجن َ}بالاحتجاب والاستتار  َبه َلكم ناب وأعب من نخيل الأحوال والمواه {اتفأنشأنا

ح الأروالوب وات النفوس والقمن ثمرات لذ   {لكمَفيهاَفواكهَكثيرة}الأخلاق والمكاسب 
َطور}ر التفك  {وشجرة}قون تقوتون وبها تتّ {ومنها} َمن ور الدماغ أو ط {تخرج

لاشتعال اتعداد ن اسبده ما تنبت من المطالب ملتبساً {تنبت}ة العقل القلب الحقيقي بقوّ
ين متعل  الم للمستبصرين أو ذوق حالي  لون نوريّ {وصبغ َ}ال فعّبنور نار العقل ال

لدنيا اا من برون بهتعت {لعبرة}أنعام القوى الحيوانية َ{لكمَفيَوإنَ }المستطعمين للمعاني 
َبطونها}إلى الآخرة  َفي َمما َفيهول}من المدركات والعلوم النافعة  {نسقيكم َمنافعكم َا

َتأكلون}في السلوك  {كثيرة َوعلى}تون بالأخلاق تقوّت {ومنها  لشريعةفلك اَ{وعليها
 .يقلتوفة اإلى عالم القدس بقوّ {تحملون}الحاملة إياكم في البحر الهيولاني 

 ىٰ ني نى نن نزنم  نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي  قى  ُّ 
 ثم ته تم تخ  تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى ين يم يز ير
 غم غج عم عج ظم  طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح  سج خم خج حم حج جم جح
 مم مخ مح مج له لم  لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح  فم فخ فح فج
 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ يم يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج
 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ  نح نج
 ثي ثى ثن ثم ثز ثر تىتي تن تم تز تر بي  بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ
 نى نن نم نز نر مم ما لي لى  لم كي كى كم كل كا قي قى في  فى
 تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير  ىٰ ني
 ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ  سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم  تخ
 لم لخ لح لج كم كل كخ كح  كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج  ظم طح ضم
 َّ هم هج  نه نم نحنخ نج مم مخ مح  مج له
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َاصنع} َأن َإليه على  {نانبأعي}فلك الحكمة العملية والشريعة النبوية  {فأوحينا
َأمرناف}بالعلم والإلهام  {ووحينا}محافظتنا إياك عن الزلل في العمل  َجاء بإهلاك  {إذا

د الفاسدة الموا يلاءر البدن باستتنوّ {وفار}ية القوى البدنية والنفوس المنغمسة المادّ
َزوجين}والأخلاط الرديئة  َكل َمن َفيها لصور أي: من كل شيء صنفين من ا {فاسلك

صية ئية شخى جزة والجزئية أعني صورتين اثنتين إحداهما كلية نوعية والأخرالكليّ
إلَمنَ}عتك شريبع دة الإنسانية ممن تشرّمن القوى الروحانية والنفوس المجرّ  {لكوأه}

خاطبنيَولَت}نية بإهلاكه من زوجتك النفس الحيوانية والطبيعة الجسما {سبقَعليهَالقول

لى القوى عتيلاء الاسمن القوى النفسانية والنفوس المنغمسة الهيولانية ب {فيَالذينَظلموا
 .لهيولانيلبحر افي ا {نهمَمغرقوإن َ}دة الإنسانية وغصب مناصبهم وس المجرّالروحانية والنف

الحمد  لتي هي اصف بصفات اللهبالاستقامة في السير إلى الله، فاتّ {فإذاَاستويت}
هو مقام َ{كا َمبارَل َيَمنزوقلَربَأنزلن}القلبي على نعمة الإنجاء من ظلمة الجنود الشيطانية 

ن زئية وأمنه مة والجلكلييه بالجمع بين العالمين وإدراك المعاني االقلب الذي بارك الله ف
َلآياتَإنَ }طوفان بحر الهيولى وطغيان مائه  َذلك  لألباباولي دلائل ومشاهدات لأ {في

تحنين ممة، أو رياضات صفات النفوس والتجريد عنها بالممتحنين إياهم ببليّ {اكن ََوإنَ }
 .شف عن حالاتهم وحكاياتهمالعقلاء بالاعتبار بأحوالهم عند الك

 نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  ئم يه يم يخ يح يج هٰ ُّ 
 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يىيي  يم يخ يح يج هىهي هم هج ني نى نم  نحنخ
  تى تن تم تز تر بي بى بن بم  بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ

  لم كي كى كم كل كا قي قى في  فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي
  ئم ئخ ئجئح يي يى ين يم يز ير ىٰ  ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى

  سخ سح سج خم حمخج حج جم جح ثم ته  تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه
  كل كخ كح قمكج قح فم فخ فح فج غم غج عم عج  ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم

  يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح  نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم
 َّ هى هم هج ني نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ

َقرونا َ} َبعدهم َمن َأنشأنا َمريم}في النشأة الثانية َ{آخرينَثم َابن القلب  {وجعلنا
دة باتحادهما في التوجه والسير إلى الله وحدوث واح {ةيآ}النفس المطمئنة  {وأمه}

ي القلب إلى مقام الروح مكان مرتفع بترق  {وآويناهماَإلىَربوة}القلب منها عند الترقي 
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فيها لخصبها  استقرار وثبات وتمكن يستقرّ {ذات}ي النفس إلى مقام القلب وترق 
 .وعلم يقين مكشوف ظاهر {ومعين}

َنمدَ } َأنما َمنأيحسبون َبه َوبنينَهم َالخيرات}َ{مال َفي َلهم أي: ليس َ{نسارع
لخيرات كما م في اا لهلذات الدنيوية والإمداد بالحظوظ الفانية هو مسارعتنالتمتيع بال 

قبول الانفعال والشفاق بالإ حسبوا، إنما المسارعة فيها هو التوفيق لهذه الخيرات الباقية وهي
د انية والتوحيت الربصفاي العيني بآيات تجل ي العظمة والإيقان الة الخشية عند تجل من شدّ

ة من قاء مع الخشيام الب مقفيالذاتي بالفناء في الحق، والقيام بهداية الخلق وإعطاء كمالاتهم 
 يرات وإليهافي الخ لسبقاظهور البقية في الرجوع إلى عالم الربوبية من الذات الأحدية وهو 

 .ولها
 ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يميى يخ يح  يج هي ُّ 
 كا قي قى فىفي ثي ثى ثن  ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي  بى بن بم بز بر ئي
 يز ير ىٰ ني نى  نن نم نز نر مم ما لي لى  لم كي كى كم كل
 جمحج جح ثم ته تم  تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي يى ين يم
 غج عم ظمعج طح ضم  ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ  سح سج خم خج حم

 مخ مح مج له لم لخ لح  كملج كل كخ كح كج قم قح فم فخ  فح فج غم
 مم مخ مح مج لي لى لم لخ  يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ  نح نج مم
 يي يى يم يخ يح يج هي  هى هم هج ني نى نم نخ نح  نج مي مى
 تر بي بى بن بم بربز  ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ
 كى كم كل قيكا قى  في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي  تى تن تم تز
 يي يى ين يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم  ما لي لى لم كي

 حج جم جح  ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح  بج ئه ئم ئخ ئح ئج
 غم عمغج عج ظم  طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم  سخ سح سج خجخم حم
 مخ مح مج له  لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج  قم قح فم فخ فح فج
 هم نيهج نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  نه نم نخ نح ممنج
 ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ذٰرٰ يي يى  يم يخ يح يج هي هى
 فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي  تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز  بر ئي ئى ئن
 َّ  قى في

َن َ} َنفسا َول ف كل أحد بمقامات السابقين فإنها أي: لا نكل  {سعهاَوَ إلَ َكل 
ن شريعة لكل وارد، أو وجناب الحق أن يك ات لا يبلغها إلا الأفراد كما قيل: جل  مقام
ف بما يقتضيه استعداده بهويته من كماله ع عليه إلا واحد بعد واحد، بل كل مكل  يطل 

َكتاب}اللائق به. وهو غاية وسعه.   {ينطق}الكتاب  هو اللوح المحفوظ أو أمّ {ولدينا
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َلَ}ود كمالاتها وغاياتها، وما هو حق كل منها بمراتب استعداد كل نفس وحد وهم

بمنعهم عنه وحرمانهم إذا جاهدوا فيه وسعوا في طلبه بالرياضة، بل يعطى كل ما  {يظلمون
 .أمكنه الوصول إليه وما يشتاقه في السلوك إليه

َ{منَهذا}غشاوات الهيولى وغفلة غامرة  {فيَغمرة}قلوب المحجوبين  {بل}
َأعمال}السبق وطلب الحق  اب على خلاف ذلك موجبة للبعد عن هذا الب {ولهم

طاء شف الغكر وّوتكاثف الحجاب، أي: كما أن أعمال السابقين موجبة للترقي في التن
باب  طرد عنوال ر وغلظ الحجابل والتكدّوالوصول إلى الحق، فأعمالهم موجبة للتسف 

َل}. ااتهالحق لكونها في طلب الدنيا وشهواتها وهوى النفس ولذ  َعاهم بون دائَ{ملونها
 ،يّفي الغ اًانهماكو اًما سمعوا ذكر الآيات والكمالات ازدادوا عتوّعليها مواظبون. وكل  

بيعة. يم الطي جحفي الباطل، وهو النكوص على الأعقاب إلى مهاو وتعمقاً واستكباراً
فس والطبع لنوى اضى قا أنوارها بالرين والطبع على مقتؤوطفأولما أبطلوا استعداداتهم و

 ل، لم يمكنهموالعق لهدىانور  عناحتجابهم بالغواشي الهيولانية والهيئات الظلمانية  واشتدّ
لتقابل بين لعرفوه لم يوتدبر القول ولم يفهموا حقائق التوحيد والعدل، فنسبوه إلى الجنة 

 .اء بهجلذي بين الباطل والحق وأنكروه وكرهوا الحق ا النور والظلمة والتضادّ
َات َ} َالحقولو صفات وال الذي هو التوحيد والعدل، أي الدعوة إلى الذات {بع

 ة بالكثرة عنلمحتجبامة، قة في الباطل، الناشئة من النفوس الظالمة، المظلالمتفرّ {أهواءهم}
ذي حيد الالتوولانعدام العدل الذي قامت به السموات والأرض  الوحدة لصار باطلًا

 العدل ونظام لذي هوا اهذ بالوحدة بقاء حقائق الأشياء، وبظل  دة، إقامت به الذوات المجرّ
 .الكثرات قوام الأرض والسماء فلزم فساد الكل

دالة في ول العلحص الصراط المستقيم الذي يدعوهم إليه هو طريق التوحيد المستلزم
لم النور عن عا جبونالنفس ووجود المحبة في القلب وشهود الوحدة في الروح. والذين يحت

ضاء والبغ لظلمابالظلمات وعن العقل بالحس وعن القدس بالرجس إنما هم منهمكون في 
ه، فهو دّإلى ض حرفوننهم عن الصراط ناكبون منأوالعداوة والركون إلى الكثرة، فلا جرم 

 .في واد وهم في واد
 ىٰ ني نى نن نم نز نر  مم ما لي لى لم كىكي كم كل كا قي ُّ 
 تم تخ تح تج به بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين  يم يز ير
 عم عج ظم طح ضم  ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح خمسج خج  حم حج جحجم تهثم
 لم لخ لح لج كم  كل كخ كح كج قم قح فم فخ  فح فج غم غج
 مخ مح مج لي لى لم لخ  هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ  مح مج له
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 يى يم يخ يح يج هي  هى هم هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى مم
 بى بن بم بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي
 قي قى في فى ثي ثى ثن  ثم ثز ثر تي تى تن تم تز  تر بي

 يي يى ين يم يز ير ىٰ ني  نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى  كم كل كا
 حج جم جح ثم ته تم تخ  تح تج به بم بخ بح بج ئه  ئم ئخ ئجئح
 فخ فح فج غم غج عم عج ظم  طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ  سح سج خم حمخج
 َّ  مح مج له لم لخ لح لج كم  كل كخ  كح كج قم فمقح

لقلب اقام أي: إذا قابلك أحد بسيئة فتثبت في م {ادفعَبالتيَهيَأحسنَالسيئة}
 رجع عنر فتها لتنقمع بها نفس صاحبك وتنكسالحسنات أحسن في مقابلت وانظر أيّ

تزيد في رتها ووسو السيئة وتندم ولا تدع نفسك تظهر وتقابله بمثلها فتزداد حدة نفسه
وثبت قلبك،  السيئة، فإنك إن قابلته بحسن الحسنات، ملكت نفسك، وغلبت شيطانك،

علم، تضى القى مواستقمت على ما أمرك الله به، وحصلت على فضيلة الحلم، وتمكنت عل
 نفس واستقررت في طاعة الرحمن ومعصية الشيطان، وأضفت إلى حسنتك إصلاح

 رى لك،ة أخمتها وشددتها، وتلك حسنصاحبك وملكتها إن كان فيه أدنى مسكة وقوّ
أي:  {وناَيصفنحنَأعلمَبم}للسوأيين  للحسنيين وإن عكست كنت جامعاً فكنت حائزاً

للعقوبة  اًستحق مكان  ن الله عالم به، فيجازيه عنك إنواعلم أ. إلى علم الله يءكل المس
عذ بالله . واستعنه وهو أقدر منك عليه أو يعفو عنه إن أمكن رجوعه وعلم صلاحه بالعفو

، أي: قربهومن سورة الغضب وظهور النفس بنخس الشيطان وهمزه إياها ومن حضوره 
َبكَربَ }: به قائلًا ك مستعيذاًتوجه إلى ربّ نابه إلى ج توجهفي سلك ال طاًمنخر {أعوذ

يصير فضوره، ه وحببابه من تحريضات اللعين ودواعي بالقلب واللسان والأركان لائذاً
 .مطروداً مرجوماً مقهوراً

والموصوف بالسيئة الواصف لك بها، الذاكر لك بالسوء، إن بقي على حاله حتى 
نى الرجوع وأظهر إذا احتضر وشاهد أمارات العذاب وعاين وحشة هيئات السيئات تم

الندامة ونذر العمل الصالح في الإيمان الذي ترك ولم يحصل إلا على الحسرة والندامة 
 {ومنَورائهم}ر والندم، والدعوة دون المنفعة والفائدة والإجابة ظ بألفاظ التحسّوالتلف 

أي: أمام رجوعهم حائل من هيئات جرمانية ظلمانية مناسبة لهيئات سيئاتهم من الصور 
المعلقة، مانعة من الرجوع إلى الحق وإلى الدنيا، وهو البرزخ بين بحري النور والظلمة 

أنواع العذاب، وأفحش  بة يتعذبون فيه بأشدّوعالم الأرواح المجردة والأجساد المرك 
أصناف العقاب إلى وقت البعث في الصورة الكثيفة عند النفخ في الصور ووقوع القيامة 

َبينهم}ذ وحشر الأجساد، وحينئ َأنساب لاحتجاب بعضهم عن بعض بالهياكل  {فلا
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المناسبة لأخلاقهم وأعمالهم وهيئاتهم الراسخة في نفوسهم المكتوبة عليهم، فلا يتعارفون 
ة ما بهم من الأهوال وذهولهم عما كان بينهم من الأحوال، وتنقطع لشدّ {ولَيتساءلون}

واع العذاب وأسباب الحجاب، وتتغير قهم بأنالعلائق والوصل التي كانت بينهم لتفرّ
ل أشكالهم ووجوههم على حسب اقتضاء معايبهم وصفات صورهم وجلودهم وتتبدّ

َكالحون}نفوسهم، وهو معنى قوله:  َفيها َوهم َالنار َوجوههم وذلك غلبة الشقوة  {تلفح
 .لعن كخسء الكلابوسوء العاقبة الموجبة للخسء والطرد والبعد وال 

َيوما َ} قال ابن عباس: أنساهم ما كانوا فيه من العذاب بين  {ضَيومأوَبعَلبثنا
لبث وإنما النفختين: الاحتجاب في البرزخ المذكور، فالصور المذكور أنساهم مدة ال 

إنَلبثتمَإلَ}قهم بقوله: استقصروها لانقضائها وكل منقض فهو ليس بشيء، ولهذا صدّ

َتعلمون}ومعنى:  {قليلا َكنتم فاغتررتم بها وفتنتم بلذاتها  ها كثيراًإنكم حسبتمو {لوَأنكم
هيئات المعلقات  {اغفرَربَ }قاتها. دتم عن تعل دتم وتجرّلتزوّ وشهواتها، ولو علمتموها قليلًا

َ.{وأنتَخيرَالراحمين}بإفاضة الكمالات  {وارحم}
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 لي       لى لم  لخ
 

 هج ني نى نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 
 بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح  يج هي همهى
 كل كا قي قى في فى ثي ثى  ثن ثم ثز تيثر تى تن تم تز تر بي بى  بن بم
 يى ين يم يز ير ىٰ ني  نى نن نزنم نر مم ما لي لى لم كي  كى كم
 جم جح ثم  ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي
 فج غم غج عم عج  ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج
 نخ نح نج مم مخ مح  مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح  كج قم قح فم فخ فح
 يح يج هي هى هم نيهج نى  نم نخ نجنح مي مى مم محمخ مج لي لى لم لخ  هم هج نه نم
 بز بر ئي ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي يميى يخ
 كا قي قى في فى ثي ثى  ثن ثم ثز ثر تي تنتى تم تز تر  بي بى بن بم
 ين يم يز ير ىٰ ني  نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي  كى كم كل
 حم حج جم جح ثم ته تم تخ  تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ  ئح ئج يي يى
 فح فج غجغم عم عج ظم  طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح  سج خم خج
 نم نخ نح نج مخمم مح مج  له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج  قم قح فم فخ
 مخ مح مج لي لى لم لخ  بم ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ  هم هج نه
 ذٰ يي يى يم يخ يح يج  هي هى هجهم ني نى نم نخ نح  نج مي مممى
 تز تر بي بى بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ

 لي لى لم كي كى كم  كاكل قي قى في فى ثي ثنثى ثم ثرثز تي  تى تن تم
 ئج يي يى ين  يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز  نر مم ما
 حم حج جم  جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح  بج ئه ئم ئخ ئح
 عج ظم ضمطح ضخ  ضح ضج صخصم صح سم سخ  سجسح خم خج
 مج له لم لحلخ لج كم  كل كخ كح كج قم قح فم فخ  فح فج غم غج عم
 هم نيهج نى نم نخ  نح مينج مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  مم مخ مح
 ئن ئزئم ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى  يم يخ يح هييج هى
 فى ثي ثى ثمثن ثز ثر  تىتي تن تم تز تر بي بى  بن بم بز بر ئي ئى
 نم نز نر مم  ما لي لى لم كي كى كم  كل كا قي قى في
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 به بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين  يزيم ير ىٰ ني نننى
 ضج صم صخ صح سم سخ سح سج  خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ  تح تج
 كل كخ كح كج قم قح فم  فحفخ فج غم غج عم عج ظم طح ضم  ضخ ضح
 مح مج لي لى لم لخ  نج مم مخ مح مج له لم لخ  لح كملج
 ذٰ يي يى يم يخ يح يج  هي هى هم هج نىني نم نخ نح نج مي  مى مخمم

 تر بي بى بن بم بربز ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٌٍّّ ىٰ رٰ
 لى لم كي كى كم كل كا قىقي  في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى  تن تزتم
 َّ ئج يي يى ين يم  يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم  ما لي

إنما عظم أمر الإفك  {كريمَ َورز َ َلهمَمغفرة َ}إلى قوله: َ{إنَالذينَجاؤواَبالإفك}
وغلظ في الوعيد عليه بما لم يغلظ في غيره من المعاصي، وبالغ في العقاب عليه بما لم يبالغ 

مة لأن عظم الرذيلة وكبر المعصية إنما يكون على حسب الزنا وقتل النفس المحرّ به في باب
ة التي هي مصدرها. وتتفاوت حال الرذائل في حجب صاحبها عن الحضرة الإلهية القوّ

ة وتوريطه في المهالك الهيولانية والمهاوي الظلمانية على حسب تفاوت والأنوار القدسيّ
التي هي مصدرها ومبدؤها أشرف، كانت الرذيلة الصادرة فكلما كانت القوة . مباديها

منها أردأ وبالعكس، لأن الرذيلة ما تقابل الفضيلة. فلما كانت الفضيلة أشرف كان ما 
ة الناطقة التي هي أشرف القوى الإنسانية، ، والإفك رذيلة القوّ يقابلها من الرذيلة أخسّ

لقوة الغضبية فبحسب شرف الأولى على والزنا رذيلة القوة الشهوانية، والقتل رذيلة ا
يه إلى العالم وترق  الباقيتين تزداد رداءة رذيلتها، وذلك أن الإنسان إنما يكون بالأولى إنساناً

هه إلى الجناب الإلهي، وتحصيله للمعارف والكمالات، واكتسابه للخيرات العلوي، وتوجّ
ليها واحتجب عن النور باستيلاء ع والسعادات، إنما يكون بها، فإذا فسدت بغلبة الشيطنة

 ت العقوبة بالنار وهو الرين والحجاب الكليّ الظلمة، حصلت الشقاوة العظمى وحق 
]المطففين، الآيات:  َّ كى كم كل كا قي  قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تىتي تمتنُّ لقوله: 

[ ولهذا وجب خلود العقاب ودوام العذاب بفساد الاعتقاد دون فساد الأعمال 15 - 14
[. وأما الباقيتان فرذيلة 48]النساء، الآية:  َّبخبم بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ُّ 

كل منهما إنما تعود بظهورها على النطقية الملكية ثم ربما محيت بانقهارها وتسخرها لها 
طها عليها بالطبع، كحال عند سكون هيجانها وفتور سلطانها باستيلاء غلبة النور وتسل  

وربما بقيت بالإصرار وترك الاستغفار، وفي الحالين لا . دامةلوامة عند التوبة والنالنفس ال  
الصدر. ولا تصير  ، ولا تتجاوز حدّ ومحل الحضور ومناجاة الربّ تبلغ رذيلتهما مقام السرّ 

الفطرة بها محجوبة الحقيقة منكوسة بخلاف تلك، ألا ترى أن الشيطنة المغوية للآدمي أبعد 
هيمية وأبعد بما لا يقدر قدره؟ فالإنسان برسوخ رذيلة عن الحضرة الإلهية من السبعية والب

كالبهيمة أو السبع وكل  ، وبرسوخ الرذيلتين الأخريين يصير حيواناًة يصير شيطاناًالنطقيّ
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 ئخ ئح ئج يي يى ُّ من الشيطان ولهذا قال تعالى:  وأقرب فلاحاً حيوان أرجى صلاحاً
نهى هاهنا عن [، و222 - 221الشعراء، الآيات: ]َّ تج به بم بخ  بح بج ئه ئم

باع خطوات الشيطان، فإن ارتكاب مثل هذه الفواحش لا يكون إلا بمتابعته ومطاوعته اتّ
من فضل الله الذي  ، محروماًمنه وأذل  وصاحبه يكون من جنوده وأتباعه، فيكون أخسّ

في الدنيا  من رحمته التي هي إفاضة كمال وسعادة، ملعوناً هو نور هدايته، محجوباً
ه منظرها، ل صورها وتشوّمن الله والملائكة، تشهد عليه جوارحه بتبدّ قوتاًوالآخرة، مم
في الرجس، فإن مثل هذه الخبائث لا تصدر إلا من  طاًات والنفس، متورّخبيث الذ 

هون عن الرذائل، فإنما بون المتنزّوأما الطيّ {الخبيثاتَللخبيثين}الخبيثين، كما قال تعالى: 
َمغفرة َ}ائل تصدر عنهم الطيبات والفض بستر الأنوار الإلهية صفات نفوسهم  {لهم

 .من المعاني والمعارف الواردة على قلوبهم {كريمَ َورز َ }
 حم حج جم  ثمجح ته تم تحتخ تج به بم بخ بجبح  ئه ئم ئخ ئح ُّ 

 قح فم فحفخ فج غم  عمغج عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح  سم سخ سح سج خم خج
 َّ مخ مح مج له لم لحلخ  لج كم كل كحكخ كج قم

 ه، وهوبياء الذي يظهر بذاته وتظهر الأش النور هو {اللهَنورَالسماواتَوالأرض}
 :قيل ه، كمااء بة ظهوره وظهور الأشياسم من أسماء الله تعالى باعتبار شدّ مطلقاً

َضييييييييييتلإفييييييييييراطَالظهييييييييييورَتعرَ َخفيييييييييييَ 
َوحييييظَالعيييييونَالييييزر َميييينَنييييورَوجهييييه

َ

َلإدراكيييييييييييهَأبصيييييييييييارَقيييييييييييومَأخيييييييييييافشَ
َةَحيييييييييييظَللعييييييييييييونَالعيييييييييييوامشكشيييييييييييدَ 

َ

نور السماوات والأرض، أي: مظهر  ولما وجد بوجوده، وظهر بظهوره، كان
سماوات الأرواح وأرض الأجساد وهو الوجود المطلق الذي وجد به ما وجد من 

صفة وجوده وظهوره في العالمين بظهورها به كمثل  {مثلَنوره}الموجودات والإضاءة 
َمصباحَ َمشكاةَ } ره بنور الروح الذي وهي إشارة إلى الجسد لظلمته في نفسه وتنوّ {فيها
كه بشباك الحواس وتلألؤ النور من خلالها كحال المشكاة مع ير إليه بالمصباح وتشبّأش

ر لما عداه بالإشراق عليه، تنور ر بالروح المنوّوالزجاجة إشارة إلى القلب المتنوّ. المصباح
لبساطتها وفرط  ه بالشعلة وتنويره لغيره. وشبه الزجاجة بالكوكب الدريّالقنديل كل 

مكانها وكثرة شعاعها كما هو الحال في القلب. والشجرة التي توقد منها تها وعلو نوريّ
هذه الزجاجة هي النفس القدسية المزكاة، الصافية، شبهت بها لتشعب فروعها وتفنن 
قواها، نابتة من أرض الجسد ومتعالية أغصانها في فضاء القلب إلى سماء الروح، وصفت 

ة نمائها ات الأخلاق والأعمال والمدركات وشدّبالبركة لكثرة فوائدها ومنافعها من ثمر
بالترقي في الكمالات وحصول سعادة الدارين، وكمال العالمين بها، وتوقف ظهور الأنوار 
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ت والأسرار والمعارف والحقائق والمقامات والمكاسب والأحوال والمواهب عليها، وخصّ
، اًية كالزيتون، فإنه ليس كله لبّلواحق المادبالزيتونة لكون مدركاتها جزئية مقارنة لنوء ال 

ة استعدادها للاشتعال والاستضاءة بنور نار العقل الفعال، الواصل إليها بواسطة ولوفور قل 
َولَ}ومعنى كونها . الروح والقلب كوفور الدهنية القابلة لاشتعال الزيتون َشرقية ل

نور الإلهي إنها متوسطة بين غرب عالم الأجساد الذي هو موضع غروب الَ{غربية
وتستره بالحجاب الظلماني، وبين شرق عالم الأرواح الذي هو موضع طلوع النور 

 .وبروزه عن الحجاب النوراني لكونها ألطف وأنور من الجسد وأكثف من الروح
 جيضيء بالخرو الكامن فيها، الفطريّ زيت استعدادها من النور القدسيّ {يكاد}

ولم  ال،فعّل الالعق {ولوَلمَتمسسهَنارَ }ه، فتشرق إلى الفعل والوصول إلى الكمال بنفس
رق ا المش: هذأي {علىَنورَنورَ }ة استعداده وفرط صفائه يتصل به نور روح القدس لقوّ

لأصل كأنه ق في المشربالإضاءة من الكمال الحاصل نور زائد على نور الاستعداد الثابت ا
َلنوره}نور متضاعف  َالله منَ}ة الهدايولغيره، بالتوفيق الظاهر بذاته المظهر  {يهدي

َعليم}من أهل العناية ليفوز بالسعادة  {يشاء َشيء ا، تطبيقهال ويعلم الأمث {واللهَبكل
 .ويكشف لأوليائه تحقيقها

 لى لم لخ  ئم يه يم يخ يح يج هٰ هم هج  نه نم نخ نح نج مم ُّ 
 يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي
 َّ ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ رٰىٰ ذٰ يي يى يم يخ

َبيوت} ع أن يرف {اللهَنَ ذَ أ}يهدي الله لنوره من يشاء في مقامات  أي:َ{في
ق في مقام لأخلاق بالسان والمجاهدة والتخل  بال   {ويذكرَفيهاَاسمه}بناؤها وتعالى درجاتها 

كالمة، اة والمناجصاف بالأوصاف في مقام القلب والمالنفس والحضور والمراقبة، والاتّ
وح في مقام الر لأنوار افير ناغاة بالمشاهدة، والتحيّوالم والتحقيق بالأسرار في مقام السرّ

 .والاستغراق والانطماس والفناء في مقام الذات
َفيهايسب َ} َله التجلي  بالتزكية والتنزيه والتوحيد والتجريد والتفريد بغدوّ {ح

لَ}دون مفردون قائمون بالحق أي: رجال أفراد سابقون مجرّ {رجالَ }وآصال الاستتار 

باستبدال متاع العقبى بالدنيا في زهدهم، ولا بيع أنفسهم وأموالهم بأن لهم  {رةتلهيهمَتجا
زكاة  {وإيتاء}صلاة الشهود في الفناء  {وإقام}الجنة في جهادهم عن ذكر الذات 

 {والأبصار}إلى الأسرار  {بَفيهَالقلوبتتقل ََيخافونَيوما َ}الإرشاد والتكميل حال البقاء 
 "كنت سمعه وبصره"ائقها بأن تفنى وتوجد بالحق، كما قال: إلى البصائر، بل تتقلب حق
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َالله}من ظهور البقية وبقاء الأنية  َعملوا}اني بالوجود الحق َ{ليجزيهم َما من  {أحسن
َفضله}جنات الأفعال والنفوس والأعمال  َمن من جنات القلوب والصفات  {ويزيدهم

لكونه أكثر من   {رَحساببغي}من جنات الأرواح والمشاهدات  {واللهَيرز َمنَيشاء}
 .أن يحصى ويقاس

 تي تى تن  تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي  ئى ئن ئم ئز ُّ 
 نز ممنر ما  لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في  فى ثي ثى ثن ثزثم ثر
 جح ثم ته تم  تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي ينيى يم  يز ير ىٰ ني نى نن نم
 غجغم عم  عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صخصم صح سم  سخ سح خمسج خج حم حج جم
 َّ فم فخ فح فج

َكفروا} واب التي يعملونها رجاء الث {أعمالهم}لدين حجبوا عن ا {والذين
َيحسبه}ة نفس حيواني ةلكونها صادرة عن هيئات خالية قائمة بساهر {كسرابَبقيعة}

همه طابقة لما توائمة مد باقية لذيذة ل لثوابها أموراًأي: يتوهمها صاحبها المؤمّ {الظمآنَماء
 ظناً، وداً، فاس، بل خالياًوداًموج شيئاً {لمَيجده}في القيامة الصغرى َ{حتىَإذاَجاءه}

 .[23]الفرقان، الآية:  َّ بر ئي  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ، كما قال تعالى: كاذباً
َاللهَعنده} ماوية الس أي: وجد ملائكة الله من زبانية القوى والنفوس {ووجد

، ويوفونه لخسرانزي ال الموهوم يقودونه إلى نيران الحرمان وخوالأرضية عند ذلك التخيّ
 .مةاق الظلاسب اعتقاده الفاسد وعمله الباطل من حميم الجهل وغسّما ين

جوبة محاهلة، س جة كل نفالعميق الغامر لجث  لجيّفي بحر الهيولى ال َ{أوَكظلماتَ }
َموجيغشا}بهيئات بدنية، الغامس لكل ما يتعلق به من القوى النفسانية  ة الطبيع {ه

ا هيئاتهانية وسحاب النفس الحيو {فوقهَمن}موج النفس النباتية  {منَفوقه}الجسمانية 
َأخرج}متراكمة  {ظلمات}الظلمانية  َإذا َبعض َفو  غمس، المحجوب بها، المن {بعضها

صيرة بوعمى  لمتهالظ {لمَيكدَيراها}ة العاقلة النظرية بالفكر القوّ {يده}المحبوس فيها 
 م؟البهي ليللاصاحبها وعدم اهتدائه إلى شيء، وكيف يرى الأعمى الشيء الأسود في 

والمدد  بإشراق أنوار الروح عليه من التأييد القدسيّ {ومنَلمَيجعلَاللهَلهَنورا َ}
عالم سماوات الأرواح بالتقديس  {ألمَترَأنَاللهَيسبحَلهَمنَفي}، {فماَلهَمنَنور}العقلي 

َفي}وإظهار صفاته الجمالية  عالم أراضي الأجساد بالتحميد والتعظيم وإظهار َ{ومن
بات في مراتبها من مترتّ  {صافات}لجلالية، وطير القوى القلبية والسرية بالأمرين صفاته ا
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 ثى ثن ُّ ، مستقيمات بنور السكينة، لا تتجاوز واحدة منها حدها، كما قال: فضاء السرّ
 [.164]الصافات، الآية:  َّ قى في فى  ثي

َصلاته} َعلم َقد ه، طاعته المخصوصة به من انقهاره وتسخره تحت قهرَ{كل
ا أمره به لى فيمتعا نته علمية كانت أو عملية، ومن محافظته لتربيته وحضوره لوجههوسلط

الهم بأفع {ليمعاللهَو}إظهار خاصيته التي ينفرد بها، الشاهدة على وحدانيته  {وتسبيحه}
 .وطاعاتهم

 نه نم نخ نح نج  مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل  كخ كح كج قم قح ُّ 
 مح ليمج لى لم لخ  شم سه سم ثه ثم ته بهتم بم ئه ئم  يه يم يخ يح يج هٰ هم هج
 َّ  نح نج مي مى مم مخ

 زعة منا منتبرياح النفخات والإرادات سحاب العقل فروعَ{ألمَترَأنَاللهَيزجي}
َيجعل}الصور الجزئية ثم يؤلف فيه على ضروب المتألفات المنتجة  َركاثم حججا  {ماه

 الروح سماء {منَيخرجَمنَخلالهَوينزل}ودق النتائج والعلوم اليقينية  {فترى}وبراهين 
أي: في  {هافي} تقرارجبال أنوار السكينة واليقين الموجبة للوقار والطمأنينة والاسمن 

لسماء ا فيأو من جبال  تلك الجبال من برد الحقائق والمعارف الكشفية، والمعاني الذوقية،
فيه  بتاًروح ثاال في وهي معادن العلوم والكشوف وأنواعها، فإن لكل علم وصنعة معدناً

دون  السهولةب ومى لبعضهم بعض العليض منه ذلك العلم، ولهذا يتأتّبحسب الفطرة، يف
له، أي:  ا خلقلمر سّى لبعضهم شيء منها، وكل ميى لبعضهم أكثرها ولا يتأتّبعض، ويتأتّ

من  {يشاءَبَبهَمنفيصي}ينزل من سماء الروح من الجبال التي فيها برد المعارف والحقائق 
 .جوبةمن القوى النفسانية والنفوس المح {ءويصرفهَعمنَيشا}القوى الروحانية 

التي لا  لتمعةر الممه من الأنواأي: بوارق ذلك البرد، وهو ما يقدّ {يكادَسناَبرقه}
ة ئر حيرلبصاانة تذهب بأبصار تلبث ولا تستقر بل تلمع وتخفى إلى أن تصير متمك  

 ونوراً أي: علماً "راًزدني تحيّ ربّ": ، ولهذا قال راً، وكلما زاد ازدادت تحيّودهشاً
لقلب ينور افروح ليل ظلمة النفس ونهار نور الروح بأن يغلب تارة نور ال {يقلبَالله}

فيََإنَ }وينات لتلار القلب في ر وتكدّوالنفس ويعقبه أخرى ظلمة النفس بالظهور فتتكدّ

ات  التلوين فيلى اللهإئون يعتبر بها أولو الأبصار القلبية أو ذوو البصائر، فليتج {ذلكَلعبرة
ح، والرو لسرّاوظلم النفس، ويلوذون بجناب الحق ومعدن النور، ويعبرون إلى مقام 

 .فينكشف عنهم الحجاب
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 ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم يخ يح يج هي هىهم هج ني نى نم نخ ُّ 
 فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي  تىتن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي  ئىئن ئم ئز

 ير ىٰ ني نى نن نم نز نر ممما  لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى  في
 ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ  بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم  يز
 غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج  صم صخ صح سم سخ سحسج خم خج حم حج  جم جح
 مخ مح مج له لم لخ لح لج  كم كل كخ كح كج قمقح فم فخ فح  فج
 ثه ثم ته تم بهبم ئه ئميه يم  يخ يحيج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج  مم
 يج هيهى هم هج نينى نم نخ  نح نج مي مى مم مخ محمج لي لى لم لخ  سه سم
 ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح

 ثم ثز ثرتي تى تن تم تز  تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى  ئن
 نر مم ما لي لى لم  كي كى كم كل كا قي قى في فىثي  ثى ثن
 بح بج ئه ئم ئخ ئحئج يي  يىين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم  نز
 صح سم سخ سح سج خم خج حمحج جم  جح ثم ته تم تخ تح تج به بم  بخ
  كل كخ كح كج قمقح فم فخ فح  فج غم غجعم عج ظم طحضم ضخ ضح ضج  صم صخ
 مح مج لي لى لم لخ  نح نج مم مخ محمج له لم لخ لح لجكم
 يم يخ يح يج هي  هى همهج ني نى نم نخ نحنج مي مى  مم مخ
 ئي ئى ئنئم ئز ئر  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يي يى
 قى في فى ثي ثى ثن ثم  ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى  بن بمبز بر
 نى نن نم نز نر  مم ما لي لى لم كي كى كم  كل كا قي
 بح بج ئه ئم ئخ  ئح ئج يي يى ين يم يز  ير ىٰ ني
 سح سج خم خجحم حج جم  جح ثم ته تم تخ تحتج به  بم بخ
 فج غم غج عم عج  ظم طحضم ضخ ضح ضج صم صخ  صح سم سخ
 هم هجني نى نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  فخ فح
 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يييى يم يخ يح يج  هي هى
 ثر تي تىتن تم تز تر  بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئمئز  ئر ّٰ
 لي لى لم كي كى كم  كل كا قي قى في فىثي ثى ثن  ثم ثز
 بم بخ بحبج ئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى ين يم يز يرىٰ ني نى نن  نم نز نر مم ما
 َّ  تح تج به

َدابة} َكل س لنفوفي أراضي ا من أصناف دواب الدواعي التي تدبّ َ{واللهَخلق
ه. دة منلمتول  امخصوص، أي: علم مناسب لتلك الداعية  {اءمنَم}وتبعثها إلى الأفعال 

 .فإن منشأ كل داعية إدراك مخصوص
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َبطنه} َعلى َيمشي َمن ية ويزحف في الطبيعة، ويحدث الأعمال البدنَ{فمنهم
ية لإنسانمال امن الدواعي الإنسانية فيحدث الأع {ومنهمَمنَيمشيَعلىَرجلين}الطبيعية 

َمن}والكمالات العملية  َأربعَومنهم َعلى لى بعث عمن الدواعي الحيوانية في {يمشي
لباهرة، درته انشأ قمن هذه الدواعي من م {يخلقَاللهَماَيشاء}الأعمال السبعية والبهيمية 

م والمعاني ن الحكرة مالكاملة في إنشاء الأعمال ويهدي من يشاء بالآيات السابقة المذكو
ل إلى صراط الأحواوم وة في إظهار العلامّوالمعارف والحقائق من منشأ حكمته البالغة الت

َوبالرسول}التوحيد الموصوف بالاستقامة إليه  َبالله َآمنا يد التوح عونأي: يدّ {ويقولون
َيتول َ}والعمل بمقتضاه  وتفصيلًا جمعاً َمنهمثم َفريق لجمع اتضى بترك العمل بمق {ى

عوه ادّرفته وعذي يمان الالإ {وماَأولئكَبالمؤمنين}والتفصيل، بارتكاب الإباحة والتزندق 
 .وتفصيلاً  من العلم بالله جمعاً

َالله} َيطع ل بحكم التفصي ظاهراً {ورسوله}بشهود الجمع  باطناً {ومن
 ئيته فير أنابالروح عن ظهو {قهويت َ}ات الصفات بالقلب بمراقبة تجليّ {ويخشىَالله}

 .بالفوز العظيمَ{فأولئكَهمَالفائزون}شهود الذات 
َالذ} َالله َمنكموعد َآمنوا َالصالحات}باليقين َ{ين باكتساب الفضائل  {وعملوا

جهاده  نهم خلفاء في أرض النفس إذ جاهدوا في الله حقّوأقسم ليجعل  {ليستخلفنهم}
َالذين} َاستخل  َلهم}سبقوهم إلى مقام الفناء في التوحيد من أوليائه  {كما  {وليمكنن

َخوفهم}المرضية  طريق الاستقامة فيه {دينهم}بالبقاء بعد الفناء  َبعد َمن في  {وليبدلنهم
دونني من غير التفات أي: يوحّ {يعبدونني}بالوصول والاستقامة  {أمنا َ}مقام النفس 

َذلك}إلى غيري وإثباته  َبعد َكفر بالطغيان بظهور الأنائية، وخرج عن الاستقامة  {ومن
 .الخارجون عن دين التوحيد {فأولئكَهمَالفاسقون}والتمكين بالتلوين 
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 لي       لى لم  لخ
 

 صم صخ صح سم سخ سح سج خم  خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ ُّ 
 مخ مح مج لي لى لم لخ  فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ  ضح ضج
 َّ يخ يح يج هي هى  هم هج ني نى نم نخ نح نج مي  مى مم

رقان ل الفوتزايد، لأن إنزا {نزلَالفرقان}أي: تكاثر خير الذي  {تباركَالذي}
 لعالمينالة جمده المخصوص به بانفراده من هو إظهار العقل الفرقاني المخصوص بعب

 ىيط المسمّعقل المحو الهبالاستعداد الكامل الذي لم يكن لأحد مثله، فيكون عقله الفرقاني 
هره في مظ عالىعقل الكل، الجامع لكمالات جميع العقول، وذلك إنما يكون بظهوره ت

، وذلك اداتهمتعدلاف اسبجميع صفاته المفيض بها على جميع الخلائق على اخت المحمديّ
ليكونَ}ل: ذلك قا، ولد ولا أكثر منهيَر الخير وتزايده الذي لم يكن أزْالظهور هو تكث 

 اسبَبمن ن وصةغيره كانت رسالته مخص أي: على العموم، فإن كل نبّي {للعالمينَنذيرا َ
 ذاة ومن هالنبوّ عامة للكل، وهو بعينه معنى ختم استعداده من الخلائق، ورسالته 

 .ته خير الأممن كون أمّتبيّ
َمَ } َله َوالأرضالذي َالسماوات يقهرهما تحت ملكوته، أوجد كل شيء  {لك

ل بعض در قبوعلى ق {رهَتقديرا َفقدَ }، يتعين بسمة الإمكان، ويشهد عليه بالعدم موسوماً
تهم التي ن كمالااء مأ استعداداتهم لما شصفاته ومظهرية بعض كمالاته دون بعض، أي: هيّ

 .ي صفاتهه
 ئي  ئى ئن ئم ئز ّٰئر ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم ُّ 
 ثى ثن  ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر  بي بى بن بم بز بر
  نز نر مم ما لي لى لم كي كى  كم كل كا قي قى في ثيفى
 به بم  بخ بجبح ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى  ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم

 سم سخ سح  سج خم خج حم حج جم جح  ثم ته تم تخ تح تج
 كجكح قم  قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم  طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح
 نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  لخ لح لج كم كل كخ
 ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج  هي هى هم هج ني نى نم
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 تي تى تن  تزتم تر بي بى بن بم بز بر ئي  ئى ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ
 لي لى لم كي  كى كم كل كا قي قى في فى  ثي ثى ثن ثم ثز ثر
 ئم ئخ ئح  ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى  نن نم نز نر مم ما
 خج حم جمحج  جح ثم ته تم تخ تح تج  به بم بخ بح بج ئه
 عج ظم  طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح  سم سخ سح سج خم

 َّ  كل كخ كح كج قحقم فم فخ  فح فج غجغم عم
 {را َكانَغفوَهإن َ}الغيب المخفي عن المحجوبين في العالمين  {قلَأنزلهَالذيَيعلم}

لى علات يفيض الكما {رحيما َ}يستر صفات النفوس الحاجبة للغيوب بأنوار صفاته 
ون شك  تالذي  نزالالقلوب عند صفائها بحسب الاستعدادات. ومن غفرانه ورحمته هذا الإ

َكذبوا}يها المحجوبون فيه أ  ن لفرطا يكوبالقيامة الكبرى، وذلك التكذيب إنم {بل
ن ء نيراتيلاالاحتجاب أو نقصان الاستعداد، وكلاهما يوجب التعذيب بالعذاب لاس

لنفوس ثير زبانية ارة وتألضروالطبيعة الجسمانية والهيئات الهيولانية على النفوس الظلمانية با
 بعيد لكونها رها منوقه لتي إذا قابلتهم باستعداد قبول تأثيرهاالسماوية والأرضية فيها ا

 .ط غضب تأثيرهاتكون في الجهة السفلية ظهر لهم آثار قهرها وتسل 
َألقوا}  سها فييحب {ا َضيقَمكانا َ}من جملة أماكن نار الطبيعة الحرمانية  {وإذا

هوى ونيات لسفلاة ابسلاسل محبّ {نينمقرَ }ر بقدر استعدادها برزخ يناسب هيئاتها مقدّ
طرافها انعة لأية مالشهوات، تمنعها عن الحركة في تحصيل المرادات وأغلال صور هيولان

طين الشيا م مننين بما يجانسهوآلاتها عن مباشرة الحركات في طلب الشهوات، ومقرّ
ت ي المونّبتم {بورا َالكَثدعواَهن}المغوية إياهم عن سبيل الرشاد والداعية لهم إلى الضلال 

 .ى فيه الموتة فيما يتمنّر على الفوت، لكونهم من الشدّوالتحسّ
َجن َ} َأم َخير َأذلك دين عن ملابس الأبدان عالم القدس الموعودة للمجرَّ{ةقل

 {وماَيعبدون} سرمداً من اللذات الروحانية أبداً {لهمَفيهاَماَيشاؤون}وصفات النفوس 
ن الحال لأن كل شيء سوى الإنسان عام لكل معبود سوى الله، والقول إنما يكون بلسا

ح له بإظهار خاصيته وكماله، المحجوب شاهد بوجوده ووجده بالله تعالى ووحدانيته، مسبّ
َأنَنتخدَمنَ}: مطيع له فيما أراد الله من أفعاله، وذلك معنى قوله سبحانكَماَكانَينبغيَلنا

الضلال للواقفين معهم، فحالهم ناطقة بنفي الضلال عن نفسهم في إثبات  {دونكَمنَأولياء
لذات الحسية والاشتغال بالطيبات الدنيوية الموجبة المحجوبين بهم بسبب الانهماك في ال 

 .للغفلة ونسيان الذكر والبور الهلكى
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 هى هم هج ني نى نخنم نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 
 ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح  يج هي
 ثز ثر تي تى تن تم تز  تر بي بى بن بم بز بر ئي  ئى ئن
 َّ لى لم كي  كى كم كل قيكا قى في فى ثي ثى  ثن ثم

َللمجرمين} َيومئذ َبشرى َل َالملائكة َيرون وع لأن ذلك اليوم هو وقت وقَ{يوم
ضية بالقهر والأر اويةالقيامة الصغرى وإخراب البدن الذي به تؤثر فيهم الروحانيات السم

بة سانت مناوإن ك صل،والتعذيب وإلزام الهيئات البرزخية المنافية لطباع أرواحهم في الأ
َحَ }لها في الحال  إنما نعه. وك ويمون أن يدفع الله عنهم ذليتمنّ {محجورا ََجرا َويقولون

يمان عمل الإ الة على عقائد صحيحة. والأصل فيجعلت أعمالهم هباء لكونها غير مبنيّ
ا بهه دة والتوجّالفاس لنيةائة لمقارنتها اللازم لسلامة الفطرة وإذا لم يكن كان كل حسنة سيّ

 .لغير وجه الله
ولهذا  ، عنه،احهاسماء الروح الحيواني بغمام الروح الإنساني بانفت {قويومَتشق َ}

ة يئة الجسدانيبه الهكتساه بالغمام لا. وإنما شبّدقيقٌ أبيضٌ قيل في التفاسير: إنه غمامٌ
، وفي للماء الغمامكعلم والصورة اللطيفة النفسانية من البدن واحتجابه بها وكونه منشأ ال

َالملائكة}تلك الصورة الثواب والعقاب قبل البعث الجسداني  ا به إم الهاباتص {ونزل
 .لطف وإما مظاهر القهرللثواب وإما للعقاب لأنها إما مظاهر ال 

َيومئذَ }  ميعالموصوف بج {للرحمن}أي: الثابت الذي لا يتغير  {الحقَالملك
درة لا قووال كل ملك باطل لطف والقهر، المفيض على كل ما يستحق لزصفات ال 

قات تعل لان اللبط بين منه ولا يمكنهم الالتجاء بغيرهالمعذ  ءلأحد على إنجا حينئذٍ
ر مام نوب بغوالإضافات وظهور ملك الرحمن على الإطلاق. أو يوم تشقق سماء القل

 يامةة في القلصفاتيار ال ملائكة القوى الروحانية بالأمداد الإلهية والأنوالسكينة وتنزّ
ميع ى له بجتجلالوسطى تكون تلك السلطنة على القلب للرحمن المستوي على عرشه، الم

م لتعذبهول فأما على الأ {كانَيوماَعلىَالكافرينَعسيرا َ}على كلا التقديرين  {و}صفاته 
 بهمظهور تعذ  اني فلالث عند خراب البدن بالهيئات المظلمة وقهر القوى السماوية، وأما على

ناسبه ولم ثير فيلتأافي  مستقلاً  احب هذه القيامة واطلاعه، ولم يوجد موجوداًفي شهود ص
لمقهورة انية النفسايكن قاهر غيره فيشاركه على حالهم أو للبناء على تأويلهم بالقوى 

 .بة بالرياضة، والله أعلمهناك، المعذ 
 ئج  يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن  نم نز نر مم ما لي ُّ 
 خج حم حج  جم جح ثم ته تم تخ تح  بهتج بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح
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 غم غج  عم عج ظم ضمطح ضخ ضح ضج صم صخ  صح سم سخ سح سج خم
 َّ  مح مج له لخلم لح لج كم كخكل  كح كج قم قح فم فخ فح فج

  حجابلفناء إلىافي مقام البقاء بعد  بالقرآن هو أنه لما ردّ تثبيت فؤاده 
دث له ا، ويحصفاتهوقت على قلبه ب بّغِ القلب لهداية الخلق كان قد يظهر نفسه وقتاً

 كي كى  كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ُّ ا ذكر في قوله: التلوين بسببها كم
ان يتداركه [ فك1]عبس، الآية:  َّ لم لخ ُّ [، وفي قوله: 52]الحج، الآية:  َّ لى لم

وب، كما قال ال ويتحكل  به ويعاتبه فيرجع إليه فيالله تعالى بإنزال الوحي والجذبة ويؤدّ
 :"ّوقال ". ي فأحسن تأديبيبني ربّأد :" إني لأستغفر الله في قلبي وإنه ليغان على

اه بالدعوة الى إي تعن ويستقيم. وكان سبب ظهور ابتلاء اللهحتى يتمك  "اليوم سبعين مرة
ه، ا: راجع إلي، أحدهممرانألإيذاء الناس إياه وعداوتهم ومناصبتهم له، والحكمة في الابتلاء 

 نفوس وصفاتهافي ال لفينوهو أن يظهر نفسه بجميع صفاتها في مقابلة استيلاء الأعداء المخت
صل له ة، فيحل قوكل صفة وفضيلة ك دبه الله بحكمة وجوواستعداداتها ومراتبها فيؤدّ

م مكارم بعثت لأتم": جميع مكارم الأخلاق وكمالات جميع الأنبياء كما قال 
 ".الأخلاق، وأوتيت جوامع الكلم

ات لجها فإن ظهوره بكل صفة هو ظرف قبوله لفضيلتها وحكمتها، إذ لولا
لفضائل نة واتفنّلقبول الحكم الم المختلفة في القلب بواسطة صفات النفس لما استعدّ 

ل لى الكل إة، فإنه رسوبتخصص توجهه لكل واحدة منها. والثاني: راجع إلى الأمّ
الحكم  جوامع فيه واستعداداتهم متباينة، ونفوسهم في الصفات متفاوتة. فيجب أن يكون

 بما يليق به يهيزك ة، ومنهم بما يناسبه من الحكم خلاق ليهدي كلاًّ والكلم والفضائل والأ
لم يمكنه  م وإلافاتهمه ما ينتفع به من العلم على حسب استعداداتهم وصمن الخلق، ويعل  

ت نفسه ف صفااختلا إنما يكون بحسب منجماً قاًفعلى هذا كون التنزيل مفرّ. دعاء الكل
 لله، وفي اللهاك إلى لسلولتثبت قلبه في الاستقامة في ا في الظهور منها على أوقاته موجباً

لمطلقة. تامة اة العند الاتصاف بصفاته، ومن الله في هداية الخلق، وتلك هي الاستقام
ق مع الح ونهمفليقتدي به السالكون والواصلون والكاملون المكملون في سلوكهم وك

 .وتكميلهم
ترسخ لبه ويقه في مدة يمكن فيها تزايلل بين كل نجم وآخر والترتيل هو أن يتخل 

 .ويصير ملكة لا حالًا
 نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 
 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  يى يم يخ يح يج هي هى هم  هج ني نى
 بي بى بن بم بز  بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ
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 قي قى في فى ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تمتن  تز تر
 ين يزيم ير ىٰ ني  نى نن نم نز نر مم ما لي لملى كي  كى كم كل كا
 جم جح ثم ته تم تخ تح  تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ  ئح ييئج يى
 عج ظم طح ضم ضخ ضح  ضج صخصم صح سم سخ سح سج خم  خج حم حج
 مح مج لي لى لم لخ  كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج  غم غج عم
 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح  نج مي مى مخمم
 َّ ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ

َبمثل}ومن هذا تبين معنى قوله:  َيأتونك َجئناكَإل}أي: صفة عجيبة  {ول

]الأنبياء،  َّ لي لى لم  كي كى كم ُّ لك الصفة كما قال: الذي يقمع باطل ت {بالحق
ة هار صفبإظ شفاًأي: ك {وأحسنَتفسيرا}[ وهو الفضيلة المقابلة لتلك الرذيلة 18الآية: 

 شفة إياها هية الكالهيإلهية تجلى بها لك تقوم مقامها فتكشفها، وبالحقيقة تلك الصفة الإ
ت لورانية تنزّلهية نإفة ظلماني لص انية ظل تفسير الصفة الباطلة ومعاناتها فإن كل صفة نفس

لقهر لضب ة والغرت كالشهوة للمحبّفي مراتب التنزلات واحتجبت وتضاءلت وتكدّ
 .وأمثالها

َوجوههم} َعلى َيحشرون ست تنك ة ميل نفوسهم إلى الجهة السفلية فلشدّ {الذين
 {كانا َمَكَشرَ ئأول}فطرتهم فبعثوا على صور وجوهها إلى الأرض يسحبون إلى نار الطبع 

 فات اللهصإلى  من أن يهتدوا {سبيلاَوأضلَ }من أن يقبلوا الحق الدامغ لباطل صفاتهم 
 .تعالى التي هي تفسير صفاتهم وكشفها

س انمجله،  كل محجوب بشيء واقف معه، فهو محبّ {أرأيتَمنَاتخذَإلههَهواه}
اه على محبة عث لهولبا، والذلك الشيء، فهو في الحقيقة عابد لهواه بعبادته لذلك المحبوب

ولهواه  ابد لهعلله اكل شيء غير الله لا لله وبغير محبة  غير الله هو الشيطان، فمحبّ 
َوكي}ق الوجهة. أبعد ذلك د المعبود متفرّوللشيطان متعدّ َعليه  وته إلىبدع {لا َتكون

 .من ظلاله بظل  التوحيد وقد كان في غاية البعد محجوباً
َكي } َربك َإلى َتر بالوجود الإضافي. اعلم أن ماهيات الأشياء  {الظلَمدَ َألم

عالمية الوجود المطلق، فمدها إظهارها باسمه النور  ةوحقائق الأعيان هي ظل الحق وصف
الذي هو الوجود الظاهر الخارجي الذي يظهر به كل شيء ويبرز كتم العدم إلى فضاء 

في العدم الذي هو خزانة وجوده،  أي: ثابتاً {ولوَشاءَلجعلهَساكنا َ}الوجود أي الإضافي 
أي: أم الكتاب واللوح والمحفوظ الثابت وجود كل شيء فيهما في الباطن وحقيقته لا 

، وما ليس له وجود في الباطن العدم الصرف بمعنى اللاشيء فإنه لا يقبل الوجود أصلًا
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ليس إلا  في الظاهر، والإيجاد والإعدام وخزانة علم الحق وغيبه لم يمكن وجوده أصلًا
إظهار ما هو ثابت في الغيب وإخفاؤه فحسب وهو الظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم 

يهدي إلى أن حقيقته غير وجوده  {دليلا َ} أي: الظل  {عليه}شمس العقل  {ثمَجعلنا}
وإلا فلا مغايرة بينهما في الخارج فلا يوجد إلا الوجود فحسب، إذ لو لم يمكن وجوده لما 

َقبضا َ}بإفنائه  {ثمَقبضناهَإلينا}غير الوجود إلا العقل  على كونه شيئاً يدل  فلا كان شيئاً

لأن كل ما يفنى من الموجودات في كل وقت فهو يسير بالقياس إلى ما سبق،  {يسيرا َ
 والقبض دليل على أن الإفناء ليس إعداماً. وسيظهر كل مقبوض عما قليل في مظهر آخر

  قبضته التي هي العقل الحافظ لصورته وحقيقته أزلًابل هو منع عن الانتشار في محضاً
 .وأبداً

 ثم ثز ثر تي  تى تن تم تز تر بي بى بن بم  بز بر ئي ُّ 
 نز نر مم  ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي  قى فىفي ثي ثى ثن

 َّ نى نن نم
هدة ن مشايغشاكم بالاستيلاء ع {سا َالب}ليل ظلمة النفس  {وهوَالذيَجعلَلكم}

تسبتون بها  {سباتا َ}يا فلة في الحياة الدنالحق وصفاته والذات وظلالها فتحتجبون يوم الغ
 {وجعل}". ا انتبهواالناس نيام فإذا ماتو": عن الحياة الحقيقية السرمدية كما قال 

 .م الحسعد نوتحيا قلوبكم به فتنتشرون في فضاء القدس ب {نشورا َ}نهار نور الروح 
ة دي رحمين يبرة رياح النفحات الربانية ناشرة محيية أو مبشّ {وهوَالذيَأرسل}

 طهركمي راًمطه {طهورا َ}من سماء الروح ماء العلم  {وأنزلنا}الكمال بتجلي الصفات 
َب}ة عن لوث الرذائل ورجس الطبائع والعقائد الفاسدة والجهالات المفسد َبلدة َلنحيي َه

عة نافلعلوم النية بانفسامن القوى ال {ونسقيهَمماَخلقناَأنعاما َ}بالجهل  تاًميّ أي: قلباً {ميتا َ
 .بالعلوم النظرية {كثيرا َ}من القوى الروحانية  {وأناسيَ }العملية 

 بخ بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز  ير ىٰ ني ُّ 
 صح سم سخ سح سج  خم خج حم حج جم جح ثم ته تم  تخ تح تج به بم
 كج قحقم فم  فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم  ضخ ضح ضج صم صخ
 لي لى لم لخ  هج نه نم نخ نح نج مخمم مح مج له لم  لخ لح لج كم كل كخ كح
 َّ يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج

حقائقهم  {ليذكروا}ل على صور وأمثال مختلفة هذا العلم المنزّ {فناهولقدَصرَ }
 {فأبىَأكثرَالناسَإلَكفورا}وأوطانهم الحقيقية وما نسوا من العهد والوصل وطيب الأصل 
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للرحمة الرحيمية للاحتجاب بصور الرحمة في ستور الجلال  لنعمة الهداية الحقانية، وغمطاً
 .غواشي الهيولانيةمن ال

 ه جميعدعو بتأي: فرقنا كمالك المطلق الذي َ{ولوَشئناَلبعثناَفيَكلَقريةَنذيرا َ}
م عداداتهاست عناه بحسب أصناف الناس على اختلافالخلق إلى الحق على أشخاص ووزّ

 اً كل صنف نبيّ [، فبعثنا في7]الرعد، الآية:  َّ  ئى ئن ئم ُّ على الأنبياء، كما قال: 
شعيب  تصاصما كان قبل بعثه محمد من اختصاص موسى ببني إسرائيل واخيناسبهم ك

ن ا يكواد إنمفنا عنك الجهاد، إذ الجهوخف . بأهل مدين وأصحاب الأيكة وغير ذلك
طائفة  كل ربّيالى بحسب الكمال وكلما كان الكمال أعظم كان الجهاد أكبر لأن الله تع

ليه عه وجب سمائأبجميع  قاًصفاته متحق باسم من أسمائه فإذا كان الكامل مظهر جميع 
ونك درك وكظم قالجهاد مع جميع طوائف الأمم بجميع الصفات، ولكن ما فعلنا ذلك لع

 لح لج كم ُّ ه: الكامل المطلق، والقطب الأعظم، والخاتم على ما ذكر في تأويل قول
 [.32]الفرقان، الآية:  َّ لخلم

َتطع} بعض  عض الحجب ونقصانالمحجوبين بموافقتهم في الوقوف مع بَ{فلا
كما  هاداتهو أكبر الج {كبيرا ََجهادا َ}إلى الكل  لكونك مبعوثاً {وجاهدهم}الصفات 

 .مثل كمالي ، أي: ما كمل نبّي"مثل ما أوذيت ما أوذي نبّي"قال: 
ي الذ {ذاه}أي: خلط بحر الجسم والروح في الإيجاد َ{وهوَالذيَمرجَالبحرين}

 {جاجأملحَ}: صاف لذيذ، وهذا الذي هو بحر الجسم أي {فراتَ َعذبَ }هو بحر الروح 
َبرزخا َ}ر غير لذيذ أي: متغير متكدّ نهما من ئلة بيالحا هو النفس الحيوانية {وجعلَبينهما

 {حجورا َمَوحجرا َ} ر الجسم بالروح وتجردهالامتزاج وتكدر الروح بالجسم وتكثفه وتنوّ
 .يمنع ذلك ذ به كل منهما من بغي الآخر ومانعاًيتعوّ عياذاً

 ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ىٌّٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح  ُّ 
 ثى ثن ثم ثز ثر  تي تى تن تزتم تر بي بى بن بم بز  بر ئي ئى ئن
 َّ لي لى لم كي كى كم كل كا  قي قى في فى ثي

، اتهمأي: شاهد موت الكل وعدم حراكهم بذو {وتوكلَعلىَالحيَالذيَلَيموت}
 دواع[ فإنهم لا يتحركون إلا ب30]الزمر، الآية:  َّ  نح نج مم مخ ُّ كما قال: 

ا عن أفعاله ع حجبهورف أوجدها الله تعالى فيهم بفناء أفعالك وأفعال الكل في أفعال الحق
 .ل هو الفناء في الأفعالإذ مقام التوك 
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ا بهه التي إن منشأ التوكل شهود صفة حيات َّ ذٰ يي يى يم يخ  ُّ ن بقوله: وبيّ
إلى الفناء  لأفعالاناء فا بالذات وبالترقي عن مقام لأن من يموت لا يكون حيّ يحيا كل حيّ

لا إمقام  ح كلفي صفة الحياة يصح مقام التوكل كما قالت المتصوفة: لا يمكن تصحي
لذي حياته لذات اي ابحيموت إنما يحيا  بالترقي إلى المقام الذي فوقه، وإذا كان كل حيّ

 وك بشيءرّأن يض على عين ذاته فبه يتحرك، فلا تبال بأفعالهم فإنهم لو اجتمعوا بأسرهم
 .لم يضروك إلا بما كتب الله عليك، على ما ورد في الحديث

َبحمدهوسب َ}  كونهه بتجردك عن صفاتك ومحوها في صفاته عن أن تونزّ {ح
إن الحمد ففاته، بص صفاًبحمده، أي: متّ لفعله ملتبساً ة تكون مصدراًلغيره صفة مستقل 

لتوكل امقام  حيحهو تص الحقيقي هو الاتصاف بصفاته الكمالية التي هو بها حميد وذلك
ك ن صفاتت عدوتحقيقه بنفي الصفات التي هي مبادئ الأفعال من الغير، وإذا تجرّ

اتهم ع جناي دفبالاتصاف بصفاته شاهدت إحاطة علمه بالكل، فاكتفيت به عن سؤاله في
 :هيم عنك وجزاء إيذائهم لك، وشاهدت قدرته على مجازاتهم، كما قال إبرا

لقَخالذيََهَخبيرا َوكفىَبهَبذنوبَعباد}وذلك معنى قوله: ". مه بحاليحسبي من سؤالي عل"

َبينه}أي: احتجب بسموات الأرواح وأرض الأجسام  .{السماواتَوالأرض من  {ماوما
، ليهما السلامعمحمد  إلى القوى في الأيام الستة التي هي الآلاف الستة من ابتداء زمان آدم

دنيا، إذ لم يام الألا  شياء والأيام هي أيام الآخرةلأن الخلق ليس إلا احتجاب الحق بالأ
]الحج،  َّ نى نم نخ نح نج مي  مى مم ُّ تكن الدنيا ثمة ولا الشمس والنهار 

 [.47الآية: 
 ي: يومأعة، في السابع الذي هو يوم الجم عرش القلب المحمديّ {ثمَاستوىَعلى}

لظهور التام امة باستقلااجتماع جميع الأوصاف والأسماء فيه، وذلك هو معنى الاستواء في ا
ن دون اسم الرحم اسم والفيض العام الذي هو الرحمة الرحمانية ولهذا جعل فاعل الاستواء

ستة م بالشهور الالأيا لؤوّتإلا به، ويمكن أن  آخر إذ لا يكون الاستواء بمعنى الظهور التامّ
لاستواء قوى والن افيها خلق سماوات أرواح الجنين وأرض جسده وما بينهما م التي يتمّ

لشهر الق في خما  على عرش قلبه الذي كان على ماء النطفة قبل خلقه امّبالظهور التّ
 عنويّ يضه المفموم ، والرحمانية بعآخر بحصوله إنساناً السابع الذي أنشأه فيه خلقاً

ك بحاله يخبر به اسأل عارفاً {فاسئلَبهَخبيرا َ}من قلبه إلى جميع أجزاء وجوده  والصوريّ
 .بكل شيء اسأله في حالة كونه عالماًو



 82 تفسيرَسورةَالفرقان

 

 

نكروا بها أ اعتهاء في جميع صفاته وطفنأي: إذا أمرتهم بال {وإذاَقيلَلهمَاسجدوا}
سم لعدم ذا الاهم لهولم يمتثلوا أمرك لقصور استعدادهم عن قبول هذا الفيض وعدم معرفت

 .احتظائهم من جميع الصفات أو وجود احتجابهم عنها
 ئج يي يى  ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز  نر مم ما ُّ 
 حم حج جم  جح ثم ته تم تخ تح تج به  بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح
 عج ظم طح ضم  ضخ ضح ضج صم صخ صح سم  سخ سح سج خم خج
 َّ كخ كح كج قم قح فم  فخ فح فج غم عمغج

َفي} َجعل َالذي َفيها}سماء النفس بروج الحواس  {تبارك سراج شمس  {وجعل
 ر نور، ونهاليل ظلمة النفس {وهوَالذيَجعل}بنور الروح  {منيرا َ}الروح وقمر القلب 

َيذكر}القلب يعتقبان  َأن َأراد عاني في الم ينظرو في نهار نور القلب العهد المنسيّ {لمن
تساب ات واكبأعمال الطاع {شكورا َ}في ليل ظلمة النفس  {أوَأراد}والمعارف ويعتبر 

َالرحمن}الأخلاق والملكات  ة م لسعأي: المخصوصون بقبول فيض هذا الاس {وعباد
َيمشو}الاستعداد  َالأرضَهونا َالذين َعلى سكينة ر الت نفوسهم بنوأي: الذين اطمأنّ {ن

ضائهم بهيئة ن أعرّلتم نون في الحركات البدنيةوامتنعت عن الطيش بمقتضى الطبيعة فهم هيّ
لرحمة ئهم بامتلالاأهل السفاهة يسلمون مقالهم ولا يعارضونهم  {وإذاَخاطبهم}الطمأنينة 

تأثر ن أن تعقلب ي بنور الوكبر نفوسهم بالتقوّوبعد حالهم عن ظهور النفس بالسفاهة 
 .بالإيذاء وتضطرب

 فانين {ا َسجد}تون بالإرادة أي: الذين هم في مقام النفس ميّ {والذينَيبيتون}
تتخلف عن  لذي لاال ابالرياضة قائمين بصفات القلب أحياء بحياته لله قائلين بلسان الح

 .{ناَاصر رب َ}دعائه الإجابة 
 مح مج لي لى لم لخ  نج مم مخ مح مج له لم لخ لح  لج كم كل ُّ 
 يي يى يم يخ  يح يج هي هى هجهم ني نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ
 بز بر ئي  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ
 في فى  ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم  تز تر بي بنبى بم
 نى نن  نم نز نر مم ما لي لى لم  كي كى كم كل كا قي قى
 َّ يز ير ىٰ ني

ذيقة ولما وصفهم بالتزكية التامة والفناء عن جميع صفات النفس من الرذائل الم
السوء والعاقبة الوخيمة عقب وصفهم بالتحلية  المورطة في عذاب جهنم الطبيعة ومستقرّ

التامة من الاتصاف بجميع أجناس الفضائل الأربع، وذلك هو حياتهم بالقلب بعد موتهم 
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بالإرادة تحيا بالطبيعة، فالقوام بين الإسراف والإقتار في  تْعن النفس، كما قيل: مُ
 :دل والتوحيد المشار إليه بقولهالإنفاق هو الع

له قع ظوهو أساس فضيلة الحكمة الذي إذا حصل  {آخرَلَيدعونَمعَاللهَإلها َ}
س ل النفن قتعالذي هو العدل في النفس فاتصفت بجميع أنواع الفضائل، والامتناع 

كر من في ثم ذ. ةعف مة إشارة إلى فضيلة الشجاعة، والامتناع عن الزنا فضيلة الالمحرّ
ن لا ة الذيانيمقابلتهم من المحجوبين من فيض الرحمة الرحيمية التي في ضمن الرحم

لشامل الظاهر ايضه يستعدون لقبول عموم فيضه فلا يختصون به وإن كانوا لا يخلون من ف
َذلك}للكل فقال:  َيفعل  بالله أي: يرتكب جميع أجناس الرذائل حتى الشرك {ومن

لاحتجاب اني بالجسمق، وهو مضاعفة العذاب الروحاني واجزاء الإثم الكبير المطل {يلقَ }
 .لهواناية اغالصغرى والخلود فيه على  {يومَالقيامة}الكلي وهيئات الهيكل السفلي 

بدل ن واستيمال الشرك بالإل عن المعاصي فبدّرجع إلى الله وتنصّ  {إلَمنَتاب}
ذه هإثبات ووسهم لهيئات عن نفبمحو ا {فأولئكَيبدلَاللهَسيئاتهمَحسنات}الرذائل بالفضائل 

َغفورا َ} َالله لات يفيض عليهم الكما {رحيما َ}يستر صفات نفوسهم بنوره  {وكان
: السلوك فقال ال أهلحقية ن بعد ذكر التوبة الحقيبيّ بجوده، وهذه هي التوبة الحقيقية. ثم 

أهل  ، فإنرلغروأي: لا يحضرون أهل الزور المشتغلين بمتاع ا {والذينَلَيشهدونَالزور}
، والشر داًم موجوعدوون الموالقبيح حسنا ويعدّ  الدنيا أهل الزور يحسبون الفاني باقياً

ت إيثار الطاعاولوات ة الخابون المبطلون، الخاطئون، أي: يعتزلونهم بملازم، فهم الكذ  خيراً
 .وإقام الصلاة

 {اومرَ } نهاأي: الفضول غير الضرورية تركوها وأعرضوا ع {لغوواَبال َوإذاَمرَ }
لحقيقة، دون بالزاهبها مكرمين أنفسهم عن مباشرتها، قانعين بالحقوق عن الحظوظ وهم ا

حقيق لحقيقية والتبادة االع ن الزهد الحقيقي والتجريد قرن بهدون. ثم لما بيّالتاركون المجرّ
َذكَ }بقوله:  َبآياتَربهموالذينَإذا  اتت الصفتجلياأي: كوشفوا المعارف والحقائق و {روا

َيخرَ }والمشاهدات  بل  {صما َ}ق على العلم بتلك الآيات من المعارف والحقائ {والم
يها تجل {و}وها بآذان واعية هي آذان القلوب لا النفوس، وعلى مشاهدتها تلق 
 .لة بنور الهدايةبل أحدقوا نحوها ببصائر جديدة مكحّ {عميانا َ}

 تج به بم بخ  بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي  يى ين يم ُّ 
 صخ   صح سم سخ سح سجخم  خج حم حج جم جح ثم ته  تم تخ تح
 َّ  فح فج غم غج عم عج ظمطح ضم  ضخ ضح ضج صم
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لله عن انة باستعي عن مقام القلب إلى مرتبة السابقين والاثم وصف طلبهم للترق  
 {لناَمنَربناَهبَقولونيوالذينَ}بين بقوله: تلوين النفس وصفاتها لينخرطوا في سلك المقرّ

رهم ، وتنوّخاضعين ادهمن طاعاتهم وانقيبه أعيننا م ات قوانا ما تقرّأزواج نفوسنا وذريّ
َللمتقينو} لتجبرع والاستكبار وابنور القلب مخبتين غير طالبين للاستعلاء والترف    {اجعلنا

جنة ردوس وة الفغرف {أولئكَيجزون}بالوصول إلى مقام السابقين  {إماما َ}دين أي: المجرّ
َتح}الروح بصبرهم مع الله وفي الله عن غيره  َفيها َ{وسلاما}اة خلود حي {ة َي َويلقون

ه إيتائهم كمالبسلمهم وي ببقائه سلامة وبراءة عن الآفات، أي: يحييهم الله بإبقائهم سرمداً
 َّ فج غم  غج  ُّ [، وقال: 44]الأحزاب، الآية:  َّ ليمج لى لم لخ ُّ كما قيل: 

 [.23]إبراهيم، الآية: 
َبكمَرب َ} َيعبأ  دتكم لكنتم شيئاًأي: لو لم يكن طلبكم لله وإرا {يَلولَدعاؤكمما

 وشيئاً غير ملتفت إليه ولا معبوء به كالحشرات والهوام، فإن الإنسان إنما يكون إنساناً
 .به إذا كان من أصحاب الإرادة والطلب، والله تعالى أعلم اًمعتدّ
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 لي       لى لم  لخ
 

 َّ نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 
 .العلمبلأشياء إلى المحيط با (م)إلى السلام و  (س)إشارة إلى الطاهر و  (ط)

َالمبين}و و ذلكامل دي االذي هذه الأسماء والصفات آياته هو الموجود المحم {الكتاب
 :البيان والحكمة، كما قال أمير المؤمنين 

َوفيييييييييييييكَالكتييييييييييييابَالمبييييييييييييينَالييييييييييييذي
َ

َ ربأحرفيييييييييييييييييهَيظهيييييييييييييييييرَالمضيييييييييييييييييمَ َ
َ

هم بنوره ى عدم اهتدائلما رأ : إنه (طه)فيكون معناه على ما ذكر في 
 ة والفناء فيلمجاهدة واوقبولهم لدعوته استشعر أنه من جهته لا من جهتهم، فزاد في الرياض

 ع من التأثيرالمان بقيةالمشاهدة، فأوحى إليه بأن هذه الصفات التي هي الطهارة من لوث ال
راتب ع المميل لجفي النفوس وسلامة الاستعداد عن النقص في الأمثال، والكمال الشام
لإلهية الصفات يع ابالعلم هي صفات كتاب ذاتك، المبين لكل كمال ومرتبة باتصافها بجم

م بشدة آثاره على واشتمالها على معاني جميع أسمائه، فلا تبخع نفسك، أي: لا تهلكها
 ما لعدمإاب وة الحجبشد الرياضة لعدم إيمانهم وامتناعه، فإنه من جهتهم إما لوجود المانع

َباخعَ لعل َ}عداد، فمعنى لعل في الاست لكها تهك أن أشفق على نفس :: الإشفاق، أي{ك
 .بالرياضة لعدم إيمانهم وفواته

 ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هى هم هج ني نى ُّ 
  ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ
  يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي  لى لم كي كى كم كل قيكا قى في فى ثي ثى

 َّ تج به بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ييئج يى ين يم
َننزَ } َنشأ َالسماءإن َمن َعليهم فتخضع  من العالم العلوي بتأييدنا لك قهراً {ل

، وإن لم يدخل الإيمان في قلوبهم كما أعناقهم له، منقادين، مسلمين، مستسلمين ظاهراً
لجاء ر والإالقهبقلبي سيظهر إسلامهم  كان يوم الفتح أي: امتنع إيمانهم لأنه أمرٌ

 .طراروالاض
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لية، م العقلعلوب بالحكمة العملية، المدرب باالقلب المهذ   {كَموسىوإذَنادىَرب َ}
ت إلى لمجردات واق بذكر الأنوار القدسية والكمالات الأنسية، ووصف المفارقاالمشوّ 

انية من الروح رزاقعي في طلب الأالشهوانية بالسّ ةالحضرة الإلهية الغالب على القوّ
رعون النفس بر لفان يجكار الشهوة الذي المعاني الحقيقية بعد قتل جبّالمعارف اليقينية و

 وله إلى خدمةني ووصروحاارة وفراره من استيلائها إلى مدين مدينة العلم من الأفق الالأمّ
 طريق الحكمة،عقلي ب الالذي هو محل المكالمة والمناجاة بالسير شعيب الروح في مقام السرّ
رك والتجريد ة بالترياضل قبل السلوك في الله بطريق التوحيد والواكتساب الأخلاق بالتعدي

ا، الطاغية زينتها وكمالهبحة بجّ المتنة بالفضيلة وية بالعلم والمعرفة، المتزيّمع بقاء النفس المتقوّ
البهجة بعجبة ، المها صفة العظمة والكبرياءبظهورها على أشرف أحوالها، المنازعة ربّ 

 لناس كما قالا شرّ كانتائيتها وانتحالها كمال الحق برؤيته لها، فوالبهاء لاحتجابها بأن
 قامت ثم "اتتلو مو الناس من قامت القيامة عليه وهو حيّ شرّ"عليه الصلاة والسلام: 

 .القيامة عليها لكانت خير الناس
َالظالمين} َالقوم َائت س النف فرعونمن القوى النفسانية الفرعونية العانية لَ{أن

ألَ}ظلم فحش الهو أ، الواضعة كمال الحق موضع كمالها واًخذة لها ربّ المتّ ارة،الأمّ

لم وحيد و التفي دعوتي إلى {بونأخا َأنَيكذ َ}قهري وبأسي بتدميرهم وإفنائهم  {قونيت َ
 .يطيعوني في الرياضة والترك والتجريد

  صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم  جح ثم ته تم تخ تح ُّ 
  كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج  غم غج عم عج ظم طح ضخضم ضح صمضج
 َّ يخ يح يج هٰ هم هج نه نم  نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج

لعدم اقتداري على قهرهم وعلمي بامتناعهم عن قبول الأوامر َ{ويضيقَصدري}
بهم بذلك عن طور الفكر والعقل لتدرّ الشرعية والأسرار الوحيية وما يكون خارجاً

َينطلقَلساني}وتفرعنهم باستبدادهم   لكونها على خلاف ما معهم في هذه المعاني {ول
دوا به ونشؤوا عليه من الحكم العملية الداعية إلى مراعاة التعديل في الأخلاق دون تعوّ

بهم بالمعقول ويسوسهم بما يسهل قبولهم العقل ليؤدّ {فأرسلَإلىَهارون}الفناء بالإطلاق 
يمتهم له من رعاية مصلحة الدارين واختيار سعادة المنزلين فتلين عريكتهم وتضعف شك

َعليَ }بمداراته ورفقه وموافقته لهم بعلمه وحلمه  بقتلي جبار الشهوة  {ذنبَ َولهم
إن دعوتهم إلى التوحيد وأمرتهم بالتجريد وترك الحظوظ والاقتصار على  {فأخا }

بالحكمة  بالاستيلاء والغلبة، وهذا صورة حال من احتجبت نفسه {أنَيقتلون}الحقوق 
ة استعداده وعدم وقوفه مع ما نال من كمال، فقلما مع قوّ ولم يتألف بعد طريق الوحدة
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تقبل نفسه خلاف ما يعتقد وتنقاد في متابعة الشريعة وتقلد إلا من تداركه سبق العناية 
أمر  {فاذهبا}ردع له عن الخوف بالتشجيع والتأييد  {كلا}وساعده التوفيق بالجذبة و 

وحيد بطريق البرهان القامع للتفرعن باستصحاب العقل للمناسبة والجنسية وتقرير الت
وعد بالكلاءة والحفظ وتقوية اليقين، فإن من كان الحق  {اَمعكمَمستمعونإن َ}والطغيان و 

القوى الروحانية المستضعفة، المستخدمة في  {أنَأرسلَمعناَبنيَإسرائيل}معه لا يغلبه أحد 
سنين صورة حال الطفولية ولبثه فيهم  لذات الجسمانية. وتربيته إياه وليداًتحصيل ال 

القلب في هذا  ده ببلوغ الأربعين، فإن  د وطلب الكمال الذي أشّوالصبوية إلى أوان التجرّ
والفعلة هي الحركة المذمومة عند . الزمان في تربية النفس والولاية لها لحكمة عادية الآلة

 .لتربيةالنفس من الاستيلاء على الشهوة والكفر الذي نسبه إليه هو إضاعة حق ا
 هى هم هج ني نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 
 بر ئيئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي
 قى في فى ثي ثى ثن ثم  ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن  بم بز
 يز ير ىٰ ني نى  نن نم نز نر مم مالي لى لم كي كى كم  كل كا قي
 َّ يى ين يم

 ذينن الأي: لست من الكافرين لكون الصلاح في ذلك بل مَ{وأناَمنَالضالين}
َرب َ}لا يهتدون إلى طريق الوحدة.  َلي َحَ فوهب ريق ن طعمتعالية  أي: حكمةً {كما َي

َالمرسلين}البرهان وراء طور الكسب والعقل  َمن  يد بنيا تعبإليكم بها. وأم {وجعلني
ا لمو لم تعبدهم ن إذ لطغيا، بل عدوان وليّة تمنها عَإسرائيل القوى التي هي قومي فليس بمنّ

ن مأهلي وقومي  تربيتيام بالهيولى في تابوت الجسد، ولق عة البدنية في يمّ ألقتني أمي الطبي
 .القوى الروحانية

سأل  مباحثاً قيل في القصة: إن فرعون كان منطقياًَ{العالمينَقالَفرعونَوماَربَ }
َوالأرضَوماََربَ }بقوله:  بما هو عن حقيقته تعالى، فلما أجابه موسى  السماوات

تها دة نوريّلبساطتها، غير معلومة للعقل لشّ حقيقته لا تعرف بالحدّ أن  نَوبيّ {بينهما
ض به في تجهيله ونفي الإيقان فها بالصفة الإضافية والخاصة اللازمة، وعرّولطافتها، بأن عرّ

أي: لو كنتم من أهل الإيقان لعلمتم أن لا طريق للعقل إلى  {إنَكنتمَموقنين}عنه بقوله: 
ى وجوده بأفعاله الخاصة به، وأما حقيقته فلا يعرفها إلا هو معرفته إلا الاستدلال عل

ة عقله ه قومه على خف استخفه ونبّ. وحده وما سألتم عنه بما مما لا يصل إليه نظر العقل
له، فلما ثنى قوله بمثل ما قال  منه لقومه وتسفيهاً اًوكون جوابه غير مطابق للسؤال تعجبّ 

َتعقلون}ثلث بقوله: من إيراد خاصة أخرى جننه، ف أولًا أي: إن جننت فأين  {إنَكنتم
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ه. وهذه المقالة إشارة إلى أن النفس المحجوبة عقلكم حتى يعرف طوره ولم يتجاوز حدّ
بمعقولها لا تهتدي إلى معرفة الحق وحكمة الرسالة والشرع، ولا تذعن للمتابعة ولا تنقاد 

التغلب على الرسالة الإلهية وهو معنى ية وطلب العلوم والربوبية وئللمطاوعة بل تظهر بالأنا
 .{نكَمنَالمسجونيغيريَلأجعلن ََخذتَإلها َلئنَات َ}قوله: 

 جم جح ثم ته تم تخ تح  تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج  يي  ُّ 
 غم غج عم عج ظم طح  ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج  خم خج حم حج

 مخ مح مج له لم لخ لح  لج كم كل كخ كح كج قم قح فم  فخ فح فج
 َّ مم مخ مح مج لي لى لم لخ  يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج  مم

و النور علاء هلاستوالشيء المبين الذي يمنعه عن الاستيلاء ويردعه عن الغلبة وا
روحي المعجز فق ال الأالذي ائتلف به القلب في ر العرشيّ، والبرهان النيّالبارق القدسيّ

هيئة والعلمية لل لنظريةاين تيه العاقلتالة على صدقه في الدعوى المفيد لقوّللنفس والقوى الدّ
يها لغة يعتمد علة الباكمدة بالحة قدسية متأيّ ة القهرية حتى صارت الأولى قوّة والقوّالنوري

ة تأيدة بالقدرلكية ممة وّقعند المجادلة ودفع الخصم عند المغالطة. والثانية  في قمع العدوّ
لقدسية لقوة اصا اعالكاملة يعجز بها من غالبه في القوة وعارضه بالقدرة، فإذا ألقى 

ب لملكية من جيازع يد ذا نظاهر الثعبانية في الغلبة القوية، وإ قلبي صار ثعباناًبالذكر ال
 .ر الناظر بالإشراق والنوريةالصدر حيّ

 رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح  نج مي مى ُّ 
 تر بي بى بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ
 لم كي كى كم كل  كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز  ثر تي تى تن تم تز
 ئخ ئح ئج  يي يى يمين يز ير ىٰ ني نى  نن نمنز نر مم ما لي لى

 صخ صح سم سخ  سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح  تج بمبه بخ بح بج ئه ئم
 كخ كح كج  قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج  ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم
 يج همهٰ  هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج  له لم لخ لح لج كم كل
 َّ  ئه ئم يه يم يخ يح

رت النفس الفرعونية وقواها وعجزت وخافت أن يخرجها من أرض البدن ولما تحيّ
طها واستيلاءها بعثوا الدواعي الشيطانية، فسادها ورياستها فيها، ويمنع تسل   ويدفع شرّ

واستنهضوا البواعث النفسانية إلى مدائن محال القوى الوهمية والتخيلية، وأحضروا سحرتها 
لإلقاء الوساوس والهواجس بآلات المغالطات والتشكيكات وجمعوها لوقت الحضور 

إلى حضرة القدس، فألقوا  ه السرّوالبدنية والروحانية في توجّوجمعية جميع القوى النفسانية 
ة فرعون النفس الهواجس والوساوس لتوهم الغلبة بعزّ حبال التخييلات والوهميات وعصيّ 
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فها ثعبان ته، ورجاء التعظيم والمنزلة والتقريب في صدر الرياسة والسلطنة فتلق ارة وقوّالأمّ
لع مأفوكاتها بنور التحقيق، فانقادت سحرة الوهم والخيال القوة القدسية بقوة التوحيد وابت

والتخيل إذ فقدت آلاتها وآمنت بنور اليقين في متابعة موسى القلب وهارون العقل 
هما، فبقيت مقطوعة الأرجل والأيدي عن السعي في أرض البدن بأنواع الحيل والكيد بربّ

ف في أملاك القوى البدنية رّلذات والشهوات والتصوالمكر وطلب المعاش وتحصيل ال 
بالرياسة والسلطنة من جهة مخالفة النفس وموافقة القلب مصلوبة على جذوع النفس 

هم في متابعة القلب النباتية، ممنوعة عن حركاتها بالرياضة والقهر والسياسة، منقلبة إلى ربّ
فتريات بنور ه إلى الحق، مغفورة خطاياهم من التزويرات والمعند التوجّ ومشايعة السرّ

 .القدس
 وسكون واسوأوحى إلى موسى القلب إسراء القوى الروحانية في ليل هدوء الح

 .لانيةيوة الهالقوى النفسانية إلى الحضرة الوحدانية والعبور من بحر المادّ
 هى هم هج ني نى نم نخ نجنح  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 
 ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يميى يخ  يح يج هي
 فى ثي ثى ثن ثم ثز  ثر تي تى تمتن تز تر بي بى بن بم بز  بر ئي ئى

 ىٰ ني نى نن نم  نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل  كا قي قى في
 ته تم تخ تح تج  به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي  يى ين يم يز ير
 ظم طح ضم ضخ ضح ضج  صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج  حم حج جم جح ثم

 له لم لخ لح لج كم كل  كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج  غم غج عم عج
 َّ مم  مخ مح مج

عضاء، ائع الأطب ده من مدائنجنو فلما أتبعهم فرعون النفس في التلوينات حاشراً
ئه على استيلاعه وط القلب واتبامن غيظ تسل  من ذهاب رياسته وملكه، ممتلئاً حاذراً

 لهماد تقابق عنمملكته وأعوانه، فكادوا أن يظفروا بهم، ضرب موسى القلب بأمر الح
موسى  نجاولحظوظ ق واوتعارضهما بعصا القوة القدسية البحر الهيولاني فانفلق إلى الحقو

ن ملحقوق لى اوقومه بطريق التجريد وأخرج أعداءهم بالمنع عن الحظوظ والإجبار ع
مقام الركون ابها وأسبوخراتها لذات النفسانية وعيون أذواقها وأهوائها وكنوز مدّجنات ال 

وقومه  النفس رعونإلى مشتهياتها إلى أن خرج موسى وأهله من البحر بالمفارقة وغرق ف
 .أجمعون

َتع} له،  ه ويتولاه فهو عابدٌكل من عكف على شيء يهواه ويحبّ {بدونما
د، إذ الغير لا يوجد عنده الموحّ  ه، موقوف معه عن كماله، وذلك عدوّمحجوب به عن ربّ
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م. فالباعث على عبادته الشيطان والغالب على عابده الظلم والعدوان، ولا إلا في التوهّ
على  بصر بنفسه ولا يسمع لأنه يشهد الحق قائماًغير الحق في شهوده ولا ينفع ولا ي يضرّ

: كل نفس بما تفعل وأيدي الأفعال كلها في حضرة أسمائه منه تصدر، كما قال 
َيهدين} َفهو َخلقني َويسقين}َ{الذي َيطعمني َهو إلى آخره، فهو الخالق والهادي  {والذي

 تى تن تم ُّ نى قوله: والمطعم والساقي والممرض والشافي والمميت والمحيي، ويقرر هذا المع
 بم بخ ُّ [ إلى قوله: 93 - 92]الشعراء، الآيات:  َّ قى في فى  ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي
ولما كان هذا المقام مقام [. 101 – 100]الشعراء، الآيات:  َّ ته تم تخ تح تج به

الفناء وذنبه لا يكون إلا بوجود البقية، خاف ذنب حاله، ورجا غفرانه منه بنور ذاته 
َيغ}فقال:  َأن َالدينوالذيَأطمع َيوم َليَخطيئتي أي: القيامة الكبرى ولا يجازيني من  {فر

 .ظهور البقية بالحرمان
  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  هم هج نه نم نخ نح نج ُّ 
  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح
  ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي  بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم
  ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى  لم كي كى كم كل كا قي قى في فى
 جح  ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير
  فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ  ضح ضج صخصم صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم
  نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم  لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ
  كم كل شه شم سه سم ثه ثم ته  تم به بم ئه ئم يه يم يخ يح هٰيج هم هج
  يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم  نحنخ نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ
  تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ
  لي لى كيلم كى كم كل كا قي قى في فى ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز

  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما
  ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم حمخج حج  جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم
  كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج  غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ
  هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم  مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل
  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  ته تم به بم ئه ئم يه يم يخ يح يج

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى  يم يخ يح يج هي هى هجهم ني نى نم نحنخ
  ثى ثن ثزثم ثر تي تى تن تم تز تر بي  بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ
  نى نن نم نز نر مم ما لي لى  لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي

 َّ ين يم يز ير ىٰ ني
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ألحقنيَوَيَحكما َهبَلَربَ }ثم سأل الاستقامة في التحقق به في مقام البقاء بقوله: 

 العالم لاحلص بالحق لأكون من الذين جعلتهم سبباً وحكماً أي: حكمةً {بالصالحين
فيََد َ لسانَص} فيحصل لي ك خلقك أبداًلك فيحبني بحبّ  وكمال الخلق واجعلني محبوباً

منَإلَ} لملزوماكان ممن كثرة ذكره بالخير ذكر اللازم  إذ لا بد لمن يحب شيئاً {الآخرين

 صقبراءته عن ن أي: إلا حال من أتى الله وسلامة القلب بأمرين: {سليمَ َأتىَاللهَبقلبَ 
 .الاستعداد في الفطرة، ونزاهته عن حجب صفات النفس في النشأة

 لمرسليناومه مذكور فيها بالروح أو القلب وتكذيب ق ل كل نبيّ يمكن أن يؤوّ 
. ق الكاملينبأخلا قخل ب الروحانيين والتب بآدابامتناع القوى النفسانية عن قبول التأدّ

كم ي إليأؤدّ {مينأيَلكمَرسولَإن َ}معناه: تجتنبون الرذائل  {ألَتتقون}: وقول النبي 
 .يلاتوالتخ ياتفت من الحق من الحكم والمعاني اليقينية غير مخلوطة بالوهمما تلق 

 ثم ته تم تخ تح  تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى ُّ 
 غج عم عج ظم طح  ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج  خم خج حم حج جم جح
 له لم لخ  لح لج كم كل كخ كح كج قم  قح فم فخ فح فج غم

 لى لم لخ  ئم يه يم يخ يح يج هٰ هم هج  نه نم نحنخ نج مم مخ مجمح
 يى يم  يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي
 تز بيتر بى  بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ذٰرٰ يي
 لي لى لم  كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم
 بح بج ئمئه  ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني  نى نن نم نز نر مم ما

 صم صخ  صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم  جح ثم ته تختم تح تج به بم بخ
 لم لخ لجلح كم  كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج  غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج
 ئم يه  يم يخ يح يج هٰ هم هج نه  نم نخ نح نج مم مخ مح مج له

 نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  سم ثه ثم ته تم به بم ئه
 ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج  هي هى هم هج ني نى نم نخ نح
 تي تى تن  تم تز تر بي بى بن بزبم بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ
  نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا  قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثرثز
 به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى  ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز
 ضح  ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم  خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح  تج
 كم  كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح  فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ
 لخ  هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ  مح مج له لم لخ لح لج
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  يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم
 َّ ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم

َاللهفات َ} َأس}ة ر والتحليفي التنوّ {وأطيعون}في التجريد والتزكية  {قوا ألكمَوما

لَعلىَإإنَأجريَ} مما عندكم من اللذات والمدركات الجزئية فإني غني عنها {عليهَمنَأجر

 .قدسيةة العاني والحكم الكلية وإشراق الأنوار اللذيذبإلقاء الم {العالمينَربَ 
َتنزَ } َالشياطينوما َبه لنفوس بول الهم لا يكون إلا عند استعداد قلأن تنزَّ{لت

فإن مدركات  رذائل،ر اللنزولها بالمناسبة في الخبث والكيد والمكر والغدر والخيانة وسائ
أفق  ى عنق وتر ن صفات النفسد عالشياطين من قبيل الوهميات والخياليات، فمن تجرّ

حية، السبو لشهبرت نفسه بالأنوار الروحية ومصابيح االوهم إلى جناب القدس، وتنوّ
لى ما ينبغي  الأعلعالماوأشرق عقله بالاتصال بالعقل الفعال، وتلقى المعارف والحقائق في 

 عاني الكليةالمئق ولحقاوا المعارف واق فلوا عليه ولا أن يتلولا يمكن للشياطين أن يتنزّ
 لأعلى،وت اوالشرائع، فإنهم معزولون عن جناب سماء الروح واستماع كلام الملك

ن أفق عى ترق يلا  مرجومون بشهب الأنوار القدسية والبراهين العقلية، لأن طور الوهم
 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّ من هو  ، فكيف إلى حدّالقلب ومقام الصدر ولا يتجاوز إلى السرّ

 .[8 - 7ات: ]النجم، الآي َّ ئر ّٰ
 تى  تن تم تز تر بي بى بن بم  بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ُّ 

 ما  لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى  في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي
 َّ ني نى نن نم نز نر مم

َإلها َ} َالله َمع َتدع ولا  لنفساأي: لا تلتفت إلى وجود الغير بظهور  {آخرَفلا
تنع موإن ا اطينبإلقاء الشي {بينفتكونَمنَالمعذ َ}تحتجب في الدعوة بالكثرة عن الوحدة 

[، فإنه لا يأمن 52]الحج، الآية:  َّ لى لم كي كى ُّ لهم بالموافقة والمراقبة كقوله: تنزّ
لهم ن تنزّن أمفي الإنذار والنزول إلى مبالغ عقول المنذرين ونفوسهم إلقاءهم وإ

 .ومصاحبتهم وإغواءهم عند التلقيّ 
حالهم من الذين يقارب استعدادهم استعدادك ويناسب  {وأنذرَعشيرتكَالأقربين}

. بحسب الفطرة حالك، إذ القبول لا يكون إلى بجنسية ما في النفس وقرب في الروح
َالمؤمنينات َ}بالنزول إلى مرتبة من  {واخفضَجناحك} َمن لتخاطبه بلسانه ليفهم،  {بعك

َعصوك}يه عن مقامه فيصعد، وإلا لم يمكنهم متابعتك وترق  ين لاستحكام الرّ {فإن
ل والفناء في أفعاله تعالى تك بالتوك تهم وحولك وقوّولهم وقوّ عن ح أوتكاثف الحجاب فتبر
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اك لا يقتدرون على ما لم يشأ الله ولا يكون إلا ما يريد وشاهد في توكلك هم وإيّفإنّ
ة التي يقهر بها من يشاء من العصاة فيحجبهم وفنائك عن أفعالك مصادر أفعاله من العزّ

بها ويفيض النور على من يشاء من أهل الهداية فإنه ويمنعهم من الإيمان والرحمة التي يرحم 
يحجب المحجوبين بقهره وجلاله ويهدي المهتدين بلطفه وجماله، وليس لك من الأمر شيء 

 [.56القصص، الآية: ]َّ مامم لي لى لم  كي كى كم كل كا قي ُّ 
َيراك} َتقوم}ويحضرك ويحفظك َ{الذي غرى في النشأة في القيامة الص {حين

ك في انتقالبك وانقلا {وتقلبك}الوحدة حين الاستقامة في الكبرى والفطرة في الوسطى ب
أة م وقبل النش زمرتهوح فيأطوار الفانين في أفعاله تعالى وصفاته وذاته بالنفس والقلب والر

 .الأولى في أصلاب آبائك الأنبياء الفانين في الله عنها
 تح تج به بم بخ  بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم  يز ير ىٰ ُّ 
 ضج صم صخ صح  سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح  ثم ته تم تخ
 كم كل كحكخ كج قم  قح فم فخ فح فج غم غج عم  عج ظم طح ضم ضخ ضح
 َّ  له لم لخ لح لج

لما تعلمه فيعلم أنه ليس من كلام الشياطين  {العليم}لما تقوله َ{إنهَهوَالسميع}
َأنبئكم}وإلقائهم.   َّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ُّ إلى آخره، تقريره لقوله تعالى:  {هل

ثم من لوازم النفوس الكدرة الخبيثة المظلمة السفلية [ لأن الإفك والإ211]الشعراء، الآية: 
لهم بحسب الجنسية ومن جملتهم دة من الشياطين بالمناسبة، المستدعية لإلقائهم وتنزّ المستمّ

الشعراء الذين يركبون المخيلات والمزخرفات من القياسات الشعرية والأكاذيب الباطلة 
الون في ذلك ويأخذون منهم التزويرات الضّبعهم الغاوون سواء كانت موزونة أم لا، فيتّ

والمفتريات دون الذين ينظمون المعارف والحقائق والآداب والمواعظ والأخلاق والفضائل 
 .وما ينفع الناس ويفيد ويهيج أشواقهم في الطلب ويزيد، والله أعلم
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 لي       لى لم  لخ
 

 ني نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لخلمُّ 
 َّ يح يج هي هى  هم هج

 طهارةالصفات العظيمة المذكورة في طسم التي أصلها ال {تلك}أي:  {طس}
َالقر}من صفات النفس وسلامة الاستعداد في الأصل عن النقص هي   أي: {آنآيات
رت وبرزت إذا ظهف اًالعقل القرآني وهو الاستعداد الحمدي الجامع لجميع الكمالات باطن

في  (م)ام م مققائ {وبشرىَهدىَ }، وقوله: قاناًإلى الفعل في القيامة الكبرى كانت فر
ية مي، إذ الهدال العللكماطسم لأن الهداية إلى الحق والبشارة بالوصول لا يكونان إلا بعد ا

نه وهما بها ع تفاءللغير التي هي التكميل ملزومة العلم الذي هو الكمال، فيحصل الاك
 ادياًه، أي: ذكر كما (طسم)رة في حالان معمولان لتلك المشار بها إلى الصفات المذكو

 .للمؤمنين، أي: الموقنين بعلم التوحيد شراًومبّ
 فوس،عن صفات الن {ويؤتونَالزكاة}صلاة الحضور والمراقبة  {الذينَيقيمون}

 يعني في {وقنوني}أي: مقام المشاهدة  {وهمَبالآخرة}أي: يزكون بالتجريد والمجاهدة 
الفوز لذات وانة شرهم بجالرسول يهديهم إليها ويبّحال المكاشفة يوقنون بالمعاينة و

 .الأعظم
 ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ ُّ 
 في  فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز  تر بي بى بن بم بز بر ئي
  يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي  لى لم كي كى كم كل كا قي قى
 َّين يم

َبالآخرةإ} َيؤمنون َل َالذين هيئات ن نفوسهم بكمالاتها ومن المحجوبين بتزيّ {ن
يعمون بصائرهم عن إدراك صفات الحق وتجليات أنوارها وإلا لم  {فهمَيعمهون}أعمالها 

َالعذاب}يحجبوا بصفاتهم وأفعالهم بل فنوا عنها.  َسوء َلهم َالذين بنيران الحجاب  {أولئك
ومقام كشف الذات في القيامة  {وهمَفيَالآخرة}ات تجليات الصفات والحرمان عن لذ 



 95َتفسيرَسورةَالنمل

 

 

َالأخ}الكبرى  نتين ن الجملتكاثف حجابهم بصفاتهم وذواتهم فلا خلاق لهم  {سرونهم
 .ولذاتهما

 فيلوحدة اأي: من عين جمع  {منَلدن}أي: العقل القرآني َ{كَلتلقىَالقرآنوإن َ}
قدس جاب الأالح الصفات الأول الذي لا حجاب بينه وبين الحضرة الأحدية بل هو نفسه

 تة الإنسانيةالثاب عيانقانية على أربابها من الأالمفيض لكل الاستعدادات من العقول الفر
 .محيط شامل وعلمٍ ةٍتامّ بالغةٍ ذي حكمةٍَ{حكيم}

 لنفسامن  {هلأهل}اذكر من جملة علوم الحق وحكمه وقت قول موسى القلب 
 {آنستَيإن َ}ركات شوا وقتي بالحواثبتوا ولا تشوّ {امكثوا}والحواس الظاهرة والباطنة 

َبخبمآتيكمَس}أي: نار وما أعظمها هي نار العقل الفعال  {ا َنار}بعين البصيرة   {رَ نها
نام القوى اية أغبرع الطريقة إلى الله أي: علم بالطريقة إلى الله، وكان حاله أنه ضل 

كم رق عليية تشأي: بشعلة نور {أوَآتيكمَبشهابَقبس}البهيمية وزوجه النفس الحيوانية 
إليه  السكونولبدن عن برد الركون إلى ا {لكمَتصطلونلع}ري بها حين اتصالي بالنار وتنوّ 

 .صدرقام اللى مإوهوى لذاته فتشتاقوا بحركة تلك النار إلى جناتي وتسيرون بمحبتي 
َبورك} َأن َنودي َجاءها َالنار}أي: كثر خير  {فلما َفي أي: هو موسى  {من

ومقام  قيقيةت الحيات الصفات الإلهية ووجدان الكمالاالقلب الواصل إلى النار بتجل 
ار المكاشفة ة بأنوسماويمن القوى الروحانية والملائكة ال {ومنَحولها}ة المكالمة عن النبوّ

بحانَاللهَربَوس} قيةرية والذووأسرار العلوم والحكم والتأييدات القدسية والأحوال السّ

قائص لننية والجسدادك عن الصفات النفسانية والغواشي اه ذات الله بتجرّونزَّ{العالمين
 .والمعائب

  خج حم حج جحجم ثم ته تم تخ تح تج به بم  بحبخ بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ُّ 
 كج  قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم  طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم
  يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح  نج مم مخ مح لهمج لم لخ لح لج كم كخكل كح
 َّ نخ نح نج مي  مى مم محمخ مج لي لى لم لخ

َاللهأ}  الذي {الحكيم}القوي الذي قهر نفسك وكل شيء بالفناء فيه  {نا
عصا نفسك القدسية المؤتلفة بشعاع  {لقَ أو}علمك الحكمة وهداك بها إلى مقام المكالمة 

فلماَ}رت عن الضبط بالرياضة وأرسلها ولا تمنعها عن الحركة فإنها تنوّ القدس، أي: خلفاً

إلى جناب الحق  {ىل َوَ }حية غالبة بالظهور  {كأنها}تضطرب وتتحرك  {رآها
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َيعق َ}خوف ظهور النفس َ{مدبرا َ} قية ك الببتدار أي: لم يرجع وبقي مشتغلًا {بولم
ادة بالإر وتهاممن استيلاء النفس وظهور الحجاب، فإن النفس إذا حييت بعد  {لَتخ }

كت ذا تحرّ، وإءًتلاواب وفنائها بالرياضة إن استقلت بنفسها واستبدت بأمر كانت حجاباً
َل} اًاها لم تكن حجابانية لا بهوة بنور الروح والمحبة الحق بأمري حيّ َلديَ َإني َيخا 

َظ}. اء وأحييت نفوسهم بحياتيفنالذين أرسلتهم بالبقاء بعد الَ{المرسلون َمن  {لمإل
التوبة  ب عنهتجاله حبظهور النفس قبل وقت الاستقامة واستحكام مقام البقاء، فإنه ذنب 

َبدَ }بالاستغفار والخوف بالابتلاء  َحسنا َثم ء إلى لالتجاا واقمعهبالخوف والتدارك ب {ل
تر أس {فورَ فإنيَغ}أية صفة ظهرت بها من صفاتها  {بعدَسوء}ها جناب الحق من شرّ

 .بها رة هيأرحم بعد الغفران بصفتي القائمة صفتها الظاه {رحيم}بنوري ظلمتها 
في  لقلبصلة باتحت لباس النفس متّ {فيَجيبك}العاقلة العلمية  {وأدخلَيدك}

أي:  {منَغيرَسوءَ }نورانية ذات قدرة  {تخرجَبيضاء}صدر إبطك الأيسر موضع ال
اتين ذهب بهأي: ا {فيَتسعَآيات}ر بالنور التلوين والظهور بصفة من صفاتها بل بالتنوّ

نيتهما رة ثاالمتنوّولقلب، اة اة إحداهما بحيالآيتين بين النفس القدسية والعاقلة العلمية الحيّ
مين  قول المتكل ليها فيار إمنها والباقية هي السبع المش بنوره، في جملة تسع آيات هما ثنتان

فقامت مقام  القلب على ى بها الحق تعالىبالقدماء السبعة: وهي الصفات الإلهية التي تجل  
َف}لم. صفاته، وهي الحياة والقدرة والعلم والإرادة والسمع والبصر والتك  {رعونإلى

ها على تفرعنهرت بظمن قواها كلما  {وقومه}ارة بالسوء المحجوبة بالأنائية النفس الأمّ
َكا}ذهب بهذه الصفات إأية صفة في أي مظهر ظهرت وأينما وجدت  َقومإنهم َا َنوا

 .مهورهخارجين عن دين الحق وطاعته بدين الهوى، منكرين للتوحيد بظ {فاسقين
َمبصرة} َآياتنا َجاءتهم َبها}روا فيها منه نورانية تحيّ َ{فلما م بظهوره {وجحدوا

تفرعنها لالعقل ولعلم وإن استيقنتها أنفسهم من طريق ا {ا َوعلوَ َظلما َ}فاتها ومخالفتها بص
َكان}دها بالاستعلاء وعدم ملكية العدل وتعوّ َكي    يمّ فيلغرق اعاقبتهم من  {فانظر

 .القطران لإفسادهم في أرض البدن بالطغيان
 ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي  همهى هج ني نى نم ُّ 
  تى تن تم تز تر بي بى بمبن بز بر ئي  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُِّّ َّ
 َّ  في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي
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ة لربانياصفا بالصفات واتّ {علما َ}القلب  {وسليمان}الروح  {ولقدَآتيناَداود}
َ.{لناَعلىَكثيرَمنَعبادهَالمؤمنينالحمدَللهَالذيَفضَ }العامة وذلك قولهما: 

اَوقالَي}ة اية بالهدالروح الملك بالسياسة والنبوَّ{داود}القلب َ{وورثَسليمان}

َالناس َمنطقَمل َ عَ }أي: نادى القوى البدنية وقت الرياسة عليها، وقال:  {أيها  {لطيرانا
َشيءَ }القوى الروحانية  َكل َمن لات الكماومن المدركات الكلية والجزئية  {وأوتينا
َلهوَالفضلَالمبين}الكسبية والعطائية  ى حبه علجح صاأي: الكمال الظاهر الرا {إنَهذا

 .غيره
َجنودهوح} َلسليمان وإنس  القوى الوهمية والخيالية ودواعيها، من جنّ  {شر

كم العقل يها بحه علالحواس الظاهرة، وطير القوى الروحانية بتسخيره ريح الهوى وتسليط
 {وزعونفهمَي}تدل على رفوف المزاج المع الصدر، موضوعاً على كرسيّ ، جالساًالعمليّ

فراط هم بالإبعض ممقتضى الرأي العقلي لا يتقدّلهم على آخرهم ويوقفون على يحبس أوّ
 .ر البعض بالتفريطولا يتأخّ

 نى نن نم نز نر مم  ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى ُّ 
 تح تج به بم بخ بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير  ىٰ ني
 َّ  حم حج جم جح ثم ته تم  تخ

أي: نمل الحرص في جمع المال والأسباب في السير  {اَعلىَواديَالنملوَ ت َحتىَإذاَأ َ}
هي ملكة الشره، ملكة َ{قالتَنملة َ}ة ق الحكمة العملية وقطع الملكات الرديّعلى طري

دواعي الحرص. وكانت على ما قيل: عرجاء، لكسر العاقلة رجلها ومنعها بمخالفة طبعها 
َالنمل}عن مقتضاه من سرعة سيرها  َأيها أي: الدواعي الحرصية الفائتة الحصر  {يا

كم ومحالكم ومباديكم لا أي: اختبئوا في مقارّ {نَوجنودهكمَسليماادخلواَمساكنكمَلَيحطمن َ}
وهذا هو السير الحكمي باكتساب . كم القلب والقوى الروحانية بالإماتة والإفناءيكسرنّ

الملكات الفاضلة وتعديل الأخلاق وإلا لما بقيت للنملة الكبرى ولصغارها عين ولا أثر في 
َضاحكا َفتبسَ }الفناء بتجليات الصفات  ََم أي: استبشر بزوال الملكات الرديئة  {قولهامن

ه بالتوفيق لشكر هذه النعمة التي أنعم بها عليه وحصول الملكات الفاضلة ودعا ربّ
وعلى والديه، أي: الروح . صاف بصفاته وأفعاله والفناء عن أفعال نفسه وصفاتهابالاتّ

أوزعنيَأنَأشكرَنعمتكَالتيََربَ }رها بقوله: ره وقبول الثانية وتأث  والنفس بكمال الأول وتنوّ

بالاستقامة في القيام بحقوق تجليات صفاتك  {ترضاهَوأنَأعملَصالحا ََوعلىَوالديَ َأنعمتَعليَ 
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أي: بكمال  {وأدخلنيَبرحمتكَفيَعبادكَالصالحين}والعبادات القلبية لوجهك ونور ذاتك 
 .ل الذين هم سبب صلاح العالم وكمال الخلقذاتك في زمرة الكمّ

 عم عج ظم طح ضم ضخ  ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج ُّ 
 مج له لم لخ لح لج كم كل كخ  كح كج قم قح فم فخ فح فج غم  غج
 نى نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  مخ مح
 َّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم يخ يح يج هي هى هم  هج ني

لقوى ان رة لأحال طير القوى الروحانية ففقد هدهد القوى المفك  {دوتفق َ}
لا تكون ودومة، ل معالمفكرة غائبة بلة ورة إذا كانت في طاعة الوهم كانت متخيّالمفك 

َعذابا َلأعذبن َ}مفكرة إلا إذا كانت مطيعة للعقل  ا عن ومنعه قويةبالرياضة ال {شديدا ََه
صير تأو  {مبينَسلطانَ بأوَليأتينيَ}بالإماتة  {هأوَلأذبحن َ}طاعة الوهمية وتطويعها للعاقلة 

 .هاركتحلبينة في مطواعة للعقل لصفاء جوهرها ونورية ذاتها فتأتي بالحجة ا
تة الإما إلى أي: لم يطل زمان رياضتها لقدسيتها وما احتاجت {فمكثَغيرَبعيدَ }

فقالَ}ناهج الم ت في تركيب الحجج على أصحلطهارتها حتى رجعت بسلطان مبين، وتمرنّ

، فإن لكلياتامع  من أحوال مدينة البدن وإدراك الجزيئات وتركيبها {أحطتَبماَلمَتحطَبه
س، واستنتاج القيا ركيبها إلى الجزئيات في تيدرك بذاته إلا بالكليات ولا يضمّ القلب لا

لدارين يرات اين خبواستنباط الرأي إلا الفكر وبواسطته يحيط بأحوال العالمين ويجمع 
 .عياني مشاهد بالحسّ  {يقينَبنبأَ }مدينة الجسد  {أَ وجئتكَمنَسب}

س : النفلقومااة باصطلاح ة، المسمّيّهي الروح الحيوانَ{تملكهمَإنيَوجدتَامرأة َ}
 {ظيمَ عَاَعرشَ وله}بها تملكه  من الأسباب التي يدبرها البدن ويتمّ {وأوتيتَمنَكلَشيء}

 صرية التي هيط العنبسائكؤها بهيئة ارتفاعها من طبائع الهو الطبيعة البدنية التي هي متّ
 .نلبدلعرش بال مدينة سبأ بالعالم الجسماني، واالمزاج المعتدل، أو تؤوّ

َيسجدون} َوقومها ه ها للشمس عقل المعاش المحجوب عن الحق بانقيادَ{وجدتها
ن لأمر الإذعاويد، وإذعانها لحكمه دون الانقياد لحكم الروح والانخراط في سلك التوح

َلهموزي َ}الحق وطاعته   لذاتل  من تحصيل الشهوات وا {أعمالهم}شيطان الوهم  {ن
َعنفصدَ }نية البدنية والكمالات الجسما ل بالعد فضيلةسبيل الحق وسلوك طريق ال {هم

 .إلى التوحيد والصراط المستقيم {فهمَلَيهتدون}
 تم تز  تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ُّ 
 َّ كم كل كا قي قى في  فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن
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َلله} َيسجدوا اج  إخرفيا ينقادوا ويذعنوا هم عن السبيل لئل أي: فصدّ َ{أل
اوات ة في سملممكنأي: المخبوء من الكمالات ا {بءَ الخَ َخرجَ الذيَي َ}إلى العقل كمالاتهم 

اجبة مال الحالأعمما فيهم بالقوة من الكمالات ب {ويعلمَماَيخفون}الأرواح وأرض الجسم 
َيعلنون}والمانعة لخروج ما في الاستعداد إلى العقل  لأخلاق مة والمظلامن الهيئات  {وما

 .المردية
يط المح {لعظيملعرشَااَربَ }د والانقياد إلا له فلا يجوز التعبّ َ{لهَإلَهواللهَلَإ}

تجب وتح بكل شيء، فما أصغر عرش بلقيس النفس في جنب عظمته، فكيف لا تطيعه
لعقلي اطريق م بالفي تضليلهم والإحاطة بأحوالهَ{تَ قَ دَ سننظرَأصَ }بمحبة عرشها عن طاعته 

 .م وتركيب التخيلات الفاسدةبموافقة الوه {أمَكنتَمنَالكاذبين}
 يى ين يم يز ير  ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى  لم كي كى ُّ 
 خج حم حج جم جح  ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح  بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي
 فخ فح فج غم  غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ  صح سم سخ سح سج خم
 نح نج مم مخ  مح مج له لخلم لح لج كم كل  كخ كح كج قم قح فم
 ني نى نم نحنخ  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  هم هج نه نم نخ
 َّ هم هج

عنهمََلَ مَثمَتوإليهَفألقه}أي: الحكمة العملية والشريعة الإلهية  {تابيَهذااذهبَبك}

َيرجعون َماذا َسليمإن َ}أيقبلون الطاعة والانقياد أم يأبون  {فانظر َمن  وره منلصد {انه
وصوفة ات المالذ أي: باسم {هَبسمَاللهَالرحمنَالرحيموإن َ}القلب بواسطة الفكر إلى النفس 

 لمناسب له منكمال اة اليخرج به ما فيه إلى العقل من الآلات وإفاض بإفاضة الاستعداد وما
 .الأخلاق والصفات

ا: . وقولهسلمينمنقادين مست {وائتوني}ألا تغلبوا ولا تستعلوا  {َتعلواَعليَ ألَ }
َالملأَأفتوني} َأيها فتها لأمر ومخال هرهاة النفس ونجابة جوإلى آخره، إشارة إلى قابليّ {يا

تهم ل إلا بمظاهرالقبو كنهاستعلاء والغرور بهيئة الشوكة والاستيلاء، وإن لم يمقواها في الا
 ذات، وقمع مالوال  ظوظتها إشارة إلى منعها عن الحومشاورتهم. وإفساد القرية وإذلال أعزّ
 .يغلب ويستولي على القوى بالرياضات

َمرسلة َ} َبهديةَوإني نفسية، ة والشهوات المن أموال المدركات الحسيَّ{إليهم
لذات الوهمية والخيالية، وإمداد المواد الهيولانية بتزيينها عليهم وتسويلها لهم على أيدي وال 

ها هل يقبلها فيلين ويميل إلى النفس أو يردّ {فناظرة}الهواجس والدواعي والبواعث 
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لذات ال ة ومن المعارف اليقينية والحقائق القدسيّ {فماَآتانيَالله}ب في الميل إلى الحق فيتصل 
َآتاكمَخيرَ }العقلية والمشاهدات النورية  ة والخيالية والوهمية من المزخرفات الحسيّ  {مما

 .لا نحن، وإنما فرحنا بما هو من عند الله لا بما ذكرَ{بلَأنتمَبهديتكمَتفرحون}
 ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح  يج هي هى ُّ 
 في فى ثي ثى  ثن ثزثم ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم  بز بر ئي ئى ئن ئم ئز
 يى ين يم  يز ير ىٰ ني نى نن نزنم نر مم ما لي لى  لم كي كى كم كل كا قي قى
 َّ جح ثم ته تم تخ تح تج بمبه  بخ بح بج ئه ئخئم ئح ئج يي

َإليهم} يل خطاب للمتخيل المرسل العارض للهدايا عليهم بالتسوَ{ارجع
َبجنود} َب}طاقة  {ل}من القوى الروحانية وأمداد الأنوار الإلهية  {فلنأتينهم هاَلهم

رتبتهم م دنوّ لالرتبة وأذلاء بالطبع  {ةَوهمأذل َ}والاستيلاء والقمع بالقهر َ{همَمنهاولنخرجن َ
َمسلمين}في الأصل والطينة وتنويرها بالآداب  َيأتوني َأن نفس ب الأي: قبل قر {قبل

وأقرب  ب أسهللآداوقواها بالأخلاق والطاعة، فإن تسخير القوى الطبيعية بالأعمال وا
رها نه يسخّوهم لأو الق والملكات. والعفريت همن تسخير النفس الحيوانية وقواها بالأخلا

 .فقةلمواابالخوف والرجاء ويبعثها على الأعمال بالدواعي الوهمية والأماني 
، سرّقام ال مي إلىأي: ما دمت في مقام الصدر قبل الترق  {قبلَأنَتقومَمنَمقامك}

َعنده}ينعزل عن فعله بالهداية والمشايعة.  فإن الوهم حينئذٍ َعلَوالذي َالكتامم هو  {بن
لوح تاب الكمن  الذي عنده بعض العلم وهو الحكمة العملية والشريعة العقل العمليّ

لذكر لشرف اول ابها ويبعثها على الطاعات بتحبيب الكمال وحصالمحفوظ يسخرها ويقرّ
ا من بغي لهما ينوأي: نظرك إلى ذاتك  {إليكَطرفكَقبلَأنَيرتدَ }والجميل والكرامة إليها 

ة دات الحق المشاهة، وي إلى عالمك في عالم القدس لإدراك الحقائق والمعارف الكليالترق 
 {عندهَرا َآهَمستقرفلماَ}م على الكمال الذوقي والكشفي العينية، فإن الكمال العملي مقدّ

ع انية والنوازالشهو اعير بالدوفي الطاعة غير متغيّ ناًعلى حالة اتصاله به، متمرّ ثابتاً
َأأشكر}الشيطانية  َليبلوني َربي َفضل َمن َهذا َأكفرأ} بالطاعة والعمل بالشريعة {قال  {م

الإقبال على وطريقة  الفيبالمعصية ومخالفة الشريعة، أو أشكر عند التوفيق للطاعة بالسلوك 
، لأعمالاؤية الحضرة، وتبديل الصفات، ومراقبة التجليات، أم أكفر بالاحتجاب بر

 .جب، والوقوف مع المعقول والعقلوالإدبار عن الحق بالغرور والعُ
 عم ظمعج طح  ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم  خج حم حج جم ُّ 
 نه نم نخ نح  نج مم مخ مح مج لمله لخ لح لج كم كل كخ كح  كج قم قح فم فخ فح غمفج غج
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 لم كم كل  شه شم سه ثهسم ثم ته تم به بم ئمئه  يه يم يخ يح يج هٰ هجهم
 َّ  ـُّ ـَّ يه يم نه نم

َعرشهانك َ } َلها يعية بالط بتغيير العادات وترك المذمومات، ونهك القوى {روا
راحات وبدنية ت البالرياضات، وتنكيسه بجعل ما كان أعلى رتبة منه عندها وهي الهيئا

القوى لها، وأمثاواته، وما كان في جهة الإفراط من الأكل والشرب والنوم البدن ولذ  
السهر، وتقليل وال الطبيعية المستعلية أسفل، وما كان أسفل من أنواع التعب والرياضة

ننظرَ}ى فة أعلستضعلتفريط من الأمور البدنية والقوى الروحانية الموكل ما مال إلى ا

حسن ولها إلى الفضائل وطرق الكمالات بالرياضة لنجاة جوهرها وشرف أص {أتهتدي
 .إليها لعكس ما ذكر {أمَتكونَمنَالذينَلَيهتدون}استعدادها وقبولها 

َجاءت} لقة بأخلاقه، منقادة رة بأنواره، متخية إلى مقام القلب متنوّمترق  {فلما
َعرشك}مستسلمة بجنودها  َأهكذا أي: على هذه الصورة المغيرة عرشك أم على  {قيل

الصورة الأولى؟ أي: أهذا صورته المستوية التي ينبغي أن يكون عليها أم تلك، وتلك 
هذا بالنسبة إلى حالي هو بالنسبة إلى الحالة  أي: كأن   {قالتَكأنهَهو}منكوسة أم هذه 

 هة إلى جهة السفل كان عرشي على تلك الصورة مطابقاً، أي: إذا كنت متوجّالأولى
لحالي،  وموافقاً لحالي، وإذا توجهت إلى جهة العلو كان على هذه الصورة مستوياً

َالعلم}  {اوكن َ}من قبل هذه الحالة، أي: أوتيناه في الأزل عند ميثاق الفطرة  {وأوتينا
َكانتَتعبدوصدَ }نسينا فتذكرنا الساعة منقادين قبل هذه النشأة إلا أننا  من شمس  {هاَما
قيلَلهاَادخليَ}محجوبين عن الحق  {إنهاَكانتَمنَقوم}عقل المعاش بصرفها إلى التوحيد 

مملس عن تقابل الأضداد وتخالف الطباع  دٌممرّ أي: مقام الصدر الذي هو صرحٌ {رحالصَ 
ه بالزجاجة في الصفاء لب الصافي المشبّمن قوارير أنوار الق د عن الموادّبالتجرّ مستوياً
َرأتهَحسبتهَلجة َ}ر والتنوّ ي ونهاية د والترق بحر الوحدة لكونه غاية رتبتها في التجرّ {فلما

كمالها في التداني والتلقي، ولا يتجاوز نظرها إلى أعلى منه وكل ما لا يمكن فوقه من 
يه من جمال المعبود والمطلوب الكمال لشيء فيه نهايته في التوحيد ومعظم ما يستغرق ف

دت جهتها السفلية التي تلي البدن وتسعى بها فيه المنقسمة يعني: جرّ {وكشفتَعنَساقيها}
قات لكن إلى القوة الغضبية والشهوية عن الغواشي البدنية والملابس الهيولانية بقطع التعل 

كدوراتها، ومن هذا قيل: ة من كان عليها شعر الهيئات الباقية من أعمالها والآثار المسودّ
َنفسي} يدخل سليمان الجنة بعد الأنبياء بخمسمائة خريف ويحبو حبواً  {ظلمت

 {وأسلمت} ومعبوداً ب بالهوى، إلهاًبالاحتجاب واتخاذ العقل المشوب بالوهم، المشرّ
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وعلى تأويل  {العالمينَمعَسليمانَللهَربَ }بالانقياد لأمر الحق والانخراط في سلك التوحيد 
ويتجه وجه آخر وهو أن يراد أنها كانت محجوبة بمعقولها  لعرش بالبدن يستقيم هذا أيضاًا

الذيَ}ما بقي عرشها، وما انقادت لسليمان القلب إلا في النشأة الثانية، فعلى هذا يكون 

ال وإيتاؤه به قبل ارتداد الطرف إيجاد البدن الثاني في هو العقل الفعّ {عندهَعلمَمنَالكتاب
م مادة البدن على تعلق النفس به. وقال تقدَّ{قبلَأنَيأتونيَمسلمين}د، ومعنى: آن واح

ابن الأعرابي رحمه الله: إن الإتيان كان بإفنائه ثمة وإيجاده بحضرة سليمان والتنكير تغيير 
الصورة. ومعنى: كأنه هو أنه يشابه صورته، والصرح هو مادة البدن الثاني، فيكون دخول 

على تنكير الصورة، وكشف الساقين قطع تعلق البدن الأول دون  ماًقدّالصرح على هذا م
زوال الهيئات البدنية التي هي بمثابة الشعر، وهذا بناء على أن النفوس المحجوبة الناقصة لابد 

 .ق والله أعلملها من التعل 
 هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 
 ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم يخ يجيح هي هى  هم
 تي تى تن تم تز  تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئمئن ئز  ئر ّٰ

 لم كي كى كم  كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن  ثم ثز ثر
 يى ين يم يز ير  ىٰ ني نى نن نم نز نر مم  ما لي لى

 ثم ته تم تخ تح  تج به بم بحبخ بج ئه ئم ئخ ئح  ئج يي
 َّ خج حم حج  جم جح

َثمود} َإلى َأرسلنا لقلب لح اأي: أهل الماء القليل الذي هو المعاش صا {ولقد
َفريقان}بالدعوة إلى التوحيد  َهم انية النفس لقوىفريق القوى الروحانية وفريق ا {فإذا

 ما نحنوطل، . تقول الأولى: ما جاء به صالح حق، وتقول الثانية: بل با{يختصمون}
َبالسيئةَلمَ }عليه حق  تيان الإ {قبل}أي: الاستيلاء على القلب بالرذيلة  {تستعجلون
 دنية المظلمةات البلهيئل عن ار بنور التوحيد، والتنصّ بالتنوّ {لولَتستغفرونَالله}بالفضيلة 

 .بإفاضة الكمال {كمَترحمونلعل َ}
َبكاطَ } َعندَالله}ه لمنعك إيانا من الحظوظ والترف  {يرنا كم سبب خير {طائركم

تبييته: ل، ويّالتخوكم من الله. والرهط المفسدون الحواس: الغضب والشهوة والوهم وشرّ
ال الأعضاء جب دّ بهكهم مكر الله بهم: إهلا: الروح، وإهلاكه في ظلمة ليل النفس، والولي 

 .الأولى نفخةهم وتدمير قومهم بالصيحة التي هي المحل  عليهم وتدميرهم في غارّ 
 ظم طح ضم  ضخ ضح ضج صم صخ صح سم  سخ سح سج خم ُّ 
 نخنم نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  فم فخ فح فج غم عمغج عج
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 ىٌّٰ رٰ  ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي  هى هم هج ني نى
 َّ  تر بي بى بن بم بربز ئي ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

ية أدبار لنفسانوى اوفاحشة قوم لوط في هذا التطبيق وهي إتيان الذكور، إتيان الق
ة السفلية ن الجهذه مالقوى الروحانية واستنزالهم عن رتبة التأثير بتأثرهم عن تأثير ه

 .لذات والشهوات البدنية بهمواستيلاؤها عليهم في تحصيل ال 
َلله} َالحمد وسلامَ}ه ظاهر مخلوقاتمصفاته على  بظهور كمالاته وتجليات {قل

َاصطفى َالذين َعباده  اًفالحمد مطلق بصفاء استعداداتهم وبراءتهم من النقص والآفة، {على
لجلالية لية وامالجمخصوص به لكون جميع الكمالات الظاهرة على مظاهر الأكوان صفاته ا

ن نقص عم نهليس لغيره فيها نصيب، وصفاء ذوات المصطفين من عباده ونزاهة أعيا
الفعل هو ب نبويّال الاستعداد، وآفة الحجاب سلامه عليهم وحصول الأمرين للمظهر التامّ

يل لعين التفص قاممن م به من عين الجمع في مقام التفصيل، منتقلًا قوله ذلك مأموراً
ق، خير مطلق المطل لسلامالذي له الحمد المطلق وا {للهآ}إليه  منه وراجعاً الجمع، مبتدئاً

َيشركون}ض في ذاته مح بقى بعد لا ي إذ اًوتأثير ثبتوا لها وجوداًأمن الأكوان التي  {أما
قدس إلا فيض الأر الالكمال المطلق والقبول المطلق الذي هو اسم السلام المطلق باعتبا

 .ن خيراًيف يكوق فكالصرف المطلق الذي يقابل الخير المحض المطل العدم البحت، والشرّ
 كا قي قى في فى ثي ثى ثن  ثم ثز ثر تي تى تن تم تز ُّ 
 يى ين يم يز ير ىٰ ني  نى نن نم نز نر مامم لي لى كيلم كى كم  كل
 جم جح ثم ته تم تخ  تح بهتج بم بخ بجبح ئه ئم ئخ ئح  ئج يي
 عج ظم طح ضم ضخ ضجضح صم  صخ سمصح سخ سح سج خم  خج حم حج
 مج له لم لحلخ لج كم كخكل  كح كج قم قح فم فخ فح فج غم  غج عم
 هى هم هج ني نمنى نخ نح  مينج مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  مخ مح
 ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي
 قي قى في فى ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تزتم تر بي  بى بن بزبم بر ئي
 يم يز ير ىٰ ني  نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي  كى كم كل كا
 جح ثم ته تم تخ  تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى ين
 عم عج ظم طح ضم  ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج  خم خج حم حج جم
 مخ مح مج له لم  لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم  فخ فح فج غم غج
 لى لم لخ  ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ هم هج  نه نم نخ نح نج مم

 يي يى يم يخ يح  يج هي همهى هج ني نى نم نخ نح مينج  مى مم مخ مح مج لي
 تر بي بى بن  بم بربز ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ
 كي كى كم كل  كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز  ثر تي تى تن تم تز
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 ئخ ئح ئج يي  يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم  نز نر مم ما لي لى لم
 سح سج خم خج  حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به  بم بخ بح بج ئه ئم

 َّ عج ظم طح ضم ضخ  ضح ضج صخصم صح سم سخ
 لممكنةايان أي: المؤثر المطلق الموجد للكل من الأع {نَخلقَالسمواتَوالأرضأم}

عَمَأإله َ}. دالإيجاوثير وصفاتها خير في التأثير والإيجاد، أم ما لا وجود له، فكيف بالتأ

َقومَ }في التأثير والإيجاد  {الله َهم أمنَ}. التوهماطل بعن الحق، فيثبتون الب {يعدلونَبل

: أي {البحرو}أي: حجب الأكوان والأفعال  {فيَظلماتَالبرَ }ذاته إلى نور  {يهديكم
 .جلياترياح النفحات محيية للقلوب من يدي رحمة التَ{ومنَيرسل}حجب الصفات 

َالخلق} َيبدأ َيعيد}باختفائه بأعيانهم واحتجابه بذواتهم  {أمن  ائهم فيبإفن {هثم
ومنَ}طرة لى الفإم نشأة وإعادتهعين الجمع وإهلاكهم في ذاته بالطمس أو بإظهارهم في ال

َالسماء َمن ماء الجسماني إذ من الس {الأرض}من  {و}الغذاء الروحاني  {يرزقكم
 .المعارف والحقائق ومن الأرض الحكم والأخلاق

ه من بمنا أي: وإذا تحقق وقوع ما سبق في القضاء حك {وإذاَوقعَالقولَعليهم}
َدابة}الشقاوة الأبدية عليهم  َلهم يئات اله مختلفة ن صورة نفس كل شقيّم {أخرجنا

سب تها بحن قصموالأشكال هائلة، بعيدة النسبة بين أطرافها وجوارحها على ما ذكر 
طها ن أشرامهي  ام القيامة الصغرى التيتفاوت أخلاقها وملكاتها من أرض البدن قدّ 

َبآياتنا}بلسان حياتها وصفاتها  {تكلمهم} َكانوا َالناس لَ} بعثقدرتنا على ال {أن

َ.{نيوقنو
 مح مج له  لم لخ لجلح كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ  فح فج غم غج عم ُّ 
 لى لم لخ  تم به بم ئه ئم يميه يخ يح يج هٰ هم  نههج نم نخ نح نج مم مخ
 يي يى يم يخ يح  يج هي هى هم هج ني نى نم نخ  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي
 بي بى بن بم  بز بر ئي ئى ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ

 كى كم  كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثرثز  تي تى تن تم ترتز
 َّ  نم نز نر مم ما لي لملى كي

ففزعَمنَ}النفخة الأولى نفخة الإماتة في القيامة الصغرى َ{ويومَينفخَفيَالصور}

َالأرض َفي َومن َالسماوات دين والجهال البدنيين، أو من القوى من العقلاء المجرّ {في
من الموحدين الفانين في الله، والشهداء القائمين  {إلَمنَشاءَالله}الروحانية والجسمانية 
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َأتوه}بالله  إلى المحشر للبعث، صاغرين، أذلاء، لا قدرة لهم ولا اختيار، أو أتوه  {وكل
 .منقادين قابلين لحكمه بالموت

وتذهب  {وهيَتمرَ }ثابتة في مكانها  {تحسبهاَجامدة َ}جبال الأبدان  {وترى}
 {عَاللهصن} طويلوتتلاشى بالتحليل كالسحاب لتجتمع أجزاؤها عند البعث في اليوم ال

هَإن َ}يليق به  متقناً نعاًخ والإماتة والإحياء لمجازاة العباد بالأعمال صأي: صنع هذا النف

َتفعلونَخبيرَ  َبالحسنة}َ{بما لله اإلى  أي: بمحو صفة من صفات نفسه بالتوبة {منَجاء
 نفسه صفات باحتجابه بصفة من {ومنَجاءَبالسيئة}عنها من قيام صفة إلهية مقامها. 

َوجوههم} هلَ}يعة الطب ة ميلهم إلى الجهة السفلية في ناربتنكيس بنائهم لشدَّ{فكبت

 .إلا بصور أعمالكم وجعل هيئاتها صوركم {تجزون
َأ َإن َ} َربَ }لا ألتفت إلى غير الحق و  {رتَأنمَ ما َالبلدةَأعبد أي: القلب  {هذه

حماها عن استيلاء صفات النفس ومنعها من دخول أهل الرجس وآمنها  {مهاالذيَحرَ }
َشيء}وجهي في نار الطبيعة  ينكبّوآمن من فيها لئلا  َكل أي: تحت ملكوته  {وله

وأمرتَأنَ}وربوبيته يعطي عابده ما شاء أن يعطيه ويمنعه ما شاء أن يمنعه ويدفع من غالبه 

َالمسلمين َمن َالقرآن}الذين أسلموا وجوههم بالفناء فيه  {أكون َأتلوا أفضل  {وأن
َلله}فعل في مقام البقاء الكمالات المجموعة في إبرازها وإخراجها إلى ال َالحمد َ{وقل

أو آيات  {فتعرفونها}صفاته في مقام القلب  {سيريكم}صاف بصفاته الحميدة بالاتّ
 {يومَينفخَفيَالصور}أفعاله وآثارها بالقهر في مقام النفس فتعرفونها عند التعذب بها أو 

بصعقة الفناء  {رضففزعَمنَفيَالسماواتَومنَفيَالأ}ي الذات في القيامة الكبرى، بتجل 
إلا من شاء الله من أهل البقاء الذين أحيوا لحياته وأفاقوا بعد صعقة الفناء به  والقهر الكليّ 

[ ساقطين عن درجة الحياة والوجود، مقهورين. 87]النمل، الآية:  َّ له  لم لخ ُّ 
 السحاب في مرّ وهي تمرّ على حالها ظاهراً ثابتةً وترى جبال الوجودات تحسبها جامدةً

 .الحقيقة زائلة
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 لي       لى لم  لخ
 

 ئه ئم ئخ ئح ئج يي  يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن ُّ 
 خج حم حج جم جح  ثم ته تم تخ تح تج به بم  بخ بح بج
 غج عم عج ظم  طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم  سخ سح خمسج
 َّ نخ نح نج مي مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ  فح فج غم

 فرقاً {هلهاوجعلَأ}ارة استعلى وطغى في أرض البدن النفس الأمّ {فرعونَإنَ }
ل والتوحيد ق العدطري قة وتجافيهم عنباعهم السبل المتفرّ ة لاتّمختلفة متخالفة متعاديّ

اسب من ن {بحيذ}هم أهل القوى الروحانية  {منهمَيستضع َطائفة َ}والصراط المستقيم 
ما  {ويستحيي}قهره ته وي من نتائجها بإماتته وعدم امتثال داعيالروح في التأثير والتعل  

 .ل بتقويته وإطلاقه في فعلهر والتسف التأث  ناسب النفس في
َأنَنمنَ } َالذينَاستضعفواَونريد عمال  الأفيبالإذلال والإهانة والاستعمال  {على

، تحياء النساءاء واسلأبنلذات البهيمية والسبعية وذبح االطبيعية والاستخدام في تحصيل ال 
 ملوكهااث الأرض وورّ {ونجعلهم}مين رؤساء مقدّ {ونجعلهم}يهم من العذاب فننجّ

َالأرضونمكَ }بإفناء فرعون وقومه  َفي َلهم َفرعون}بالتأييد  {ن رة الأمّاالنفس  {ونري
ة نفسانيى المن القو {وجنودهما}ى عقل المعاش العقل المشوب بالوهم المسمّ {وهامان}
 .من ظهور موسى القلب وزوال ملكهم ورياستهم على يده {ماَكانواَيحذرون}

 ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ  رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هىهي هم  هج ني نى نم ُّ 
 تز تر  بي بنبى بم بز بر ئي ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ

 كى كم كل  كا قي قى فىفي ثي ثى ثن ثم ثز ثر  تي تى تن تم
 ئح ئج يي  يى ين يم يز ير ىٰ نىني نن نم نز  نر مم ما لي لى لم كي
 َّ بج ئه ئم ئخ

َأمَ } َإلى أي: النفس الساذجة السليمة الباقية على فطرتها وهي َ{موسىَوأوحينا
 {فإذاَخفتَعليه}لية دراكات الجزئية والعلوم النافعة الأوّبان الإبل  {أنَأرضعيه}لوامة ال 
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أو  داد الأصليّالاستعني والعقل الهيولا في يمّ  {فألقيه}ارة وأعوانها من استيلاء النفس الأمّ
َتخافي}الطبيعة البدنية بالإخفاء  في يّم َتحزني}من هلاكه  {ول اَإن َ}ه من فراق {ول

 .ائيل إسرإلى بني {وجاعلوهَمنَالمرسلين}ونور الرشد بعد ظهور التمييز  {وهَإليكرادَ 
إنه لا فمره، لى أمن القوى النفسانية الظاهرة عليه، الغالبة ع {فالتقطهَآلَفرعون}

 ركات الظاهرةر المدسائل والوهم وى إلا بمعاونة التخيّيصل إلى التمييز والرشد ولا يتوق 
لنفس التي ه ادوّدى عفي العاقبة ويعلم أن أع {زنا َوحَ َا َليكونَلهمَعدوَ }والباطنة وإمدادها 

 .ةماتبين جنبيه فيقهرها وأعوانها بالرياضة ويفنيها بالقمع والكسر والإ
َفرعون} َامرأة لة ينة حاالسكة العارفة بنور اليقين وأي: النفس المطمئنّ {وقالت

َعقرَ }ين المحبة لصفائها له التي تستولي عليها الأمارة وتؤثر فيها بالتلو بالطبع  {ليَينَ ة
. لا لي ن: لكط ورابطة الزوجية والتواصل. وقيل، قال فرعوبالتوسّ {ولك}للتناسب 

َأنَ}ته حبّفأ في جوفه وعالجوا التابوت فلم ينفتح، ففتحته آسية بعدما رأت نوراً عسى

 {خذهَولدا َأوَنت}أي في تحصيل أسباب المعاش ورعاية المصالح وتدبير الأمور بالر {ينفعنا
َلَ}ينا وّ، فيقبع الهوى، ويخدم البدن بالإصلاحيناسب النفس دون الروح، ويتّ بأن  وهم

 .على أن الأمر على خلاف ذلكَ{يشعرون
َأمَ } َفؤاد  قل منعن العَ{فارغا َ}لوامة أي: النفس الساذجة ال  {موسىَوأصبح

ع يدت تطأي: كا {إنَكادتَلتبديَبه}استيلاء فرعون عليها وخوفها منه لمقهوريتها له 
عداد وحال الاست نور فلا تخالفها بسرها وما أضمرته من وظاهراً ارة باطناًالنفس الأمّ

بالتأييد  يناهاوقوّ  رناهاأي: صبَّ{لولَأنَربطناَعلىَقلبها}لكونه بالقوة بعد  موسى المخفيّ
 .بالغيب لصفاء الاستعداد {لتكونَمنَالمؤمنين}الروحي والإلهام الملكي 

 سح سج خم خج حم حج جم  جح ثم ته تم تخ تح تج بمبه بخ  بح  ُّ 
 فم فخ فح فج غم غج عم  عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ  صح سم سخ
 مح مج لي لى لم لخ  لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج  قم قح
 َّ نح نج  مي مى مخمم

َلأخته} دي حاله بالحركة في بعيه وتفق أي: اتّ {يهصَ ق َ}رة ة المفك القوّ {وقالت
دركت حاله عن أ {فبصرتَبهَعنَجنبَ }تصفح معانيه المعقولة وكمالاته العلمية والعملية 

لع عن مكاشفته وأسراره وما يحصل له من أنوار صفاته ه ولا تط بعد لأنها لا ترتقي إلى حدّ



 108 تفسيرَسورةَالقصص

 

 

انية النفس لقوىلاع أخته عليه لقصور جميع العون على اط  أي: لا يط  {وهمَلَيشعرون}
 .المفكرة وبلوغ شأوه عن حدّ 

سانية ى النفلقوات اي بلذ ي والتغذ أي: منعناه من التقوّ {مناَعليهَالمراضعوحرَ }
اد لاستعدنور ابأي: قبل استعمال الفكر  {منَقبل}وشهواتها وقبول أهوائها وإعدادها 

الآداب خلاق وبالأ بالقيام بتربيته {فقالتَهلَأدلكمَعلىَأهلَبيتَيكفلونهَلكم}وصفاء الفطرة 
 سّ لحِ يقة ارما طويرضعونه بلبان المبادئ من المشاهدات والوجدانيات والتجريبات، و

َناصحون}والحدس من العلوم  َله ة، لصالحايشدونه بالحكم العملية والأعمال  {وهم
 .ائحالقبوبونه ولا يغوونه بالوهميات والمغالطات، ويفسدونه بالرذائل ويهذ 

َإلىَأمَ } ر بالتنوّ {عينهاَتقرَ َكي}امة بالميل نحوها والإقبال لوّ النفس ال  {هفرددناه
نوره يقين بول البحص {ولتعلم}عينها وبهائها وتقويتها به  وات قرة  بف {ولَتحزن}بنوره 

أصلها  قة إلىحقي إلى كماله المودع فيه وإعادة كل مستعدٍّ بإيصال كل  {وعدَاللهَنَ أ}
لحجاب اجود ذلك فلا يطلبون الكمال المودع فيهم لو {حقَولكنَأكثرَالناسَلَيعلمون}

 .وطريان الشك والارتياب
َأ} َبلغ  صولبحاستقام  {واستوى}ة وكمال الفطرة أي: مقام الفتوّ {هشدَ ولما

َحكما َ}ده عن النفس وصفاته كماله ثم بتجرّ عملية ورية أي: حكمة نظ {وعلما ََآتيناه
 .صفين بالفضائل، السائرين في طريق العدالةالمتَّ{وكذلكَنجزيَالمحسنين}

  ىٌّٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي  هى هم هج ني نى نم نخ ُّ 
 تى تن تم ترتز بي بى بن بم بربز ئي  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ
  نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى  كم كل قيكا قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر  تي
  بم بخ بح بج ئه ئخئم ئح ئج يي  يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن
 ضخ ضح صمضج صخ صح سم سخ سح سج خم  خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به
 َّ  قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح  ضم

َغفلةَ }مدينة البدن  {ودخل} َحين َأهلهاَعلى لقوى ا أي: في حال هدوّ  {من
َيقتتلان}ها من استيلائها عليه وعلوّ النفسانية وسكونها حذراً َرجلين َفيها أي:  {فوجد

من جملة  {همنَعدوَ }أي: الهوى  {منَشيعتهَوهذا}أي: العقل  {هذا}العقل والهوى 
العقل واستنصره على الهوى  {فاستغاثه}ارة أتباع شيطان الوهم وفرعون النفس الأمّ

العاقلة  ة من التأييدات الملكية بيدِهيئات الحكمة العملية بقوّ ضربه بهيئة من {فوكزه}
َهذا}العملية فقتله  َالشيطان}الاستيلاء والاقتتال  {قال َعمل الباعث للهوى على  {من
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َعدوَ }ي والعدوان التعدّ أو هذا القتل من عمل الشيطان، لأن علاج  {مبينَمضلَ َإنه
يكون  هي العدالة الفائضة من الرحمن بل إنما الاستيلاء بالإفراط لا يكون بالفضيلة التي

بالرذيلة التي يقابلها من جانب التفريط كعلاج الشره بالخمود وعلاج البخل بالتبذير 
فاغفرَ}بالإفراط والتفريط  {يَظلمتَنفسيإن َ}والإسراف بالتقتير وكلاهما من الشيطان 

َله}استر لي رذيلة ظلمي بنور عدلك  {لي ائلة إلى الإفراط صفات نفسه الم {فغفر
َالغفورإن َ}والتفريط بنوره، فحصلت له العدالة  َهو الساتر هيئات النفس بنوره َ{ه

 .بإفاضة الكمال عند زكاء النفس عن الرذائل {الرحيم}
َأنعمتَعليَ َقالَربَ } نَفل} لعملمن العلم وا أي: اعصمني بما أنعمت عليّ  {بما

 في {فأصبح}ية الرذائل من القوى النفسان المرتكبين {للمجرمين} معاوناً {أكونَظهيرا َ
قاء جس وإلالهواومن استيلاء القوى النفسانية بإشارة الدواعي  {خائفا َ}مدينة البدن 

ى لى أخرعقل عأي: يستنصره ال {يستصرخه}أحاديث النفس والوساوس في مقام المراقبة 
وس اسويثيران الو ب،ل لأنهما يفسدان في مقام الترق من قوى النفس وهي الوهم والتخيّ

حوال ا من أال موالهواجس ويبعثان النوازع والدواعي ولا ينكسران ولا يفتران في ح
ريدَإلَإنَت}وله: ه في قته لوجود القلب إلا عند الفناء في الله، ألا ترى إلى معارضته وممارا

َجب َ َتكون َالمصلحينَارا َأن َمن َتكون َأن َتريد َالأرضَوما و ذي هلاوإنما نسب صاحبه . {في
ضته إلى  معارجه في، لافتتانه بالوهم وعجزه عن دفعه واحتياك لغويّالعقل بقوله: إنّ

لني ن تقتأ بقوله أتريد عله،ر له البطش، ومانعه وأنكر فالقلب، وإنما أراد أن يبطش ولما تيسّ
قام مفي  نَ يفبالأمس؟، لأن القلب ما لم يصل إلى مقام الروح ولم كما قتلت نفساً

رين إلى يوم المنظ ه منصف بالصفات الإلهية لم يذعن له شيطان الوهم لأن، ولم يتّ الولاية
مع مة الوسطى يطالقيا في بكمالاته صفاًة متّالقيامة الكبرى، فما دام القلب في مقام الفتوّ

َ.هستعلائاعن  د الكمال العلمي والعمليهو في إغوائه ولا ينقهر ولا يمتنع بمجرّ
 نخ نح نج مم مخ مح مج  له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج ُّ 
 مم مخ مح مج لي لى لم لخ  به بم ئه ئم يه يم يخ يجيح هٰ هم هج  نه نم
 يي يى يم يخ يح يج  هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى
 تر بي بى بن بم بز بر ئي  ئى ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ  ذٰرٰ
 كي كى كم كل كا قي قى  في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن  تم تز

 َّ ئح ئج يي يى ين يزيم ير  ىٰ ني نى نن نم نز ممنر ما لي لى  لم
َالمدينة} َأقصى َمن َرجل الباعث على السلوك في الله الذي  هو الحبّ {وجاء

يسمونه الإرادة، وإتيانه من أقصى المدينة: انبعاثه من مكمن الاستعداد عند قتل هوى 
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هه على إذ لا حركة أسرع من حركته يحذره عن استيلائهم عليه وينبّ  {يسعى}النفس 
ادلته له على تشاورهم وتظاهرهم عند ظهور سلطان الوهم عليه ومقابلته ومماراته ومج

إنيَلكَمنَ}عن مدينتهم حدود سلطنتهم إلى مقام الروح  {فأخرج}هلاكه بالإضلال 

من  {خائفا َ}بالأخذ في المجاهدة في الله ودوام الحضور والمراقبة  {فخرج}َ{الناصحين
 .إلى الله في طلب النجاة من ظلمهم غلبتهم، ملتجئاً

َتوجَ } َمدينولما َتلقاء دة لإراة اجاؤه على الخوف لقوّمقام الروح، غلب رَ{ه
التوحيد  ء سبيلسوا وطلب الهداية الحقانية بالأنوار الروحية والتجليات الصفاتية إلى

 .وطريقة السير في الله
وجدَ}ة كالموالم أي: مورد علم المكاشفة ومنهل علم السرّ {ولماَوردَماءَمدين}

َأمَ  َالناسعليه َمن ن منهل ربهم من مشلمتوسطين الذيمن الأولياء والسالكين في الله وا {ة
من أهل  دةرّالمج ة والأرواحقواهم ومريديهم منه، أو العقول المقدسّ {يسقون}المكاشفة 

ة والإنسية لسماويوس االجبروت فإنها في الحقيقة أهل ذلك المنهل، يسقون منه أغنام النف
َدونهم}وملكوت السماوات والأرض  َمن  من مرتبة أسفل من مرتبتهم {ووجد

ا من مشربه لكون أغنام القوى عنه {تذودان}هما العاقلتان النظرية والعملية  {امرأتين}
الموارد وكشفية ل الالعلوم العقلية والحكمة العملية قبل وصول موسى القلب إلى المناه

َالرعاء}الذوقية ولا نصيب لها من علوم المكاشفة  َنسقيَحتىَيصدر شربنا من  أي: {ل
فيضة علينا ينا، مإل هةوالعقول المقدسة عند صدورها عن المنهل متوجّ  فضلة رعاء الأرواح

من  {سقىَلهماف}أكبر من أن يقوم بالسقي  {كبيرَ َشيخَ }الروح  {وأبونا}فضلة الماء 
 ذا وردلب إمشرب ذوقه ومنهل كشفه بالإفاضة على جميع القوى من فيضه، لأن الق

قامه ممن  {ىول َثمَت}رت بنوره قوى وتنوّارتوى من فيضه في تلك الحالة جميع ال منهلًا
العلوم  بة إلىالنسلعلمه المعقول ب أي: ظل النفس في مقام الصدر مستحقراً {إلىَالظلَ }

 .فيلدني الكشمن فضل الحق ومقامه القدسي والعلم ال  اًالكشفية مستمدّ
من الخير  أي: محتاج سائل لما أنزلت إلي  {فقيرَمنَخيرَ َيَلماَأنزلتَإليَ إن ََفقالَربَ }

العظيم الذي هو العلم الكشفي وهو مقام الوجد والشوق، أي: الحال السريع الزوال 
َإحداهما}. وطلبه حتى يصير ملكاً ى رة بنور القدس التي تسمّهي النظرية المتنوَّ{فجاءته

 {إنَأبيَيدعوك}رها منه وانفعالها بنوره لتأث  {تمشيَعلىَاستحياءَ }ة القدسية حينئذ القوّ
 {ليجزيكَأجرَماَسقيتَلنا}لمة الملكية ار به إلى الجذبة الروحية بنور القوة القدسية وال أش

رها بنورك فإنها إذا انفعلت أي: ثواب ارتواء القوى الشاغلة الحاجبة من استفاضتك وتنوّ
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ي إلى جناب القدس وقوي استعداد ي، سهل الترق بالبارق القدسي، وارتوت بالفيض السرّ
 .ال بالروح لزوال الحجب أو زوال ظلمتها وكثافتهاالقلب للاتص

َلَلَتخ قا}ى في مقامه، وأطلع الروح على حاله واتصل به وترق  {فلماَجاءه}

 .وهو صورة حالهَ{نجوتَمنَالقومَالظالمين
 حج جم جح ثم ته تم  تخ تح تج به بم بخ بجبح ئه  ئم ئخ ُّ 
 غمفج غج عم عج ظم  ضمطح ضخ ضح ضج صم صحصخ سم سخ  سح سج خم خج حم
 مخمم مح مج له  لم لخ لجلح كم كل كخ كح كج  قم قح فم فخ فح
 َّ  هج نه نم نخ نح نج

َاستأجره} َأبت َيا َإحداهما له في بة لحاراقأي: استعمله بالمجاهدة في الله والم {قالت
لبي في مقام كر القالذش فرقتنا، وبرعاية أغنام القوى حتى لا تنتشر فتفسد جمعيتنا وتشوّ

ََإنَ } تجليات الصفات والسير فيها بأجره ثواب التجليات وعلوم المكاشفات نَمخير

 هد اللهالذي لا يخون ع {الأمين}على كسب الكمال  {القوي}لهذا العمل  {استأجرت
ته فيحتجب لى بنايل إبالوفاء بإبرازها في الاستعداد من وديعته أو لا يخون الروح بالم

لا سبعة ه إقل  يلا بالمعقول. وقد قيل: إن الرعاة كانوا يضعون على رأس البئر حجراً
لا يحصل  لدنيل لم ال عشرة، فأقله وحده وذلك قوته. وفيها إشارة إلى أن العرجال، وقي

 .صاف بالصفات السبع الإلهية أو العشرإلا بالاتّ
نور دك بأي: أجعلها تحتك، تحظى عنَ{هاتينَقالَإنيَأريدَأنَأنكحكَإحدىَابنتيَ }

رنيَأجنَتأعلىَ}القدس وعلوم الكشف وتكون بحكمك وأمرك لا تحتجب عنك بقولها 

صفات وار الي أطهأي: تعمل لأجلي بالمجاهدة حتى تأتي عليك ثمانية أطوار  {ثمانيَحجج
ة طور المشاهد لمة معلمكااالسبعة الإلهية بالفناء عن صفاته في صفات الله التي آخرها مقام 

 .[143ة: ]الأعراف، الآي َّ جمحج جح ثم ته ُّ التي يتم بها الوصول المطلوبة بقوله: 
عده بلبقاء ت واي في طورين آخرين هما الفناء في الذابالترق  {شرا َفإنَأتممتَع}

تك ء هويّته وخصوصية عينك واقتضافمن كمال استعدادك وقوّ {فمنَعندك}بالتحقق 
اس في مقام للن اًمامهن فجعله إه فأتم وهي الكمالات العشر التي ابتلى بها إبراهيم ربّ

َأشقَ }التوحيد والله أعلم.  َأن َأريد في به يا لا أحمل عليك فوق طاقتك وم {ليكعَوما
َالصالحين}وسع استعدادك  َمن َالله َشاء َإن ل من المربين بما يصلح للوصو {ستجدني

ين الذات ع في علمودالإفاضات والعلوم، الهادين إلى ما في أصل الاستعداد من الكمال ا
 .فين ما لم يكن في وسعكبالأنوار، غير مكل 
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تنا وّق بقل ، يتعمر الذي عاهدتني عليه قائم بيني وبينكذلك الأَ{ذلكَبينيَوبينك}
لنهايتين أيما ا {يوانَعلماَالأجلينَقضيتَفلاَعدأي َ}واستعدادنا وسعينا، لا مدخل لغيرنا فيه 

اد ت من الاستعدا أوتيسب مإلا السعي. وأما البلوغ فهو بح يّ لَ، إذ لا عَبلغت فلا إثم عليّ
نا وفي ذلك يه أمركل إلفي السعي بحسب ذلك والله هو الذي وتي ر قوّ في الأزل وإنما تتقدّ

ينه من فيضه فسه وعبن اه اللهر لنا أمر تول شاهد عليه، أي: ما أوتينا من الكمال المقدّ 
در قلوصول بل االأقدس لا يمكن لأحد تغييره ولا يطلع عليه أحد غيره، ولا يعلم ق

 .ذاتهللله ب الذي استأثر به االكمال المودع في الاستعداد وهو من غيب الغيو
 هى هم هج ني نى نم نحنخ نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 
 ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج  هي
 ثن ثم ثز تيثر تى تن تم تز  تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى  ئن
 نن نم نز نر مم ما لي  لى كيلم كى كم كل قيكا قى في فى ثي  ثى
 بمبه بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئجئح يي يى ين يم يز ير  ىٰ ني نى
 َّ ته تم تخ  تح تج

سارَو} الكمال الذي هو أقصر الأجلين أي: بلغ حدَّ{لأجلفلماَقضىَموسىَا}

لم انعه و يمللجميع بحيث لم باًستصحِ من القوى بأسرها إلى جانب القدس مُ {بأهله
ة بلا كلفة لمراقبة واب في المجاهديتخلف عنه واحدة منها، وحصل له ملكة الاتصال للتدرّ

لقدس وح ارب في الارتقاء نار الذي هو كمال القل طور السرّ {آنسَمنَجانبَالطور}
أي:  {لمباركةلبقعةَافيَا}وهو الأفق المبين الذي أوحى منه إلى من أوحى إليه من الأنبياء 

وهو  {ناَاللهننيَأإأنَياَموسىَ}من شجرة نفسه القدسية  ى سراًمقام كمال القلب المسمّ
عه سم تكن: "كما قال مقام المكالمة والفناء في الصفات فيكون القائل والسامع هو الله،

 بيضاء مرّ ليد الاظهار وإلقاء العصا والإدبار وإم". الذي به يسمع، ولسانه الذي به يتكل
 ل(.النم)تأويله في سورة 

َالرَ } َمن َجناحك َإليك أي: لا تخف من الاحتجاب والتلوين عند َ{هبواضمم
شيخنا المولى نور بالله. وقد سمعت  قاًمتحق  الرجوع من الله واربط جأشك بتأييدي آمناً

الدين عبد الصمد قدس لله روحه العزيز في شهود الوحدة ومقام الفناء عن أبيه أنه كان 
بعض الفقراء في خدمة الشيخ الكبير شهاب الدين السهروردي في شهود الوحدة ومقام 

ف، فسأله الشيخ عن حاله، ، فإذا هو في بعض الأيام يبكي ويتأسّعظيمٍ الفناء ذا ذوقٍ
هه الشيخ على أنه جبت عن الوحدة بالكثرة، ورددت، فلا أجد حالي. فنبّإني حُ فقال:
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 {فذانكَبرهانانَمنَربك}نه بداية مقام البقاء، وإن حاله أعلى وأرفع من الحال الأولى وأمّ
 .ع المذكورمن التمتّ

 ضم ضخ  ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج  خم خج حم حج جم جح ثم ُّ 
 لج كم  كل كخ كح كج قم قح فم فخ  فح فج غم غج عم ظمعج طح
 نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  مخ مح مج له لم لخلح
 ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي  هى هم هج ني نى نم نخ
 تم  تز تر بي بى بن بم بز بر ئي  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ َُّّ ٍّ
 كي  كى كم كل كا قي قى في فى  ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن
 يي ينيى  يم يز ير ىٰ ني نى نن  نم نز نر مم ما لي لى لم
 ته تم  تخ تح بهتج بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج
 ضخ ضح  ضج صم صخ صح سم سخ سح سج  خجخم حم حج جم جح ثم
 َّ  قم قح فم فخ فح فج غم  غج عم عج ظم طح ضم

َهارون} َلسانا َ}العقل  {وأخي َمني َأفصح لقلب لأن العقل بمثابة لسان ا {هو
ل في هيئة زّل وتتنعقوولولاه لم يفهم أحوال القلب، إذ الذوقيات ما لم تدرج في صورة الم

 يمكن فهمها نفوس لموال العلم والمعلوم، وتقرب بالتمثيل والتأويل إلى مبالغ فهوم العقول
َ}ر معناي في صورة العلم بمصداق البرهان يقرّ عوناً {قنييصدَ َردءا َ} َأنَأإني خا 

 .طوسّمن مت لبعد حالي عن أفهامهم وبعدهم عن مقامي وحالي فلا بدّ  {يكذبون
َبأخيكَسنشدَ } َلكما}يك بمعاضدته نقوّ {عضدك بتأثيرك فيهم  غلبةً {ونجعل

ة، وإظهار العقل كمالك في الصورة العملية بالقوة القدسيّبالقدرة الملكوتية وتأييدك العقل 
نار الهوى على طين الحكمة الممتزجة من ماء العلم  {فأوقدَليَياَهامان}ة ة القياسيّوالحجّ

. من الكمال، من صعد إليها كان عارفاً عاليةً مرتبةًَ{فاجعلَلي}ية وتراب الهيئات المادّ
د عقله من الهيئات المادية لشوب الوهم. أي: تجرّ وهو إشارة إلى احتجابه بنفسه، وعدم

من العلم  حاولت النفس المحجوبة بأنائيته من عقل المعاش المحجوب بمعقوله أن يبني بنياناً
م لا بالوراثة من الكمال الحاصل بالدراسة والتعل  عالياً والعمل المشوبين بالوهميات، ومقاماً

حد الكمال، كما ذكر في الشعراء أنهم  بالغاً عارفاًي، من استعلى عليه توهم كونه والتلق 
بين بالمنطق والحكمة، معتنين بهما، ة، متدرّمحجوبين بالمعقول عن الشريعة والنبوّ كانوا قوماً

َأطَ لعل َ}معتقدين الفلسفة غاية الكمال، منكرين للعرفان والسلوك والوصال  َإلهَي َإلى لع

اذبين لقصوره عن درجة العرفان والتوحيد، بطريق التفلسف، وإنما ظنه من الكَ{موسى
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صفوا بصفة الكبرياء واحتجابه بصفة الأنائية والطغيان والتفرعن بغير الحق من غير أن يتّ 
 .رهم بالحق لا بالباطل عن صفات نفوسهمعند الفناء، فيكون تكبّ

 هج ني نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 
 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح هييج  هى هم
 تي تى تن تم تز تر بي  بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم  ئز ئر
 لم كي كى كم كل كا  قي قى في فى ثي ثى ثن ثم  ثز ثر
 ئح ييئج يى ين يم يز ير  ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما  لي لى
 سح سج خم خج حم حج جم جح  ثم ته تم تخ تح تج به بخبم بح بج  ئه ئم ئخ
 فم فخ فح غمفج غج عم  عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ  صح سم سخ
 مح مج لي لى لم لخ  مح مج له لم لخ لح لج كلكم كخ كح  كج قم قح

 ذٰ يي يى يم يخ يح يج  هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي  مى مم مخ
 بم بز بر  ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ
 َّ بى بن

وسى مأي: جانب غروب شمس الذات الأحدية في عين َ{وماَكنتَبجانبَالغربي}
 نت قبلته جهةذا كا، ولهواحتجابها بعينه في مقام المكالمة لأنه سمع النداء من شجرة نفسه

إذَ}  ى شمس الحقيقة بخلاف عيس المغرب ودعوته إلى الظواهر التي هي مغارب

رتبة ه في ممقام {ينوماَكنتَمنَالشاهد}أوحينا إليه بطريق المكالمة  {قضيناَإلىَموسىَالأمر
ون كثيرة شاء قربإن نقبائه وأولياء زمانه الذين شهدوا مقامه، ولكن بعد قرنك من قرنه

وماَ}روا تذك لي بينهما فنسوا فأطلعناك على مقامه وحاله في معراجك وطريق صراطك

 داتنا،ومشاه علوم صفاتنا {تتلواَعليهم}مقام الروح  {فيَأهلَمدين} مقيماً {كنتَثاويا َ
قام إلى م حديةيت من الأفق الأعلى فدنوت من الحضرة الأبل كنت في طريقك إذ ترق 

ب بعد م القلمقا قاب قوسين أو أدنى، فأخبرتهم بذلك عند إرسالنا إياك بالرجوع إلى
 .في الحق الفناء

منَ}ة واسعة شاملة تامّ {ولكنَرحمة} واقفاً مقام السرّ {وماَكنتَبجانبَالطور}

رج فيه مقامات جميع الأنبياء تك إلى مقام الفناء في الوحدة الذي تتدّتدراكتك ورق َ{ربك
تك بختم نبوّ  وصارت وصفك وصورة ذاتك عند التحقق به في مقام البقاء والإرسال لتعمّ 

من الكمال ما بلغ استعدادات  اًتهم في القبول حدّابلغت استعداد {لتنذرَقوما َ}ات و النبوّ 
مين وتدعوهم إلى كمال مقام المحبوبين الذي لم آبائهم الذين كانوا في زمن الأنبياء المتقدّ
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َقبلك} ـإليه أحد منهم أمته ف يدعُ َمن َنذير َمن َأتاهم يدعوهم إلى ما دعوت إليه  {ما
 .بالوصول إلى كمال المحبة {رونهمَيتذكَ لعل َ}

َآتيناهم} َيؤمنون}العقل القرآني والفرقاني  {الذين َبه َهم َقبله مال لك {من
 .هرمنقادين لأم وجوهنا لله بالتوحيد، {اَكناَمنَقبلهَمسلمينإن َ}استعدادهم دون غيرهم 

َمرتين} َأجرهم َيؤتون عال في القيامة الوسطى من جانب الأف أولًا {أولئك
ات نّلفناء من الجبعد ا بقاءفي القيامة الكبرى عند ال فناء في الذات، وثانياًوالصفات قبل ال

 {ئةالسي َ}ت المطلقة من شهود أفعال الحق والصفات والذا {ويدرؤونَبالحسنة}الثلاث 
مالات ضة الكإفابالتكميل و {ومماَرزقناهمَينفقون}المطلقة من أفعالهم وصفاتهم وذواتهم 

 .ين القابلينعلى المستعدّ
 قى في فى ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم  تز تر بي ُّ 
 يز ير ىٰ  ني نى نن نم نز نر مامم لي لى لم  كي كى كم كل كا قي
 ثم ته  تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يىيي ين يم
 عج ظم ضمطح ضخ  ضح ضج صم صخ صح سم سحسخ سج  خم خج حم حج جم جح
 له لم  لخ لجلح كم كل كخ كح كج قم قح فم  فخ فح فج غم غج عم
 ني نمنى نخ نح  نج مي مممى مخ مح مج لي لى لم لخ  نج مم مخ مح مج
 ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هى هم هج
 ثر تي  تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز  بر ئي ئى ئن ئم ئز
 مم  ما لي لى لم كي كى كم كل  كا قي قى فىفي ثي ثنثى ثم ثز
  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين  يم يز ير ىٰ ني نى نن نزنم نر
 سم سخ سح  سج خم خج حم حج جم جح ثم  ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج
 قم قح  فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم  طح ضخضم ضح ضج صم صحصخ
 َّ  هج نه نم نخ نح ممنج مخ مح مج  له لخلم لح لج كم كل كخ كح كج

َسمعوا} ياء م أولكونهلوا وأعرضوا لفضول المانع من القبول لم يلحّ لغواً {وإذا
َعليكم}دين لا أنبياء موحّ لَ}لحق بول اقمكم الله من الآفات المانعة عن سل  {سلام

تفعون  ينب، فإنهم لاالمفقودين بالسفاهة والجهل المرك  {الجاهلين}صحبة  {نبتغي
مطلع  له غيرك بحاهدايته لاهتمام {كَلَتهديَمنَأحببتإن َ}. دايتنابصحبتنا ولا يقبلون ه

ة يّلصحبة العارضاة، أو صليد الجنسية النفسية أو للقرابة البدنية دون الأعلى استعداده بمجرّ
َأ}من أهل عنايته  {اللهَيهديَمنَيشاءَولكنَ }دون الحقيقة الروحية  َباوهو  {لمهتدينعلم

 .ملوبهعلى استعدادهم وكونهم غير مطبوع على ق القابلين للهداية لاطلاعه
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َيومئذ} َالأنباء َعليهم مة لقيااأي: خفيت عليهم الحقائق والتبست في  {فعميت
وقات شامل أم الالصغرى لكونهم محجوبين، واقفين مع الأغيار كالعمي، وقد رسخ جهله

َفهمَل}[ 72الإسراء، الآية: ]َّ حج جم جح ثم ته  تم تخ تح تج ُّ النشأتين كقوله: 

 .على أفواههم لعجزهم عن النطق وكونهم مختوماً {يتساءلون
َتابفأمَ } َمن فات صى بصيرته وغشى قلبه واستعداده من ل عما غط تنصّ {ا

 لفضائلات وافي التحلية واكتساب الخير {وعمل}النفس، وآمن بالغيب بطريق العلم 
قلب قام الس بممقام النفد عن الفائزين بالتجرّ {فعسىَأنَيكونَمنَالمفلحينَصالحا ََعملا َ}

 .والرجوع إلى الفطرة من حجاب النشأة
َيشاء}  َما َيخلق يئته بمقتضى مش {ويختار}من المحجوبين والمكاشفين  {وربك

ه ون لغيرن يكأهه عن نزّ {سبحانَالله}في ذلك  {ماَكانَلهمَالخيرة}وعنايته لهم ما يريد 
 .اختيار مع اختياره فيكون شريكه

َهو} َإل َإله َالحمد}لا شريك له في الوجود  {ل يع المطلق لثبوت جم {له
 يل غنّيكل جم يكونالكمالات الظاهرة على مظاهر الأكوان، والباطنة فيها وعنها له، ف

عالم  ، وكل كاملاًعزيز اًيّقو اًغنيّ ته جميلًاته وعزّقوي عزيز في الدنيا بجماله وغناه وقوّ
َ} عارفاً عالماً كاملًا عارف به في الآخرة بكماله وعلمه ومعرفته ر كل يقه {لحكماوله

ضعيف  ذليل قيٍرف شيء على مقتضى مشيئته ويحكم عليه بموجب إرادته، فيكون كل قبيحٍ 
رة في  الآخد في، أسير، مردومخذولٍ في الدنيا بحكمه، وتحت قهره، كذلك وكل محجوبٍ 

ه أو  وجودفيناء بالف {وإليهَترجعون} مردوداً أسيراً محجوباً قهره وتحت حكمه مخذولًا
 .أفعاله وصفاته أو ذاته

 هجهم ني نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 
 ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح  يج هي هى
 ثز ثر تي تى تن تم  تز تر بي بى بن بم بز بر ئىئي  ئن
 لي لى لم كي كى كم  كل كا قي قى في فى ثي ثى  ثن ثم
 َّ يى ين  يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر  مم ما

َمنَإله َ}الصغرى  {إلىَيومَالقيامةَسرمدا َ}لنفس ليل ظلمة ا {إنَجعلَاللهَعليكم}

حال كونكم في الحجاب، فتفهمون  {أفلاَتسمعون}من نور الروح  {غيرَاللهَيأتيكمَبضياء
َعليكم}المعاني والحكم فتؤمنون بالغيب  َالله َجعل بالتجلي  نهار نور الروح سرمداً {إن

من أوقات  {غيرَاللهَيأتيكمَبليلَه َمنَإل}الصغرى  {إلىَيومَالقيامة}الدائم دون الاستتار 
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َفيه}الغفلات وغلبات صفات النفس وغشاوات الطبع  إلى حقوق نفوسكم  {تسكنون
 .بنور روح تجليات الحق {أفلاَتبصرون}وراحات أبدانكم 

َوالنهار} َالليل َلكم َجعل َرحمته تتار الاسوبالغفلة والحضور في مقام القلب  {ومن
لمعاش تيب افي ظلمة النفس إلى نور البدن وتر {والتسكن}والتجلي في مقام الروح 

َتشكرولعل َ}من فضل مكاشفاته وتجليات صفاته ومشاهداته  {ولتبتغوا}  نعمه {نكم
ا وجه الله فيمالها لتعمخراكم باسولاكم وأ الظاهرة والباطنة والجسمانية والروحانية في أ 

 .وجب عليكم من طاعته في كل مقام به وفيه وله
ة كل أم ي منأي: نخرج يوم القيامة عند خروج المهد {ةَشهيدا َكلَأمَ َونزعناَمن}

لا لكل واشهود بعلى لسان الشهيد الذي يشهد الحق  {فقلنا}هم وهو أعرفهم بالحق نبيّ
رهم عن آخ عجزواهو أم لا؟ ف على ما أنتم عليه أحقٌّ {هاتواَبرهانكم}يحتجب بهم عنه 

َأنَالحقَلله}وظهر برهان النبي  تهم مفتريا {وضلَعنهم}أظهره مظهر الشهيد  {فعلموا
بإظهار َ{رهانكمبهاتواَ}اء: أو قلنا للشهد. قةبة المتفرّمن المذاهب المختلفة والطرق المتشعّ

 .لله الحقّ التوحيد، فأظهروا، فعلموا أن  
 جم  جح ثم ته تم تخ تح تج به بخبم  بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي ُّ 
  فح فج غجغم عم عج ظم طح ضم ضخ  ضح ضج صم صخ صح سخسم سح سج خم خج حم حج
 لم لخ  نم نخ نح نج مم مخ مجمح له لم لخ لح  كملج كل كخ كح كج قحقم فم فخ
 ذٰ يي  يميى يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم  نخ نح نج مي مى مم محمخ مج لي لى
 بى بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئرئز ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ
 كى كلكم كا  قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز  ثر تي تى تن تم تز تر بي
 يى ين  يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم  ما لي لى لم كي
 ثم ته  تم تخ تح تج به بم بخ بح  بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي
 غج عم  عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ  سمصح سخ سح سج خم خج حم جمحج جح
 نج  مم مخ مح مج لمله لخ لح لج كم كل كخ  كح كج قحقم فم فخ فح فج غم
 نخ نح  نج مي مممى مخ مح مج لي لى لم لخ  يج هٰ هم هج نه نم نخ نح
 ّٰ ِّ  َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم
  ثز ثر تي تنتى تم تز بيتر بى بن بم بز  بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر

 َّ  ىٰ ني نى نن نم نرنز مم ما لي لى كيلم  كى كم كل قيكا قى في فى ثي ثى ثن ثم
لاحتجابه  {فبغىَعليهم}كبلعم بن باعوراء  عالماً {قارونَكانَمنَقومَموسىَإنَ }

ر والاستطالة عليهم، فغلب عليه الحرص. ومحبة الدنيا ابتلاء من الله بنفسه وعلمه بالتكبّ
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لغروره واحتجابه برؤيته زينة نفسه بكمالها، فمال هواه إلى الجهة السفلية، فخسف به 
 .ممقوتاً باًفيها محجو

َالآخرة} َالدار َللذين}من العالم القدسي الباقي  {تلك  جبونلا يحت {نجعلها
 اء الروح هوىفي سم علوي والبنفوسهم وصفاتها فتصير فيهم الإرادة الفطرية الطالبة للترق 

حهم صير صلا، وير على الناس في الأرضنفسانية تطلب الاستعلاء والاستطالة والتكبّ
أخذ وموال والأ يوجب جمع الأسباب اكتساب الفضائل والمعالي فساداًبطلب المعارف و

ية المرد لرذائلت نفوسهم عن ادين الذين تزك للمجرَّ{والعاقبة}حقوق الخلق بالباطل 
 .والأهواء المغوية

لكامل اداد البداية والاستع دأوجب لك في الأزل عن {إنَالذيَفرضَعليكَالقرآن}
َ{إلىَمعادَكلرادَ }كم امع لجميع الكمالات وجوامع الكلم والحالذي هو العقل القرآني الج

تحقق والبقاء بال الذات حديةر قدره هو الفناء في الله في أقدَّما أعظمه لا يبلغ كنهه ولا يُ
َبالهدى}به بجميع الصفات  َمنَجاء َربيَأعلم وما  دايتيأي: لا يعلم حالي وكنه ه {قل

فسي نيه عن فائي لا ربي لا أنا ولا غيري، لفنأوتيت من العلم اللدني المخصوص به إ
َمبين}واحتجاب غيري عن حالي  َفيَضلال َهو م عن الحق لعد من هو محجوبٌ  {ومن

و هته بل علم عن حال استعدادي فما الاستعداد وكثافة الحجاب لكون غيري محجوباً
 .قي بهالعالم به لا أنا، لفنائي فيه وتحق 

َكنتَترجوَأنَيلقىَإليكَال} كتاب العقل الفرقاني بتفصيل ما جمع فيك  {كتابوما
أي: لكن ألقى إليك  {لَ إ}، وعما أودع فيك محجوبا لكونك في حجب النشأة مغموراً

حتى صارت  فشيئاً وظهور فيضها فيك شيئاً {منَربك}لتجلي صفة الرحمة الرحيمية 
ء في الذات، فتظهر المحجوبين باحتجابك بها عن الفنا {للكافرينَفلاَتكوننَظهيرا َ}وصفك 

َيصدن َ}برؤية كمالها  يتكأنائ َاللهول َآيات َعن تك يات صفته فتقف مع أنائيّوتجل  {ك
كوقوفهم مع الغير فتكون من المشركين بالنظر إلى نفسك وإشراكها بالله في الوجود 

َإلىَربك} ك الحبيب، والحبيب لا يدعو إلى نفسه ولا به لا إلى نفسك بها، فإنّ {وادع
. لا نفسك ولا غيرها فلا تدع معه غيراً {لَإلهَإلَهو}نفسه بل إلى حبيبه بحبيبه يكون ب

َتدعَمعَ}حصل له وصف ما طغى ومن قوله:  َّ تنتى تم تز ُّ فمن امتثال قوله:  ول

َوجهه}[. 17]النجم، الآية:  َّ يز ير ىٰ ُّ ، {الله َإل َهالك َشيء أي: ذاته، إذ لا  {كل
َالحكم}موجود سواه  بالفناء في  {وإليهَترجعون}ا سواه تحت صفاته بقهره كل مَ{له

 .ذاته
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 لي       لى لم  لخ
 

 َّ بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ُّ 
لنسبة إلى اعتبار با لهاأي: الذات الإلهية والصفات الحقيقية التي أصلها وأوّ  {ألم}

نهم ناس على نقصاترك اليُ لها ومنشؤها المبدئية اقتضت أن لاالغير العلم والإضافية التي أوّ
وا بأنواع فتنيُ ، بلد أقوالهم المطابقة للحق وظواهر أعمالهموغفلتهم واحتجابهم بمجرّ

ع في م وأودداتهالبليات ويمتحنوا بالشدائد والرياضات حتى يظهر ما كمن في استعدا
أودعها ع ف الجم عينت أن تظهر كمالاتها المخزونة فيالذات الإلهية أحبّ غرائزهم. فإن 

" اًفيّمخ زاًت كنكن"معادن أعيان الناس، وأوجدها في عالم الشهادة، كما قال تعالى: 
هم فيصيروا ته عليصفا ب إليهم بالابتلاء بالنعم والنقم ليعرفوه عند ظهورالحديث. فتحبّ

 ن كونه منتهىنه، فإاء مله في الانتهاء إليه، كما كانوا معادن وخزائن عند الابتد مظاهرَ
 .وازم كونه مبتدأمن ل

  سح سج خم خج حم حج جم جح  ثم ته تم تحتخ تج به بم بخ ُّ 
  كح كج قم قح فم فحفخ فج غم غج عم عج  ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صحصخ سم سخ
  مخ مح مج لي لى لم لخ  مخ مح مج له لم لخ لجلح كم كل كخ
  ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هجهم ني  نى نم نخ نح نج مي مى مم
 بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ىٌّٰ رٰ
 كي كى  كم كل كا قي قى فىفي ثي ثى ثن  ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى
 يي  يى ين يم يز ير ىٰ ني نى  نن نم نز نر مم ما لىلي لم
 ثمجح  ته تم تخ تح تج به بم بخ  بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج
 طح ضم  ضخ ضح ضج صم صخ صح سخسم سح  سج خم خج حم حج جم
 لخ  كم كل كخ كح كج قم قح فم  فخ فح فج غم غج عم عج ظم
 هم هج  ني نمنى نخ نح نج مي مى مم مخ  مح مج لي لى لم
 ئم ئز ئر  ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يي  يى يم يخ يح يج هي هى
 ثم ثز  ثر تي تى تن تم ترتز بي بى  بن بم بز بر ئي ئى ئن
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 نن نزنم  نر مم ما لي لى لم كي كى كم  كل كا قي قى في ثيفى ثى ثن
 تم تخ تح  بهتج بم بخ بح بج ئمئه ئخ ئح ئج  يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى
 طح ضم  ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سحسخ سج  خم خج حم حج جم جح ثم ته
 لم لخ  لح لج كم كل كخ كح كج قم  قح فم فخ فح فج غم غج عجعم ظم
 نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  نح نج مم مخ مح مج له
 َّ يح  يج هي هى هم هج ني نمنى

المحن صائب والم من أهل الاستبصار والاستعداد بأنواع {نَمنَقبلهمناَالذيولقدَفت َ}
من  كماله ظهورز الصادق في الطلب، القابل للكمال بوالرياضات والفتن، حتى يتميّ

 .س الضعيف الاستعدادالكاذب المهوّ 
َلقاءَالله} َيرجو َكان ر أو لآثافي أحد المواطن سواء كان موطن الثواب وا {من

 في {لَاللهإنَأجف}موطن الأخلاق أو موطن الصفات أو موطن الذات  موطن الأفعال أو
 ئه عندورجا ن وقوع اللقاء بحسب حالهأي: فليتيق  {تَ لآ}إحدى المقامات الثلاث 

الأفعال ثار وب الآالأجل المعلوم، وليعمل الحسنات ليجد الكرامة في جنة النفس من با
ة القلب من في جن شاهدياضات والمراقبات ليعند الموت الطبيعي، أو ليجتهد في المحو بالر

يجاهد في ، أو لراديعيه عند الموت الإتجليات الصفات ومقامات الأخلاق ما يشتهيه ويدّ 
لموت عند ا لروحاالله حق جهاده بالفناء فيه ليجد روح الشهود وذوق الجمال في جنة 

 .ة الكبرىالأكبر والطامّ
والذينَ}. {فإنماَيجاهدَلنفسه}أراد في أي مقام كان لأي موطن  {ومنَجاهد}

َكفرنَ لن} انهمبحسب إيم {وعملواَالصالحات}كل واحد من أنواع الإيمان المذكورة  {آمنوا

َزين َولنج}سيئات أعمالهم وأخلاقهم، أو صفاتهم أو ذواتهم بأنوار ذاته َ{عنهم حسنَأهم

 .من أعمالنا الصادرة عن صفاتنا بدل أعمالهم {الذيَكانواَيعملون
ل مكارم الأخلاق إحسان الوالدين إذ هما إلى آخره، جعل أوّ {يناَالإنسانووصَ }

الله بقرن طاعتهما بطاعته لأن  هما يلي حقّ مظهرا صفتي الإيجاد والربوبية، فكان حق 
د الله لزمه العدل وأول العدل مراعاة حقوقهما لأنهما أولى التوحيد، فمن وحّ  العدل ظل 

ه تعالى، ولهذا أوجبت ما على حق كل أحد إلا على حق الناس، فوجب تقديم حقوقه
 .طاعتهما في كل شيء إلا في الشرك بالله

 ئن ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ ُّ 
 ثزثم ثر تي تى تن تم تز تر بي  بى بن بم بز بر ئي  ئى
 مم ما لي لى لم  كي كى كم كل كا قي فيقى فى ثي ثى  ثن
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 ئم ئخ ئح ئج  يي يى ين يم يز ىٰير ني نى نن  نم نز نر
 حج جم جح  ثم ته تم تخ تح تج به بم  بخ بح بج ئه
 عم عج ظم طح ضم ضخ  ضح ضج صم صخ صح سخسم سح سج  خم خج حم
 مح مج لي لى لم لخ  كخ كح كج قم قح فم فخ فح  فج غم غج
 ذٰرٰ يي يى يم يخ يجيح هي هى هم  هج ني نى نم نخ نجنح مي مى  مم مخ
 بم بز بر ئي ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ
 قي قى في فى ثي ثى  ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن
 ىٰ ني نى نن نم نز نر  مم ما لي لى لم كي كى كم  كل كا
 تج به بم بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز  ير
  سخ سح سج خم خج حم حج  جم جح ثم ته تم تخ  تح
 عم عج ظم طح ضم  ضخ ضح ضج صخصم صح سم
 نخ نح نج مي مى مم  مخ مح مج لىلي لم لخ  غم غج
 ىٰ رٰ ذٰ يي يى  يم يخ يح يج هي همهى هج ني نى  نم
 بى بن بم بز بر  ئي ئى ئن ئم ئرئز ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ
 قى في فى ثي ثنثى ثم  ثز ثر تي تى تن تم تز  تر بي
 ير ىٰ ني نننى نم نز  نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل  قيكا
 تخ تجتح به بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح ييئج يى ين  يم يز
 َّ جم جح ثم  ته تم

أو  {دنياحياةَالفيَال}فيما بينكم  عبدتموه مودوداً شيئاً {خذتمَمنَدونَاللهإنماَات َ}
و أن كل ما أدنيا، ة الفيما بينكم في الحيا مودوداً أن كل ما اتخذتم من دون الله شيئاً

ن أ. والمعنى: قراءتينال ىفي هذه الحياة أو لمودة بينكم في هذه عل مودوداً اتخذتم أوثاناً
 هة السفلية،من الج لنفسة أخروية، والدنيوية منشؤها اة دنيوية ومودّة قسمان: مودّالمودّ

لله ولا  لله لااون من د والأخروية منشؤها الروح من الجهة العلوية. فكل ما يحب ويودّ
لبدنية زالت لة اوصت البمحبة الله فهو محبوب بالمودة النفسية، وهي هوى زائل كلما انقطع

ا انحل ج، فإذلمزاولم تصل إلى إحدى القيامات فإنها نشأت من تركيب البدن واعتدال ا
 :عالىقوله تكائع والتعاند بمقتضى الطب التركيب وانحرف المزاج تلاشت وبقي التضادّ

هها ببيت العنكبوت ولهذا شبّ  {ببعضَويلعنَبعضكمَبعضا ََثمَيومَالقيامةَيكفرَبعضا َ}
إلى آخر الآية. وأما  {مثلَالذينَاتخذواَمنَدونَاللهَأولياءَكمثلَالعنكبوت}هن في قوله: في الو

ة هي التي تكون بين الأصفياء الأخروية فمنشؤها الذات الأحدية والمحبة الإلهية، وتلك المودّ
د عن الغطاء ى غاية الصفاء ولا تتجرّوالأولياء لتناسب الصفات وتجانس الذوات لا تتصف 
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عند زوال التركيب والبروز عن حجب النفس والبدن في مقام القلب الروح لقربها من إلا 
 .رفة صافية الهيئة بخلاف تلكة صِمنبعها هناك فتصير يوم القيامة محبّ

 ضمطح  ضخ ضح ضج صم صخ سمصح سخ  سح سج خم خج حم حج ُّ 
 نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  فم فخ فح فج غم عمغج عج ظم
 َّ  رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج  هي هى هم هج ني نى نخنم

َالصلاةَتلَ ا} َوأقم َالكتاب َمن َإليك َأوحي ب كتا ل ما أجمل فيك منأي: فصّ {ما
على ترتيب  لمطلقةة االعقل القرآني بسبب الوحي ونزول كتاب العلم الفرقاني، وأقم الصلا

إن لك بحسب طلق، فالم تفاصيل التلاوة والعلوم. ومعناه: اجمع بين الكمال العلمي والعمل
اش وهي ح المعإصلاوا نافعة تتعلق بالآداب والأعمال لوم إمّكل علم صلاة وكما أن الع

صلاح ائل وإالفضوعلوم القوى من غيب الملكوت الأرضية، وإما شريفة تتعلق بالأخلاق 
لق بالصفات ية تتعقينة يالمعاد وهي علوم النفس من غيب الصدر والعقل العلمي، وإما كليّ

ا ر. وإموالس وكلاهما من غيب القلبة، وهي على نوعين: عقلية نظرية وكشفية سريّ
ق تعل دنية تلقية ق بالتجليات والمشاهدات، وهي من غيب الروح، وإما ذوحقيقية تتعل 

ل بحسب كويوب. ة من غيب الغوإما حقيّ. بالعشقيات والمواصلات وهي من غيب الخفاء
 ةانية صلاوالث كان،علم صلاة، فالأولى هي الصلاة البدنية بإقامة الأوضاع وأداء الأر
القلب  ةوالثالثة صلا النفس بالخضوع والخشوع والانقياد والطمأنينة بين الخوف والرجاء،

ة الروح مسة صلاالخابالمناجاة والمكالمة، و بالحضور والمراقبة، والرابعة صلاة السرّ
سابع لفي المقام ا  صلاة، ولابالمشاهدة والمعاينة، والسادسة صلاة الخفاء بالمناغاة والملاطفة

لاة الظاهرة ية الصنها وكما كان. لأنه مقام الفناء والمحبة الصرفة الفناء في عين الوحدة
عالى: تقوله  فسيروانقطاعها بظهور الموت الذي هو ظاهر اليقين وصورته كما قيل في ت

 اء[، فكذلك انتهاء الصلاة الحقيقية بالفن99]الحجر، الآية:  َّثر تي تى تن تمُّ
صلوات الست يع الجمد دّيقين. وأما في مقام البقاء بعد الفناء فيتجالمطلق الذي هو حق ال

 .مع سابعة وهي صلاة الحق بالمحبة والتفريد
َالصَ } َوالمنكرإن َالفحشاء َعن َتنهى فالصلاة البدنية تنهى عن المعاصي َ{لاة

والسيئات الشرعية، وصلاة النفس تنهى عن الرذائل والأخلاق الرديئة والهيئات المظلمة، 
لتفات إلى الغير تنهى عن الا لاة القلب تنهى عن الفضول والغفلة، وصلاة السرّوص

وصلاة الروح عن ". ي من يناجي ما التفتلو علم المصل  ": والغيبة، كما قال 
الطغيان بظهور القلب بالصفات كنهي صلاة القلب عن ظهور النفس بها، وصلاة الخفاء 

لذات تنهى عن ظهور البقية بالتلوين وحصول عن الاثنينية وظهور الأنائية، وصلاة ا
الذي هو ذكر الذات في مقام الفناء المحض، وصلاة  {ولذكرَاللهَأكبر}المخالفة في التوحيد 
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َماَ}الحق عند التمكين في مقام البقاء أكبر من جميع الأذكار والصلوات  َيعلم والله

 .في جميع المقامات والأحوال والصلوات {تصنعون
َالكتابَإلَبالتيَهيَأحسنولَتجادلو} َأهل لا إلكتاب ل اإنما منع المجادلة مع أه {ا

ستعداد ام أهل ، فهبالطريقة التي هي أحسن لأنهم ليسوا محجوبين عن الحق بل عن الدين
وانع ريق لمالط وا عن مقصدهم الذي هو الحق فيولطف لا أهل خذلان وقهر. وإنما ضل 

: ما قاليد كقتهم في المقصد الذي هو التوحوعادات وظواهر فوجب في الحكمة مراف
َواحدَ } َوإلهكم  ما لحق، لاق اومرافقتهم في الطريق ما استقام منها ووافق طري {وإلهنا

ما قال: كلمطلق ااحد وانحرف عن المقصد كالانقياد والاستسلام للمعبود بالحق الو اعوجّ 
َمسلمون} َله كون اللى مقصدهم سهون إق عندهم أنهم على الحق متوجّ ليتحق  {ونحن

حق مما  ما هو تصويبوملاطفتهم في بيان كيفية سلوك الطريق ب. قلوبهم لسبيله، فتطمئنّ
َلَإليناَوأنزلالذيَأنزاَبن َآم}هم عليه وتبصير ما هو باطل لاحتجابهم عنه بالعبادة، كقوله: 

َمسلمون َله َونحن َواحد َوإلهكم َوإلهنا لطف، لا اهم فيلمناسبتهم ومشاركتهم إيّ {إليكم
انوا يكسبون م ما كلوبهفيستأنسوا بهم ويقبلوا قولهم ويهتدوا بهداهم إلا الذي ران على ق

إبطال هم بجبوا عن ربهم، وهم الذين ظلموا منهم على أنفسفبطل استعدادهم وحُ 
كثرة بلقبول اعن  استعداداتهم ونقص حقوقها من كمالاتها بتكديرها وتسويدها، ومنعها

ة طفة للمضادّم الملافيه م أهل القهر لا يؤثر فيهم إلا القهر ولا تنجعارتكاب الفضول فإنه
 .بين الوصفين

 بز بر ئي ئى ئمئن ئز  ئر ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ ُّ 
 قي فيقى فى ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز  تر بي بى بمبن
 ير ىٰ ني  نى نن نزنم نر مم ما لي لى لم  كي كى كم كل كا
 جح ثم ته تم تخ  تح تج به بم بخ بح بج ئه ئخئم ئح ئج  يي يى ين يم يز
 ظم طح ضم ضخ ضح ضج  صم صخ صح سم سخ سح خمسج خج  حم حج جم
 لج كم كل كخ كح  كج قم فمقح فخ فح فج غم  عمغج عج
 نم نخ نح نج مي مى  مخمم مح مج لي لى لم لخ  لخ لح
 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى  يم يخ يح يج هي هى هم هج  ني نى
 تن تم ترتز بي بى بن بم  بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ
 لى لم كىكي كم كل كا قي  قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز  ثر تي تى
 ئم ئخ ئجئح يي يى ين  يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر  مم ما لي
 سج خم خج حم حج جحجم ثم  ته تم تخ تح تج به بم بخ  بح بج ئه
 كج قم قح فم فخ فح فج  غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضجضح صم صخ  صح سم سخ سح
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 مخمم مح مج لي لى لم لخ  نخ نح نج مم مخ مجمح له لم لحلخ لج  كم كل كخ كح
 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح  يج هي هى هم هج ني نى نخنم نح  نج مي مى
 تز تر بي بى بن بم بز بر  ئي ئنئى ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ

 كي كى كم كل كا قي قى في فى  ثي ثى ثن ثم ثز تيثر تى تن  تم
 ئح ئج يي ينيى يم يز ير  ىٰ ني نى نن نم نز نر مامم لي  لى لم

 َّ  ئم ئخ
َآياتَ } َهو َالعلمبي ََبل َأوتوا َالذين  ذوقية ةقيّأي: القرآن علوم حقي {ناتَفيَصدور

لى الصدر لا غيوب إب النة، محلها صدور العلماء المحققين، وهي المعاني النازلة من غيبيّ
جوبون ن المحرولكافالسان والذكر، وما يجحد بها إلا الألفاظ والحروف الواقعة على ال 

لأضداد اوف مع الوقلعدم الاستعداد، أو الظالمون الذين أبطلوا استعدادهم بالرذائل و
بيعية شي الطلغواالمحجوبين عن الحق لكونهم مغمورين في ا {بالكافرينَمَلمحيطة َوإنَجهن َ}

وا بها يستضيئوروا والحجب الهيولانية بحيث لم يبق فيهم فرجة إلى عالم النور فيستبص
 .حوا فيهانفسوا منها فيتروّويت

م تراقهر واحلحرمانهم عن الحق واحتجابهم عن النوَ{يومَيغشاهمَالعذابَمنَفوقهم}
َأرجلهم}تحت القهر  َتحت فقدان ها بلذات والشهوات واحتجابهم عنلحرمانهم ال   {ومن

يدين لين شدمبت الأسباب والآلات، وتعذبهم بإيلام الهيئات ونيران الآثار وهم بين
تضاء رسوخ ية باقلسفلوقين قويين إلى الجهة العلوية بمقتضى الفطرة الأصلية، وإلى اومش

 .هلله منذ باالهيئة العارضية مع الحرمان عنهما واحتباسهم في برزخ بينهما نعو
 بالسير في صفاتنا، وهو السير القلبيّ  {فينا}من أهل الطريقة  {والذينَجاهدوا}
لنفس سيره بالجهاد إلى الله. والمجاهدة في هذا السير ئ الذي هو في مقام الأن المبتدِ

إلى  {لنهدينهم}بالحضور والمراقبة والاستقامة إلى الله في الثبات على حكم التجليات 
صاف بها طرق الوصول إلى الذات، وهي الصفات لأنها حجب الذات، فالسلوك فيها بالاتّ

الموصوف هو بها وهو عين الذات موصل إلى حقيقة الاسم الثابت له تعالى بحسب الصفة 
َالمحسنين}الواحدية وهي باب الحضرة الأحدية  َاللهَلمع الذين يعبدون الله على  {وإن

، فالمحسنون السالكون في "ك تراهالإحسان أن تعبد الله كأنّ ": المشاهدة، كما قال 
لأن  "ك تراهكأن"صفون بها لأنهم يعبدون بالمراقبة والمشاهدة، وإنما قال: الصفات والمتّ

 .لا يكون إلا بالفناء في الذات بعد الصفات الرؤية والشهود العينّي
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 لي       لى لم  لخ
 

 خجخم حم حج جم جح ثم  ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ُّ 
 فخ فح غمفج غج عم ظمعج طح  ضم ضخ ضح ضج صخصم صح سم سخ  سح سج
 هي هى هم هج ني نى نم نخ  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لملى لخ  قح فم
 َّ يم  يخ يح يج

ن قتضت أاكر، الذات الأحدية مع صفتي العلم والمبدئية كما ذ {لمَغلبتَالروما}
، الصدر ي هوروم القوى الروحانية تكون مغلوبة في أقرب موضع من أرض النفس الذ

ق كان لى الحإقرب لأن فيض المبدأ يوجب إظهار الخلق واحتجاب الحق به، فكل ما كان أ
ليه تعالى شأة وتجالن ئ في مظهرالمبدِبالذي هو أقرب إلى الخلق وذلك حكم الاسم  مغلوباً

نَوهمَم}اء ن الأسممئية به وباسمه الظاهر واسمه الخالق، وفي الجملة: بما في حضرته المبد

بة لمحجوعلى فارس القوى النفسانية الأعجمية ا {سيغلبون}كونهم مغلوبين  {بعد
 .بالرجوع إلى الله، وظهور الغلب

ضور ات الحأوقي إلى الكمال ون فيها الترق من الأطوار التي يكو {فيَبضعَسنين}
 .والمقامات والتجليات

ر ر الأم، يدببحكم اسمه المعيد {ومنَبعد}ئ بحكم اسمه المبدَِ{للهَالأمرَمنَقبل}
 ات علىوحانيأي: يوم غلبة روم الر {ويومئذَ }من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه 

مداد هم بالأإمدادمن الملكوت السماوية و وتأييده {يفرحَالمؤمنونَبنصرَالله}النفسانيات 
َالعزيز}ين بها من أهل عنايته المستعدّ {ينصرَمنَيشاء}القدسية  لغالب وي االق {وهو

ييدية ر التألأنوابإفاضة الأمداد الكمالية وا {الرحيم}على قهر الفارسيين المحجوبين 
 .ين الغالبينالقدسية على الروميّ

َالله} َولكنَ }ين من أهل عنايته في تكميل المستعدَّ{وعد َيخل َاللهَوعده أكثرََل

تهم وكسبهم، وأنه قد يمكن أنه لا لاحتجابهم يحسبون أن هذه الغلبة بقوّ {الناسَلَيعلمون
أيضا من توفيقه  عي إلى الكمال لعدم السعي ولا يعرفون أن ذلك المستعدّيبلغ المعنى به السّ
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أعمالنا  ه، فإنب نيخذلانه وآية كونه غير مع وعلامة عنايته تعالى به، وعدم السعي من
 .معرفات لا موجبات

َالدنيا} َالحياة َمن َظاهرا باد وأن وجوه المكاسب منوطة بسعي الع {يعلمون
 ن وراءأطنون لا يف {همَغافلون}عن الباطن وأحوال العالم الروحاني  {وهم}وتدبيرهم 

 َّ هج ني نى نخنم نح  نج مي مى ُّ هذه الحياة المنقطعة حياة سرمدية كما قال: 

 .ماًوحك تقديراً [، وأن وراء تدبير العباد وسعيهم لله تعالى64]العنكبوت، الآية: 
 بز بر ئىئي ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ رٰىٰ ذٰ يي يى ُّ 
 قى فىفي ثي ثى ثن ثم ثز  ثر تي تى تن تم تز تر بي بى  بن بم
 نى نن نم نرنز مم  ما لي لى لم كي كى كم  كل كا قي
 به بم بخ بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز  ير ىٰ ني
 َّ تح تج

اَوم} لبدناسماوات الغيوب السبعة وأرض  {رواَفيَأنفسهمَماَخلقَاللهفكَ أولمَيت}

والصفات  ماويةالس من القوى الطبيعية والملكوت الأرضية والروحانية، والملكوت {بينهما
 لى حسبعفات والأخلاق وغيرها إلا بالحكمة والعدل وظهور الحق في مظاهرهم بالص

َمسمى}استعداد قبولها لتجليه  ضى  بمقت اللهو غاية كمال كل منهم وفنائه فيه {وأجل
وإنَ}ذاته فاته وم بصهوية استعداده الأول حتى يشهدوا بقدر استعدادهم وإلقاء الله فيه

َلكافرونَكثيرا َ َربهم َالناسَبلقاء قابلة لا بالمإكون لاحتجابهم عنه، فيتوهمون أنه لا ي {من
 .الصورية في عالم آخر باندراج الهوية في الهوية

 ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح  سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم  تخ   ُّ
 قم قح فم فخ فح فج غم  غج عم عج ظم طح ضم  ضخ
 مخ مح مج لي لى لم لخ  لخ لح لج كم كل كخ كح  كج
  يم يخ يح يج هي هى هم هج  ني نى نم نخ نح نج مي مى  مم
 بم  بز بر ئىئي ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى
 كا  قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز  ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن

 َّ نى نن نم نز نر مم ما  لىلي لم كي كى كم كل
س ى الفرم علبإظهار الرو {ثمَيعيده}بإظهار الفرس على الروم  {اللهَيبدأَالخلق}

 .بالفناء فيه {ثمَإليهَترجعون}
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َالساعة} َتقوم لله اعن رحمة  {بلسَالمجرموني َ}بوقوع القيامة الصغرى َ{ويوم
 قهرهم تحتو هديّر المرهم في العذاب، غير قابلين للرحمة، أو القيامة الكبرى بظهووتحيّ

 .فرلكااز المؤمن عن ق الناس بتميّيتفرّ سطوته وحرمانه من رحمته، وحينئذٍ
 {ينَتمسونح}أن يكون غيره في الوجود والصفة والفعل والتأثير  {فسبحانَالله}

لفرس لمة اظعند ظهور نورهم على  {وحينَتصبحون}بغلبة ظلمة الفرس على نور الروم 
َالحمد} قت وبعة اله في سماوات الغيوب السبظهور صفات كماله وتجليات جم {وله

، لروحاإصباح غلبة نور الروحانيات على ظلمات النفسانيات وقرب طلوع شمس 
نور  على وبظهور صفات جلاله في أرض البدن عند إمساء غلبة ظلمة النفسانيات

في  {ظهرونوحينَت}وقت فنائهم وغيبة شمس الروح في الذات  {وعشيا َ}الروحانيات 
 .لفناء عند الاستقامة والاستواءالبقاء بعد ا
 تميّ {جيخر}ت النفس بالإعادة وقت الإصباح و حي القلب من ميّ {يخرج}

َوكذلك} ئذٍ أرض البدن حين {يويحي}القلب في الإبداء عند الإمساء  النفس من حيّ

 .في النشأة الثانية {تخرجون
أنَ} سلوكاًرفة وأي: من أفعاله وصفاته التي يتوصل بها إلى ذاته معَ{ومنَآياته}

 {هانواَإليلتسك}للأرواح  أي: خلق لكم من النفوس أزواجاً {خلقَلكمَمنَأنفسكمَأزواجا َ
َبينكم}ر ة والتأثير والتأث وتركنوا وتميلوا نحوها بالمودّ  ةلمودة والرحمبين الجانامن  {وجعل

يرحمها الله ف ىتصف ش وتر، فتسكن عن الطيالنفس نور الروح وتأثيره بالقبول والتأث  فتودّ
تفلح، وتود فخلاقه بأ قبها، فتهتدي ببركته وتتخل   راًبولد القلب في مشيمة الاستعداد بِ

، اً، عطوفراًبِ لمباركلد االروح النفس بالتأثير فيها وإفاضة النور عليها فيرحمه الله بالو
َ{رونكَ ومَيتفلق}صفات وكمالات  {فيَذلكَلآياتَإنَ }فيرتقي ببركته ويظهر به كماله 

 .في أنفسهم وذواتهم وما جبلت عليها وأودعت فيها
 بج ئه ئم ئخ  ئح ييئج يى ين يم يز  ير ىٰ ني ُّ 
 سح سج خم خج  حم حج جم جح تهثم تم تخ تح  تج به بم بخ بح
 فم فخ فح فج غجغم عم  عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ  صح سم سخ
 هم هج ني نى نم نخ نح  نج مي مى مخمم مح مج لي لى لم لخ  كج قم قح
 ئى ئن ئزئم ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يخيم  يح يج هي هى
 ثي ثى ثن ثم ثرثز  تي تى تن تم تز تر بي بى بمبن  بز بر ئي

 مامم  لي لى لم كي كى كم كل  كا قي قى في فى
 بجبح ئه  ئم ئخ ئح ييئج يى ين يم يز ير ىٰ  ني نى نن نم نز نر
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 ضج صخصم  صح سم سخ سجسح خم خج حم حج جم ثمجح  ته تم تخ تح تج به بم بخ
 َّ غج عم عج  ظم طح ضم ضخ ضح

قال كل مبوالروح والخفاء  من لسان النفس والقلب والسرَّ{واختلا َألسنتكم}
تكم ناوّتل {وألوانكم}وجوه اختلافات هذه الألسن  في كل مقام، فإنه لا ينحصر

لماء ال للعالأفعمن تجليات الصفات و {لآياتَ }وتلويناتكم في السماوات السبع والأرض 
اتها هور صفلب بظغفلتكم في ليل النفس ونهار الق {منامكم}العارفين في مراتب علومهم 

 {يسمعون}ت خلاق والمقاماي في الكمالات واكتساب الأبالترق  {وابتغاؤكمَمنَفضله}
 .كلام الحق بسمع القلب، فيفهمون معناه بحسب مقاماتهم في الأطوار

 خفوقهاوضها لوامع والطوالع في البدايات، خائفين من انقضابرق ال  {يريكم}
واردات ياه المل زّوبقائكم في الظلمة بفواتها، وطامعين في رجوعها ومزيدكم بها، وين

وس النف سماء الروح وسحاب السكينة، فيحيي بها أراضيوالمكاشفات بعدها من 
لية ي العقلدواعبمطاوعة نفوسهم ل {يعقلون}والاستعدادات الهامدة بعد موتها بالجهل 

 .معاني الواردات وما يصلحهم من الحكم والمعقولات
َالمثلَالأعلى} ة، لذاتيحدة اأي: الوصف الأعلى بالفردانية في الوجود والوَ{وله
 .قول مجاهد في معناه أنه: لا إله إلا هو وما أحسن

لدين التوحيد وهو طريق الحق تعالى، ولذلك أطلق من غير إضافة  {فأقمَوجهك}
وما سواه ليس بدين لانقطاعه دون الوصول إلى المطلوب، والوجه  أي: هو الدين مطلقاً

كل ما سوى هو الذات الموجودة مع جميع لوازمها وعوارضها، وإقامته للدين تجريده عن 
إلى نفسه ولا إلى غيره فيكون سيره  بالتوحيد والوقوف مع الحق غير ملتفتٍ الحق قائماً

 سير الله ودينه وطريقته اللذان هو عليهما دين الله وطريقته إذ لا يرى غيره موجوداً حينئذٍ
بت غيره عن الأديان الباطلة التي هي طرق الأغيار والأنداد لمن أث منحرفاً مائلًا {حنيفا َ}

أي: الزموا فطرة الله، وهي الحالة التي فطرت الحقيقة الإنسانية  {فطرةَالله}فأشركه بالله 
ل عن ر ولا يتبدّ، لا يتغيّوأبداً م أزلًاد في الأزل وهي الدين القيّ عليها من الصفاء والتجرّ

وتلك الفطرة الأولى ليست إلا من الفيض . الصفاء الأول، ومحض التوحيد الفطري
لأقدس الذي هو عين الذات، من بقي عليها لم يمكن انحرافه عن التوحيد واحتجابه عن ا

الحق، إنما يقع الانحراف والاحتجاب من غواشي النشأة وعوارض الطبيعة عند الخلقة أو 
كل عبادي خلقت حنفاء "في الحديث الرباني:  ا الأول فلقوله التربية والعادة. أمّ

: وأما الثاني فلقوله ". ينهم وأمروهم أن يشركوا بي غيريفاحتالتهم الشياطين عن د
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، لا أن تتغير "رانهدانه وينصّيولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان يهوّ كل مولودٍ"
لَتبديلَلخلقَاللهَ}تلك الحقيقة في نفسها عن الحالة الذاتية فإنه محال، وذلك معنى قوله: 

 .تلك الحقيقة {ناسَلَيعلمونمَولكنَأكثرَالذلكَالدينَالقي َ
 لم لخ  لح لج كم كل كخ كح كج قم  قح فم فخ فح فج غم ُّ 
 نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  نخ نح نج مم مخ مح لهمج
 َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يحيخ  يج هي هى هم هج ني نى
 ثر تي تى  تن تم تز تر بي بى بمبن بز بر ئي  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ
 نم  نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كاكل  قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز

 تج به  بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئجيي يى  ين يم يز ير نيىٰ نى نن
  ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج  خم خج حم حج جحجم ثم ته تم تخ تح
 لخ لح  لج كم كخكل كح كج قم قح فم فخ  فح فج غجغم عم عج ظم طح ضم ضخ
 لى لم لخ  يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ  نح نج مم مخ مح مج له لم

 يم يخ يح  يج هي هى هم هج ني نى نم نخ  نجنح مي مى مم مخ مح مج لي
 بي بى  بن بم بز بر ئي ئى ئمئن ئز ئر  ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى
 كى كم  كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن  ثم ثز ثر تىتي تن تم تز تر
 يى  ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز  نر مم ما لي لى لم كي
 حج جم  جح ثم ته تم تخ تح تج به بم  بخ بح بج ئه ئخئم ئح ئج يي
 فخ فح فج  غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صخصم  صح سم سخ سح سج خم خج حم
 نه نم نحنخ  نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج  كم كل كخ كح كج قم قح فم
 نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  ئم يه يم يخ يح يج همهٰ هج
 ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ رٰىٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج  هي هى هم هج ني نى نم نخ
 ثز  ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز  بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ
  نزنم نر مم ما لي لى لم كي كى  كم كل كا قي فيقى فى ثي ثنثى ثم
 به بم بحبخ بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي  يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن
 صح سم سخ سح سج خم خج  حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح  تج
 كج قم قح فم فخ فح فج  غم غج عم ظمعج طح ضم ضخ ضح ضج صم  صخ
 َّ  يج هٰ هم هج نه نم نحنخ نج مم  مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل  كخ كح

حال من الضمير المتصل في: الزموا المقدر، أي: إلزموا تلك الفطرة  {منيبينَإليه}
المخصوصة بالله منيبين إليه من جميع الأغيار المتوهم وجودها من قبل شياطين الوهم 

يعية د عن الغواشي الجبلية والعوارض البدنية والهيئات الطبوالخيال وأديانها الباطلة بالتجرّ
بعد الإنابة إليه بتجريد الفطرة بالفناء فيه  {قوهوات َ}والصفات النفسانية إلى الحق ودينه 
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ببقية الفطرة وظهور الأنائية  {ولَتكونواَمنَالمشركين}الشهود الذاتي  {وأقيمواَالصلاة}
َالذين}في مقامها  فارقوا دينهم الحقيقي بسقوطهم عن الفطرة واحتجابهم بحجب  {من

مختلفة لوقوف كل أحد مع حجابه واختلاف حجبهم  فرقاً {وكانواَشيعا َ}والعادة  النشأة
وتفريق الشيطان إياهم في أودية صفات النفس، فبعضهم على دين البهائم، وبعضهم على 

ة، وأنواع دين السباع، وبعضهم على دين الهوى، وبعضهم على دين الشيطان خاصّ
 .الشياطين لا تنحصر فكذا الأديان

َفرحونَكل} َلديهم َبما  قين شيعاًالمتفرّ أي: من المفارقين الدين الحقيقيّ {حزب
ر الفطرة وتكاثف الحجاب يفرح بما يقتضيه استعداده من مختلفة كل حزب عند تكدّ

الحجاب لكونه مقتضى طبيعة حجابه، فيناسب حاله من الاستعداد الغالب والفرح إنما 
م وذلك ملائم في الحال بحسب الاستعداد يكون بالإدراك الملائم من حيث هو ملائ

، ولهذا يجب به التعذيب عند العارضي وإن لم يلائم في الحقيقة بحسب الاستعداد الأصليّ
 .زوال العارض
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 سورة لقمان

 

 لي       لى لم  لخ
 

 نى نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 
 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ييذٰ يى يم يخ يح يج هي هى هم  هج ني
 ثم ثز ثر تي تى تن تم تز  تر بي بنبى بم بز بر ئي ئى ئن ئم  ئز ئر

 نز نر مم ما لي لى  لم كي كى كم كاكل قي قى في فى ثي ثى  ثن
 تح تج به بخبم بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي ينيى يم يز ىٰير ني  نى نن نم
 عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم  صخ صح سم سخ سح سج خجخم حم حج جم جح ثم  ته تم تخ
 مى مخمم مح مج لي لى لم لخ  كل كخ كح كج قم قح فخفم فح فج غم  غج عم
 ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نخنم نح  نج مي
 تن تم تز تر بي بى بن بم بز  بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ

 ما لي لى كيلم كى كم كل كا  قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي  تى
 بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى  ين يم يز ير نيىٰ نى نن نم نز  ممنر
 ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح خمسج خج  حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به  بم بخ
 لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح  فم فخ فجفح غم غج عم عج ظم طح ضم  ضخ
 به بم ئه ئم يميه يخ يح  يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مجمح  له
 يج هي هى هجهم ني نى نم  نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  ته تم
 بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى  يم يخ يح
 كل كا قي قى في فى ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم  تز تر بىبي
 ئح ئج يي ينيى يم يز ير ىٰ  نىني نن نم نز نر مم ما لي لى لم  كىكي كم
 حج جم جح ثم ته تم  تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه  ئم ئخ
 قح فم فخ فح فج غم غج عجعم  ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سخسم سح  سج خجخم حم
 هج نه نم نخ نجنح مم مخ مح  مج له لم لخ لح لج كم كل كخ  كح كج قم
 َّ  ثم ته تم به بم ئمئه يه يم يخ يح  يج هٰ هم

أي: وجوده إلى الله بالفناء في أفعاله أو صفاته أو ذاته  {ومنَيسلمَوجههَإلىَالله}
عابد له على مشاهدته بحسب مقامه يعمل في الأول بأعمال التوكل على  {وهوَمحسنَ }

عالى، وفي الثانية بأعمال مقام الرضا على مشاهدة صفاته، وفي الثالث مشاهدة أفعاله ت
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َاستمسك}بالاستقامة في التحقق به على شهود ذاته  بدين التوحيد الذي هو أوثق  {فقد
 .بالفناء فيه وإليه انتهاء الكل {وإلىَاللهَعاقبةَالأمور}العرى 

 هي هى هم هج نىني نم نخ  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 
 بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج
 كا قي قى في فى ثي  ثى ثمثن ثز ثر تي تى تن تم تز تر  بي بى بن بم بز

 ين يم يز ىٰير ني  نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم  كي كى كم كل
 حج جم جح ثم ته تم تخ  تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ  ئح ئج يي يى

 فج غم غج عم عج ظم  طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ سمصح  سخ سح سج خجخم حم
 نحنخ نج مم مخ مح مج  لمله لخ لح لج كم كل كحكخ كج قم قح  فم فخ فح

 َّ  هٰ هم هج نه نم
َتر} لحياة امن  أن فلك البدن تجري في بحر الهيولى بإفاضة آثار صفاتهَ{ألم

َالله}والقدرة والإدراك عليه وإعداده بالآلات   عليه مالاتأي: لقبول الك {بنعمة
 {ياتذلكَلآَفيَنَ إ}بهذا الجري والاستعداد من آيات تجليات أفعاله وصفاته  {ليريكم}

الله في  يصبر مع {ارب َلكلَص}، إذ لا تظهر إلا على هذا المظهر من تجليات أفعاله وصفاته
ر يشك {شكور} ل والرضاالمجاهدة عن ظهور أفعال نفسه وصفاتها لأحكام مقام التوك 

 وأحكام مقام لأفعالت ال في تجليانعم التجليات بالقيام بحقها والعمل بأحكام مقام التوك 
 .من جلاله الرضا في تجليات الصفات ليكون على مزيد

َموجَ } َغشيهم  {كالظلل}من غلبات صفات النفس ومقتضيات الطبع  {وإذا
َالدين}كالحجب الساترة لأنوار التجليات  َله َمخلصين َالله التجؤوا إلى الله  {دعوا

بالإخلاص والقيام بحقه في مقامهم لتنكشف الحجب ببركة الثبات على العمل 
عليه التثبيت في المقام  بَ عن المقام الأعلى وجَجب بالتلوين بالإخلاص، فإن السالك إذا حُ 

الفعلي  بالتجلي {فلماَنجاهم}ل الذي دونه مما هو ملك له كالإخلاص بالنسبة إلى التوك  
 ثابتٌ  {فمنهمَمقتصدَ }مقام التوكل والأمن من الغرق في بحر الهيولى بغلبات النفس  إلى أبرّ

َيجحدَ}أفعاله تعالى على التمكين على العدل في القيام بحقوق التوكل والسير في  وما

َ{ارَ إلَكلَخت َ}بإضافة حقوق مقامه في التجليات واحتجابه عنها في التلوينات  {بآياتنا
لا يستعمل  {كفور}يغدر في الوفاء بعقد العزيمة وعهد الفطرة مع الله عند الابتلاء بالفترة 

ولا يعمل بأعمال أهل التوكل  م الله في مراضيه ولا يقضي حقوق مقامه في التجليات،عَنِ
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والرضا عند ظهور أنوار الأفعال والصفات، أو تلك الشريعة تجري مراكبها في هذا البحر 
 .النجاة وجنة الآثار ليريكم من آيات تجليات الأفعال إلى ساحل برّ

َرب َ} ا يه عنهفناء احذروه في الظهور بأفعالكم وصفاتكم وذواتكم بالفَ{كماتقوا
َيوما َ} حدة بالو يتجل لانقطاع الوصل عند بروزكم لله الم {لَيجزيَوالدَعنَولدهَواخشوا

كمَالحياةَن َفلاَتغر}ا والقهر ولا يبقى وجود للوالد والولد، فلا يجزي بعضهم عن بعض شيئ

 ة لأحد حينئذٍ حيالاإنه فمن الحياة القلبية التي هي أقرب إليكم بأنها حقيقة دائمة  {الدنيا
 .يان الطغا فيفتظهروا بالأنائية وتحتجبوا بوسوسته فتقعو {للهَالغروركمَباولَيغرن َ}

َالساعة} َعلم َعنده َالله فكيف بعلومهم  الكبرى لفناء الكل فيه حينئذٍ  {إن
َفي}غيث ذلك بحسب الاستعدادات قبل الفناء  {وينزل} َما أرحام الاستعداد  {ويعلم

من أولاد القلوب أهي رشيدة كاملة ة أم لا؟ أو في أرحام النفوس من الكمالات أهي تامّ
َتكسب}أم لا؟  َتدريَنفسَماذا من العلوم والمقامات في الزمان المستقبل لاحتجابها  {وما

َأرض}عما في استعدادها  َنفسَبأي َتدري ويفنى  {تموت}من أراضي المقامات  {وما
ستأثر به استعدادها لانقضاء ما فيها من الكمالات، لأن علم الاستعدادات وحدودها مما ا

 .الله تعالى لذاته في غيب الغيب، والله تعالى أعلم
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 لي       لى لم  لخ
 

 هي هى هم هج ني نمنى نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 
 ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج
 َّ ثى ثن  ثم ثرثز تي تى تن تم تز تر بي بنبى بم بز بر  ئي ئى

 {تنزيل}و رات الأسمائية هة والصفات والحضأي: ظهور الذات الأحديّ {ألم}
ظهره مه في بظهور {العالمينَمنَربَ } كتاب العقل الفرقاني المطلق على الوجود المحمديّ

َبينهما}بصورة الرحمة التامة  يام في الأ بها باحتجابه {اللهَالذيَخلقَالسماواتَوالأرضَوما
عليه الصلاة مد إلى دور مح ة دور الخفاء من لدن آدم الستة الإلهية التي هي مدّ

 لذي هواخير على عرش القلب المحمدي للظهور في هذا اليوم الأ {ثمَاستوى}والسلام 
 رها فيظهو جمعة تلك الأيام بالتجلي بجميع صفاته، فإن استواء الشمس هو كمال

قت بعثته طلوع و، فإن "عثت في نسم الساعةبُ": الإشراق ونشر الشعاع، ولهذا قال 
قراءة  ستحبّ، ولأمر ما ا هذا اليوم وقت ظهور المهديّ صبح الساعة ووسط نهار

َلكمَمنَدونه}هذه السورة في صبح يوم الجمعة.  َ{فيعولَشَمنَوليَ }عند ظهوره  {ما
 .لوحدةهور االعهد الأول من ميثاق الفطرة عند ظ {رونأفلاَتتذكَ }لفناء الكل فيه 

 نى  نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى  كم كل كا قي قى في فى ثي ُّ 
 تح  تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئحئخ ئج يي  يى ين يم يز ير ىٰ ني
 ضم  ضخ ضجضح صم صخ صح سم سحسخ سج  خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ

 له  لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قحقم فم  فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح
 مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ  نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج
 َّ هج  ني نى نم نخ نح نج مي

َالأمر} بالإخفاء والخلاقية من سماء ظهور الوحدة إلى أرض خفائها  {يدبر
مقدارهَ}بالظهور في هذا اليوم السابع الذي كان  {ثمَيعرجَإليه}الأيام الستة  وغروبها في

أي:  {والشهادة}وحكمة الخفاء في الستة  {عالمَالغيب}المدبر َ{أل َسنةَمماَتعدونَذلك



 135َتفسيرَسورةَالسجدة

 

 

بكشفها  {الرحيم}المنيع بستور الجلال في الاحتجاب َ{العزيز}الظهور في هذا اليوم 
 مختصّ سنلح بأن جعله مظاهر صفاته، فإن ا {خلقهَكلَشيءَ َالذيَأحسن}وإظهار الجمال 

لذات ولهذا مال ابج صّبالصفات والأكوان كلها مظاهر صفاته إلا الإنسان الكامل فإنه مخت
الروح  لقبول ذلكب خصه بالتسوية أي: التعديل بأعدل الأمزجة وأحسن التقويم ليستعدّ 

 .لحقالنوع أنهى الخلق وظهر اوبهذا  {ونفخَفيهَمنَروحه}المخصوص به تعالى 
َالموت}  لمية ما لجزئاأي: النفس الإنسانية الكلية التي هي معاد النفوس  {ملك

إنها ما لم انية فلنفستسقط عن الفطرة بالكلية وإن احتجبت الهيئات الظلمانية والصفات ا
إن وب للعالم، قلابة البمث اها النفس التي هيالرين وانغلاق باب المغفرة تتوف  تبلغ إلى حدّ

عن لقاء  حتجبوااإن و بلغت فرقتها ملائكة العذاب فحسب، ولما لم يبلغوا إلى هذا الحدّ
يئات هسوخ رسة لرؤوسهم بسبب وصفهم مع ميلهم إلى الجهة السفلية المنك  الربّ

الكلية لم بطمسوا وطرة ى الرجوع إذ لو لم يبق فيهم نور الفالأجرام بالبصر والسمع وتمنّ
في النار  دونخل   يتلاوا الرجوع، وهؤلاء هم الذين ولم يتمنّ  {ناَأبصرناَوسمعنارب َ}: يقولوا

 .بل يعدلون بحسب رسوخ الهيئات ثم يرجعون
 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم يخ يح يج هي هى هم ُّ 
 تم تز تر بي بى بن بم  بربز ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ
 َّ لم كي كى كم كل كا قي قى  في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي  تى تن

َكلَنفسَهداها} ه ينافي التوفيق للسلوك مع المساواة في الاستعداد، ولكنّبَ{لآتينا
ر الطبقات الممكنة في حيز الإمكان مع ئوبقاء سا واحدةٍ على طبيعةٍ الحكمة لبقائهم حينئذٍ

أكثر مراتب هذا العالم عن أربابها فلا تمشي الأمور الخسيسة  ، وخلوّعدم الظهور أبداً
ة والقسوة والظلمة، البعداء  تقوم بها أهل الحجاب والذل والدنيئة المحتاج إليها في العالم التي

صلاح المهتدين أيضا  ة، فلا ينضبط نظام العالم ولا يتمّعن المحبة والرحمة والنور والعزّ
لوجوب الاحتياج إلى سائر الطبقات، فإن النظام ينصلح بالمخافي وبالمظاهر فلو كانوا 

لنفوس الغلاظ وشياطين الإنس القائمين بعمارة بعدم ا مظاهر كلهم أنبياء وسعداء لاختل  
، فوجب في "لعمارة العالم إني جعلت معصية آدم سبباً"ألا ترى إلى قوله تعالى: . العالم

ة والضعف والصفاء والكدورة والحكم بوجود ة التفاوت في الاستعداد بالقوّالحكمة الحق 
جميع المراتب، وهذا معنى قوله:  ى بجميع الصفات فيالسعداء والأشقياء في القضاء ليتجل 

 أي: {ةمنَالجن َ}الطبيعة  {جهنمَلأملأنَ }أي: في القضاء السابق  {القولَمنيَولكنَحقَ }
َهذا}َ{والناسَأجمعين}ة عن البصر النفوس الأرضية الخفيّ َلقاءَيومكم َنسيتم َبما  {فذوقوا

الخذلان عن الرحمة لعدم ب {اَنسيناكمإن َ}عة والملابس البدنية لاحتجابكم بالغشاوات الطبيّ
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بسبب أعمالكم، فعلى هذا التأويل المذكور  {وذوقواَعذابَالخلد}اها وإدباركم قبولكم إيّ
عليهم  وعبارة عن الزمان الطويل، أو يكون الخطاب بذوقوا لمن حقّ تكون الخلد مجازاً

 .القول في القضاء السابق من الجنة والناس
َيؤمنإن َ} َذكَ }فاتنا على التحقيق بآيات ص {ما َإذا َخرَ الذين َبها عة لسر {واروا

َبحمدَرب َوسب َ}فانين فيها  {داسجَ }قبولهم لها بصفاء فطرتهم  م ذواته دوارّجأي:  {همحوا
َل}هم فذاك هو تسبيحهم وحمدهم له بالحقيقة صفين بصفات ربّمتّ  {كبرونَيستوهم

 .ةبظهور صفات النفس والأنائيّ
 يم يز ير ىٰ  ني نى نن نم نز نر مم ما  لي لى ُّ 
 خج حم حج جم جح  تهثم تم تخ تح تج به بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين
 غم عمغج عج  ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم  سخ سح سج خم
 لى لم لخ  له لم لخ لح لج كم كل كخ كح  كج قم قح فم فخ فح فج
 يح يج هىهي هم  هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم  مخ مح مج لي
 ئى ئن ئم  ئز ّٰئر ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي يى يم يخ
 ثي ثى ثن ثم  ثز ثر تي تى تن تم ترتز بي بى  بن بم بز بر ئي
 نننى نم نز  نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل  كا قي قى في فى
 تخ تح تج به  بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي  يى ين يزيم ير ىٰ ني
 ضخ ضح ضج صم صخ  صح سم سخ سح سج خم خج حم  حج جم جح تهثم تم
 َّ  قم قح فم فخ فح فج غم  غج عم عج ظم طح ضم

 البدنية {ضاجععنَالم}د عن الغواشي الطبيعية والقيام بالتجرّ {تتجافىَجنوبهم}
قلب ام الفي مق ه إلى التوحيدبالتوجّ {يدعونَربهم}والخروج عن الجهات بمحو الهيئات 

 {رزقناهمَومما}في لقاء الذات  {وطمعا َ}من الاحتجاب بصفات النفس بالتلوين  خوفاً
ماَ}منهم  شريفة {فلاَتعلمَنفس}على أهل الاستعداد  {ينفقون}من المعارف والحقائق 

َلهم لذة ل  ن من ايجدوبه أعينهم ف من جمال الذات ولقاء نور الأنوار الذي تقرّ {أخفي
و في يد والمحلتجرمن ا {بماَكانواَيعملونَجزاءَ }والسرور ما لا يبلغ كنهه ولا يمكن وصفه 

 .بالتوحيد على دين الفطرة {مؤمنا َ}الصفاء والعمل بأحكام التجليات 
َفاسقا َ} َكان اتَجن َ}بخروجه عن ذلك الدين القيم بحكم دواعي النشأة  {كمن

 بالميل الفطريّ  {كلماَأرادواَأنَيخرجواَمنها}نان الثلاث بحسب مقاماتهم من الج {المأوى
َفيها} لاستيلاء الميل السفلي وقهر الملكوت الأرضية بسبب رسوخ الهيئات  {أعيدوا

 .الطبيعية
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َالأدنىولنذيقن َ} َالعذاب َمن نفوس ت الالذي هو عذاب الآثار ونيران مخالفا {هم
َا}ات والشدائد والأهوال والطباع في البليّ َالأكبردون جاب لاحتاالذي هو  {لعذاب

ة شدّرتهم بية فطإلى الله عند تصف {همَيرجعونلعل َ}بالظلمات عن أنوار الصفات والذات 
 .ين بكثافة الحجابالعذاب الأدنى قبل الرّ

َموسى} َآتينا َفيَمريةَ }كتاب العقل الفرقاني  {ولقد َتكن من لقاء موسى  {فلا
ة المعراج أنه لقيه في السماء الخامسة ذكر في قصّعند بلوغك إلى مرتبته في معراجك كما 

الذي هو مقام المناجاة إلى مقام الروح الذي هو الوادي  عن مقام السرّ هوهو عند ترقي
َالفتح}س المقدّ لا ينفع إيمان المحجوبين  المطلق يوم القيامة الكبرى بظهور المهديّ {يوم

 .هم العذاب، والله تعالى أعلملسان، ولا يفنى عنلأنه لا يكون إلا بال  حينئذٍ
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 لي       لى لم  لخ
 

 هج ني نى نم نخ نح  نج مي مممى مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 
 ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ  َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يجيح  هي هى هم
 ثىثي ثن ثم ثز  تيثر تى تن تم تز تر بي بنبى  بم بز بر ئي ئى
 ني نى نمنن نز نر مم  ما لي لى لم كي كى كم كل  كا قىقي في فى
 تجبه بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يىيي ين يم  يز ير ىٰ
 صخ صح سم  سحسخ سج خجخم حم حج جم جح ثم  ته تم تخ تح
 كح كج قم قح فخفم  فح فج غم غج عم عج ظم طح  ضم ضخ ضح ضج صم

 َّ  كل كخ
َات َ} َالنبي َأيها َتطعَول} بقيةبالفناء عن ذاتك بالكلية دون بقاء ال {اللهَقَ يا

 فتكون  الغيرإلى بالنظر {والمنافقين}بموافقتهم في بعض الحجب لظهور الأنائية  {الكافرين
: ]النجم، الآية َّ ين يم يز ير ىٰ ُّ هي وصف بقوله: نتهاء بحكم هذا النّ ذا وجهين وبالا

تنفع  فإنها لويناتفي ابتلائك بالت {حكيما َ}يعلم ذنوب الأحوال  {إنَاللهَكانَعليما َ}[ 17
 يمكنه ته فلان أمّمفي الدعوة وإصلاح أمر الأمة إذ لو لم يكن له تلوين لم يعرف ذلك 

َرب َ}ظهور التلوينات في  {بعوات َ}القيام بهدايتهم  َمن َإليك َيوحى يبات التأد من {كما
 َّ فج غم غجُّ: هة في قولوأنواع العتاب والتشديدات بحسب المقامات كما ذكر غير مرّ

أنها وادر الأعمال يعلم مص {إنَاللهَكانَبماَتعملونَخبيرا َ}وأمثاله [. 74]الإسراء، الآية: 
إليها  الشيطانية أو الرحمانية فيهديك صدر من الصفات النفسانية أوت -ي الصفات أ -من 

ك فع تلفي د {لَعلىَاللهوتوكَ }يك منها ويعلمك سبيل التزكية والحكمة في ذلك ويزك 
شف لا تنكوتفع فإنها لا تر {وكفىَباللهَوكيلا َ}التلوينات ورفع تلك الحجب والغشاوات 

ليس من  ء فإنهفنالإلا بيده لا بنفسك وعلمك وفعلك، أي: لا تحتجب برؤية الفناء في ا
 ها بفعل اللهنها كلت فإفعلك سواء كان في الأفعال أو الصفات أو الذات أو إزالة التلوينا

 .لا مدخل لك فيها وإلا لما كنت فانياً
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َأنفسهمالن َ} َبالمؤمنينَمن م مالاتهكبدأ لأنه مبدأ وجوداتهم الحقيقية وم {بيَأولى
 مب الحقيقي لههو الأ، فس الكمالي ثانياًلمقدّوا أولًا ومنشأ الفيضين الأقدس الاستعداديّ

قة وهو الحقي انبهاتهم في التحريم ومحافظة الحرمة مراعاة لجولذلك كانت أزواجه أمّ
ليهم فيض يصل إ ولا الواسطة بينهم وبين الحق في مبدأ فطرتهم فهو المرجع في كمالاتهم

، فلو "ورينالله  خلق ل ماأوّ"الحق بدونه لأنه الحجاب الأقدس واليقين الأول، كما قال: 
، إذ ا ناجينكونوإليهم من أنفسهم لكانوا مججوبين بأنفسهم عنه، فلم ي لم يكن أحبّ

 .نجاتهم إنما هي بالفناء فيه لأنه المظهر الأعظم
َوالمهاجرين} َالمؤمنين َكتابَاللهَمن َببعضَفي َأولى َبعضهم َالأرحام  مبعضه {وأولو

لصورية ولا اقرابة وال روحاني والجسماني والأخوة الدينيةأولى ببعض من غيرهم للاتصال ال
د المزاجي، ستعداب الاتخلو القرابة من تناسب ما في الحقيقة لاتصال الفيض الروحاني بحس

لمعنوية اوالهم وأح فكما تتناسب أمزجة أولي الأرحام وهياكلهم الصورية فكذلك أرواحهم
 {معروفا َ}لذاتي اارب  الله للتناسب الروحي والتقالمحبوبين في {إلَأنَتفعلواَإلىَأوليائكم}

 {بانَذلكَفيَالكتاك}ب قارا بين الأعمّ بمقتضى المحبة والاشتراك في الفضيلة زائداً إحساناً
 .{مسطورا َ}لوح المحفوظ أي: ال 

 هج ني نى نخنم نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 
 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يي يى يخيم يح يج هي  هى هم
 ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز  تر بي بنبى بم بز بر ئي ئى ئن  ئم
 ما لي لى لم كي كى كم  كل كا قي قى في فى ثي  ثى
 بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم  يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر  مم
 صخ سمصح سخ سح سج خم خج حم حج جم  جح ثم تمته تخ تح تج به بم بخ  بح
 كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح  فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح  ضج صم
 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  نخ نح نج مم مخ مجمح له لم لخ لح لج  كم
 ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى  يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح  نج مي
 ثي ثى ثن ثم ثز ثر تىتي تن تم  تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن  ئم ئز ئر
 ني نى نن نزنم نر مم ما لي  لى لم كي كى كم كل كا قي فيقى  فى
  تخ تح تج به بم بخ بجبح ئه  ئم ئخ ئح ئج يىيي ين يم يز ير  ىٰ
 ضخ ضجضح صم صخ صح سم  سخ سح سج خم خج حم حج جحجم ثم  ته تم
 َّ غم غج عم عج ظم  طح ضم

َميثاقهم} َالنبيين َمن َأخذنا الخمسة المذكورة لاختصاصهم بمزيد  وخصوصاً {وإذ
المرتبة والفضيلة ميثاق التوحيد والتكميل والهداية بالتبليغ عند الفطرة وهو الميثاق الغليظ
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لذي ينبغي ايثاق : المالمضاعف بالكمال والتكميل ولذلك أضافه إليهم بقوله: ميثاقهم، أي
مه على الباقين تقدّمنك، ل بقوله نا ر نبيّلهم ويختص بهم، وقدم في الاختصاص بالذك 

 {ينالصادق}هم الله بسبب عهدهم وميثاقهم وبواسطة هدايت {ليسأل}في الرتبة والشرف 
]الأعراف،  َّ ئم ئز ئرّٰ ِّ ُّ في قوله:  دقوا العهد الأول والميثاق الفطريّالذين صّ

ن مستعدادهم بالوفاء والوصول إلى الحق بإخراج ما في ا {عنَصدقهم}[، 172الآية: 
 َّ مممى مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ مال بحضور الأنبياء كما قال تعالى: الك

 م علىاء لأنه يسألهعن ميثاق الأنبي باً[ فالسؤال إنما كان مسب23ّ]الأحزاب، الآية: 
 .كما كانوا شاهدين عليهم أولاً  ألسنتهم وهم الشاهدون لهم آخراً

 مم مخ  مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح  كج قم قح فم فخ فح فج ُّ 
 َّ  تم به بم ئه ئم يه يخيم يح يج  هٰ هم هج نه نم نخ نح نج

لله ا متابعة رسول وجب على كل مؤمنٍ {حسنةَلقدَكانَلكمَفيَرسولَاللهَأسوة َ}
 ًلة فيالوسيحتى يتحقق رجاؤه ويتم عمله لكونه الواسطة في وصولهم و مطلقا 

ان بالغيب م للإيمللازاسلوكهم للرابطة النفيسة بينه وبينهم بحكم الجنسية. وذكر الرجاء 
ان في ن من كلم أام النفس وقرن به الذكر الكثير الذي هو عمل ذلك المقام ليعفي مق

 ال، إذ لو لمس والمالنفببدايته يلزمه متابعته في الأعمال والأخلاق والمجاهدة والمواساة 
ه في موارد ليتابعسه فى عن صفات نفد وتزك يحكم البداية لم يفلح بالنهاية. ثم إذا تجرّ

حتظي نفس ليزل الوالإخلاص، والتسليم والتوكل، كما تابعه في مناالقلب، أي: الصدق 
اسب بالمك حتظىة متابعته بالمواهب والأحوال وتجليات الصفات في مقامه كما اكببر

ومن . لفناءاح حتى لرووا والمقامات وتجليات الأفعال في مقام النفس، وكذا في مقام السرّ
خباره وإلا أيء من  شالشك في هُرَوِيث لا يعتَصحة المتابعة تصديقه في كل ما أخبر به بح

 ولهذا مدحهم لجازم،اقاد فترت العزيمة وبطلت المتابعة، فإن الأصل والعمدة في العمل الاعت
َوصد َالله}بقوله:  َاللهَورسوله َوعدنا َما َهذا َالأحزابَقالوا َرأىَالمؤمنون إذ  {ولهَورسولما

عن نفوسهم  ه إليهتوجدوا في البدانهم ويتجرّوعدهم الابتلاء والزلزال حتى ينخلعوا عن أ
 طح ضم ضخ ضح ضج صم  صخ صح سم سحسخ سج خم خج حم حج  جم  ُّ في قوله: 
 .[214]البقرة، الآية:  َّ  غجغم عم عج ظم

في  قادهماعت ةلقوّ {وتسليما ََإلَإيمانا َ}أي: وقوع البلاء بالأحزاب  {وماَزادهم}
س عن قيود النفولبلاء با الانخلاعالبداية وصحة متابعتهم في التسليم ففازوا بمقام الفتوة و

ى الحقيقة جال علرهم اة، وسّملسلامة الفطرة، فوصفهم بالوفاء الذي هو كمال مقام الفتوّ
 :بقوله
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 هي هى هم نيهج نى نم نخ نح  نج مي مممى مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 
 ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج
 فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر  تىتي تن تم تز بيتر بى بن بم بز  بر ئي

 نم نز نر مم ما لي  لى لم كي كى كم كل كا قي  قى في
 به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى ين يزيم ير ىٰ ني نى  نن
 سخ سح سج خم خج حم حج جم  جح ثم ته تم تخ تح  تج
 فخ فح فج غم غج عم عج  ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح  سم
 مم مخ مح مج لي لى لم لخ  لخ لح لج كم كل كخ كجكح قم قح  فم
 ذٰ يي يميى يخ يح يج هي هى  هم هج ني نى نم نخ نح نج مي  مى
 بنبى بم بز بر ئي ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ
 قى في فى ثي ثى ثن ثم  ثز تيثر تى تن تم تز تر  بي
 ني نى نن نم نرنز مم ما  لي لى لم كي كى كم كل كا  قي
 ئم ئخ ئح ئج  يي يى ين يم يز  ير ىٰ
 تح تج به  بم بخ بح بج  ئه
 سح سج خم خج حم حج  جم جح ثم ته تم  تخ
 َّ  سم سخ

َاللهَعليهَمنَالمؤمنينَرجالَ } َعاهدوا َما عظم ا أم، رجالٍ  أي: رجال أيُّ {صدقوا
ة لى بقوّة الأولفطرالله عليه في ا قدرهم لكونهم صادقين في العهد الأول الذي عاهدوا

توحيد عن ال تهمبكثرتهم وقوّ  تنحوااليقين وعدم الاضطراب عند ظهور الأحزاب، فلم ي
َقفم}وشهود تجلي الأفعال فيقعوا في الارتياب ويخافوا سطوتهم وشوكتهم  َمن ضىَنهم

يمته قوة عزه بفي سلوك {ومنهمَمنَينتظر}بالوفاء بعهده والبلوغ إلى كمال فطرته  {نحبه
َتبديلا َ} َبدلوا نفس حبة الة بمبالاحتجاب بغواشي النشأة وارتكاب مخالفات الفطر {وما

عهد، غادرين في ال ذبيناتهما والميل إلى الجهة السفلية وشهواتها فيكونوا كاوالبدن ولذ  
 ؤمنينا المالذين وافقو {ويعذبَالمنافقين}جنات الصفات  {ادقينَبصدقهمليجزيَاللهَالصَ }

ي النشأة ب غواشبسب نور الفطرة وأحبوهم بالميل الفطري إلى الوحدة، وأحبوا الكافرينب
ء، وبهيئات  هؤلا إلىوالانهماك في الشهوة، فهم متذبذبون بين الجهتين لا إلى هؤلاء ولا

نَإ}ا لعروضها وعدم رسوخه {أوَيتوبَعليهم}لرسوخها  {إنَشاء}نفوسهم المظلمة 

 .بولهقمكان إيفيض الكمال عند  {رحيما َ}يئات النفوس بنوره يستر ه {اللهَكانَغفورا َ
َلأزواجك} َالنبيَقل َأيها إلى آخره، اختبر النساء هو إحدى خصال التجريد  {يا

ب إلي من بّحُ"لقوله:  مع ميله إليهنّ ة التي يجب متابعته فيها، فإنه وأقدام الفتوّ
د نفسه عنهن نيا وزينتها خيرهن وجرّ، إذ شوشن وقته بميلهن إلى الحياة الد"دنياكم ثلاث
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وحكمهن بين اختيار الدنيا ونفسه، فإن اخترنه لقوة إيمانهن بقين معه بلا تفريق لجمعيته 
ه إلى الحق كقوى نفسه، د والتوجّوتشويش لوقته بطلب الزينة والميل إليها، بل على التجرّ

 .بمثابة إماتة القوى المستوليةغ قلبه عنهن حهن وفرّ عهن وسرّن الدنيا وزينتها متّروإن اخت
 يح يج هي هى هم نيهج نى نم نخ  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 
 ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى  يم يخ
 قى في فى ثي ثى ثن ثم  ثز ثر تي تنتى تم تز تر بي بى بن  بم بز بر
 يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن  نم نز نر مم ليما لى لم كي كى كم  كل كا قي
 سج خم خج حم حج جم  جح ثم ته تم تخ تح تج بمبه بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئجئح يي
 كح كج قم فمقح فخ فح فج  غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم  صخ سمصح سخ سح
 هم هج نه نم نخ نح  نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج  كم كل كخ

 مم مخ مح ليمج لى لم لخ  تم به بم ئه يهئم يم يخ يح  يج هٰ
 َّ مي مى

ه فيها متابعتته والآية، من جملة الخصال التي تجب طاع {ولَمؤمنةَ َوماَكانَلمؤمنَ }
ته في ذات الله وصفاته فنى بذاته وصفاإذا  وهو مقام الرضا والفناء في الإرادة لكونه 

لموهوب وجود ابال تعالى أعطي صفات الحق بدل صفاته عند تحققه بالحق في مقام البقاء
 نج ُّ عالى: تقوله  إلى وكان حكمه وإرادته حكم الله وإرادته تعالى كسائر صفاته. ألا ترى

ته الفناء في [ فمن لوازم متابع4 - 3]النجم، الآيات:  َّ هي هى هم هج ني نى نم نخ  نح
ختياره وإلا ر مع اختياإرادة الحق، فإرادته إرادة الحق فيجب الفناء في إرادته وترك الا

 .لكونه مخالفة صريحة للحق {مبينا ََضلال َ}و  لكان عصياناً
أحد  {هتخشاَأنَوتخشىَالناسَواللهَأحقَ }إلى قوله:  {وإذَتقولَللذيَأنعمَاللهَعليه}

ت هي موارد تلويناك الفي تلوينه عند ظهور نفسه للتثبيت وتل التأديبات الإلهية النازلة
 .قه القرآنلْالتأديبات، ولهذا كان خُ 

القلب،  مقام ر فيلسان في مقام النفس، والحضوبال  {ياَأيهاَالذينَآمنواَاذكرواَالله}
في  ءفاء، والفناام الخ مق، والمشاهدة في مقام الروح، والمواصلة فيوالمناجاة في مقام السرّ

لوع وقت ط {بكرة َ}بالتجريد عن الأفعال والصفات والذات  {حوهوسب َ}مقام الذات، 
ي: ذات، أ الفجر نور القلب وإدبار ظلمة النفس وليل غروب شمس الروح بالفناء في

 .من ذلك الوقت إلى الفناء السرمديّ دائماً
َيصل َ} َالذي َعليكمهو  نبحسب تسبيحكم بتجليات الأفعال والصفات دو {ي

 ".ة لاحترقتلو دنوت أنمل": الذات لاحتراقهم هناك بالسبحات، كما قال جبريل 
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لى نور نفوس إل المن ظلمة أفعا الأسمائيّ بالإمداد الملكوتي والتجليّ  {ليخرجكم}
ه ومن ت صفاتليال، ومن ظلمة صفات النفوس إلى نور تجتجليات أفعاله في مقام التوك 
يقتضيه الهم وحدعيه يرحمهم بما يست {وكانَبالمؤمنينَرحيما َ}ظلمة الأنائية إلى نور الذات 

 .استعدادهم من الكمالات
م عن تسليمهولهم لقاء بالفناء فيه تكمياهم وقت ال أي: تحية الله إيّ {تهمتحي َ}

وقت  كمالاته الالنقص بجبر كسرهم بأفعاله وصفاته وذاته، أو تحيته لهم بإفاضة هذ
و بسلامتهم، اتهم أوذو هي سلامتهم عن آفات صفاتهم وأفعالهم لقائهم إياه بالمحو والفناء

سم طلاق اإسب والأول ينا لأن التحية بالتجليات والسلامة عن الآفات تكونان معاً
َأجرا ََوأعدَ }السلام على الله تعالى.   الهم فين أعمعبإثابة هذه الجنات  {كريما ََلهم

 .التسبيحات والمذاكرات
 يي يى يم يخ يح يج هي  هى هم هج ني نى نم نخ نح  نج  ُّ 
 بن بزبم بر ئي ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ
 قي قى في فى ثي ثى ثن  ثم ثز ثر تي تى تن تم تز  تر بي بى
 ىٰ ني نى نن نم  نز نر مم ما لي لى لم كي  كمكى كل كا

 تج به بم بخ بح  بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين  يم يز ير
 صمضج صخ صح سم سخ  سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته  تم تخ تح
 كح كج قحقم فم فخ  فح فج غم غج عم عج ظم  طح ضم ضخ ضح

 هي هى هجهم ني نى نم نخ  نح نج مىمي مم مخ مح مج لي لى لم لخ  كم كل كخ
 ئى ئن ئم ئز ّٰئر ِّ ُّ  َّ ٍّ ىٌّٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج
 قى فىفي ثي ثى ثن ثم  ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن  بم بز بر ئي
 يم يز ير ىٰ ني نى  نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي  كى كم كل كا قي
 تم تخ تح تج  به بخبم بح بج ئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى ين
 ضم ضخ ضجضح صم  صخ صح سم سخ سح خمسج خج حم  حج جم ثمجح ته
 لم لخ لح كملج كل كخ  كح كج قم قح فم فخ فح فج غم  غج عم ظمعج طح
 مح مج لي لى لم لخ  يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج  مم مخ مح مج له
 رٰ ذٰ يي يميى يخ يجيح  هي هى هم هج ني نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ
 َّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ

بالكثرة عن الوحدة  للحق في الإرسال إلى الخلق غير محتجبٍ {اَأرسلناكَشاهدا َإن َ}
السالمين فيه بالفوز ين للمستعدّ {را َومبشَ }على أحوالهم وكمالاتهم بنور الحق  مطلقاً

للمحجوبين والواقفين مع الغير بالعقاب والحرمان والحجاب  {ونذيرا َ}بالوصول 
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َاللهَوداعيا َ} ر الله له بحسب سّوما يَ {بإذنه}بحسب حاله ومقامه  كل مستعدّ {إلى
بنور الحق النفوس المظلمة بغشاوات الجهل وهيئات البدن  {منيرا ََوسراجا َ}استعداده 

بحسب صفاء استعداداتهم  {بأنَلهم}المستبصرين بنور الفطرة  {رَالمؤمنينبشَ و}والطبع 
 .ات الصفاتمن جنّ {كبيرا َ}بإفاضة الكمالات بعد هبة الاستعدادات  {منَاللهَفضلا َ}

ور نر تكدّة فيفي التلوينات كما ذكر في أول السور {ولَتطعَالكافرينَوالمنافقين}
ون ما  يفعلنهم لان آفة التلوين ورؤية فعل الغير فإبنفسك لتنجو م {ودعَأذاهم}سراجك 

َعلىَاللهوتوكَ }يفعلون بالاستقلال بأنفسهم  باللهََوكفى}منه  برؤية أفعالهم وأفعالك {ل

راءتك بك مع ى ذليفعل بك وبهم ما يشاء، فإن آذاهم على مظهرك فهو القادر عل {وكيلا َ
 .لم بشأنهعن ذنب التلوين كما فعل عند التمكين وإلا فهو أع

 تم تز تر بي بى بن بم بز  بر ئي ئنئى ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ 
  كى كم كل كا قي قى  في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى  تن
 يز ير ىٰ ني نى نن  نم نز نر مم ما لي لى لم كي

 جم جح ثم ته تم تخ تح تج  به بخبم بح بج ئه ئم ئخ ئجئح يي يى  ين يم
 ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ  صح سم سخ سح سج خم خج  حم حج
 له لم لخ لح كملج كل كخ كح  كج قم قح فم فخ فح فج غم غج  عجعم
 يج هي هى هم هج ني نى نم  نخ نح مينج مى مم مخ مح ليمج لى لم لخ  مح مج
 بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ىٌّٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح
 ثي ثى ثن ثم ثز  ثر تي تى تن تم تز تر بي بى  بن بم بز
 ىٰ نىني نن نم نز نر مم  ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي  قى في فى
 ته تختم تح تج به بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى  ين يم يز ير
 َّ سج خم خج حم حج  جم جح ثم

َيصل َ} َوملائكته َالله َالنبيإن َعلى لتأييدات والإفاضة للكمالات بالإمداد وا {ون
بواسطة وغير واسطة، ومن ذلك تعلم  وتفصيلًا ي في الحقيقة هو الله تعالى جمعاًفالمصل 

ز التفصيل وحقيقة صلاتهم عليه قبولهم صلاة المؤمنين عليه وتسليمهم له فإنها من حيّ
للفيض إذ لو لم  لهدايته وكماله ومحبتهم لذاته وصفاته فإنها إمداد له منهم وتكميل وتعميم

من أن  يمكن قبولهم لكمالاته لما ظهرت، ولم يوصف بالهداية والتكميل فالإمداد أعمّ
والصفاء هو حقيقة الدعاء . ر، وذلك كقبول المحبةيكون من فوق بالتأثير أو من تحت بالتأث 

فة من النقص والآ على محمد. وتسليمهم جعلهم إياه بريئاً صل  في صلاتهم بقولهم: اللهمّ
َالدنياَ}في تكميل نفوسهم والتأثير فيها وهو معنى دعائهم له بالتسليم  َفي َالله لعنهم

لأن النبي في غاية القرب منه بحيث يتحقق به بفناء أنيته ولم تبق اثنينية هناك  {والآخرة
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ه لله، والمؤذي لله هو الظاهر بأنية نفسه لعداوة الله ل ته، فالمؤذي له يكون مؤذياًلخلوص محبّ
وهو مقابل لحضرة  وباطناً لعن في الدارين ظاهراًفهو في غاية البعد الذي هو حقيقة ال 

لمن  {الساعةَتكونَقريبا ََوماَيدريكَلعلَ }ة فيكون في غاية الهوان في عذاب الاحتجاب العزّ
 .لبعدهم عنه بالاحتجاب {لعنَالكافرين}لها  استعدّ

 .جابالح في أنواع العذاب وبراز بتغيير صورهم {بَوجوههمَفيَالناريومَتقل َ}
َاللهات َ} ق لصدابالاجتناب عن الرذائل والسداد في القول الذي هو  {قوا

ه وصفاؤ لقلبة كل سعادة وأصل كل كمال لأنه من صفاء اوالصواب، والصدق هو مادّ
المأمور  قوىلتّ افي يستدعي قبول جميع الكمالات وأنوار التجليات، وهو وإن كان داخلًا

كنه أفرد للتقوى ا بانه اجتناب من رذيلة الكذب مندرج تحت التزكية التي عبر عنهبها لأ
 .ئكةجبريل وميكائيل من الملا بالذكر للفضيلة كأنه جنس برأسه كما خصّ

َأعمالكم} َلكم ل قبولوا أنفسكم بإفاضة الكمالات والفضائل، أي: زك  {يصلح
َلكم}التحلية من الله بفيض الكمالات عليكم  فاته صليات ذنوب صفاتكم بتج {ويغفر

َورسوله} َالله َيطع َفاز}في التزكية ومحو الصفات  {ومن  تصافبالتحلية والا {فقد
 .بالصفات الإلهية وهو الفوز العظيم

 غم عمغج  عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم  صخ صح سم سخ سح ُّ 
 لخ لح  لج كم كل كخ كح  كج قم قح فم فخ فح فج

 َّ  نج مم مخ مح مج لمله
ََاإن َ} َالسماوات َعلى َالأمانة ندها ة عبإيداع حقيقة الهويّ {والجبالَالأرضوعرضنا

َيحملنها}نات بها واحتجابها بالتعيّ َأن دم مها لعإجرا بأن تظهر عليهن مع عظم {فأبين
َمنها}استعدادها لقبولها  ولها ا وقبلعظمها عن أقدارها وضعفها عن حمله {وأشفقن

هَإن َ}ليه إضافتها بإ ة استعداده واقتداره على حملها فانتحلها لنفسهلقوّ {وحملهاَالإنسان}

َظلوما َ  حتجابها لالا يعرفه {جهول َ}بمنعه حق الله حين ظهر بنفسه وانتحلها  {كان
 .بأنائيته عنها
مة هم بظلعدادظلموا بمنع ظهور نور است نالذي {بَاللهَالمنافقينَوالمنافقاتليعذ َ}

ركينَوالمش}ه ق حالهيئات البدنية والصفات النفسانية ووضعوه في غير موضعه فجهلوا 

كثافة وين لرّبة االذين جهلوا لاحتجابهم بالأنائية والوقوف مع الغير بغل {والمشركات
 .الإلهية لأمانةم باة وامتناع وفائهالحجب الخلقية فعظم ظلمهم لانطفاء نورهم بالكليّ
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َوالمؤمنات} َالمؤمنين َعلى َالله الذين تابوا عن الظلم بالاجتناب عن  {ويتوب
ة المانعة عن الأداء وعدلوا بإبراز ما أخفوه من حق الله عند الوفاء وعن الصفات النفساني

َغفورا َ}وا أمانته إليه بالفناء ه إذ عرفوه وأدّالجهل بحق  َالله ستر ذنوب ظلمهم  {وكان
رحمهم  {رحيما َ}وجهلهم عن التزكية والتصفية والتجريد والمحو والطمس بأنوار تجلياته 

ي عليها ء بأفعاله وصفاته وذاته أو عرضنا الأمانة الإلهية بالتجل بالوجود الحقاني عند البقا
أو: فأبين أن يحملنها بخيانتها . وإيداع ما تطيق حملها فيها من الصفات بجعلها مظاهر لها

ينها بإظهار ما أودع وإمساكها عندها والامتناع عن أدائها، وأشفقن من حملها عندها فأدّ
نسان بإخفائها بالشيطنة وظهور الأنائية والامتناع عن أدائها فيها من الكمالات وحملها الإ

ي في بإظهار ما أودع فيه من الكمال وإمساكها بظهور النفس بالظلمة والمنع عن الترق 
 .مقام المعرفة، والله أعلم
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 لي       لى لم  لخ
 

 يخ يح يج هي هى هم هج ني نمنى نخ  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 
 بز بر ئي ئى ئن ئم ئز  ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى  يم
 كل كا قي قى في فى ثي ثى  ثن ثم ثز ثر تىتي تن تم تز تر بي  بنبى بم
 يز ير نيىٰ نى نن  نم نز نر مم ما لي لى لم كي  كى كم
 تخ تح تج به بم بخ بح  بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى  ين يم
 ضخ ضح ضج صم صخ صح  سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح  ثم ته تم
 مى مخمم مح مج لي لى لم لخ  كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم  عج ظم طح ضم
 ٍّ ىٌّٰ رٰ ذٰ يي يى  يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم  نخ نح نج مي
 َّ تم تز تر بي بى  بن بم بز ئيبر ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ

َفيَالأرض} َفيَالسماواتَوما َما َللهَالذيَله هرة لظاابجعله مظاهر لصفاته  {الحمد
َالآ}ة وكمالاته الباهرة وظهوره فيها بالحجب الجلاليّ َفي َالحمد لى عيه جل بت {خرةوله

 ية في الدنيالرحمانافات ، أي: له الحمد بالصالأرواح بالكمالات الباطنة والصفات الجمالية
م ترتيب ي أحكالذ {كيموهوَالح} ة في الآخرة باطناً، وله الحمد بالصفات الرحيميّظاهراً

 .تهطافلَلِ لغيب االذي نفذ علمه في بواطن عالم  {الخبير}عالم الشهادة بمقتضى حكمته 
َالأرض} َفي َيلج َما َيخو}طبيعية من الملكوت الأرضية والقوى ال {يعلم رجَما

َ}بالتجريد من النفوس الإنسانية والكمالات الخلقية  {منها َينزل َالسموما من  {ماءن
َفيها}المعارف والحقائق الروحانية  َيعرج ق الأخلالحة ومن هيئات الأعمال الصا {وما

َالرحيم}الفاضلة   لهيئاتبستر ا {الغفور}بإفاضة الكمالات السماوية النورانية  {وهو
 .الظلمانية الأرضية

َالعلم}  نزل إليك عياناًية ما أ ون يرون حق أي: العلماء المحقق  {ويرىَالذينَأوتوا
بشيء لا يعرفه إلا بما فيه  عارفٍ لأن المحجوب لا يمكنه معرفة العارف وكلامه، إذ كل 

من معناه، فمن لم يكن له حظ من العلم ونصيب من المعرفة لا يعرف العالم العارف 
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 يالذ {العزيز} طريق الوصول إلى الله {ويهديَإلى}وه عما به يمكن معرفته ل وعلمه لخ
لطف ع ال بأنوا ؤمنينالذي ينعم على الم {الحميد}يغلب المحجوبين ويمنعهم بالقهر والقمع 
[ إلى آخره، 4]سبأ، الآية:  َّ نن  نم نز ُّ ولو لم يعتبر تطبيق الصفتين على قوله: 

َالعلمو}واعتبر التطبيق على قوله:  الذي  القوي {زالعزي}لكان معنى  {يرىَالذينَأوتوا
 .اءالذي ينعم عليهم بصفاته عند البق {الحميد}يغلب الواصلين بالإفناء 

 لم  كي كى كم كل كا قي فيقى فى ثي ثى  ثمثن ثز ثر تي تى تن ُّ 
 ئم ئخ  ئجئح يي يى ين يم يز ير ىٰ  ني نى نن نزنم نر مامم لي لى
 َّ  سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح تهثم  تم تخ تح تج به بم بخ بجبح ئه

َآت} َداودولقد َفضلا َمن َ}الروح  {ينا في  ناغاةة والمبعلو الرتبة وتسبيح المشاهد {ا
 الأعضاء {ياَجبال}لنا أن قر والكمالات العلمية والعملية، بالمحبة مع مزيد العبادة والتفك 

 ن فيرّبالتسبيحات المخصوصة بك من الانقياد والتم {معه}حي أي: سبّ {بيأوَ }
وى ير القا وطلأفعال والانفعالات التي أمرناك بهالطاعات بالحركات والسكنات وا

ت ستفاضاالاولات الروحانية بالتسبيحات القدسية من الأذكار والإدراكات والتعق  
 لطبيعةاحديد  {اَلهن َل َوأ}دة والذوات المفارقة كل بما أمر والاستشراقات من الأرواح المجرّ

في  لحصينالورع رع والتقوى فإن امن هيئات الو {أنَاعملَسابغاتَ }الجسمانية العنصرية 
شياطين ازع الم نوالحقيقة هو لباس الورع الحافظ من صوارم دواعي أعادي النفوس وسها

ل المزكية لأعمايب ابالحكمة العملية والصنعة المتقنة العقلية والشرعية في ترغ {روقدَ }
 بالجمعية في ون للهاملعأيها ال {واعملوا}ووصول الهيئات المانعة من تأثير الدواعي النفسية 

رة الإلهية  الحضإلى ييصعدكم في الترق  صالحاً الجهة السفلية إلى الجهة العلوية عملًا
ية لروحاناقوى كم لقبول الأنوار القدسية. والخطاب لداود الروح وآله من الويعدّ

 .والنفسانية والأعضاء البدنية
َشهرغدوَ }القلب ريح الهوى النفسانية  {ولسليمان} أي: جريها غداة  {ها

طلوع نور الروح وإشراق شعاع القلب وإقبال النهار سير طور في تحصيل الأخلاق 
أي:  {ورواحها}والفضائل والطاعات والعبادات والصوالح التي تتعلق بسعادة المعاد 

تها، وإدبار نهار جريها رواح غروب الأنوار الروحية في الصفات النفسية وزوال تلألؤ أشعّ
 طور آخر في ترتيب مصالح المعاش من الأقوات والأرزاق والملابس والمناكح وما النور سير

 قطر الطبيعة البدنية الجامدة بالتمرين {وأسلناَلهَعين}. يتعلق بصلاح النظام وقوام البدن
َيديه}جن القوى الوهمية والخيالية  {ومن}في الطاعات والمعاملات  َبين َيعمل  {من
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التركيبات ولعباد اهية قة بصلاح العالم وعمارة البلاد ورفاتعل بحضوره في التقديرات الم
َربه}قة بإصلاح النفس واكتساب العلوم والتفضيلات المتعل  ه لاها يّإيره بتسخ {بإذن

َأمرنا}وتيسيره الأمور على أيديها  َعن َمنهم َيزغ ينحرف ونية بمقتضى طبيعته الج {ومن
نذقهَمنَعذابَ}ية بدنلذات الارف النفسية وال عن الصواب والرأي العقلي بالميل إلى الزخ

الدواعي  ية منلنارابالرياضة القوية وتسليط القوى الملكية عليها بضرب السياط  {السعير
 .العقلية القهرية المخالفة للطباع الشيطانية

 فخفم فح فج غم عمغج عج  ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح ُّ 
 َّ كخ كح  كج قم قح

َيشاءَمنَمحاريب}  ندسيةالصور اله {وتماثيل}الشريفة المقامات  {يعملونَلهَما
ني المعا كاةمن ظروف الأرزاق المعنوية والأغذية الروحانية بمحا {كالجوابَوجفانَ }

الوارادات ولكلية ات ابالصور الحسية وإيداع الحقائق في الأمثلة الصورية وإدراج المدرك
عن المواد  ةعريّ اونهلفظية والهيئات الجزئية واسعة كالحياض لكالغيبية في الملابس ال 

من تهيئة  {راسياتَ َقدورَ و}الهيولانية، وإن اكتفت باللواحق المادية والعوارض الجسمانية 
راء الصائبة ف بالآعارالاستعدادات بتركيب القياسات المستقيمة وإعداد موارد العلوم والم

فضنا عليكم ، وأنارخّرنا لكم ما سالروح بما سخّ {اعملواَآلَداود}والعزائم القوية الثابتة 
ه إلي التوجّلوك وباستعمال هذه النعم في طريق الس {شكرا َ}من نعم الكمالات ما أفضنا 

 الات البدنيةح الكمإصلاولا في تدبير المملكة الدنيوية  وأداء حقوق العبودية بالفناء في 
وجه للخالص مل اعم في طاعة الله العالذي يعمل استعمال النّ {منَعباديَالشكورَوقليلَ }
 .الله

  هم هج نه نم نحنخ نج مم مخ مح  مج له لم لخ لح لج كم كل ُّ 
  نجنح مي مى مم محمخ مج لي لى لم لخ  تم به بم ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ
 َّ يم  يخ يح يج هي همهى هج ني نى نم نخ

َالموت} َعليه َقضينا َدابةَ}في مقام السر  بالفناء في  {فلما َإل َموته َعلى َدلهم ما

إلا بحركة  لحق في حال السرّأي: ما اهتدوا إلى فنائه في مقام الروح وتوجهه إلى ا {الأرض
إذ لا  نسأتهُالطبيعة الأرضية وقواها البدنية الضعيفة الغالبة على النفس الحيوانية التي هي مِ

طريق لهم إلى الوصول إلى مقام السر ولا وقوف على حال القلب فيه ولا شعور بكونه في 
المقهورة بالقوى الطبيعية  ،طور وراء أطوارهم إلا برابطة اتصال الطبيعة البدنية المتصلة به

أي: لا يطلعون إلا على حال الدابة  لضعفها بالرياضة وانقطاع مدد القلب عنها حينئذٍ
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التي تأكل المنسأة بالاستيلاء عليها لأن النفس الحيوانية عند عروج القلب ضعفت 
َخرَ }منها إلا القوى الطبيعية الحاكمة عليها  وسقطت قواها ولم يبقَ قته من صع {فلما

الموسوية وذهل في الحضور والاشتغال بالحضرة الإلهية عن استعمالها في الأعمال وإعمالها 
َيعلمونتبي َ}بالرياضات  غيب مقام السر بالاطلاع على المكاشفات  {نتَالجنَأنَلوَكانوا

َالمهين}دين لو كانوا مجرّ َالعذاب َفي َلبثوا ة التي تمنعهم الحظوظ من الرياضة الشاق  {ما
دات ومقتضيات الطباع والأهواء بالمخالفات والإجبار على الأعمال المتعبة في والمرا

 .السلوك والاقتصار بها على الحقوق
َلسبأ} َكان َمساكنهم}أهل مدينة البدن  {لقد  {ةيآ}في مقارهم ومحالهم  {في

جهة  هم منيمين جنة الصفات والمشاهدات عن {جنتان}دالة لهم على صفات الله وأفعاله 
الهم من عن شم فعالوالبرزخ التي هو أقوى الجهتين وأشرفهما، وجنة الآثار والأ القلب

 لجهتينمن ا {كمكلواَمنَرز َرب}هما جهة الصدر والنفس التي هي أضعف الجهتين وأخسّ
َله}[، 66]المائدة، الآية:  َّىٰ رٰ ذٰ يي  يى يم ُّ كقوله:   {واشكروا

ل المزاج باعتدا {طيبةَبلدة}بالقربات  ثمراتها في الطاعات والسلوك فيه مِعَباستعمال نِ
اته ر صفباع بنويستر هيئات الرذائل وظلمات النفوس والط  {غفورَوربَ }والصحة 

د الإمدابفيق وأفعاله، فلكم التمكين من جهة الاستعداد والأسباب والآلات والتو
 .وإفاضات الأنوار

 ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى ُّ 
 ثى ثن ثم ثز ثر تي تى  تن تم تز تر بي بنبى بم بز بر ئي  ئى ئن
 نن نم نز نر مم ما لي  لى لم كي كى كم كل قيكا قى في  فى ثي
 َّ ئه ئم  ئخ ئح ئج يي يى ين يزيم ير ىٰ ني  نى

التي  راتهاثممن  عن القيام بالشكر والتوسل بها إلى الله بل عن الأكل {فأعرضوا}
 لمات الطبائعظاس في نغملذات والشهوات والاهي العلوم النافعة والحقيقية بالانهماك في ال 

َسيل}. والهيئات َعليهم صرية ع العنلطبائاالطبيعة الهيولانية بنقب جرذان سيول  {فأرسلنا
مَبجنتيهمَوبدلناه}ذ ته بلقيس النفس التي هي ملكتهم. والعرم الجرسكر المزاج الذي سدّ

طانية والشي بعيةمن شوك الهيئات المؤذية وأصل الصفات السيئة البهيمية والس {جنتين
]الصافات،  َّ  يز ير ىٰ ني ُّ ة بشعة كقوله: ة مرَّأي: ثمر {ذواتيَأكلَخمط}

 [.65الآية: 
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َسَ َيءوش} العقاب  {ذلك} {قليل}بقاء الصفات الإنسانية  {درمن
َنجازي}بكفرانهم النعم  {جزيناهم} َالكفور}بذلك  {وهل عمة الذي يستعمل ن {إل

َفيها}الرحمن في طاعة الشيطان  َباركنا َالقرىَالتي َوبين َبينهم ية القلب ضرةمن الح {وجعلنا
تية وأنوار ة الذاائيوالسرية والروحية والإلهية بالتجليات الأفعالية والصفاتية والأسم

َظاهرة}المكاشفات والمشاهدات   الصبركمقامات ومنازل مترائية متواصلة  {قرى
َالسير}والتوكل والرضا وأمثالها  َفيها لسالك في رتحل اي باًإلى الله وفي الله مرت {وقدرنا

ات مقام وفي {ليالي}في منازل النفوس  {سيروا}ي من مقام وينزل في مقام الترق 
ة بقوة نفسانيات البين القواطع الشيطانية وغلبات الصف {وأياماَآمنين}القلوب ومواردها 

 .اليقين والنظر الصحيح على منهاج الشرع المبين
دسية رة القضلحاه إلى الجهة السفلية المبعدة عن بلسان الحال والتوجّ {فقالوا}

َبارب َ}ة شيطانيك الوالميل إلى المهاوي البدنية والسير في المهامة الطبيعية والمهال َبينَنا عد

َأنفسهم َوظلموا حوسة خ المنبرازبالاحتجاب عن أنوار القرى المباركة بظلمات ال {أسفارنا
َأحاديث} غرق بال {قناهمومز}وآثارا سائرة بين الناس في الهلاك والتدمير  {فجعلناهم

 .والتفريق
  خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ  تح تج به بم بخ بح بج ُّ 
 قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم  طح ضخضم ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج
 هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج  له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج  قم
 يي  يى يم يخ يجيح هي همهى هج ني نى نم  نخ نح نج مي مممى مخ مح مج لي لى لم لخ
 تز  تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم  ئرئز ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ

 لم  كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم
 ئم  ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز  ير ىٰ ني نننى نزنم نر مم ما لي لى

 خج حم  حج جم جح ثم ته تم تخ تح  تج به بم بخ بح بج ئه
 غم  غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج  صم صخ صح سم سخ سح سج خم
  مج له لم لخ لح لج كم كل  كخ كح كج قم قح فم فحفخ فج

  مخ مح مج لي لى لم لخ  نه نم نخ نح نج مم مخ مح
  ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي  هى هم هج ني نى نم نحنخ نج مي مى مم

 تر بي بى بن بم بز بر ئىئي ئن ئم  ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ
  لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى  ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز
 ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ  ني نى نن نم نز نر مم ما لي
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 سج خم خج حم حج جم جح ثم ته  تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه  ئم
 فح فج غم غج عم عج ظم  طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ  سح

  نه نم نخ نح ممنج مخ مح مج له  لم لحلخ لج كم كل كخ كح كج قم قح فم  فخ
  هي هى هجهم ني نى نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ

  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يحيخ يج
  قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى  تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي
  يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم  نز نر مم ما لي لملى كي كى كم كل كا

 حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج  به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئجئح
 فخ  فح فج غجغم عم عج ظم طح ضم  ضخ ضجضح صم صخ صح سم سخ سح سج خم  حمخج
  يخ يح هٰيج هم هج نه نم نحنخ نج مم مخ مح مج له  لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم فمقح
  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  سه سم ثه ثم ته تم به بم ئه ئم يه يم
  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  يى يخيم يح يج هي هى هم نيهج نى نم نخ
  ثم ثرثز تي تى تن تم تز تر بي  بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز
 نم نز نر مم ليما لى لم كي كى  كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن
 َّنننى

 تح.....  به ُّ في قوله:  {إبليسَظنه}لناس على ا {ولقدَصد َعليهم}
[ وأمثال ذلك. والفريق المستثنون هم 119]النساء، الآية:  َّ حجحم جم جح..... 

َسلطان}المخلصون  َمن َعليهم َله َكان أي: ما سلطناه عليهم إلا لظهور علمنا في  {وما
ستعد الموفق مظاهر العلماء المحققين المخلصين وامتيازهم عن المحجوبين المرتابين، فإن الم

كمن الاستعداد ويتفجر من قلبه عند وسوسة الشيطان الصافي القلب ينبع علمه من مَ
فيرجمه بمصابيح الحجج النيرة ويطرده بالعياذ بالله عند ظهور مفسدته الغوية بخلاف غيره 
من الذين اسودت قلوبهم بصفات النفوس وناسبت بجهالاتهم مكايد الشيطان وأحوال 

والمبطل ومقالات الظالمين كلها تظهر  ى من الجمع والفصل والفتح بين المحقّالقيامة الكبر
 .عند ظهور المهدي 
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 لي       لى لم  لخ
 

 به بم بخ بح ئهبج ئم ئخ ئح  ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني ُّ 
 غج عجعم ظم طح ضم ضخ ضح ضج  صخصم صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح  ثم ته تم تخ تجتح
 نخنم نح نج مم محمخ مج له  لم لخ لح لج كم كل كحكخ كج قم قح فم  فخ فح فج غم
 يج هىهي هم هج ني نى نم نخ  نح نج مي مى مخمم مح مج لي لى لم لخ  هم هج نه
 ئي ئى ئن ئم ئز ّٰئر  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  يى يم يخ يح
 قى في فى ثي ثى ثن ثم  ثز ثر تي تى تن تزتم تر بي بى  بن بم بز بر
 يي يى ين يم يريز ىٰ  ني نى نن نزنم نر مم ما لي لى لم كي  كمكى كل كا قي

 حج جحجم  ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج
 َّحمخج

ة لسماوياكوت عن جهات التأثير الكائنة في المل {جنحةجاعلَالملائكةَرسلاَأوليَأ}
إلى ء بالإلهام ولأوليااإلى ووالأرضية بالأجنحة، جعلها الله رسلا مرسلة إلى الأنبياء بالوحي 

 ما يصلفها، غيرهم من الأشخاص الإنسانية وسائر الأشياء بتصريف الأمور وتدمير
العلمية  اقلتينن العأتأثير جناح مثلا: بتأثيرهم إلى ما يتأثر منه فهو جناح، فكل جهة 

نحة علة ثلاثة أجة الفاركوالنظرية جناحان للنفس الإنسانية والمدركة والمحركة الباعثة والمح
 لنباتية. ولالنفس احة لللنفس الحيوانية والغاذية والنامية والمولدة والمصورة أربعة أجن

ل كى رسوحذا يرات أجنحة. ولهتنحصر أجنحتهم في العدد بل لهم بحسب تنوعات التأث
وله لى كثرتها بقإليلة المعراج وله ستمائة جناح، وأشار  أنه رأى جبريل  الله 

 .{يزيدَفيَالخلقَماَيشاء}تعالى: 
 غم  غج عجعم ظم طح ضم ضخ ضح ضج  صخصم صح سم سخ سح سج خم ُّ 
 نخ نح  ممنج مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل  كخ كح كج قم فمقح فخ فح فج

 لخ  لم كم كل شه شم سه ثهسم ثم ته تم به بم ئه  ئم يه يم يخ يجيح هٰ هم هج نه نم
 هى  هم هج ني نى نم نخ نجنح مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم
 ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح هييج
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 ثم ثز  تيثر تى تن تم تز بيتر بى بن  بم بربز ئي ئى ئن ئم
 نز  ممنر ما لي لى لم كي كى كم كل  كا قي قى في فى ثي ثى ثن
 به  بم بخ بح ئهبج ئم ئخ ئح ئج يي يى ين  يم يز ير ىٰ نىني نن نم
 ضم ضخ  ضح صمضج صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج  جم جح ثم ته تم تخ تح تج
 له لم  لحلخ لج كم كل كخ كح كج قم  فمقح فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح
 نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  نم نخ نح نج مخمم مح مج
  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ييذٰ يى يم يخ يح  هييج هى هم هج ني نى نم نخ
  ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر  بي بى بمبن بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر
 نر مم ليما لى لم كي كى كم  كل كا قي قى في فى ثي

 بخ بح بج ئه ئخئم  ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن  نم نز
 سخ سح سج خجخم حم حج  جم جح ثم ته تم تخ تح  تج به بم
 َّ طح ضم ضخ ضح ضج  صخصم صح سم

َفللهَالعزةَجميعا} َالعزة وصة مخص أي: العزة صفة من صفات الله {ومنَكانَيريد
تجريد ومحو ريق الطم ل به، من أرادها فعليه بالفناء في صفات الله تعالى عن صفاته، ثم ع

ائع ث الطبخبائ صافية الطيبة عنأي: النفوس ال {إليهَيصعدَالكلمَالطيب}الصفات بقوله: 
َالصالح}الباقية على نور فطرتها، الذاكرة لميثاق توحيدها  تحلية ية واللتزكبا {والعمل

 لعزةاأي: يرفع ذلك الجنس الطيب إلى حضرته دون غيره فيتصف بصفة  {يرفعه}
ن لطيب عافطري أو إليه يصعد العلم الحقيقي من التوحيد الأصلي ال. وسائر الصفات

مير قال أ كما بائث التوهمات والتخيلات والعمل الصالح بمقتضاه يرفعه دون غيرهخ
أي:  ،"رتحلبه وإلا االعلم مقرون بالعمل، والعلم يهتف بالعمل، فإن أجا": المؤمنين 

 يكفي ما ولالا بهإسلم الصعود إلى الحضرة الإلهية هو العلم والعمل لا يمكن الترقي 
فعال در الأمصا  الاتصاف بعزته وسائر صفاته لأن الصفاتالتوحيد الذي هو الأصل في

تجرد عن يل ولم لتوكفما لم يترك الأفعال النفسية التي مصادرها صفات النفس بالزهد وا
لم الحقيقي ان الع، فكهيئاتها بالعبادة والتبتل لم يحصل استعداد الاتصاف بصفاته تعالى

 .يلترقال بمثابة الدرجات في الذي هو التوحيد بمثابة عضادتي السلم والعم
 {لهمَعذاب}بظهور صفات النفوس وإن كانوا عالمين  {والذينَيمكرونَالسيئات}

 .{شديد}من هيئات الأعمال القبيحة المؤذية 

أي: ما يخشى الله إلا العلماء، العرفاء به، لأن  {إنماَيخشىَاللهَمنَعبادهَالعلماء}
القلب خشوعية انكسارية عند تصور وصف  الخشية ليست هي خوف العقاب بل هيئة في
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العظمة واستحضاره لها، فمن لم يتصور عظمته لم يمكنه خشيه، ومن تجلى الله له بعظمته 
خشيه حق خشيته. وبين الحضور التصوري الحاصل للعالم الغير العارف وبين التجلي 

علم والعرفان الثابت للعالم العارف بون بعيد، ومراتب الخشية لا تحصى بحسب مراتب ال
يستر صفة تعظم النفس وهيئة  {غفور}غالب على كل شيء بعظمته  {نَاللهَعزيزإ}

 .تكبرها بنور تجلي عزته
 كم كل كخ كح  كج قم قح فم فخ فح فج  غم غج عم عج ظم ُّ 

 مخ مح مج لي لى لم لخ  نح نج مم مخ مجمح له لم  لخ لح لج
 رٰ ذٰ يىيي يم يخ يح  يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نجنح  مي مى مم
 بم بز بر ئي ئى  ئن ئم ئرئز ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ
 َّ  ثن ثم ثز ثر تىتي تن تم تز تر بي  بى بن

هاره ني بإظلقرآاالذي أعطاهم في بدء الفطرة من العقل  {إنَالذينَيتلونَكتابَالله}
وأنفقواَ}طري م الفصلاة الحضور القلبي عند ظهور العل {وأقاموا}وإبرازه ليصير فرقانا 

َرزقناهم  عند بالتجري {سرا}من صفة العلم والعمل الموجب لظهوره عليهم  {مما
نَتجارةَل}ريد في مقام القلب بالترك والتج {يرجون}بترك الأفعال  {وعلانية}الصفات 

َأج}من استبدال أفعال الحق وصفاته بأفعالهم وصفاتهم  {تبور  في جنات {ورهمليوفيهم
َفضله}النفس والقلب من ثمرات التوكل والرضا  َمن وح في جنات الر {ويزيدهم

 {شكور}م يستر لهم ذنوب أفعالهم وصفاته {غفورنهَإ}مشاهدات وجهه في التجليات 
 .يشكر سعيهم بالإبدال من أفعاله وصفاته

َإليكَمنَالكتاب} لذي اطلق الثابت الم {هوَالحق}الفرقاني المطلق  {والذيَأوحينا
َبينَيديه}لا مزيد عليه ولا نقص فيه  َلما ا فيها ويا لم، حاعليها شتملًالكونه مُ {مصدقا

َب}بأسرها  َالله َلخبيرإن يهم ، يعطبأعمالهم {بصير}يعلم أحوال استعداداتهم  {عباده
 .الكمال على حسب الاستعداد بقدر الاستحقاق بالأعمال

َمنَعبادنا}منك هذا  {ثمَأورثنا} المحمديين المخصوصين  {الكتابَالذينَاصطفينا
يرثون ولا  من عند الله بمزيد العناية وكمال الاستعداد بالنسبة إلى سائر الأمم لأنهم لا

يصلون إليه إلا منك وبواسطتك لأنك المعطي إياهم الاستعداد والكمال فنسبتهم إلى سائر 
َلنفسه}الأمم نسبتك إلى سائر الأنبياء  َظالم بنقص حق استعداده ومنعه عن  {فمنهم

خروجه إلى الفعل وخيانته في الأمانة المودعة عنده بحملها وإمساكها والامتناع عن أدائها 
َمقتصد}اكه في اللذات البدنية والشهوات النفسانية لانهم يسلك طريق اليمين  {ومنهم
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ويختار الصالحات من الأعمال والحسنات، ويكتب الفضائل والكمالات في مقام القلب 
َبالخيرات} َسابق َالله}التي هي تجليات الصفات إلى الفناء في الذات  {ومنهم  {بإذن

 .{كبيرذلكَهوَالفضلَال}بتيسيره وتوفيقه، 
َعدن} َأساور}من الجنان الثلاث  {جنات َمن َفيها َيحلون صور  {يدخلونها

م العلو ذهب كمالات الأخلاق والفضائل والأحوال والمواهب المصوغة بالأعمال من
 .ات الإلهيةر الصفحري الروحانية ولؤلؤ المعارف والحقائق الكشفية الذوقية فلباسهم فيها

 نز نر مم ما لي لى لم  كي كى كم كاكل قي قى في فى ثي ثى ُّ 
 بم بخ بح بج ئه ئم ئخ  ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني  نى نن نم
 صخ صح سم سخ سح سج خم  خج حم حج جم جح ثم ته تختم  تح تج به
 كخ كح كج قم قح فم فخ  فجفح غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ  ضجضح صم
 مي مى مم محمخ مج لي لى لم لخ  مم مخ مح مج له لخلم لح لج  كم كل
 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى  يم يخ يح هييج هى هم هج ني نى نم  نخ نجنح
 ثن ثم ثز تيثر تى تن تم تز تر بي  بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ
 نى نن نم نز نر مم ليما لى لم  كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي  ثى

 ته تم تحتخ تج به بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز  ىٰير ني
 عم عج ظم ضمطح ضخ ضح ضج صم صخ  سمصح سخ سح سج خم خج حم حج جم جح  ثم
 نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح  لج كم كل كخ كح قمكج قح فم فخ فح غمفج  غج
 شه شم سه سم ثمثه ته تم به بم  ئه ئم يه يم يخ يح هٰيج هم هج نه نم  نخ
 هى  هجهم ني نى نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  كل
 َّ  ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي

بألسنة أحوالهم وأقوالهم عند اتصافهم بجميع الصفات الحميدة حالة  {وقالوا}
اللازم لفوات الكمالات الممكنة بحسب  {الحمدَللهَالذيَأذهبَعناَالحزن}البقاء بعد الفناء 

جزاؤنا منه أوفى  {اَلغفورَشكورإنَربن}الاستعدادات بهبته لنا إياها في هذا الوجود الحقاني 
َدار}وأبقى مما نستحقه بسعينا  الإقامة الدائمة التي لا انتقال منها بوجه في  {الذيَأحلنا

َيمسَ }هذا الوجود الموهوب من عطائه الصرف وفضله المحض  َنصبل َفيها بالسعي  {نا
َلغوب}والانتقال  َفيها َيمسنا َكفروا}. بالسير والترحال {ول جوبون منك المح {والذين

بالإنكار، الذين لا يقبلون الكتاب ولا يرثونه لبعدهم عنك في الحقيقة، فلا تقارب ولا 
 بون فيها بأنواع الحرمان والآلام دائماًجهنم الطبيعة يعذ  {لهمَنار}تواصل بينك وبينهم. 

 .مفيتنفسوا، والله أعل {ولَيخف َعنهمَمنَعذابها}ويستريحوا  {لَيقضىَعليهمَفيموتوا}
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 لي       لى لم  لخ
 

 بم بز بر ئي ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ُّ 
 َّ تى تن تم تز تر  بي بى بن

. (طه)أقسم بالصنفين الدالين على كمال استعداده كما ذكر في  {يس}
مور من ذه الأهبب الذي هو الكمال التام اللائق باستعداده على أنه بس {والقرآنَالحكيم}

لواقي و ااسمه  إلى إشارة (ي)د الموصوف بالاستقامة وذلك أن المرسلين على طريق التوحي
ات عن آف لأزلاإلى اسمه السلام الذي وقى سلامة فطرتك السالمة عن النقص في  (س)

َالحك}حجب النشأة والعادة والسلام الذي هو عينها وأصلها،  ي هو الذ {يموالقرآن
 .الحكم صورة كمالها الجامع لجميع الكمالات المشتمل على جميع

َالرحيم}بسبب هذه الثلاثة  {نكإ} َالعزيز َتنزيل *َ َالمرسلين  قرآنأي: ال {لمن
 كمنمَ من لًاالشامل للحكمة الذي هو صورة كمال استعدادك تنزيل بإظهاره مفصّ
ت ك وصفاائيتالجمع على مظهرك ليكون فرقانا من العزيز الغالب الذي غلب على أن

قلبك  ى مظهرك علنع ظهور القرآن المكنون في غيبنشأتك وقهرها بقوته لئلا تظهر وتم
 .رهاة بأسالذي أظهره عليك بتجليات صفاته الكمالي {الرحيم}وصيرورته فرقانا. 

نذرتم أا بما نذروأبلغوا في كمال استعدادهم ما لم يبلغ آباؤهم فما  {لتنذرَقوما}
َغافلون}به  د من اد أحستعدالغه لم يب عما أوتي إليهم من الاستعداد البالغ حداً {فهم

 [.32]فاطر، الآية:  َّ يىيي يم يخ يح ُّ الأمم السابقة، كما قال: 
 لى لم  كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى  ثن ثم ثز ثر تي ُّ 
 ئح ئج  يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى  نن نم نز نر مم ما لي

 خم خج حم  حج جم ثمجح ته تم تخ تح تج  به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ
 َّ  غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضجضح صم صخ  صح سم سخ سح سج
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َحقَ } َأكثرَلقد َعلى َ}في القضاء السابق بأنهم أشقياء  {همالقول  {نونَيؤملفهم
في  لسعداءوي اقلأنه إذا قويت الاستعدادات عند ظهورك قوي الأشقياء في الشر كما 

 .الخير
فهيَ}لية م السفجرامن قيود الطبيعة البدنية ومحبة الأ {إناَجعلناَفيَأعناقهمَأغلال َ}

َالأذقان اصل ي مفهت الأعناق التي ل إذ عمّتمنع رؤوسهم عن التطأطؤ للقبو {إلى
قدام  س منتصرفات الرؤوس وأطبقت المفاصل حتى جاوزت أعاليها وبلغت حد الرؤو

لانقياد للسجود ع وار بالانفعال والميل إلى الركوفلم يبق لهم تصرف بالقبول ولا تأث 
 {فهمَمقمحون}نقهار الاول والفناء، فإن الكمالات الإنسانية انفعالية لا تحصل إلا بالتذل 

 .ممنوعون عن قبولها بإمالة الرؤوس
َأيديهم} َبين َمن نفس من حجاب ظهور ال {ا َسدَ }من الجهة الإلهية  {وجعلنا

ند رؤية عالحق  لقاءوالصفات المستولية على القلب منعهم من النظر إلى فوق ليشتاقوا ل
ة سمانييعة الجمن حجاب الطب {سدا}من الجهة البدنية  {ومنَخلفهم}الأنوار الجمالية 

ل هم لقبويعدّ  الذيلصالحاتها المانعة لامتثالهم الأوامر والنواهي فمنعهم من العمل اولذ  
الأبدان  أصنام ن معلهم طريق العلم والعمل فهم واقفو الخير والصفات الجلالية فانسدّ 

نية ولاي الهيلغواشابالانغماس في  {فأغشيناهم}حيارى يعبدونها لا يتقدمون ولا يتأخرون 
َيبصرون}والانغمار في الملابس الجسمانية  َل لجهات يع اجم نلكثافة الحجب م {فهم

 .ليهم سواءنسبة إبال وإحاطتها بهم وإذا لم يبصروا ولم يتأثروا فالإنذار وعدم الإنذار
َتنذر} َالذكر}أي: يؤثر الإنذار وينجع في  {إنما َاتبع ده تعدالنورية اس {من

ة الأصلية، المعرفوطري لهداية بما في استعداده من التوحيد الفوصفائه فيتأثر به ويقبل ا
ما هو  ليحضر سلوكفيتذكر ويخشى الرحمن بتصور عظمته مع غيبته من التجلي فيتبعه بال

عاله جب أفعظيمة من ستر ذنوب ح {فبشرهَبمغفرة}غائب عنه ويرى ما استضاء بنوره 
 .صفاته وذاتهمن جنات أفعال الحق و {وأجرَكريم}وصفاته وذاته 

 نى نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 
 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى  هم هج ني
 ثن ثم ثرثز تي تى تن  تم تز تر بي بى بن بم بز بر  ئي ئى ئن ئم ئز ئر
َّ نز نر مم ما  لي لملى كي كى كم كل كا قي قى في  فى ثي ثى

إلى آخر المثل، يمكن أن يؤول أصحاب القرية  {واضربَلهمَمثلاَأصحابَالقرية}
لبدن والرسل الثلاثة بالروح والقلب والعقل، إذ أرسل إليهم اثنان أولا بأهل مدينة ا
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لعدم التناسب بينهما وبينهم، ومخالفتهم إياهما في النور والظلمة، فعززوا  {فكذبوهما}
بالعقل الذي يوافق النفس في المصالح والمناجح ويدعوها وقومها إلى ما يدعو إليه القلب 

 .والروح فيؤثر فيهم
ن عمنعهم وهدة م بهم: تنفرهم عنهم لحملهم إياهم على الرياضة والمجاوتشاؤمه

وتعذيبهم  .بدنيةب الاللذات والحظوظ. ورجمهم إياهم: رميهم بالدواعي الطبيعية والمطال
 .عيةالسبإياهم: استيلاؤهم عليهم واستعمالهم في تحصيل الشهوات البهيمية و

 ئه ئم ئخ  ئح ئج يي يى ين يم يز ير  ىٰ ني نى نن نم ُّ 
 سخ سح سج  خم خج حم حج جم جح ثم ته تم  تخ تح تج به بم بخ بح بج
 قم قح فم فخ  فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ  ضح ضج صم صخ صح سم
 مح مج لي لى لم لخ  نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح  لج كم كل كحكخ كج
 ىٰ ذٰرٰ يي يى يم  يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ  نح نج مي مى مم مخ
 تم تز تر بي بى بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
 كى كم كل  كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم  ثز ثر تي تى تن

 يي ينيى يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم  ما لي لى لم كي
 َّ ثم ته تم تخ  تح تج به بم بخ بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج

عشق و الوالرجل الذي جاء من أقصى المدينة، أي: من أبعد مكان منها، ه
وحيد ين التار دالمنبعث من أعلى وأرفع موضع منها بدلالة شمعون العقل ونظره لإظه

ر بالقه الكل لسرعة حركته ويدعو {يسعى}والدعوة إلى الحبيب الأول وتصديق الرسل 
 {هَترجعونرنيَوإليلذيَفطوماَليَلَأعبدَا}والإجبار إلى متابعة الرسل في التوحيد، ويقول: 

حتجابه صور لان الموكان اسمه حبيبا وكان نجارا ينحت في بدايته أصنام مظاهر الصفات 
ََيا}بحسنها عن جمال الذات وهو المأمور بدخول جنة الذات، قائلا:   {وميقليت

لصفات ظاهر انب عبادة أصنام مذ {يعلمونَبماَغفرَليَربي}المحجوبين عن مقامي وحالي 
َالمكرمين}ونحتها  إن لكل "يث: وفي الحد. لغاية قربي في الحضرة الأحدية {وجعلنيَمن

بل ن به قس آم، فلعل ذلك لأن حبيبا المشهور بصاحب ي"شيء قلبا، وقلب القرآن يس
لاثة لم يكفروا بالله سباق الأمم ث": نة وفهم سر نبوته، وقال النبي بعثته بستمائة س

 ".وصاحب يس ومؤمن آل فرعونعليه السلام طرفة عين، علي بن أبي طالب 
 ضخ  ضجضح صم صخ صح سم سخ سح سج  خم خج حم حج جم جح ُّ 

 لج  كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح  فج غم غج عم عج ظم طح ضم
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 نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  نح نج مم مخ مح لهمج لم لخ لح
 َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ

َالليل} َلهم َمنه}أي: ليل ظلمة النفس  {وآية لروح نهار ونور شمس ا {نسلخ
اية في نه وهو مقام الحق {تجريَلمستقرَلها}وشمس الروح  {فإذاَهمَمظلمون}والتلوين 

لى الب عغء، الالمتمنع من أن يصل إلى حضرة أحديته شي {ذلكَتقديرَالعزيز}سير الروح 
قلب قمر الويره، سالذي يعلم حد كمال كل سيار وانتهاء  {العليم}الكل بالقهر والفناء 

كر والش من الخوف والرجاء والصبر {منازل}أي: قدرنا مسيره في سيره  {قدرناه}
َعاد}وسائر المقامات كالتوكل والرضا  لسر قام اعند فنائه في الروح في م {حتى

َالقديم} م ل تماح قبرب استسراره فيه وإضاءة وجهه الذي يلي الرووهو بق {كالعرجون
ضع الصدر في مو كوني فنائه فيه، واحتجابه لنوريته عن النفس والقوى، وكونه بدرا إنماً

 .في مقابلة مقام السر
َأنَتدركَالقمر} من  دريةفي سيره فيكون له الكمالات الص {لَالشمسَينبغيَلها

َالليلَس}ي بالأخلاق والأوصاف الإحاطة بأحوال العالمين والتجل راك بإد {لنهارابقَاول
م الروح لى مقاإتقى القمر الشمس وتحويل ظلمة النفس نهار نور القلب لأن القمر إذا ار

ظلمة  قلب لام البلغ الروح حضرة الوحدة فلا تدركه وتكون النفس حينئذ نيرة في مقا
سبقه على فلم ت لروحوره في مقام الها، فلم تسبق ظلمتها نوره بل زالت مع أن القلب ون

َفلك}تقدير بقائها  َفي اوز  يتجلاايته أي: مدار ومحل لسيره معين في بدايته ونه {وكل
 مر بهاالق وخسف يسيرون إلى أن جمع الله بينهما في حدّ  {يسبحون}حديه المعينين 

 .وأطلع الشمس من مغربها فتقوم القيامة
سرار ن أم وهو سفينة نوح فيه سرّ {لكَالمشحونوآيةَلهمَأناَحملناَذريتهمَفيَالف}

 لابهم، فلابدفي أص انواكالبلاغة حيث لم يذكر آباءهم الذين كانوا فيها بل ذرياتهم الذين 
َمثله}من وجود الذريات حينئذ  َمن َلهم ة لسفيناأي: مثل سفينة نوح وهي  {وخلقنا

 .{ماَيركبون}المحمدية 
 تى تن تم تز تر بي بى  بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ  ُّ 

 مم ما لي لى لم كي  كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن  ثم ثز ثر تي
 بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ  ني نى نن نم نز نر
 صح سم سخ سح سج خم  خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ  تح تج به بم
 كخ كح كج قم  قح فم فخ فح غجغمفج عم عج ظم طح ضم ضخ  ضح ضج صم صخ
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 هٰ هم هج نه نم نخ  نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح  لج كم كل
 نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  يخ يح يج

 َّ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج  هي هى هم هج ني
 لقيامةال امن أحو {وماَخلفكم}من أحوال القيامة الكبرى  {اتقواَماَبينَأيديكم}

 الله في فيلفناء س باالصغرى، فإن الأولى تأتي من جهة الحق والثانية تأتي من جهة النف
 ه عنا التنبّتان هملصيحمنها. واالأولى، والتجرد عن الهيئات البدنية في الثانية والنجاة 

انية عن الثا، والنفخة الأولى بوقوع مقدماتها وانزعاج القوى كلها دفعة عن مقاره
 هي ان التيلأبداها. والأجداث: بوقوعها وانتباهتهم دفعة، وانتشار القوى في محال 

 .مراقدهم
َشغل} َفي َاليوم َالجنة َأصحاب ، من أنوار التجليات ومشاهدات الصفات {إن

َظلال}ذون هم ونفوسهم الموافقة لهم في التوجه متلذ  ىَعل} صفاتمن أنوار ال {في

َفاكهة}المقامات والدرجات  {الأرائك َفيها َلهم اف وأصن من أنواع المدركات {متكئون
أعني  {سلامَ }ما يتمنون من المشاهدات، وهي:  {ولهم}الواردات والمكاشفات 

واعي دنها من وجوه النقص التي تنبعث م بإفاضة الكمالات وتبرئتهم بها {قول}
 .يرحم بتلك المشتهيات {منَربَرحيم} التمنيات صادراً

 ثر  تىتي تن تم تز تر بي بى بمبن بز  بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُّ 
  ما لي لى لم كي كى كم كل كا  قىقي في فى ثي ثى ثن ثم ثز
  ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم

 حج  جم جح ثم ته تم تخ تح  تج به بم بخ بح بج ئه ئم
 عج  ظم طح ضم ضحضخ ضج صم صخ صح سم  سخ سح سج خم خج حم

 لخ  مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل  كخ كح كج قم قح فم فحفخ فج غم غج عم
  هي هى هم هج ني نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم
  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يميى يخ يح يج
  ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز  بيتر بى بن بم بز بر ئي ئى ئن
 ير  ىٰ ني نى نن نم نز نر مامم لي لى  لم كي كى كم كل كا قي قى في فى
 ثم  ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح ييئج يى ين يم يز
 ظم  طح ضم ضخ ضح ضج صخصم صح سم سخ سح  سج خم خج حم حج جم جح
 َّ  لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج  قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج

والعهد عهد الأزل وميثاق الفطرة وعبادة الشيطان، هو الاحتجاب بالكثرة 
لامتثال دواعي الوهم والصراط المستقيم طريق الوحدة. وقال الضحاك في وصف جهنم: 
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، وذلك صورة احتجابه. ومعنى "من النار يكون فيه لا يرى ولا يدري إن لكل كافر بئراً"
الختم على الأفواه وتكليم الأيدي وشهادة الأرجل: تغيير صورهم وحبس ألسنتهم عن 

بهيئاتها وأشكالها على أعمالها وتنطق  النطق وتصوير أيديهم وأرجلهم على صور تدلُّ
 .ابألسنة أحوالها على ملكاتها من هيئات أفعاله

عند تعلق إرادته بتكوين شيء ترتب كونه على تعلق الإرادة به دفعة  {إنماَأمره}
أي: نزه عن العجز والتشبه بالأجسام والجسمانيات في  {فسبحان}بلا تحلل زماني  معاً

 {ملكوتَكلَشيء}تحت قدرته وفي تصرف قبضته  {الذي}كونها وكون أفعالها زمانية 
 .بالفناء فيه والانتهاء إليه، والله أعلم {وإليهَترجعون}ه رة لمن النفوس والقوى المدبّ 
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 لي       لى لم  لخ
 

 هج ني نى نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 
 َّ يج هي  هى هم

الصافات في  أقسم بنفوس السالكين في سبيله طريق التوحيد، {ا َافاتَصف َوالصَ }
ليه إ واحدا في التوجه {صفا}مقامهم ومراتب تجلياتهم ومواقف مشاهداتهم 

 {جرا َز} حايينفي دواعي الشياطين، وفوارغ التمنيات النفسانية في الأ {فالزاجرات}
باللسان  حوالهمسب أنوعا من أنواع الأذكار بح {فالتاليات}بالأنوار والأذكار والبراهين 

التوجه  فيبيتهم لتث أو القلب أو السر أو الروح كما ذكر غير مرة على وحدانية معبودهم
ائرون ستي هم عة السماوات الغيوب السب {رب}عن الزيغ والانحراف بالالتفات إلى الغير 

نية الوحدابصفه ومشارق تجليات الأنوار الصفاتية،  {وماَبينهماَورب}فيها، وأرض البدن 
ا عند تعدد يتحفظولاء الذاتية في أطوار الربوبية الكاشفة عن وجوه التحولات بتعدد الأسم

 .ات الصفات وترتب المقامات من الاحتجاب بالكثرةوتجلي
  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح ُّ 
 قي  قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر  تي تى تن تم تز تر بي بنبى بم بز بر ئي
 يي  يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز  نر مم ما لي لى لم كي كى كلكم كا
 سج  خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ  تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج
 كج  قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم  طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح
 لخ  هٰ هم هج نمنه نخ نح نج مم مخ مح  مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح
  يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم
  تز تر بي بنبى بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز  ّٰئر ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم

 لي  لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى  ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم
  ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير  ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما

 َّ حم حج جم جح ثم ته  تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه
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َالسماءَالدنيا} َزينا بة بالنس انيةأي: العقل الذي هو أقرب السماوات الروح {إنا
 َّ قيكا قى في فى ُّ كواكب الحجج والبراهين، كقوله:  {بزينة}إلى القلب 

 .[5]الملك، الآية: 
َشيطان}أي: وحفظناها  {وحفظا} َكل من شياطين الأوهام والقوى  {من

ت غالطا المفية عند الترقي إلى أفق العقل بتركيب الموهومات والمخيلات التخيلي
 .خارج عن طاعة الحق والعقل {مارد}والتشكيكات 

لحجج اتلك من الروحانيات والملكوت السماوية ب {الأعلىَلَيسمعونَإلىَالملأَ }
َجانب} َكل  الطةمن جميع الجهات السماوية، أي: من أي وجه من وجوه المغ {من
و مدحورين طرد، أوال تخييل يركبون القياس ويرتقون به، يقذفون بما يبطله من الدحوروال

 .دائم الرياضات وأنواع الزجر في المخالفات {ولهمَعذابَواصب}مطرودين 
صورة بلحق في الاستراق فموه كلامه بهيئة جلية وأوهم ا {إلَمنَخط َالخطفة}

َ}نورية استفادها من كلمة حقة ملكية  َثاقبفأتبعه و قلي، أعمن برهان نير  {شهاب
 .همهاإشراق نور قدسي فأبطلها وطرد الجني بنفي الصورة الوهمية التي أو

فرط ن به لصوصواستثناء منقطع، أي: لكن عباد الله المخ {إلَعبادَاللهَالمخلصين}
م لنفسه ستخلصهة واعنايتهم به، الذين أخلصهم الله عن شوب الغيرية والأنائية والبقي

 .فناء الأنائية والإثنينيةب
 غم غج عم  عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم  سخ سح سج خم خج ُّ 

 نج مم مخ  مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح  كج قم قح فم فخ فح فج
 لى لم لخ  ته تم به بم ئه ئم يه يم يخ يح يج  هٰ هم هج نه نم نخ نح
 يى يم يخ  يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي
 بى بن بم  بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي
 َّ ثي ثى ثن ثم ثز  ثر تي تى تن تم تز تر بي

َرز َمعلوم} بهم ة لقلوقوييعلمه الله دون غيره وهو معلومات الله الم {أولئكَلهم
 .المغذية لأرواحهم
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اشفاتهم في مك ذذونملذة غاية التلذيذ، إذ الفاكهة ما يتلذذ به، أي: يتل {فواكه}
َمكرمون}بما يحضرهم من معلوماته تعالى  في  درٍقتم في مقعد صدق عند مليكٍ  {وهم

 م.مون بقرب الحق في حضرته غاية الإكرام والتنعّالجنات الثلاث يتنعّ
جب في الصف الأول، مترائين لا يح {متقابلين}مراتب ودرجات  {علىَسرر}

َمن}بعضهم عن بعض ولا يتفاضلون في المقاعد  َبكأس َعليهم ق خمر العش {يطا 
 .عاينه المعاينة فكيف لا يمكشوف لأهل العيان إذ دنّ {معين}

 ج مننورية من عين الأحدية الكافورية، لا شوب فيها ولا مز {بيضاء}
َ}التعينات  َللشاربين َلذة َغول* َفيها  من صهم اللهيغتال العقل لأنهم أهل صحو أخل {ل

َينزفون}الشوائب والحجاب فلا ينكر لهم  ا يكونو لا لمبذهاب العقول وإ {ولَهمَعنها
 .اءأهل الجنات الثلاث في مقام البق

َالطر } َقاصرات ، من أهل الجبروت والملكوت والنفوس المجردة {وعندهم
شاهداتهم الي مفي مجالواقفات تحت مراتبهم في مقام تجليات الصفات وسرادقات الجلال، و

يون لها عكلأن ذواتهم  {عين}تحت قباب الجمال في روضات القدس وحضرة الأسماء 
 .لهم لأنهم هم المعشوقون لا يمدون طرفا عنهم لفرط محبتهم وعشقهم

َبيضَمكنون} ن مئها في الأداحي لغاية صفائها في خدور القدس ونقا {كأنهن
داء ل السعأحوا يتحادثون بأحاديث أهل الجنة والنار ومذاكرة {يتساءلون}مواد الرجس 

في  ما ذكركاب، والأشقياء، مطلعين على كلا الفريقين وما هم فيه من الثواب والعق
 .(لأعرافا)وصف أهل 

 نم نز نر  مم ما لي لى لم كي كى كم كل  كا قي قى في فى ُّ 
 به بم بخ  بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم  يز ير ىٰ ني نى نن
 ضح ضج صم  صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج  جم جح ثم ته تم تخ تح تج
 كخ كح كج  قم قح فم فخ فح فج غم غج  عم عج ظم طح ضم ضخ
 لى لم لخ  نخ نح نج مم مخ مح مج له  لم لخ لح لج كم كل
 يم  يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي
 َّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى

وهي شجرة النفس الخبيثة المحجوبة النابتة في  {إنهاَشجرةَتخرجَفيَأصلَالجحيم}
بة أغصانها في دركاتها القبيحة الهائلة، ثمراتها من الرذائل والخبائث قعر جهنم الطبيعة، المتشعّ

أي: تنشأ منها الدواعي  {رؤوسَالشياطين}ر كأنها من غاية القبح والتشوه والخبث بالتنف 
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المهلكة والنوازع المردية الباعثة على الأفعال القبيحة والأعمال السيئة، فتلك أصول 
َمنها}الشيطنة ومبادئ الشر والمفسدة، فكانت رؤوس الشياطين.  َلآكلون  {فإنهم

ون منها، ويغتذون ويتقوون، فإن الأشرار غذاؤهم من الشرور ولا يلتذون إلا بها يستمدّ 
َالبطون} َمنها  وحقداً يئات الفاسقة والصفات المظلمة، كالممتلئ غضباًباله {فمالئون

 .وقت هيجانها وحسداً
محبات وديئة، الر الأهواء الطبيعية، والمنى السيئة {ثمَإنَلهمَعليهاَلشوباَمنَحميم}

مرجعهمَلإلىََثمَإن}ر. ة الأشراالأمور السفلية، وقصور الشرور الموبقة التي تكسر بعض غل 

واستيلاء  لها،، والشره بالشهوة، والحقد والبغض والطمع وأمثالغلبة الحرص {الجحيم
 .دواعيها مع امتناع حصول مباغيها

 تم تز تر بي بى بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ُّ 
 ما لي لى لم كي كى كم  كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز  ثر تي تى تن
 بم بخ بح بج ئه ئم ئخ  ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن  نم نز نر مم
 صم صخ صح سم سخ سح  سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ  تح تج به
 َّ كل كخ كح كج قم  قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم  ضخ ضح ضج

 اذج منالس ويمكن تطبيق قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام على حال الروح
 باقٍ  {بقلبَ }لأول ابسابقة معرفة الأزل والوصلة الثابتة في العهد  {إذَجاءَربه}الكمال 

وحيد د التفات محافظ على عهعن النقائص والآ {سليم}على الفطرة واستعداد صاف 
ية ية الاستدلالالعقل علومالفطري، منكر على المحتجبين بالكثرة عن الوحدة، ناظر في نجوم ال

 لأعراضهة اجوالحجج والبراهين النظرية، مدرك بالاستبصار والاستدلال سقمه من 
مقصده  رون عنلمدبالنفسانية والشواغل البدنية الحاجبة، فأعرض عنه قومه البدنيون ا

لى اعهم عاجتموووجهته لإنكاره عليهم في تقيد الأكوان وطاعة الشيطان إلى عيدهم 
م له عنهحا اًأي: فأقبل مخفي {فراغ}اللذات والشهوات التي يعودون إليها كل وقت 

وا فرجع لعقلابيمين  {ضربا َ}على كسر آلهتهم بفأس التوحيد والذكر الحقيقي يضربهم 
ارة ار حرنفي  {فألقوه}عند ضعفه، ساعين في تخريب قالبه غالبين مستولين  {إليه}

صفاء  لبقاء فاتوسلامة من الآ ، أي: روحاًوسلاماً الرحم، فجعلها الله عليه برداً
مارة نفس الأن الماستعداده ونقاء فطرته، وبنى عليه بنيان الجسد وجعل الله أعداءه 

سلوك ه بالبفتوجه إلى ر اده،لتكامل استعد والقوى البدنية الملقية إياه في النار من الأسفلين
ه لن يهب لي أودعا ربه بلسان الاستعداد الكامل الأص {وقالَإنيَذاهبَإلىَربيَسيهدين}

 .ره به ورزقهولد القلب الصالح، فبشّ 
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 يخيم يح يج هٰ  هم نههج نم نخ نح نج مم مخ مح مج له  لم لخ لح لج كم ُّ 
 نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  ته تم به بم ئه ئم يه
  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح  يج هي هى هم هج ني نى نم نحنخ
 تر بي بى بن بم بز بر ئي  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ
  كي كى كم كل كا قي قى في فى  ثي ثى ثمثن ثز ثر تي تى تن  تم تز
  يم يز ير ىٰ ني نى نن نم  نز نر مم ما لي لى لم
 تخ  تح تج به بم بخ بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي يى ين
 ضخ ضح ضج صم  صخ صح سم سخ سح سج خم خج  حم حج جم جح ثم ته تم
 لم لخ  كج قم قح فم فخ فح فج غم  غج عم عج ظم طح ضم

 يح  يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى
 بر  ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ
  في فى ثي ثى ثن ثم ثرثز تي تى  تن تم تز تر بي بى بن بم بز
  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما  لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى
  ته تم تخ تح تج به بم بخ بح  بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز
  ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم  سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم
 لح لج  كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ  فح فج غم غج عم عج ظم طح

 نى نم نخ  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  مم مخ مح مج له لم لخ
 ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يميى  يخ يح يج هي هى هم هج ني
 قى في فى  ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى  بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم
 يى ين  يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي  لى لم كي كى كم كل كا قي

 حج  جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم  بخ بح بج ئه ئخئم ئح ئج يي
 غم  غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج  صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم

 مم مخ  مح مج له لم لخ لح لج كم كل  كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج
 َّ  هم هج نه نم نخ نح نج

ة، نفسانيل البالسلوك في طريق الكمالات الخلقية والفضائ {فلماَبلغَمعهَالسعي}
ة. صفات الكماليمن ال جريدأوحى إليه أن يذبحه بالفناء في التوحيد والتسليم لربه الحق بالت

يل العقل يد جبر على ه بذلك، فانقاد وأسلم وجهه بالفناء في ذاته عن صفاته، ففدىفأخبر
ائل، ت الفضمالاالفعال بذبح النفس الشريفة، السمينة العلوم، العظيمة الأخلاق وك

ن جهة الله، ملمفدى اوب اني الموهفذبحت بالفناء فيه، وأنجى إسماعيل القلب بالفناء الحقَّ
 .نه وهديهبإيما اقتدائهمالمين المتخلفين عن مقامه لاهتدائهم بنوره وفي الع وترك الله 

َيونس} َالمرسلين}القلب  {وإن إلى أهل النقصان، المحتجبين بالأبدان،  {لمن
َأبق}المتبعين للشيطان، المتظاهرين بالطغيان  بالقوى  {المشحون}إلى فلك البدن  {إذ
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أي: فاقترع معهم في الحظوظ  {فساهم}ولى البدنية وكمالاتها الحسية الجاري في بحر الهي
َالمدحضين}البدنية واختيارها بالأفكار العقلية  َمن المحجوبين، المزلقين بالحجة  {فكان

البرهانية اليقينية لأنهم بدنيون أهل البحر والسفينة، وهو القدسي المجرد من سكان الحضرة 
التهلكة، فألقي في البحر، فالتقمه الإلهية، الآبق من سيده إلى السفينة، الملقي بيده إلى 

مستحق للملامة للتعلق بالملابس البدنية الموجبة  {وهوَمليم}حوت الرحم كلقطة النطفة 
 .لوقوعه في تلك البلية

َالمسبحين} َمن َكان َأنه المنزهين لربه بالتقديس حالة التجريد والتوحيد  {فلول
َبطنه} َفي لمنغمسة في بطون حيتان الصور كسائر القوى الطبيعية والنفسانية ا {للبث

َيبعثون}النوعية الجسمانية من الطبائع الهيولانية  َيوم أي: يوم يبعث المجردون عن  {إلى
مراقد أبدانهم مع بقائه في مرقده كسائر الغافلين، أو يوم يبعث رفقاؤه البدنيون في القيامة 

ضعيف  {وهوَسقيم}ة أي: بالفضاء من عرصة الدنيا بالولاد {فنبذناهَبالعراء}الصغرى 
لا تقوم على ساق  {وأنبتناَعليهَشجرةَمنَيقطين}بالأعراض المادية واللواحق الطبيعية  ممنوّ 

وتنسرح على وجه الأرض تظلل عليه بأوراقها من الغواشي البدنية. وقد قيل في التفاسير 
ند ع {وأرسلناه}يولد  ساعةَ الظاهرة: إنه قد ضعف بدنه في بطن الحوت وصار كطفلٍ

 .والله أعلم {إلىَمائةَأل َأوَيزيدون}الكمال 
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 لي       لى لم  لخ
 

 يح يج هي هى هم هج ني نى نم  نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لخلمُّ 
 بن بم بز بر ئىئي ئن ئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ىٌّٰ رٰ ذٰ يي  يى يم يخ
 لم كي كى كم كل كا قي قى في  فى ثي ثى ثن ثم ثرثز تي تى تن تم تز  تر بي بى
 بم بخ بح بج ئه ئم ئخ  ئح ئج يي يى يمين يز ير ىٰ ني نى نمنن نز نر مم  ما لي لى
 ضج صم صخ صح سم سخ سح  سج خم خج حم جمحج جح ثم ته تم  تخ تح تج به
 كل كخ كح كج قحقم  فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح  ضم ضخ ضح
 يم يخ يح يج هٰ هم هج  نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم  لخ لح لج كم
 َّ  به بم ئه ئم يه

نه رة، بألشهأقسم بالصورة المحمدية، والكمال التام المذكور بالشرف وا {ص}
د التام ستعدان الاامع لجميع الحكم والحقائق مأتم الكمالات، وهو العقل القرآني الج

ه ان علية، كجبل بمك (ص")المناسب لتلك الصورة الشريفة، كما روي عن ابن عباس: 
َوشقا }، دل عليه قوله: "عرش الرحمن عاما   مثلوحذف جواب القسم في {فيَعزة

 {بلَالذين}لة ذوضوع ذعن له ويقبل بخبع ويُ تّيجب أن يُ حقٌّذلك غير عزيز، وهو أنه لَ
م أنفسه هوروخلاف لظ جبوا عن الحق بأنائيتهم وضادوه في استكبار وعناد ولج حُ

 .بباطلها في مقابلة الحق
 هى هم هج ني نى نم  نخ نح نج مىمي مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 
 َّ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يخيم  يح يج هي

َيقولون}وقوله:  َما َعلى معناه: داوم استقامتك في التوحيد، وعارض  {اصبر
اهم بالصبر في التمكين، ولا تظهر نفسك في مقابلة أذاهم بالتلوين، فإنك قائم بالله أذ

المخصوص بعنايتنا  {عبدنا}حال أخيك  {واذكر}متحقق بالحق فلا تتحرك إلا به 
َالأيد}القديمة  َذا أي: القوة والتمكين والاضطلاع في الدين، كيف زل عن مقام  {داود

 حالك في ظهور النفس حاله. ثم وصف قوة حال داود استقامته في التلوين فلا يكن 
 .رجاع إلى الحق عن صفاته وأفعاله بالفناء فيه {إنهَأواب}وكماله بقوله: 
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وقات أاعة بالانقياد والتمرن في الط {يسبحن}جبال الأعضاء معه  {إناَسخرنا}
ي تجلال شراقالعبادة وقت عشي الاستتار واحتجاب نور شمس الروح بظهور النفس وإ

ة في العزيموترة وسلطان نور شمس الروح على النفس لا يتفاوت حاله في العبادة بالف
عة، مجمو {شورةمح}الوقتين لكمال تمرين نفسه وبدنه في الطاعة، وطير القوى بأجمعها 

واحدة منها  صة بكلخصومتسالمة بهيئة العدالة والانخراط في سلك الوحدة في تسبيحاتها الم
 .رجاع لتسبيحه بتسبيحه {كلَلهَأواب}

رة لائتلاف والقد لعزقويناه بالتأييد وإيتاء العزة والهيبة، وإعطاء ا {وشددناَملكه}
كل  هابهيَ رة، فَالباه اتنانفسه بأنوار تجليات القهر والعظمة والكبرياء والعزة واتصافه بصف

َالحكمة}له ذعن لسلطنته ويبجّ ه ويُ أحد ويجل  َالخط} لاتصافه بعلمنا {وآتيناه  {ابوفصل
. وفصل لشريعةة واوالفصاحة المبينة للأحكام، أي: الحكمة النظرية والعملية والمعرف

 .الخطاب: هو المفصول، المبين من الكلام المتعلق بالأحكام
  ثرثز تي تى تمتن تز تر بي بى بن بم بز  بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ُّ 
  نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم  كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم
  تخ تح تج به بم بحبخ بج ئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى
 غج عم عج ظم  طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سحسخ سج  خم خج حم حج جم جح ثم ته تم
 نج مم  مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل  كخ كح كج قم قح فم فحفخ فج غم
 َّ  سم ثه ثم ته تم به بم ئه ئم يه يم  يخ يح يج همهٰ هج نه نم نخ نح

ثم بين تلوينه وظهور نفسه في زلته، وتبيينه الحق بالعتاب على خطيئته وتأديبه إياه 
َالمحراب}ته بقوله: وتداركه بتوب َتسوروا َإذ َالخصم َنبأ َأتاك أي: تيقن  {وظن} {وهل

ل عن ذنبه بالافتقار والالتجاء إليه بالتنصّ {فاستغفرَربه}ابتليناه بامرأة أوريا  {داودَأنما}
فانيا  {راكعا}بمحو صفات النفس  {وخر}في المجاهدة وكسر النفس وقمعها بالمخالفة 

َلهَذلك}لله بالفناء في ذاته إلى ا {وأناب}في صفات الحق  التلوين بستر صفاته  {فغفرنا
َلزلفى}بنور صفاتنا  َعندنا َله بالوجود الحقاني الموهوب حال البقاء بعد الفناء  {وإن

َمآب} لاتصافه حينئذ بصفاتنا لا بأنائيته ليلتحق بنا ويحكم بأحكامنا في محل  {وحسن
َجعلنا}الخلافة الإلهية، كما قال:  َإنا َداود َالناسيا َبين َالأرضَفاحكم َفي َخليفة بالحكم  {ك

بظهور النفس فتجور ضالا  {ولَتتبعَالهوىَ}لا بنفسك ليكون عدلا لا جورا  {الحق}
 .عن سبيل الحق إلى سبيل الشيطان
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 يح يج هي هى هم هج ني نى نم  نحنخ نج مي مى مخمم مح مج لي لى لم لخ ُّ 
 ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى  يم يخ

 ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي  تى تن تم تز تر بىبي بن بم بز بر  ئي ئى
 َّ ني نى نن نم نز ممنر ما  لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى  في فى

َبينهما} َوالأرضَوما َالسماء َخلقنا قا حلا حق فيها، بل  {باطلا} خلقاً {وما
 .محتجبا بصورها لا وجود لها بنفسها فتكون باطلا محضاً

َظن}  رمانلهم من نار الح {فويل}المحجوبين عن الحق بمظاهر الكون  {ذلك
 .ب والتقلب في نيران الطبيعة والأنائية بأشد العذابوالاحتجا

 {الحاتواَالصوعمل}بشهود جماله في مظاهر الأكوان  {الذينَآمنوا}بل لم نجعل 
 {كالمفسدين}ائه أسم من الأعمال المقصودة بذاتها، المتعلقة بصلاح العالم، الصادرة عن

في أرض  يطانيةالشالسبعية والمحجوبين الفاعلين بأنفسهم وصفاتهم الأفعال البهيمية و
نفسانية اشي الالغوسين بالمتلبّ {كالفجار}دين عن صفاتهم المجرّ {أمَنجعلَالمتقين}الطبيعة 

َآياته}والشيطانية في أعمالهم  ينخلعوا فلنفس، قام امبالنظر العقلي ما داموا في  {ليدبروا
جرد ند التعطري د الفحال العهد الأول والتوحي {وليتذكر}عن صفاتهم في متابعة صفاته 

 .الحقائق المجردة الصافية عن قشر الخلقة {أولو}
عمَن}تمكينه وقامته است ثم ذكر تلوين سليمان وابتلاءه تأكيدا لتثبيته، وتقوية له في

رجاع  {ابإنهَأوَ } لصلاحية استعداده للكمال النوعي الإنساني وهو مقام النبوة {العبد
 .إلي بالتجريد
وقت قرب غروب شمس الروح في الأفق الجسماني بميل  {عشيإذَعرضَعليهَبال}

القلب إلى النفس وظهور ظلمتها بالميل إلى المال واستيلاء محبة الجسمانيات واستحسانها، 
 بجُّ[ إلى قوله: 14]آل عمران، الآية:  َّ يم يز ير ىٰ ُّ كما قال الله تعالى: 

ية وهوى فإن الميل إلى الزخارف الدنيوية والمشتهيات الحس. َّبم بخ بح
اللذات الطبيعية والأجرام السفلية يوجب إعراض النفس عن الجهة العلوية، واحتجاب 

َالجياد}القلب عن الحضرة الإلهية  التي استعرضها وانجذب بهواها وأحبها  {الصافنات
َالخير} َأحببتَحب َإني َربي}حب المال  أي: أحببت منيباً {فقال َذكر مشتغلا به  {عن

محبا له، فاستبدلت محبة المال بذكر ربي  لمثلي أن يشتغل بربه ذاكراًلمحبتي إياه كما يجب 
َعليَ }الروح بحجب النفس  شمس {حتىَتوارت}ومحبته فذهلت عنه  َفطفقَمسحا ََردوها

 بسوقها يعرقب بعضها وينحر بعضها، كسراً أي: يمسح السيف مسحاً {بالسو َوالأعنا 
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رتها وقواها، ورفعا للحجاب الحائل بينه وبين لأصنام: النفس التي تعبدها بهواها وقمعا لسو
 .الحق واستغفارا وإنابة إليه بالتجريد والترك

 تخ تح تج به بم بخ بح  بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز  ير ىٰ ُّ 
 َّ  حم حج جم جح تهثم تم

َسليمان} َفتنا ابتليناه مرة أخرى بما هو أشد من هذا التلوين وهو إلقاء  {ولقد
 ه على ثلاثة أوجه، أحدها: أنه ولد له ابن فهمّ الجسد على كرسيه، وقد اختلف في تفسير

هم كأبيه، فعلم بذلك فكان يغدوه في السحابة فما راعه الشياطين بقتله مخافة أن يسخرّ
والثاني: أنه . فتنبه على خطئه في أن لم يتوكل فيه على ربه إلا أن ألقي على كرسيه ميتاً

تي بفارس يجاهد في سبيل الله، ولم قال ذات يوم: لأطوفن على سبعين امرأة كل واحدة تأ
يقل: إن شاء الله، فطاف عليهن ولم تحمل إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل. فعلى 
هذين الوجهين يكون ابتلاؤه بمحبة الولد، فظهور النفس بميله إليه إما بشدة الاهتمام 

تغذيته بحفظه وتربيته وصونه عن شياطين الأوهام والتخيلات في سحاب العقل العملي و
بالحكمة العقلية واعتماده في ذلك على العقل والمعقول واستحكام أهله لكماله دون 

ه على خطئه في شدة تفويض أمره فيه إلى الله واتكاله في شأنه عليه، فابتلاه الله بموته، فتنبّ
حبه للغير وغلبة أهله، وإما بظهور النفس في الاقتراح والتمني وغلبة الحسبان والظن 

التدبير عن التقدير والذهول عن أمر الحق وبتجاب عن الاستيهاب بالعادة والفعل والاح
بغلبة صفات النفس، فابتلاه الله بالمعلول البعيد عن المراد الذي تصوره في نفسه وقدره، 
فأناب الرجوع إلى الحق عند التنبه على ظهور النفس وتدارك التلوين بالاستغفار 

وجه الثالث: أنه غزا صيدون مدينة في بعض جزائر البحر، فقتل وال. والاعتذار في التقصير
ملكها وكان عظيم الشأن، وأصاب بنتا له اسمها جرادة من أحسن الناس وجها، 
فاصطفاها لنفسه بعد أن أسلمت وأحبها وقد اشتد حزنها على أبيها فأمر الشياطين فمثلوا 

وتروح مع ولائدها يسجدن لها  لها صورة أبيها، فكستها مثل كسوته وكانت تغدو إليها
كعادتهن في ملكه، فأخبر آصف سليمان بذلك، فكسر الصورة وعاقب المرأة ثم خرج 
وحده إلى فلاة وفرش لنفسه الرماد، فجلس عليه تائبا إلى الله متضرعا. وكانت له أم ولد 

ه في يقال لها: أمينة، إذا دخل للطهارة أو لإصابة امرأة وضع خاتمه عندها، وكان ملك
خاتمه، فوضعه عندها يوما وأتاها الشيطان صاحب البحر اسمه صخر على صورة سليمان 
فقال: يا أمينة، خاتمي! فتختم به وجلس على كرسي سليمان وغير سليمان على هيئته 

وإذا قال  فأنكرته وطردته، فعرف أن الخطيئة قد أدركته فأخذ يدور على البيوت يتكفف،
لتراب وسبوه. ثم عمد إلى السماكين يخدمهم، فمكث على ذلك أنا سليمان حثوا عليه ا

أربعين صباحا ثم طار الشيطان وقذف الخاتم في البحر، فابتلعته سمكة ووقعت السمكة في 
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يد سليمان، فبقر بطنها فإذا هو بالخاتم، فتختم به وخر ساجدا ورجع إليه ملكه وجاب 
 .صخرة لصخر فجعله فيها وقذفه في البحر

ابتلي  ثل مابمتلى الحكاية في مطابقتها للواقع كان قد اشتد تلوينه واب فإن صحت
م عظمائهوهود به ذو النون وآدم عليهما السلام، والحكاية من موضوعات حكماء الي
أويلها ا، وتمثالهكسائر ما وضعت الحكماء في تمثيلاتهم من حكايات إيسال وسلامان وأ

 بحر يرة فيقصد مدينة صيدون البدن، جزوالله أعلم بصحتها ووضعها: أن سليمان 
  سبيل الله،اهدة فيالمجالهيولى، وقتل ملكها النفس الأمارة العظيم الشأن ظاهر الطغيان ب

جار الأجسام رد أشة، تجوأصاب بنتا له اسمها جرادة وهي القوى المتخيلة بالطيارة كالجراد
ناس حسن الن أمينة، وهي والأشياء كلها بنزع صورها عن موادها مكتوفة بلواحقها حز

ي: أيده،  على صورة في تزيينها وتسويلها نفسها وما تخيلته من مدركاتها، وأسلمت
ف ا لتوقأحبهوانقادت للعقل ورجعت عن دين الوهم، فصارت مفكرة، فاصطفاها لنفسه 

وات فا على أسفهحصول كماله عليها، وحزنها على أبيها: ميلها إلى النفس بطبعها وت
أ لى منشإشارة إوأمره للشيطان بتمثيل صورة أبيها وكسوتها مثل كسوته هو حظوظها. 

ا بل أوانه، كملنفس قوظ اتلوينه وابتلائه بالميل إلى النفس واغتراره بكماله واشتغاله بحظ
 ".نعوذ بالله من الضلال بعد الهدى":  قال أمير المؤمنين

ة النفس إلى الهيئة الأولى وإن وطاعة الشيطان له: تسخير القوة الوهمية له في إعاد
لم تكن على قوتها الأولى، وحياتها من الهوى: لكونه مصونا عن الاحتجاب معنيا به في 

د الفكرية وسائر القوى البدنية العناية، وسجود جرادة وولائدها له كعادتهن في ملكه: تعبّ
 الجاهلية الأولى، للنفس بالانقياد والمراعاة والخدمة وإيصال الحظوظ إليها كعادتهن في

وإخبار آصف سليمان بذلك: تنبيه العقل للقلب على تلوينه عند قرب موته، وكسر 
الصورة وعقاب المرأة: ندامته وتوبته عن حاله، وتنصله متضرعا إلى الله وكسره للنفس 
بالرياضة وخروجه وحده إلى الفلاة: تجرده عن البدن عند سقوط قواه، وفرش الرماد 

تغير المزاج وترمد الأخلاط مع بقاء العلاقة البدنية، وأم الولد المسماة أمينة  وجلوسه فيه:
هي: الطبيعة البدنية أم الأولاد القوى النفسانية التي يضع هو خاتم بدنه عندها وقت 
الاشتغال بالأمور الطبيعية والضروريات البدنية كالدخول في الخلوة وإصابة المرأة وأمثالها، 

وكون ملكه في خاتمه: إشارة إلى توقف كماله المعنوي والصوري . حفظهوهي أمينة على 
على البدن، والشيطان الذي جاءها فأخذ منها الخاتم: هو الطبيعة العنصرية الأرضية 
صاحب بحر الهيولى السفلية سمي صخرا لميله إلى السفل وملازمته كالحجر للثقل، وتختمه 

ه على كرسي سليمان: هو إلقاء الله تعالى بدنه به: لبسه به بانضمامه إلى نفسه، وجلوس
َجسدا}على موضعه وسرير سلطنته كما قال تعالى:  ميتاً َكرسيه َعلى وتغير  {وألقينا
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سليمان عن هيئته بقاء الهيئات الجسمانية والآثار الهيولانية من بقايا الصفات النفسانية عليه 
والهيئة الأصلية، وإتيانه أمينة لطلب الخاتم:  بعد المفارقة البدنية وتغيره عن النورانية الفطرية

ميله إلى البدن ومحبته له وشوقه إليه، وإنكارها إياه وطردها له: عبارة عن عدم قبول 
ا: ميله إلى الحظوظ الطبيعة البدنية الحياة لبطلان المزاج، ودوره على البيوت متكفف 

فسانية، وحثيهم التراب على وجهه واللذات الجسمانية وانجذابه إليها بالشوق للهيئات الن
هم إياه عبارة عن: حرمانه من تلك الحظوظ واللذات وفقدان أسباب تلك الشهوات، وسبّ

وقصده إلى السماكين وخدمته لهم: إشارة إلى الميل إلى قرارة الأرحام المتعلق بالنطفة، 
سلام في الحديث ومكثه أربعين يوما في خدمة السماكين: إشارة إلى قوله عليه الصلاة وال

، وطيران الشيطان: سريان الطبيعة "خمرت طينة آدم بيدي أربعين صباحا"الرباني: 
العنصرية في التركيب، وإلقاؤه الخاتم في البحر: تلاشي التركيب البدني في البحر الهيولاني، 
 وابتلاع السمكة إياه: جذب الرحم للمادة البدنية التي هي النطفة، ووقوع السمكة في يد

سليمان: تعلقه في الرحم بها واستيلاؤه على الرحم بالاغتذاء منه والتصرف فيه، وبقر 
بطنها وأخذ الخاتم منه وتختمه به: فتح الرحم وإخراج البدن منه وتلبسه به وخروره 
ساجدا ورجوع ملكه: حصول كماله به بالانقياد لأمر الله والفناء فيه، وجعله لصخر في 

البحر: إبقاء الطبيعة الأرضية على حالها منطبعة محبوسة في باطن  صخرة وإلقاؤه إياه في
الجرم ملازمة للثقل، والميل إلى السفل في بحر الهيولى عند وجود الطبيعة البدنية وتركه إياه 

لتيا والتي إلى بعد ال  {ثمَأناب}فيه غير قادر على استيلاء أمينة وأخذ الخاتم منها إلى حين. 
 .تزكيةالله بالتجريد وال

َلي} َاغفر َرب رة لمكدّاذنوب تعلقاتي وهيئاتي الساترة لنوري المظلمة  {قال
َبعدي}لصفائي بنورك  َمن َلأحد َينبغي َل َملكا َلي ادي ستعدبا خالصاً أي: كمالًا {وهب

َأنتَ}غها بلو يقتضيه هويتي لا ينبغي لغيري لاختصاصه بي وهو الغاية التي يمكنه إنك

 لم لخ ُّ : وكل ما سئلت من الكمالات كما قال تعالى لجميع الاستعدادات {الوهاب
 [.34]إبراهيم، الآية:  َّ مجمح لي لى

 عم عج ظم طح ضم ضخ ضح  ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج ُّ 
 َّ لم لخ  لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح  فج غم غج

َله} َرخاء}ريح الهوى  {فسخرنا َبأمره عزع لينة طيعة منقادة لا تتز {تجري
قوى من ال الجنية الباطنة {والشياطين}د ارأقصد و {حيث}بالاستيلاء والاستعصاء 

 . العدليةلقوانيناعد امقدر بالهندسة عامل لأبنية الحكم العملية وقو {كلَبناء}النفسانية 
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ة الكلي عانيفي بحور العوالم القدسية والهيولانية، مخرج لدرر الم {وغواص}
مقرنينَ}ية طبيعالمن القوى النفسانية و {وآخرين}والجزئية والحكم العملية والنظرية 

ال ن العممهرة أصفاد القيود الشرعية وأغلال الرياضات العقلية والإنسية الظا {في
 .المسخرين في الأعمال، والفساق والعصاة المقرنين في الأغلال

َعطاؤنا} َأمسك}المحض  {هذا  الحل أي: أطلق إرادتك واختيارك في {فامننَأو
وب حال الموه وجودام والعطاء الصرف، أي: الوالعقد والإعطاء والمنع عند الكمال الت

تحقق ميارنا باخت عليك، فإنك قائم بنا مختار {بغيرَحساب}البقاء بعد الفناء كما شئت 
 .{وإنَلهَعندناَلزلفىَوحسنَمآب}بذاتنا وصفاتنا، وذلك معنى قوله: 

 ئم يه يم يخ يجيح هٰ هم هج نه  نم نخ نح نج مم مخ مح مج له ُّ 
 َّ نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  ئه

َأيوبوا} ثرة به بكإعجابفي ابتلائنا إياه عند ظهور نفسه في التلوين  {ذكرَعبدنا
دة لكون المجاهواضة ماله أو مداهنته لكافر النفس في ظهورها وترك تغذيته إياها بالري

لقدسية عند االقوى ري وماشية قواه الطبيعية في ناحيته أو عدم إغاثته لمظلوم العقل النظ
لجمع بينها يمكن اوئه، لروايات في التفاسير الظاهرة في سبب ابتلااستقامته على اختلاف ا

وطه على له وسقتئكاوابتلاؤه بالمرض والزمانة، ووقوع ديدان القوى الطبيعية فيه، واس
ليان دون ما د الأصتعدافراش البدن حتى لم يبق منه إلا القلب واللسان، أي: الفطرة والاس

َنادىَربه}اكتسب من الكمالات  عداد الاست بلسان الاضطرار والافتقار في مكمن {إذ
هذا  سببهبالوهم بالوسوسة فلقيت  يّأي: استولى عل {أنيَمسنيَالشيطانَبنصبَوعذاب}

 .المرض والعذاب من الأخلاق الرديئة والاحتجاب
ملي أي: اضرب بقوتك التي تلي أرض البدن من العقل الع {اركضَبرجلك}

َمغه}ن من الحكمة العملية والنظرية المسمى صدر أرض بدنك تنبع عينا أي:  {تسلذا
ذو  {دبار}رذائل راض الأم ئة منرة من ألواث الطبائع، المبّرهّطالعملية المزكية للنفوس، الم

 لجهل،رض امن النظرية، أي: العلم المفيد لليقين الدافع لم {وشراب}روح وسلامة 
 .قوىتصح وتك وظاهرك وباطن والزمانة عن السير، فتغتسل وتشرب منه تبرأ بإذن الله

َلهَأهله} قيل: كان له سبعة أبناء وسبع بنات، فانهدم عليهم البيت في  {ووهبنا
الابتلاء فهلكوا فأحياهم الله عند كشف الضر وإعادة أموال الكمالات عليه، وهي إشارة 

غة في التلوين إلى الروحانية والنفسانية الهالكة في التلوين واستيلاء الطبيعة البدنية أو البال
اه حتى لم يبق منه إلا القلب ولسان الاستعداد الأعظم وخراب البدن واستئكال الديدان إيّ
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 الفطري، فأحياهم عند الإنابة والرجوع إلى حال الصحة والقوة وكشف المرض والزمانة
َمعهم}بالشرب والغسل من العينين المذكورتين  باكتساب الملكات الفاضلة  {ومثلهم

الحميدة والصفات الجميلة حتى صارت القوى الطبيعية النفسانية أيضا روحانية  والأخلاق
بإفاضة الكمالات التي سألها  {مناَرحمة َ}في النشأة الثانية وحدوث القوى البدنية الفانية 

الحقائق المجردة عن قشور المواد الجسمانية الذين  {لأولي}وتذكيرا  {وذكرى}استعداده 
 .ويتذكروا ما في فطرتهم من العلوم هتى يعتبروا أحوالهم بحاليفهمون بسمع القلب ح

 َّ رٰ ذٰ يي يى يم  يحيخ يج هي همهى هج ني نى نم نخ نح ُّ 
َضغثا} َبيدك ، ئرِقيل: إنه حلف في مرضه ليضربن امرأته مائة إن بَ {وخذ

سجد ن أن تشيطاواختلف في سبب حلفه فقيل: أبطأت ذاهبة في حاجة، وقيل: أوهمها ال
ق أيوب عند ا متعل كانتوم الذاهبة، وقيل: باعت ذؤابتين لها برغيفين له سجدة ليرد أمواله

هور كور بظالمذ وقيل: أشارت إليه ليشرب الخمرة، كلها إشارات إلى التلوين. قيامه
ني الحظوظ ه في تملدها النفس بإبطائها وتكاسلها في الطاعات أو طاعة شيطان الوهم وانقيا

ة المشجعة ط المنش يئاتعن مرقد البدن والتجرد عن اله وترك ما يتعلق به القلب في القيام
 يسيرة الوقع،ار، اللمقدمن العلوم النافعة والأعمال الفضيلة، واستبدال الحظوظ القليلة ا

لى ما إالميل وى ووالخطر بها، أو المراءاة بها، لاستجلاب حظ النفس أو شرب خمر اله
ا مالمؤلمة أو  اهداتوالمج والرياضات المتعبة وحلفه إشارة إلى نذره المخالفات. يخالف العقل

الأخلاق لنفس بيب اركز في استعداده في محبته التجريد والتزكية بالرياضة وعزيمة تأد
ضغث. أخذ الرة ووالآداب بالمخالفات المؤلمة بمقتضى العهد الأول وحكم ميثاق الفط

قتصار ق بالاخلال الأوالضرب به إشارة إلى الرخصة والطريقة السهلة السمحة من تعدي
فس رف الند وشعلى الأوساط والاعتدالات من الرياضات والمخالفات لصفاء الاستعدا

صلاة ليه الال عجابة جوهرها دون الإفراط فيها، والأخذ بالعزائم الصعبة كما قونَ
 ".عثت بالحنيفية السمحة السهلةبُ"والسلام: 

 وترك الوفاء في طلب الكمال، بترك التأديب بالكلية ونقص العزيمة {ولَتحنث}
َصابرا}بالنذر الفطري  َوجدناه  ل طالبليس كوفي بليته وطلبه للكمال، فرحمناه،  {إنا

 .رجاع إلى الله بالتجرد والمحو والفناء {نعمَالعبدَإنه}صابرا 
 بم بز بر  ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ُّ 
 كل كا قي  فيقى فى ثي ثى ثن ثم ثرثز تي تى تن  تم تز تر بي بى بن
 يى ين يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم  ما لي لى لم كي كى كم
 َّ ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي
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عمل : الأي {أوليَالأيديَوالأبصار}المخصوصين من أهل العناية  {واذكرَعبادنا}
لات العملية الكما ربابوالعلم لنسبة الأول إلى الأيدي والثاني إلى البصر والنظر، وهم أ

 .والنظرية
هم علنان شوب صفات النفوس وكدورة الأنائية وجصفيناهم ع {إناَأخلصناهم}

ضية لا المحبة العارلغير بلى اإلنا خالصين بالمحبة الحقيقية ليس لغيرنا فيهم نصيب، ولا يميلون 
 {ارذكرىَالد} إلى أنفسهم ولا إلى غيرهم بسبب خصلة خالصة غير مشوبة بهم آخر هي

عراضهم قدس وإ البب تذكرهم لعالمالباقية والمقر الأصلي، أي: استخلصناهم لوجهنا بس
 .أصلا اتهاعن معدن الرجس مستشرفين لأنوارنا لا التفات لهم إلى الدنيا وظلم

َعندنا} من  ربناالذين اصطفيناهم لق {لمن}أي: في الحضرة الواحدية  {وإنهم
 {كرذهذاَ}دثان المنزهين عن شوائب الشر والإمكان والعدم والح {اريالأخ}بني نوعهم 

 {تقينوإنَللم}ة ا باب مخصوص بذكر السابقين من أهل الله المخصوصين بالعنايأي: هذ
يه في رين إللناظاالمجردين من صفات نفوسهم دون الواصلين إلى بساط القرب والكرامة 

َمآب}جنة الروح بالمشاهدة  َعدنجن}في مقام القلب من جنة الصفات  {لحسن  {ات
ت الكمالالقية ومن طرق الفضائل الخ {يدخلونها}أبوابها بالتجليات  {مفتحةَلهم}مخلدة 

َبفاكهةَكثيرة}على آرائك المقامات  {متكئينَفيها} لذيذة ت المن المكاشفا {يدعونَفيها
 .المحبة الوصفية {وشراب}

َالطر } َقاصرات  نفوسمن الأزواج القدسية وما في مراتبهم من ال {وعندهم
َالحساب}متساوية في الرتب  {أتراب}الفلكية والإنسية  م من لوقت جزائك {ليوم

َنفا}الصفات الإلهية على حساب فنائكم من الصفات البشرية  َمن َله ه غير لكون {ذما
 .مادي فلا ينقطع

 ضخ ضح ضج صم  صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج  جم ثمجحُّ 
 لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قحقم فم فخ فح فج غم غج  عم عج ظم طح ضم
 مج لي لى لم لخ  بم ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ هم هج نه  نم نخ نح ممنج مخ مح لهمج
 َّ يى يم  يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ  نح نج مي مى مم مخ مح

للذين طغوا حدودهم بصفات  {نإو}في وصف الجنة وأهلها  بابٌ {هذا}
َمآب}ه وكبرياءه باستعلائهم وتكبرهم النفس وظهورها فنازعوا الحق علوّ إلى  {لشر

بفقدان اللذات ووجدان  {يصلونها}جهنم الطبيعة الآثارية ونيران الظلمات الهيولانية 



 178 تفسيرَسورةَص

 

 

َحميم}لآلام ا َفليذوقوه الهيئات الظلمانية والكدورات  {ا وغسَ }الهوى والجهل  {هذا
 .الجسمانية

ن من نوعه أو مذوقات أخر من مثله، أصناف م {آخر}خزي وعذاب  {و}
َفوج}العذاب في الهوان والحرمان  سوء ئع المن أتباعكم وأشباهكم أهل طبا {هذا

َمعكم}والرذائل المختلفة  لَ}غون: الطا قال. يق المذلة ومداخل الهوانفي مضا {مقتحم

 ض لقبحن بعبهم لشدة عذابهم وكونهم في الضيق والضنك واستيحاش بعضهم م {مرحبا
َبكم}أي: الأتباع  {قالوا}المناظر وسوء المخابر  َمرحبا َل َأنتم ابكم عف عذلتضا {بل

َلنا}ورسوخ هيئاتكم  َقدمتموه ت لمقاولاذه اوه بإضلالنا والتحريض على أعمالنا، {أنتم
م ه خرياًهم سقد تكون بلسان القال وقد تكون بلسان الحال، والرجال الذين اتخذو

هم إياهم في خالفتيا لمدون والصعاليك المحققون عدوهم من الأشرار في الدنالفقراء الموحّ
زاغتَ}هم بل طالبالإغراء عما سوى الله والتوجه إلى خلاف مقاصدهم وترك عاداتهم وم

المجردة  قائقهمعن ح أبصارهم لكونهم محجوبين بالغواشي البدنية والأمور الطبيعية {عنهم
سيرتهم وائقهم ن طرعوذواتهم المقدسة كما حجبوا بالعادات العامية والطرائق الجاهلية 

محل العناد، تضاد و العلى أن أم منقطعة، وإنما كان تخاصم أهل النار حقا لكونهم في عالم
 .تجاذبة، والميول الممانعةء المطبائع المختلفة وأيدي القوى المتنازعة والأهواسراء في قيود الأ 

 تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ىٌّٰ رٰ ذٰ يي ُّ 
 نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي  قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم  تز
 به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ  ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى  نن نم
 ضخ ضح صمضج صخ صح سم سخ سح سج خم  خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح  تج
 َّ  كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح  ضم

نفسي  عن انٍ فني ما أنا إلا منذر لا أدعوكم إلى نفسي ولا أقدر على هدايتكم لأ
 .وعن قدري، قائم في الإنذار بالله وصفاته

الذي يقهر كل من  {القهار}بذاته  {إلَاللهَالواحد}في الوجود  {وماَمنَإله}
الكل الذي يرب كل شيء في حضرة واحديته باسم  {رب}ه سواه بإفنائه في وحدانيت

الذي يغلب المحجوب بقوته فيعذبه بما حجب به في سترات جلاله  {العزيز}من أسمائه 
 {الغفار}لاستحقاقه فيض الربوبية من حضرة القهار المنتقم وسطوات العذاب المحتجب 

فيه نور فطرته فيقبل نور  الذي يستر ظلمات صفات النفس بأنوار تجليات جماله لمن بقي
َهو}المغفرة لبقاء مسكة من نوريته  كم به من التوحيد الذاتي تُأي: الذي أنذر {قل
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ثم احتج على صحة نبوته باطلاعه على اختصام  {أنتمَعنهَمعرضون*َنبأَعظيمَ}والصفاتي 
على الملأ الأعلى من غير تعلم إذ لا سبيل إليه إلا الوحي، وفرق بين اختصام الملأ الأ

واختصام أهل النار بقوله في تخاصم أهل النار: إن ذلك لحق، وفي اختصام الملأ الأعلى 
لأن ذلك حقيقي لا ينتهي إلى الوفاق أبدا، وهذا عارضي نشأ من عدم  {إذَيختصمون}

وانتهى إلى الوفاق عند قولهم:  الذي هو فوق كمالاتهم اطلاعهم على كمال آدم 
 نم نز نر مم ما لي ُّ [، وقوله تعالى: 32قرة، الآية: ]الب َّ ثزثم ثر تي تى تن تم تزُّ 

عند تأويل هذه  (البقرة)[ على ما ذكر في سورة 33]البقرة، الآية:  َّ نى نن
: تعظيمهم له وانقيادهم وخضوعهم لانكشاف كماله القصة. وسجودهم لآدم 

وهم الذي هو فوق كمالاتهم عليهم السلام، وإباء إبليس واستكباره: عدم انقياد شيطان ال
 َّ حج جم جح ُّ : وإذعانه لاحتجابه عن حقيقته بانطباعه في المادة، ولهذا قال تعالى

 [.74]ص، الآية: 
َبيدي} َخلقت يع وجم أي: خلقته بصفتي الجمال والجلال والقهر واللطف {لما

ة ية في الحضرة الإلهمعيأسمائي المتقابلة المندرجة تحت صفتي القهر والمحبة لتحصل عند الج
للطف ار على  يقدلالق منهم بصفة القهر بخلاف حال الملأ الأعلى، فإن من خُ الواحدية 

ائدا يه، زعاليا عل {أمَكنت}ر والاستنكاف أي: أعرض لك التكبّ {استكبرت}وبالعكس 
قيقته على ح لاعهي عال خير منه في الأصل لعدم اطفي المرتبة؟ فأجاب المحجوب: بأنّ

اللعين  لق منهخلذي ك أن الروح الحيواني الناري االمجردة واطلاعه على بشريته، ولا ش
ة الروحانية اللطيفية وأشرف من المادة الكثيفة البدنية ولكن الاحتجاب عن الجمعية الإله
 .سبعث اللعين على الإباء حتى تمسك بالقياس وعصى الله في سجود النا

 يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم  مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ ُّ 
 كل شه شم سه سم ثه  ثم ته تم به بم ئه ئم يه يم  يخ يح
 َّ نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  لم كم

عن الحضرة القدسية المنزهة عن المواد الرجسية  دَعُوالرجيم واللعين من بَ
ت اللعن بيوم بالانغماس في الغواشي الطبيعية والاحتجاب بالكوائن الهيولانية، ولهذا وق 

ان تجرد الروح عن البدن ومواده، الدين وحدد نهايته به، لأن وقت البعث والجزاء هو زم
هو القيامة  وحينئذ لا يبقى تسلطه على الإنسان وينقاد ويذعن له في الوقت المعلوم الذي

والإنظار ". إلا أن شيطاني أسلم على يدي": كما قال  الكبرى فلا يكون ملعوناً
أهل العناية للإغواء واللعن ينتهيان إلى ذلك الوقت، لكن الذين أخلصهم الله لنفسه من 

عن شوب الكدورات النفسية وحجب البشرية والأنائية، وصفى فطرتهم عن خلط ظلمة 
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واللعن إن ارتفع بإسلامه  النشأة لا يمكنه إغواؤهم البتة في البداية أيضا، فكيف في النهاية؟
 وانقياده هناك لكن لزمه كونه جهنميا لملازمته الطبيعة الهيولانية والمادة الجسمانية فلا

يتجرد أصلا وإن كان قد يرتقي إلى سماء العقل والأفق الروحانية بالوسوسة والإلقاء 
فأخرجَمنهاَ}ويتصل في جنة النفس بآدم عند الإغواء ولا يزال يطرد عن ذلك الجناب 

 .{فإنكَرجيم
لجلال اتار وإنما أقسم على الإغواء بعزته تعالى لأنه مسبب عن تعززه بأس

لى في اعتوأقسم الله  نعه عن إدراك إبليس لفنائه بسحب الأنوار.وسرادقات الكبرياء، وتم
ه لوجود ذلك أتباع ومن مقابلته بالحق الثابت الواجب الذي لا يتغير على إملائه جهنم منه

رد لأن تجرد المج بدل،التعزز وملازمة هؤلاء جهنم دائما أبدا على حاله لا يتغير ولا يت
ل غير عارض  الأزفيائق مر تقتضيه الذوات والأعيان والحقبالذات وتعلق المتعلق بالطبع، أ

 .فلا يزال كذلك أبدا
 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم ُّ 
َِّّّٰ 

َأجر} َمن َعليه َأسألكم َما ولا غرض لي في ذلك، فإن أقوال الكامل المحقق  {قل
َالمتكلفين}بالحق مقصودة بالذات غير معللة بالغرض  َمن َأنا لمتصنعين الذي أي: ا {وما

ينتحلون الكمالات ويظهرون بأنفسهم وصفاتها، ويدعون كمالات الله لأنفسهم، بل 
َحين}فنيت عن نفسي وصفاتها، فالله القائل بلساني  َبعد َنبأه عند القيامة  {ولتعلمن

 .الصغرى أو الكبرى لظهور تأويله حينئذ
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 لي       لى لم  لخ
 

 تن تم تز تر بي بى  بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ُّ 
 لي لى لم كي كى كم كل كا  قي قى في فى ثي ثنثى ثم ثز  ثر تي تى
 بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى ين يم يز ير نيىٰ نى نن نم نز  نر مم ما
 َّ  خم خج حم حج جم ثمجح تمته تخ تح  تج به بم

 {منَالله}كتاب العقل الفرقاني بظهوره عليك من غيب الغيوب  {تنزيل}هذا 
 ذي {حكيمال} المحتجب بسترات الجلال في غيب غيبه {العزيز}وحضرته الواحدية 

لحق اظهور بناه أي: أنزل {بالحق}الحكمة الكامنة هناك، البارزة في مراتب التنزيلات 
ق أحدا لم يباته وفخصصه بالعبادة الذاتية حين تجلى لك بذ {فاعبدَالله}فيك بعد كمونة 

َالدين} ممحضاً {مخلصا}من خلقه  عبده اعن شوب الغيرية والاثنينية، أي:  {له
الله  ك سيرن سيرومطالعة تجليات صفاته بعينه وتلاوة كلامه به، فيكو بشهوده لذاته

 .ودينك دين الله وفطرتك ذات الله
عن شوب الغيرية والأنائية لا لك لفنائك فيه بالكلية، فلا  {ألَللهَالدينَالخالص}

ذات لك، ولا صفة، ولا فعل، ولا دين، وإلا لما خلص الدين بالحقيقة فلا يكون لله 
بالمحبة للتقرب والتوسل به إلى  احتجبوا بالكثرة عن الوحدة واتخذوا الغير ولياً {ينوالذ}

معهم فيما اختلفوا فيه من صفاتهم وأقوالهم  معند حشر معبوداته {إنَاللهَيحكمَبينهم}الله 
منهم مع من يتولاه من عابد ومعبود، ويدخل المبطل النار مع المبطلين  وأفعالهم فيقرن كلًا

خل المحق الجنة مع المحقين، ويجزى كلا بوصفه الغالب عليه وما وقف معه كما يد
َيهدي}واحتجب به مع اختلافهم في الأوصاف وما وقفوا معه  َاللهَل إلى النجاة  {إن

لبعده عنه واحتجابه بظلمة  {منَهوَكاذبَكفار}وعالم النور وتجليات الصفات والذوات 
ه عن المماثلة أي: نزهّ {سبحانه}عه عن قبوله الرذائل وصفات النفس عن النور وامتنا

والمجانسة واصطفاء الولد لكون الوحدة لازمة لذاته وقهره بوحدانيته لغيره، فلا تماثل في 
 الوجود، فكيف في الوجوب؟
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 غج عم ظمعج طح ضم ضخ  ضح ضج صم صخ سمصح سخ سح سج ُّ 
 مم مخ مح مج لي لى لم لخ  كم كل كخ كح كج قحقم فم فخ فح  غمفج
 ىٰ رٰ ييذٰ يى يم يخ يح يج هي  هى هم هج ني نمنى نخ نح نج  مي مى
 َّ ئي ئى ئن ئزئم ئر ّٰ ِّ َُّّ  ٍّ ٌّ

 صرفاًمبظهوره في مظاهرها واحتجابه بصورها  {خلقَالسماواتَوالأرضَبالحق}
 فعل فة ولابسلطانه وملكه فلا ذات ولا ص {وسخرَالشمسَوالقمر}للكل بقدرته وفعله 

َالعزيزأ}لغيره، وذلك دليل وحدانيته  َهو هره قسطوة القوي الذي يقهر الكل ب {ل
باحتجابه  لمتمنعيز االذي يسترهم بنور ذاته وصفاته فلا يبقى معه غيره أو العز {الغفار}

عليه  فيظهر فاتهعن خلقه بصور مخلوقاته الغفار الذي يستر لمن يشاء ذنوب وجوده وص
 .ى له بصفاته وذاتهويتجل 

ب  تتشعّالتي هي آدم الحقيقي، أي: النفس الناطقة الكلية {خلقكمَمنَنفسَواحدة}
ورها صلكون  {موأنزلَلك}النفس الحيوانية  {ثمَجعلَمنهاَزوجها}عنها النفوس الجزئية 

َمن}ب في اللوح المحفوظ ونزول كل ما وجد في عالم الشهادة من عالم الغي بعدََخلقا

نفس ية والسمانمن الطبيعة الج {فيَظلماتَثلاث}يخلقكم في أطوار الخلقة متقلبين  {خلق
ر لمسخّدرته اف بقالخالق لصوركم، المكورة، أي: المصرّ {ل ك مذَ }ة النباتية والحيواني

قدر بأفعاله وا قضى ل لمبملكوته وسلطانه، المنشئ للكثرة من وحدته بأسمائه وصفاته، المنز
لَإلهَ}عاله بأف يتصرف فيه {لهَالملك}هو الذات الموصوفة بجميع صفاته يربكم بأسمائه 

 .عن عبادته إلى عبادة غيره مع عدمه {ونفأنىَتصرف}في الوجود  {إلَهو
 قى في فى ثي ثنثى  ثم ثز ثر تىتي تن تم تز بيتر بى بن  بم بز بر ُّ 
 يم يز ير ىٰ ني  نى نن نم نز نر مامم لي لى لم  كي كى كم كل قيكا
 خم خج حجحم جم جح  ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي يى ين

 فم فحفخ فج غم غج  عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم  صخ صح سم سخ سح سج
 َّ مج له لم لخ لح كملج كل  كخ كح كج قم قح

َتكفروا} وتحتجبوا بصفاتكم وذواتكم فإن الله لا يحتاج إلى ذواتكم  {إن
عن  إلا به، فضلًا وصفاتكم في ظهوره وكماله، لكونها فانية في نفس الأمر ليست شيئاً

ولَيرضىَ}احتياجه إليها وهو الظاهر بذاته لذاته والباطن بحقيقته، المشاهد لكماله بعينه 

قوعهم في أسر المالك والزبانية ولا يتعلق بهم الاحتجاب لكونه سبب هلاكهم وو {لعباده
برؤية نعمه واستعمالها في طاعته  {وإنَتشكروا}الرضا، ولا يقبلون نوره فيدخلوا الجنة 
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م الرضا وا مقاتبلغلتستعدوا لقبول فيضه يرضى الشكر لكم بتجلي الصفات لتتصفوا بها ف
 كافر المحجوبهذا ال، أشكر إلا لكموتدخلوا الجنة، فما تبعة الكفر إلا عليكم ولا ثمرة ال

 .أفضل
َقانت} َهو ناء بف {ساجدا}مطيع في مقام النفس وأوقات ظلمة صفاتها  {أمن

 {يحذر}ا أفعالهوتها الأفعال والصفات، قائما بالطاعة والانقياد، عند ظهور النفس بصفا
قلَ}اء رجوال لخوفاعقاب الآخرة ويرجو الرحمة، إذ السالك في مقام النفس لا يخلو عن 

قام النفس ع في ملمطياأي: لا يستويان، وإنما ترك المضمر إلى الظاهر ليبين أن  {يستويَله
صل لب وتأ القفيأما الأول فإن العلم هو الذي رسخ . هو العالم والكافر هو الجاهل

ه في هر أثرم فظبعروقه في النفس بحيث لا يمكن صاحبه مخالفته بل سيط باللحم والد
يث يمكن بحل تخيّوال ز العقلينفك شيء منها عن مقتضاه، وأما المرتسم في حيّالأعضاء لا 

بث بل لا يل ارضيذهول النفس عنه وعن مقتضاه فليس بعلم إنما هو أمر تصوري وتخيل ع
ذ لو علم اهر، إ فظوأما الثاني. يزول سريعا، لا يغذو القلب ولا يسمن ولا يغني من جوع

 فية عنالصا العقول {أولو}ويتعظ بهذا الذكر  {اَيتذكرإنم}لم يحجب بالغير عن الحق 
 الوهم فلاب ةوأما المشوب قشر التخيل والوهم لتحققها بالعلم الراسخ الذي يتأثر به الظاهر.

 .تتذكر ولا تتحقق بهذا العلم ولا تعيه، بل تتلجلج فيه فيذهب
 به بم ئمئه يه يم  يحيخ يج هٰ هم هج نه نخنم نح نج  مم مخ مح ُّ 
 هم هج ني نى نم  نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  سم ثه ثم ته تم
 بز بر ئي ئى  ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  يى يم يخ يح يج هي هى
 كم كاكل قي قى  في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن  تم ترتز بي بى بن بم
 َّ  نر مم ما لىلي لم كي كى

َعباد} َيا َآمنوا}من أهل العناية  المخصوصين في  {قل ملي الع الإيمان {الذين
ه على عبدوفي: اتصفوا بالصفات الإلهية أ {للذينَأحسنوا}بمحو صفاتكم  {اتقواَربكم}

َحسنة}المشاهدة  َالدنيا َهذه لباقي الوجه لا يكتنه كنهها في الآخرة وهي شهود ا {في
 .وجماله الكريم

ة المخصوصة بالله لانقيادها له وقبولها لنوره أي: النفس المطمئنّ {وأرضَالله}
بث في ضيق من عادة ومألوف واطمئنانها إليه، ذات سعة بيقينها لا تتقيد بشيء ولا تل

َيوف َ}وأمر غير الحق  َالصابرونإنما الذين صبروا مع الله في فناء صفاتهم وأفعالهم  {ى
من جنات الصفات  {أجرهم}وسلوكهم فيه وسيرهم في منازل النفس الواسعة باليقين 
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إذ الأجر الموفى بحسب الأعمال في مقام النفس مقدر بالأعمال في جنة  {بغيرَحساب}
لكونه من باب الآثار محصورا في المواد. وأما الذي يوفى بحسب الأخلاق  نفوس، متناهٍال

والأحوال فهو غير متناه لكونه من باب تجليات الصفات في جنة القلب وعالم القدس 
َالدين}عن المواد  مجرداً َله وأمرتَلأنَ}عن الالتفات إلى الغير والسير بالنفس  {مخلصا

الذين أسلموا وجوههم إلى الله بالفناء فيه وسابقهم في الصف  {المسلمين}مقدم  {أكون
 .بالله، فانيا عن النفس وصفاتها الأول، سائراً

من  {معذابَيومَعظي}بترك الإخلاص والنظر إلى الغير  {أخا َإنَعصيتَربي}
َالله}الاحتجاب والحرمان والبعد  َديني}أخص بالعبادة  {قل َله وب شعن  {مخلصا

َالخاسرين}نينية الأنائية والاث َإن قفون مع م الوان، هبالحقيقة، الكاملين في الخسرا {قل
هل يع الأوتضي بإهلاك الأنفس {الذينَخسرواَأنفسهمَوأهليهم}الغير، المحجوبون عن الحق 

الظلمات ابهم بحتجمن الجواهر المقدسة التي تجانسهم وتناسبهم في عالمها الروحاني لا
 .الحقيقي الظاهر البين {الخسرانَألَذلكَهو}الهيولانية عنهم 

َظلل} َتحتهم َومن َالنار َمن َظلل َفوقهم َمن نية يولالانغمارهم في المواد اله {لهم
راتب أخرى متحتهم ئع وواستقرارهم في قعر بئر الطبيعة الظلمانية، فوقهم مراتب من الطبا

 .وهم في غمرات منها
 ئه ئم ئخ ئح ئج يي  ينيى يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز ُّ 
 سح سج خم خج حم حج  جم جح ثم ته تم تختح تج به بم  بحبخ بج
 كل كخ كح كج قم فمقح فخ فح  فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج  صم صخ صح سم سخ
 يم يخ يح يج هٰ هم هج  نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم  لخ لح لج كم
 َّ  شه شم سه سم ثه ثم ته بهتم بم  ئه ئم يه

 {لبشرىالهمَ}بالتوحيد المحض  {وأنابواَإلىَالله}عبادة الغير  {والذينَاجتنبوا}
 . بعنايتيالمخصوصين {فبشرَعبادَ }باللقاء 

َالقول} َيستمعون ق الح كالعزائم والرخص والواجب والمندوب في قول {الذين
ق في حلقول كالعزائم دون الرخص والواجب دون المندوب وا {فيتبعونَأحسنه}والغير 

 {لألبابمَأولوَاهأولئكَو}إليه بنور الهداية الأصلية  {أولئكَالذينَهداهمَالله}الكل لا غير 
 .غيرها دون قوال بألبابهم المجردة فيتلقون المعاني المحققةالمميزون بين الأ
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ته شقاوأي: أأنت مالك أمرهم فمن سبق الحكم ب {أفمنَحقَعليهَكلمةَالعذاب}
م في ذواتهواتهم أفعالهم وصف {لكنَالذينَاتقوا}فأنت تنقذه، أي: لا يمكن إنقاذه أصلا 

َفوقه}التجريد والتفريد من أهل التوحيد  َغر َمن َغر لهم  أحوالوأي: مقامات  {ا
اء في ه الفنفوق بعضها فوق بعض كالتوكل بفناء الأفعال فوقه، الرضاء بفناء الصفات

َتحتها}الذات  َمن َالسماء}أنهار علوم المكاشفات  {تجري َمن  {ماء}الروح  {أنزل
زرع  {هبيخرجََثم}الحكم في أراضي النفوس بحسب استعداداتها  {فسلكهَينابيع}العلم 
َيهيجث}أصنافه بحسب اختلاف القوى والأعضاء  {مختلفا}ال والأخلاق الأعم  {م

َمصفرا}فينقطع عن أصله بأنوار التجليات  صوله، أفناء لاضمحلاله وتلاشيه ب {فتراه
قشاعه ره وانكسابذهابه وان {ثمَيجعلهَحطاما}القائم هو بها من القوى والنفوس والقلوب 

 .لتمكينعند ظهور صفاته تعالى واستقرارها با
 .الحقائق المجردة من قشرة الأنائية {إنَفيَذلكَلذكرىَلأولي}

 يج هي هى هجهم ني نى نم نخ  نح مينج مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 
 ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح
 قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر  تي تنتى تم تز تر بي بى بن بزبم بر ئي  ئى
 ير ىٰ ني نى نن نم نز  نر مم ما لي لى لم كىكي كم كل  كا قي
 جح ثم ته تم تخ تح بهتج بم  بخ بجبح ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين  يم يز
 غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج  صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم  حج جم
 َّ مح مج له لم لخ لجلح كم  كخكل كح كج قم قح فم فخ فح  فج غم

َللإسلام} ى قلبه بالوجود بنوره حال البقاء بعد الفناء ونق  {أفمنَشرحَاللهَصدره
 الموهوب الحقاني فيسع صدره الحق والخلق من غير احتجاب بأحدهما عن الآخر فيشاهد

التفصيل في عين الوحدة والتوحيد في عين الكثرة، والإسلام هو الفناء في الله وتسليم 
 {فهوَعلىَنورَمنَربه}الوجه إليه، أي: شرح صدره في البقاء لإسلامه وجهه حال الفناء 

ة ميلها إلى اللذات البدنية للذين قست قلوبهم من قبول ذكر الله لشدّ {فويل}يرى ربه 
في  {متشابها َ}عن طريق الحق  {أولئكَفيَضلالَمبين}مالات القدسية وإعراضها عن الك

ها عليك في مقام القلب قبل الفناء وبعده فتكون مكررة لتنزل  {مثاني}الحق والصدق 
أهل الخشية  {تقشعرَمنهَجلود}باعتبار الحق والخلق، فتارة يتلوها الحق وتارة يتلوها الخلق 

ثمَ}يئات النورانية الواردة على القلب النازل أثرها إلى البدن من العلماء بالله لانفعالها باله

َوقلوبهم َجلودهم َهدىَ}وأعضاؤهم بالانقياد والسكينة والطمأنينة  {تلين َاللهَذلك َذكر إلى
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يحجبه عن  {ومنَيضللَالله}عنايته  من أهل {يهديَبهَمنَيشاء}بالأنوار اليقينية  {الله
مع  {قيَبوجههَسوءَالعذابأفمنَيت َ*َفماَلهَمنَهادَ}ه النور فلا يفهم كلامه ولا يرى معنا

ى له التحرز بها ولا يتهيأ، دة بهيئات لا يتأتّكونه أشرف الأعضاء لكون سائر جوارحه مقيّ
 .مغللة بأغلال لا يتيسر له بها الحركة في الدفع ولا يتسنى كمن أمن العذاب

َمتشاكسونَرجلا َ}في التوحيد والشرك  {مثلا} َشركاء ق لا سيئو الأخلا {فيه
خر إلى ما ة والآ جهيتسالمون في شيء يوجهه هذا في حاجة ويمنعه هذا ويجذبه أحدهما إلى

ة تجاذبه الميقابلها، فيتنازعون ويتجاذبون وهذا صفة من تستولي عليه صفات نفس
سلماََورجلا َ}اع أوز ه شعاع وقلبهلاحتجابه بالكثرة المتخالفة فهو في عين التفرقة هم 

لى جناب إالسر  ايعةلا يبعثه إلا إلى جهته، وهذا مثل الموحد الذي تسالمت له مش {للرج
خافض  لبالاالرب ليس له إلا هم واحد ومقصد واحد في عين الجمعية مجموع ناعم 

 .العيش والحال
 مج لي لى لم لخ  يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ  نح نج مم مخ ُّ 

 يخ يح يج هي  هى هم هج ني نى نم نخ نجنح مي  مى مم مخ مح
 بر ئي ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم
 ثن ثم ثرثز  تي تى تن تم تز تر بي بى  بن بم بز
 ير ىٰ ني نى نن  نزنم نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي  قى في ثيفى ثى
 ته تم تخ تح تج به  بم بخ بح بج ئمئه ئخ ئح ئج  يي يى ين يم يز

 طح ضم ضحضخ  ضج صم صحصخ سم سخ سح سج خم خج  حم حج جم جح ثم
 لج كم كل كخ  كح كج قم فمقح فخ فح فج  غم غج عم عج ظم

 نم نخ نح مينج  مى مم محمخ مج لي لى لم لخ  مج له لم لخ لح
 َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج  هي هى هم نيهج نى

 تى تن تم تز  تر بي بى بن بزبم بر ئي ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ
 مم ليما لى لم كي  كى كم كل كا قي قى في فى ثي  ثنثى ثم ثز ثر تي
 ئم ئخ ئح ئج  يي يى ين يم يز ير ىٰ ني  نى نمنن نز نر

 خم خج حم  حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج  به بم بخ بح ئهبج
 فخ فح فج غم غج  عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ  صح سم سخ سح سج

 لي لى لم لخ  نج مم مخ مح مج له لم لخ لح كملج كل  كخ كح كج قم قح فم
 يم يخ يح يج  هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج
 بى بن بم  بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ ذٰرٰ يي يى
 كا قي قى  في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر  تىتي تن تم تز تر بي

 َّ  يز ير ىٰ ني نى نن نم نرنز مم ما  لي لى لم كي كى كم كل
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 ، وهمالله معناه: كل شيء هالك إلا وجهه، أي: فان في {إنكَميتَوإنهمَميتون}
 .في شهودك هالكون معدومون بذواتهم

َالقيامة} َيوم َإنكم َتختصمون}الكبرى  {ثم َربكم يقة لاختلافكم في الحق {عند
تها، وكونك ا ولذاواتهوالطريقة لكونهم محجوبين بالنفس وصفاتها، سائرين بها طالبين لشه

َالذ}دائما بالحق سائرا به طالبا لوجهه ورضاه  ت من صفا {ايَعملوليكفرَاللهَعنهمَأسوأ
َيعملون}نفوسهم وهيئات رذائلهم  َبأحسنَالذيَكانوا اته ت صفمن تجليا {ويجزيهمَأجرهم

 .وجنات جماله، فيمحو ظلمات وجوداتهم بنور وجهه
قدر وى والالق المتوكل عليه في توحيد الأفعال وهو منبع {عبدهَأليسَاللهَبكا َ }

ا هو مة إلى القدرفينسبون التأثير ولاحتجابهم بالكثرة عنه،  {ويخوفونكَبالذينَمنَدونه}
 {للَاللهمنَيضو}ولا قوة، فأنت أحق بأن يكفيك ربك شرهم  هميت بالذات لا حول ل

 .إذ لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه {فماَلهَمنَهاد}يحجبه عنه 
ذن ا، وإقبولهللتوقفها على إرضائه للمشفوع له بتهيئته  {قلَللهَالشفاعةَجميعا}

لملك مطلقا اته له ن جهممنها والتهيئ من فيضه الأقدس، فالقبول والتأثير  الشفيع بتمكينه
 وصور مالهممما يشاهدون من هيئات أع {ماَلمَيكونواَيحتسبون}الرجوع دائما  {وإليه}

  كتبهم بل فيفيثباته  بإأخلاقهم التي ذهلوا عنها لاشتغالهم بالشواغل الحسية، وأحصاه الله
 .تابم والسماء الدنيا واللوح المحفوظ وأم الكالكتب الأربعة من نفوسه

 تمته تخ تح تج به بخبم بح  بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم ُّ 
 ظم طح ضم ضخ ضح ضج  صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم  حج جم جح ثم
 لم لخ لح لج كم كل كخ كح  كج قم قح فم فخ فح فج غم  غج عم عج

  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج  له
 ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج  هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج
 تر بي  بى بن بزبم بر ئي ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

 َّ تم تز
َالله} َرحمة َمن َتقنطوا فإن القنوط علامة زوال الاستعداد والسقوط عن  {ل

من النور  الفطرة بالاحتجاب، وانقطاع الوصلة من الحق والبعد، إذ لو بقيت فيه مسكةٌ
ذلك الأثر إليه، ا وصول جَالأصلي لأدرك أثر رحمته الواسعة السابقة على غضبه بالذات فرَ

وإن أسرف في الميل إلى الجهة السفلية وفرط في جنب الحضرة الإلهية لاتصاله بعالم النور 
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بتلك البقية. وإنما اليأس لا يكون إلا مع الاحتجاب الكلي واسوداد الوجه بالإعراض عن 
 .العالم العلوي، والتغشي بالغطاء الخلقي المادي

ن فاد ممست شرط بقاء نور التوحيد في القلب وهوب {إنَاللهَيغفرَالذنوبَجميعا َ}
[، ولهذا قيل: 53ية: ]الزمر، الآ َّ يى ُّ اختصاص العباد لإفاضتهم إلى نفسه في قوله: 

 كي ُّ  :وح نمة لأدين دون سائر الأمم، كما قال يغفر جميعها للأمة المحمدية الموحّ
َالغفور}[ أي: بعضها. 4]نوح، الآية:  َّ لي لى لم َهو  ات الرذائل منلهيئ {إنه

 .بإفاضة الفضائل {الرحيم}الإفراط والتفريط 
رد التجوجوهكم ب {وأسلمواَله}ل عن هيئات السوء بالتنصّ {وأنيبواَإلىَربكم}

حقونه ذي تستب العن ذنوب الأفعال والصفات من قبل انسداد باب المغفرة بوقوع العذا
َحس}اب سداد الأبوبالموت فلا يمكنكم الإنابة والتسليم لفقدان الآلات وان َعلىَماَيا رتا

 ريباًلله، قاوار بترك السعي في طلب الكمال والتقصير في الطاعة حين كنت في ج {فرطت
 .عدة لية المني من السلوك فيه بوجود الآلات البدنيمنه، لصفاء استعدادي وتمك 

ه وونين يسمن المحجوبين الذ {ترىَالذينَكذبواَعلىَالله}الكبرى  {ويومَالقيامة}
المواد ابهم بحتجبالمخلوقات، إذ يجسمونه ويجوزون عليه ما يمتنع عليه من الصفات لا

َمسودة} واتهم ذفي  بارتكاب الهيئات الظلمانية ورسوخ الرذائل النفسانية {وجوههم
وسهم ات نفالذين احتجبوا بصف {مثوىَللكافرين}الطبيعة الهيولانية  {أليسَفيَجهنم}

 .المستولية عليهم
 كي كمكى كل كا  قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز  ثر تي تى تن ُّ 

 يى ين  يم يز ير ىٰ ني نننى نم  نز نر مم ما لي لى لم
  ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح  بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي

 ضح ضج صم صخ صح سم  سخ سح سج خم خج حم حج جم جح
 كح كج قم فمقح فخ  فح فج غم غج عم عج  ظم طح ضم ضخ

 َّ  كل كخ
َاتقوا} َالذين َالله  {همبمفازت}الرذائل بتجردهم عن تلك الصفات  {وينجي

َيمس}ن هيئات الحسنات وصور الفضائل والكمالات وأسباب فلاحهم م َالل  {سوءهم
َيحزنون}لتجردهم عن الهيئات المؤلمة المنافية  َهم ضتها تي اقتم البفوات كمالاته {ول

 .استعداداتهم
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َوالأرض} َالسماوات َمقاليد  يرهاهو وحده يملك خزائن غيوبها وأبواب خ {له
ن خزائن مزانة لختاح ذ كل اسم من أسمائه مفوبركتها، يفتح لمن يشاء بأسمائه الحسنى، إ

اصة ونعمته ة والخلعامجوده لا ينفتح بابها إلا به، فيفيض عليه ما فيها من فيض رحمته ا
 .الظاهرة والباطنة

باعهم طمات أي: حجبوا عن أنوار صفاته وأفعاله بظل {والذينَكفرواَبآياتَالله}
َالخاسرون}ونفوسهم  َهم نور ائهم التلك الخزائن لإطف منلهم الذين لا نصيب  {أولئك

 .دهامقالي ح بهوتضييعهم الاستعداد الفطري، والاسم الذي يفت ،الأصلي القابل لها
َأعبد} َاللهَتأمروني َأفغير ، مالهبالجهل، فأحتجب عن فيض رحمته ونور ك {قل

كنت ن لغير إية افيه عن رؤ فانياً داًبل خصص العبادة بالله موحّ {منَالخاسرين}فأكون 
َالشاكرين} تعبد شيئاً َمن َقدره}به له،  {وكن َاللهَحق َقدروا  وه حقأي: ما عرف {وما

ضَوالأر}لهم معرفته إذ قدروه في أنفسهم وصوروه وكل ما يتصورونه فهو مجعول مث

ره ي قهفي ط {والسماوات}أي: تحت تصرفه وقبضة قدرته وقهر ملكوته  {جميعاَقبضته
اهد يوم ود الشن شهعيفعل بها ما يشاء، يطويها ويفنيها ويمين قوته يصرفها كيف يشاء و

ل تصرف يد، وكلتوحالقيامة الكبرى، والفناء في التوحيد لفناء الكل حينئذ في شهود ا
فلا يرى  ء عينهل شيتراه بيمينه وكل صفة تراها صفته، ويرى عالم القدرة بيمينه، بل ك

َيشركوسبحان}غيره بل يرى وجهه، فلا عين ولا أثر لغيره  ير ات الغبإثب {نهَوتعالىَعما
 .وتأثيره وقدرته

 يح يج هي هى هم هج ني نمنى نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 
 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ
 َّ  تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى  ئن ئم

ذاته  شهودعند الإماتة بسريان روح الحق وظهوره في الكل و {ونفخَفيَالصور}
اء الفن حال {منَفيَالسماواتَومنَفيَالأرض}أي: هلك  {فصعق}بذاته وفناء الكل فيه 

الفناء  ء بعدلبقامن أهل ا {إلَمنَشاءَالله}في التوحيد وظهور الهوية بالنفخة الروحية 
خرى لكون أة كرة قيامالذين أحياهم الله بعد الفناء بالوجود الحقاني فلا يموتون في ال

َنفخ}حياتهم به وفنائهم عن أنفسهم من قبل  َأخرىَثم فناء عد العند البقاء ب {فيه
 .بعينه {ينظرون}بالحق  {فإذاَهمَقيام}والرجوع إلى التفصيل بعد الجمع 

َربها}أرض النفس حينئذ  {وأشرقت} واتصفت بالعدالة التي هي ظل  {بنور
 {ووضعَالكتاب}بنور العدل والحق  شمس الوحدة والأرض كلها في زمن المهدي 
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لى أهلها ليقرأ كل واحد عمله في صحيفته التي هي نفسه أي: عرض كتاب الأعمال ع
من  {بالنبيينَوالشهداءَيءوج}المنتقشة فيها صور أعماله المنطبع منها تلك الصور في بدنه 

]الأعراف، الآية:  َّ تنتى تم تز ُّ السابقين المطلعين على أحوالهم الذين قال فيهم: 
حيث  {وقضيَبينهمَبالحق}م [ أي: أحضرو للشهادة عليهم لاطلاعهم على أعماله46

َبماَ}ى جزاء أعمالهم لا ينقص منها شيء ف وزن أعمالهم بميزان العدل ووَ َأعلم وهو

 .لثبوت صور أفعالهم عنده {يفعلون
 كى كم كل كا قي قى في  فى ثي ثى ثمثن ثز ثر تي تى تن ُّ 
 يى ين يم يز ير ىٰ ني نننى  نم نز نر مم ما لي لى  لم كي
  جح ثم ته تم تخ تح تج  به بم بحبخ بج ئه ئم ئخ ئح ئج  يي
 َّ  طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ  صح سم سخ سح سج خم خج حجحم جم

َجهنم}المحجوبون  {وسيق}  الميلبسائق العمل وقائد الهوى النفسي و {إلى
وقالَلهمَ}ناسبة ن المة شوقها إليهم وقبولها لهم لما بينهما ملشدّ {فتحتَأبوابها}السفلي 

فوس ة بالنلموكلية امن مالك والزبانية، أي: الطبيعة الجسمانية والملكوت الأرض {خزنتها
 .السفلية

د وقائ بسائق العمل {إلىَالجنة}الرذائل وصفات النفوس  {وسيقَالذينَاتقوا}
التخلف ائما ووحة دقبل مجيئهم لأن أبواب الرحمة وفيض الحق مفت {وفتحتَأبوابها}المحبة 

بمجيئهم وح بهم نفتت من جهة القبول لا من جهة الفيض بخلاف أبواب جهنم، فإنها مطبقةٌ
ضوان من ر {تهاهمَخزنلوقالَ}ة لقبول النفوس إلا بآثارها المواد غير مستعدّإليها لكون 

َعليكم}والأرواح القدسية والملكوت السماوية  لهية ت الإأي: تحيتهم الصفا {سلام
ائث عن خب {تمطب}والأسماء العلية بإفاضة الكمال عليهم وتبرئتهم من الآفة والنقص 

درين الخلود نية مقروحانية، فأدخلوا جنة الفردوس الالأوصاف النفسانية والهيئات الهيولا
 .لنزاهة ذواتكم عن التغيرات الجسمانية

 كل كحكخ كج قم قح فم  فخ فح فج غم غج عم عج ظم ُّ 
 هج ني نى نخنم نح نج مىمي  مم مخ مح مج لي لى لم لخ  لح لج كم
 َّ هي  هى هم

الذيَ}بالاتصاف بكمالاته والوصول إلى نعيم تجليات صفاته  {وقالواَالحمدَلله}

َوعده صالنا إلى ما وعدنا في العهد الأول وأودع فينا وأنبأنا عنه على ألسنة بإي {صدقنا
َنشاء}منها  {أنتبوَ }جنة الصفات  {وأورثنا}رسله  بحسب شرفنا ومقتضى  {حيث
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الذين عملوا بما علموا فأورثوا جنة القلب والنفس من الأنوار  {فنعمَأجرَالعاملين}حالنا 
َحول}ة في جنة الصفات ملائكة القوى الروحاني {وترى}والآثار  َمن عرش  {حافين
بتجردهم عن اللواحق المادية، حامدين ربهم بالكمالات الروحانية  {يسبحون}القلب 

َبالحق} َبينهم بتسالمهم واتحادهم في التوجه نحو الكمال بنور العدل والتوحيد  {وقضي
ان على لس {وقيل}ا حكم بالحق في تسبيحه من غير تخاصم وتنازع بمواختصاص كل 

ربَ}المطلق في الحضرة الواحدية للذات الإلهية الموصوفة بجميع صفاتها  {الحمد}الأحدية 

 .يهم على حسب استعدادات الأشياء وأحوالهامربّ {العالمين
ين في جنة الفردوس من حول عرش أو ملائكة النفوس والأرواح السماوية حاف  

وقضيَ}. ردة بالكمالات الربانيةالفلك الأعظم، يسبحون بحمد ربهم باتصاف ذواتهم المج

باختصاص كل بما حكم به الحق من الأفعال والكمالات. وقيل على لسان  {بينهمَبالحق
الكل: الكمال المطلق لله رب العالمين، وإن حملت القيامة على الصغرى فمعناه: وأرض 

اط البدن جميعا قبضته، يتصرف فيها بقدرته ويقبضها عن الحركة ويمسكها عن الانبس
بالحياة وقت الموت وسموات الأرواح وقواها مطويات بيمينه ونفخ في الصور عند النفس 
الآخر فصعق من في السماوات من القوى الروحانية ومن في الأرض من القوى النفسانية 
الطبيعية إلا من شاء الله من الحقيقة الروحانية واللطيفة الإنسانية التي لا تموت، ثم نفخ فيه 

ش فيه أي: لوح النفس المنتقِ. النشأة الثانية بنور الحياة والاعتدال ووضع الكتاب فيأخرى 
لعوا بالنبيين والشهداء من الذين اط   يءصور أعماله فتنتشر بظهور تلك النفوس عليه وج

على استعدادهم وأحوالهم بأن يحشروا معهم فيجازوا على حسب أعمالهم، وقضي بينهم 
 .اقي التأويلات بحالها إلى آخر السورة والله تعالى أعلمبالعدل وهم لا يظلمون. وب
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 لي       لى لم  لخ
 

 ئى ئن ئزئم ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج ُّ 
 َّ بى بن بم  بربز ئي

أحبه  ليقة،أي: الحق المحتجب بمحمد فهو حق بالحقيقة، محمد بالخ {حم}هذه 
َال}فظهر بصورته فكان ظهوره به  صوفة المو أي: ذاته {منَالله}المحمدي  {كتابتنزيل

هر الظا {يمالعل} بستور جلاله حال كون الكتاب قرآناً {العزيز}قد تجمع صفاته 
: سول الله، أيرمحمد  الله معناه في الحقيقة: لا إله إلا (حم)فقوله:  بعلمه، فيكون فرقاناً

ع للكل الجام معو عين الجالحق الباطن حقيقته الظاهر بمحمد هو تنزيل الكتاب الذي ه
لصورة ة في اعلي ل في مراتب غيوبه ومظاهرالمكنون بعزته في سرادقات جلاله المتنزّ

 .المحمدية التي ظهر علمه بها في مظهر العقل الفرقاني
َالذنب}  {بالتوَوقابل}بظهور نوره وستره لظلمات النفوس والطبائع  {غافر

َالعقاب}إليه  برجوع الحقيقة المجردة من غواشي النشأة ف مع لواقاللمحجوب  {شديد
لزائد كمال اضة الأي: الفضل بإفا {ذيَالطول}الغير بالشرك غير الراجع إليه بالتوحيد 

 باطناًو اهراًوظ وآخراً أولاً  {لَإلهَإلَهو}على نور الاستعداد الأول على حسب قبوله 
 الواقفئب واجع التامصير الكل على كل الأحوال من الر {إليه}لا ومتفضّ معاقباً

يكون شيء ف اطتهالمعاقب إما إلى ذاته أو صفاته أو أفعاله كيف كان لا يخرج عن إح
 َّ مخ مح مج له لم لخ لح لج ُّ خارجا عن ذاته موجودا بوجود غير وجوده، 

 [.53]فصلت، الآية: 
 كل كا  قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز  ثر تي تى تن تم تز تر بي ُّ 

 يم يز  ىٰير ني نى نن نم نز ممنر  ما لي لى لم كىكي كم
 تم  تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي يى ين
 ضخ ضح ضج  صم صخ صح سم سخ سجسح خم  خج حم حج جم جح ثم ته
 َّ غم  غج عم عج ظم طح ضم
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َآياتَاللهَإل} َفي َيجادل ور لها بنيقب المحجوبون على الحق لأن غير المحجوب {ما
اسب لا ين اطنهباستعداده من غير إنكار لصفاته. وأما المحجوب فلظلمة جوهره وخبث 

 .لعقابق له اليدحض بجداله آياته فيح {بالباطل}ويجادل فيها ذاته آياته فينكرها 
 لأرضينافي  من النفوس الناطقة السماوية اللاتي أرجلهم {الذينَيحملونَالعرش}

م إياها تدبيرهونها مالسفلى بتأثيرهم فيها وأعناقهم مرقت من السماوات العلى لتجردهم 
َحوله}أو الأرواح التي هي معشوقاتها   النفوسسية ورواح المجردة القدمن الأ {ومن

َربهم}الكوكبية  َبحمد ه لامدين تهم حونه عن اللواحق المادية بتجرد ذواينزهّ  {يسبحون
ه صفاته من هذ : يابإظهار كمالاتهم المستفادة منه تعالى فكأنهم يقولون بلسان الحال

رية اد النوبالأمد {ويستغفرونَللذينَآمنوا}الإيمان العياني الحقيقي  {ويؤمنونَبه}وهباته 
َة َسعتَكلَشيءَرحمربناَو}ية هم في الحقيقة الإيمانهم ذواتَوالإفاضات السبوحية لمناسبة ذواتِ 

إليك  {للذينَتابوا}بنورك  {فاغفر}أي: شملت رحمتك وأحاط بالكل علمك  {وعلما
َسبيل}بالتجرد عن الهيئات الظلمانية والظلمات الهيولانية  ى ك عللوك فيبالس {كواتبعوا

اتهم م وصففعالهلون عن ذنوب أمتابعة حبيبك في الأعمال والمقامات والأحوال يتنصّ 
 .جحيم الطبيعة {عذاب}بعنايتك  {وقهم}وذواتهم 

 نم نحنخ نج مي مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 
 ٍّ ٌّ ىٰ ذٰرٰ يي يى  يم يخ يح هييج هى هم هج  ني نى
 بي بى بن بم بز  بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ
 كا قي قى في فى ثي ثى  ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم  تز تر
 َّ ىٰ ني  نى نن نم نرنز مم ما لي لى لم كي  كى كم كل

َجنات} َوأدخلهم َصلح}صفاتك وحظائر قدسك  {ربنا َومن َوعدتهم  {التي
تصلين بهم م المقاربهبالتجرد عن الغواشي المادية واستعد لذلك بالتزكية والتحلية من أ

َالعزيز}للمناسبة والقرابة الروحانية  َأنت  {لحكيما}ب تعذيالغالب القادر على ال {إنك
وفيقك بت {لسيئاتقهمَاو}الذي لا يفعل ما يفعل إلا بالحكمة ومن الحكمة الوفاء بالوعد 

 .وحسن عنايتك وكلاءتك
لأن المرحوم،  {وذلكَهوَالفوزَالعظيم}فقد حقت له رحمتك  {ومنَتقَالسيئات}

سعيد، والمحجوب يمقت نفسه حين تظهر له هيئاتها المظلمة وصفاتها المؤلمة وسواد وجهه 
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ر بارتفاع الشواغل الحسية التي كانت تشغله عن إدراك ذاته وحش وقبح منظرها المنف الم
َأنفسكم}فينادى:  َمقتكم َمن إذ هو نور الأنوار وكلما كان الشيء أشد  {لمقتَاللهَأكبر

له، ومقته  د مقتاًن أشنورية وأكثر ضوءا فهو أبعد مناسبة من الجوهر المظلم الكدر، فيكو
لاستعدادي لأصل اافي  من النور الأصلي الاستعدادي لانطباع محبة النور لنفسه أيضا ناشئ

 .النوري، بل النور لذاته محبوب والظلمة مبغوضة
عدم نه وعأي: كبر مقته إياكم وقت احتجابكم  {إذَتدعونَإلىَالإيمانَفتكفرون}

 .نيةاالإيم دعوةقبولكم للدعوة إلى الإيمان التوحيدي أو لاحتجابكم وآبائكم عن ال
َاثنتين} َأمتنا َربنا شأتين الن في {وأحييتنا}مرتين  أي: أنشأتنا أمواتاً {قالوا

العذاب  {ل ك مذَ }ه عند وقوع العقاب المرتب عليها وامتناع المحيص عن {فاعترفناَبذنوبنا}
كم بعقاب {للهلحكمَفا}السرمد والمقت الأكبر بسبب شرككم واحتجابكم عن الحق بالغير 

 .كمه وعقابهح ردّ حداً فلا سبيل إلى النجاة لعلوه وكبريائه فلا يمكن أالأبدي لا للغير
 تح تج  به بم بخ بح بج ئه ئخئم ئح ئج يي  يى ين يم يز ير ُّ 
 ضج  صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم  حج جم جح ثم ته تم تخ
  له لم لخ لح كملج كل كخ كجكح قم قح فم  فخ فح غمفج غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح
  يج هي هى هم هج ني نى نم نخ  نح مينج مى مم محمخ مج لي لى لم لخ
 ئي  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يميى يخ يح
  قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تنتى  تم تز تر بي بى بن بزبم بر
  يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم  ليما لى لم كي كى كم كل كا قي
 تمته تخ تح تج به بم بخ  بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم
  ضح ضج صم صخ صح سم سخ  سح سج خم خج حم حج جم جح  ثم
  كح كج قم قح فم فخ فح فج  غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ
 نج  مي مى مخمم مح مج لي لى لم لخ  مج له لم لخ لح لج كم كخكل
 َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج  هي هى هم هج ني نى نم نخ نح
 تز تر  بي بى بن بم بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ
 لم كىكي  كم كل كا قي قى في ثيفى ثى  ثن ثم ثز تيثر تى تن تم
 ئم ئخ ئح  ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني  نى نن نم نز نر مم ما لي لى
 سخ  سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته  تم تخ تح تج به بم بخ بح ئهبج
  كج قم قح فم فخ فح غمفج غج عم عج ظم  طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم
  يم يخ يح يج هٰ هم هج نه نخنم نح نج مم مخ مح  مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح
  يج هي هى هم هج ني نى نخنم نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ
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  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يميى يخ يح
 َّ ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى  تن تزتم تر بي بى بن بم بز ئيبر

 {ارزق}من سماء الروح  {وينزلَلكم}آيات صفاته بتجلياته  {هوَالذيَيريكم}
َيتذ}م الذي يحيا به القلب ويتقوى ما أعظمه وهو العل حقيقياً سابقة اله الأحو {كروما

َينيب}بذلك الرزق  َمن كروا ه لتتذا إليإليه بالتجرد وقطع النظر عن الغير فأنيبو {إل
لو أنكر نشأة ون البتخصيص العبادة به وإخلاص الدين عن شوب الغيرية وتجريد الفطرة ع

 .المحجوبون وكرهوا
َالدرجات} تي ات الدرجات غيوبه ومصاعد سماواته من المقامأي: رفيع  {رفيع

َالعرش}يعرج فيها السالكون إليه  يلقيَ}لها كشياء أي: المقام الأرفع المالك للأ {ذو

مرهَعلىَمنَأ} عالم {من}تة لدني الذي تحيا به القلوب الميّأي: الوحي والعلم ال  {الروح

تلاقى يالذي  كبرىالقيامة ال {رَيوملينذ}الخاصة به أهل العناية الأزلية  {يشاءَمنَعباده
 .فيه العبد والرب بفنائه فيه أو العباد في عين الجمع

منهمََاللهَلَيخفىَعلى}عن حجاب الأنيات أو غواشي الأبدان  {يومَهمَبارزون}

لظهورها  عليهم طلعيأنه لا  وا بها من الناس توهماًمما ستروا من أعمالهم واستخف  {ءشي
]المجادلة،  َّ كخكل كح كج ُّ ا من الكمون إلى الظهور، كما قال: في صحائفهم وبروزه

]الكهف، الآية:  َّ كاكل قي قى في فى ثي ثى  ثن ثم ثز ُّ [، وقالوا: 6الآية: 
 .ذات[، ولا يخفى عليه منهم شيء لبروزهم عن حجب الأوصاف إلى عين ال49

 فيجيب لجمعاينادي به الحق سبحانه عند فناء الكل في عين  {لمنَالملكَاليوم}
إنَاللهَ}ره الذي أفنى الكل بقه {القهار}الذي لا شيء سواه  {للهَالواحد}و وحده ه

َالحساب  عاتهام تبلوقوعه دفعة باقتضاء سيئاتهم المكتوبة في صحائف نفوسه {سريع
َالأ}وحسناتها ثمراتها  َيوم إذَ}لصغرى ايامة أي: الواقعة القريبة وهي الق {زفةوأنذرهم

 .الخوف ةلشدّ {القلوبَلدىَالحناجر
 َّ نم نز نر مم ما لي لى لم ُّ كقوله:  {كذلكَيضلَاللهَمنَهوَمسر َمرتاب}

 لى الرذيلتينب عأي: الإضلال والخذلان كل واحد منهما مرتََّ[. 28]غافر، الآية: 
 لعدم اليقين لنطقيةوة االعلمية والعملية. فإن الكذب والارتياب كلاهما من باب رذيلة الق

 .وتين الأخريين والإفراط في أعمالهاوالصدق والإسراف عن رذيلة الق
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 نز نر مم ما لي  لى لم كي كى كم كل كا قي قى  في فى ُّ 
 بخ بح بج ئه ئم ئخ  ئجئح يي يى ين يم يز ير ىٰ  نىني نن نم
 سح سج خم خج حم حج  جم جح ثم ته تم تخ تح  تج به بم

 قم قح فم فخ فح فج غم  عمغج عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ  صح سم سخ
 مخ مح مج لي لى لم لخ  له لم لخ لح لج كم كل كخ  كح كج
 يي يى يم يخ يح يج هي هى  هم هج ني نى نم نخ نح نج مي  مى مم
 بي بى بن بم بز بر ئي  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ

 كى كم كل كا قي قى في ثيفى  ثى ثن ثم ثرثز تي تى تن تم  تز تر
 يى ين يزيم ير ىٰ ني  نى نن نم نز نر مم ما لىلي لم  كي
 تخ تح تج به  بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح  ئج يي
 ضج صم صخ صح سم  سخ سح سج خم خج حم حج جم جح  ثم ته تم
 كل كخ كح كج قم  قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم  طح ضم ضخ ضح
 نى نم نحنخ نج مىمي  مم محمخ مج لي لى لم لخ  لخ لح لج كم

 َّ هي  هى هم هج ني
سات القيا ة منوالصرح الذي أمر فرعون هامان ببنائه هو قاعدة الحكمة النظري

نورة بنور ير المهم غالفكرية، فإن القوم كانوا منطقيين محجوبين بعقولهم المشوبة بالو
دون  الفكر بطريق حديةع على الحضرة الأالهداية، أراد أن يبلغ طرق سماوات الغيوب ويطل 

َكا}ال: مه قالسلوك في الله بالتجريد والمحو والفناء ولاحتجابه بأنائيته وعل ذباَوإنيَلأظنه

سه ات نفلاحتجابه بصف {زينَلفرعونَسوءَعمله}أي: مثل ذلك التزيين والصد  {وكذلك
يا الدن لىإيله لخطئه في فكره، أي: فسد علمه ونظره لشدة م {وصدَعنَالسبيل}ورذائله 
ياَقومَ}ه: ا بقوللدنيها بغلبة الهوى بخلاف حال الذي آمن حيث حذر أولا من اومحبته إيا

ى دائما الأخر بقاءولسرعة زوال الأولى  {إنماَهذهَالحياةَالدنياَمتاعَوإنَالآخرةَهيَدارَالقرار
َالنجاة} َإلى إلى  {عوننيوتد}الذي هو سبب نجاتكم  دأي: التوحيد والتجري {أدعوكم

ناَوأ} ود لهبوجوده علم إذ لا وج {وأشركَبهَماَليسَلي}النار  الشرك الموجب لدخول

وس من ت نفالذي يستر ظلما {الغفار}الغالب الذي يقهر من عصاه  {أدعوكمَإلىَالعزيز
 .أطاعه بأنواره

َتدعوننيَإليه}إلى آخره، أي: وجب وحق  {لَجرم} لا دعوة له في  {أنَما
َوعشيا}ا الدارين لعدمه بنفسه واستحالة وجوده فيهم َغدوا َعليها َيعرضون أي:  {النار
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تصلى أرواحهم بنار الهيئات الطبيعية واحتجاب الأنوار القدسية والحرمان عن اللذات 
 .الحسية والشوق إليها مع امتناع حصولها

دخلوا . قيل لهم: ابمحشر الأجساد أو ظهور المهدي  {ويومَتقومَالساعة}
َالعذاب} ضيق ووتراكم الظلمات وتكاثف الحجب  لانقلاب هيئاتهم وصورهم {أشد

م لكفرهم به إياهم وتعذيبه له المحبس وضنك المضجع على الأول، وقهر المهدي 
 .وبعدهم عنه ومعرفته إياهم بسيماهم على الثاني

 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج ُّ 
 تي تى تن تم تز تر  بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن  ئزئم
 كي كى كم كل كا قي  قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز  ثر
 ين يم يز ير ىٰ ني نى نن  نم نز نر مم ما لي لى  لم
 ته تم تخ تح تج  به بم بخ بح ئهبج ئم ئحئخ ئج  يي يى
  ضح ضج صم صخ صح سم سخ  سح سج خم خج حم حج جم جح  ثم

 مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  غم غج عم عج طحظم ضم ضخ
  يى يم يخ يح يج هي هى  هجهم ني نى نم نخ نح نج
 بم  بز بر ئي ئى ئن ئم ئرئز ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي
 َّ تز تر بي بى بن

َآمنوا} َوالذين َرسلنا َلننصر  .دارين الفيييد الملكوتي والنور القدسي بالتأ {إنا
َاللهَحق} َوعد َإن نك أ اعلمأي: احبس النفس عن الظهور في مقابلة أذاهم، و {فاصبر

لك ن أفعال عصّلذنب حالك بالتن {واستغفر}ستغلب حال البقاء والتمكين، إنا غالبون 
 فناء لال الا، أي: ما دمت في حموصوفا بكماله دائماً {بحمدَربك}بالتجريد  {وسبح}

 ريد عنالتجتأمن التلوين بظهور النفس وصفاتها، وجب عليك الصبر والاستغفار و
ستقامة ام الاك مقالأوصاف التي تظهر بها النفس، والتحقق بالله وصفاته، فإذا حصل ل

 .عدء بالولوفاوالتمكين حال البقاء بعد الفناء فذلك وقت الغلبة وظهور النفس وا
َأ} َادعوني َربكم هذا دعاء الحال، لأن الدعاء باللسان مع عدم  {ستجبَلكموقال

 رٰ ذٰ  يي يى يم ُّ العلم بأن المدعو به خير له أم لا دعاء المحجوبين وقال الله تعالى: 
فهو الاستجابة [ أي: ضياع. وأما الدعاء الذي لا تتخلف عنه 14الرعد، الآية: ]َّىٰ

ولا تتخلف الاستجابة عن هذا دعاء الحال بأن يهيئ العبد استعداده لقبول ما تطلبه 
الدعاء كمن طلب المغفرة، فتاب إلى الله وأناب بالزهد والطاعة، ومن طلب الوصول 

َعبادتي}فاختار الفناء، ولهذا قال تعالى:  َعن َيستكبرون َالذين أي: لا يدعونني  {إن
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َجهنمَ}بالتضرع والخضوع والاستكانة بل تظهر أنفسهم بصفة التكبر والعلو  سيدخلون

لدعائهم بلسان الحال مع القهر والإذلال إذ صفة الاستكبار ومنازعة الله في  {خريندا
 .كبريائه تستدعي ذلك

 كم كل كا قي  قى في ثيفى ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن  تم  ُّ 
 ير ىٰ ني  نى نن نم نز نر مم ما لي  لى لم كي كى

 تح تج به بم بخ  بح بج ئه ئخئم ئح ئج يىيي  ين يم يز
 ضخ ضح ضج صم صخ  صح سم سخ سح سج خم خج حجحم جم جح  ثم ته تم تخ
 مج لي لى لم لخ  كح كج قم قح فم فخ فح فج غم  غج عم عج ظم طح ضم
 ييذٰ يى يم يخ يح هييج  هى هم هج ني نى نم نخ  نح نج مي مى مم مخ مح

 بى بن بم بز بر ئي ئى  ئن ئزئم ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ
 كلكم كا قي قى في  فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى  تن تم تز تر بي
 يز ير ىٰ ني نى نن  نم نز نر مم ما لي لى لم  كي كى
 حجحم جم جح ثم ته  تم تخ تح تج به بخبم بح بج ئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى ين يم

 غج عم عج  ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم  سخ سح سج خم خج
 مم مخ مح مج له  لم لحلخ لج كم كل كخ كح كج قم  قح فخفم فح فج غم

 نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  نم نخ نح نج
 ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يميى يخ يح يج  هي هى هم هج ني نمنى
 تى تن تم تز تر  بي بى بن بم بز بر ئي  ئى ئن ئم ئز ئر

 كي كى كم كل كا قي  قى في فى ثي ثى ثن ثم  ثز ثر تي
 ئج يي يى ين يم يز  ير ىٰ ني نى نمنن نز نر مم ما  لي لى لم
 َّ بج  ئه ئم ئخ ئح

لصفات اميع بجوصوف المتجلي بأفعاله وصفاته الله الم ملِكذٰأي:  {اللهَربكمَل ك مذَ }
لهَلَإ}به  بالاحتجاب {خالقَكلَشيء}ربكم بأسمائه المختصة بكل واحدة من أحوالكم 

 ت الغيرإثبا عن طاعته إلى {فأنىَتؤفكون}في الوجود يخلق شيئا ويظهر بصفة  {إلَهو
ت ن بآيااحدوالضرب الذي ضربتم به لاحتجابكم بالكثرة يؤفك الجوطاعته. مثل ذلك 

 .الله حين لم يعرفوها إذ يسترها إلى الغير
َبالكتاب} فسو َ}لبعد مناسبتهم له واحتجابهم بظلماتهم عن النور  {الذينَكذبوا

َأعناقهم}أغلال قيود الطبائع المختلفة  {إذ}وبال أمرهم  {يعلمون وسلاسل  {في
حميم الجهل  {سحبونَفيي َ} المتناهية ممنوعين بها عن الحركة إلى مقاصدهم الحوادث الغير
في نار الأشواق إلى المشتهيات واللذات الحسية مع فقدها  {يسجرون}والهوى ثم 

ووجدان آلام الهيئات المؤذية بدلها، فاقدين لما احتجبوا بها ووقفوا معها من صور الكثرة 
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َندع}التي عبدوها قائلين  َنكن َشيئالم َقبل َمن لاطلاعهم على أن ما عبدوه وضيعوا  {و
 .أعمارهم في عبادته ليس بشيء فضلا عن إغنائه عنهم شيئا

نفس ية باللسفلاالعذاب بسبب فرحكم بالباطل الزائل الفاني في الجهة  {ل ك مذَ }
َأ} ونشاطكم به لمناسبة نفوسكم الكدرة الظلمانية البعيدة عن الحق له بوابَجهنمَادخلوا

َفيهاخ َالمتكبرين}لرسوخ رذائلكم واستحكام حجابكم  {الدين  هرينالظا {فبئسَمثوى
 .برذيلة الكبر

 خم خج حم حج جم جح ثم ته تم  تخ تح تج به بم بخ بح ُّ 
 فخفم فح فج غم غج عم عج ظم طح  ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح  سج
 َّ  له لم لخ لح كملج كل كخ كح كج قم  قح

َالعلم} َمن َعندهم َبما َفرحوا َبالبينات َرسلهم َجاءتهم وبون بالعقول أي: المحج {فلما
المشوبة بالوهم وبمعقولهم الخالي عن نور الهداية والوحي، إذ جاءتهم الرسل بالعلوم الحقيقية 
التوحيدية والمعارف الحقانية الكشفية، فرحوا بعلومهم وحجبوا بها عن قبول هدايتهم 
واستهزؤوا برسلهم لاستصغارهم بما جاؤوا به في جنب علومهم، فحاق بهم جزاء 

 .هم وهلكوا عن آخرهم، والله أعلماستهزائ
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 لي       لى لم  لخ
 

 هج ني نى نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 
  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى  هم
 َّ ئي ئى ئن ئم

َ}ظهور الحق بالصورة المحمدية  {حم} َالرحيم َالرحمن َمن َتنزيل الكل  {كتاب*
لكل، بإفاضة للعامة انية ائق من الذات الأحدية الموصوفة بالرحمة الرحماالجامع لجميع الحق

بول الكمال دين لقستعالوجود والكمال عليه، والرحيمية الخاصة بالأولياء المحمديين، الم
َآياتهف} وهو كتاب العقل الفرقاني الذي. الخاص العرفاني، والتوحيد الذاتي  {صلت
ر ب ظهوبحس أي: فصلت {قرآنا} الجمع حال كونه بالتنزيل بعد ما أجملت قبل في عين

 فيأته لوجود نش {عربيا}الصفات وحدوث الاستعدادات في حال كونه جامعا للكل 
َيعلمون}العرب   {شيراب} حقائق آياته لقرب استعداداتهم منه وصفاء فطرهم {لقوم

مات  بظلجوبينللمح {نذيرا}للقابلين المستعدين للكمال، المستبصرين بنوره باللقاء 
ر لاستتامات الاحتجابهم بالأغيار وبقائهم في ظل {فأعرضَأكثرهم}نفوسهم من العقاب 

إليهََاَتدعونانةَممقلوبناَفيَأك}كلام الحق لوقر سمع القلب كما قالوا:  {فهمَلَيسمعون}

َوقر َآذاننا م لوبهلأن غشاوات الطبيعة وحجب صفات النفوس أعمت أبصار ق {وفي
 .لتها في أغطية وأكنة وحجبت بينهم وبينهوأصمت آذانها وجع

 ثى  ثن ثزثم ثر تي تى تن تم تز  تر بي بى بن بم بز بر ُّ 
 َّ نى نن نم نز  نر مم ما لي لى لم كي كى كم  كل كا قي قى في فى ثي

َمثلكم} َبشر َأنا َإنما أي: إني من جنسكم وأناسبكم في البشرية والمماثلة  {قل
د المبين لطريق النوعية، لتوجهه للإنس والخلطة، وأباينكم بالوحي المنبه على التوحي

السلوك، فاتصلوا بي بالمناسبة النوعية ومجانسة البشرية لتهتدوا بنور التوحيد والوحي المفيد 
لا شريك له  {أنماَإلهكمَإلهَواحد}لبيان الدين، وتسلكوا سبيل الحق الذي عرفنيه بقوله: 

من  {إليه}بالثبات على الإيمان والسكينة والإيقان في التوجه  {فاستقيموا}في الوجود 



 201َتفسيرَسورةَفصلت

 

 

ل إلى النفس والمي لغيرغير انحراف إلى الباطل والطرق المتفرقة ولا زيغ بالالتفات إلى ا
ور ستر بنة ليبالتنصل عن الهيئات المادية والتجرد عن الصفات البشري {واستغفروه}

 .للمحتجبين بالغير {وويل}صفاته ذنوب صفاتكم 
 الوحدةبتحقق حجاب الغيرية فتلا يزكون أنفسهم بمحو صفاتها ليرتفع  {الذين}

دن دس ومعالق لسترهم النور الفطري المقتضي الشوق إلى عالم {وهمَبالآخرةَهمَكافرون}
 .الحياة الأبدية بظلمات الحس وهيئات الطبيعة البدنية

 به  بم بخ بح بج ئمئه ئخ ئح ئج يي يى  ين يم يز ير ىٰ ني ُّ 
 صخ صح سم سخ سح سج خم خج  حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج
 َّ  فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ  ضح ضج صم

يوم ن الأأي: في حادثين كما ذكر  {قلَأئنكمَلتكفرونَبالذيَخلقَالأرضَفيَيومين}
ور والخفاء،  الظهفيها معبر به عن الحادث لنسبته إليه في قولهم: الحوادث اليومية لتشابه

َفيها}وهما الصورة والمادة  َفيها}أي: أكثر خيرها  {وبارك اقها وأرز معايشها {وقدر
َأربعة}  ركباتا المهي الكيفيات الأربع والعناصر الأربعة التي خلق منه {أيامَفي

عايش، ت والملأقوامستوية بالامتزاج والاعتدال للطالبين ل {سواء}بالتركيب والتعديل 
ين في الخلق بين أي: قصد إلى إيجادها وثم للتفاوت {ثمَاستوىَإلىَالسماء}أي قدرها لهم 

ان هناك لا زم ان إذالجهة والجوهر لا للتراخي في الزمالإحكام وعدمه، واختلافهما في 
َدخان} َلهاَفق}أي: جوهر لطيف بخلاف الجواهر الكثيفة الثقيلة الأرضية  {وهي ال

َكرها َأو َطوعا َائتيا عا ال م الحأي: تعلق أمره وإرادته بإيجادهما فوجدتا في {وللأرض
ذ اب التمثيل إبهو من ه، وفي امتثالكالمأمور المطيع إذ ورد عليه أمر الآمر المطاع لم يلبث 

 .لا قول ثمة
 هم نيهج نى نم نخ نح  مينج مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 
 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج  هي هى
 ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى  تن تم تز تر بي بى بمبن بز بر ئي ئى  ئن ئم
 يز ىٰير ني نى نن نم نز  نر مم ما لي لملى كي كى كم كل كا قي قى  في فى
 تم تحتخ تج به بم بخ  بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى  ين يم
 ضخ ضح ضج صم صخ  صح سم سخ سح سج خم خج حم حج  جم ثمجح ته
 َّ فخ فح فج غم غج عم عج  ظم طح ضم
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كلََوأوحىَفي}أي: المادة والصورة كالأرض  {فقضاهنَسبعَسمواتَفيَيومين}

خواص واتها تدبيرأي: أشار إليها بما أراد من حركتها وتأثيرات ملكوتها و {سماءَأمرها
 .كوكبها وكل ما يتعلق بها

َالدنيا} َالسماء  {بيحبمصا}لسطح الذي يلينا من فلك القمر أي: ا {وزينا
 القوى من أن تنخرق بصعود البخارات إليها ووصول {حفظا}حفظناها  {و}الشهب 

َالعزيز}الطبيعية الشيطانية إلى ملائكتها  َتقدير يشاء  ه كيفالغالب على أمر {ذلك
عن  نيةلبدااشي كم لتكفرون وتحتجبون بالغوالذي أتقن صنعه بعلمه، أو أئنّ {العليم}

ادة ين مالذي خلق أرض البدن وجعلها حجاب وجهه في يومين أي شهرين أو حادث
ر، ود له ولا أثلا وج  مابوقوفكم مع الغير ونسبتكم التأثير إلى وصورة، وتجعلون له أنداداً

ا أو ن فوقهمضاء العالمين بأسمائه وجعل فيها رواسي الأع ذلك الخالق هو الذي يربّ
ا  تقتضي ثباتهية التيلمادوجبة للميل السفلي من القوى العنصرية والصور ارواسي الطبائع الم

بها لمقته   تتمّالتي على حالها، وبارك فيها بتهيئة الآلات والأسباب والمزاجات والقوى
 أمور التغذيةولغذاء ري ار فيها أقواتها بتدبير الغاذية وأعوانها وتقدير مجاوأفعاله وقدّ

اوية أو في اء متسهر سوتتمة أربعة أشهر، أي: جميع ذلك في أربعة أشوأسبابها وموادها في 
لوي إلى  أن يغير مستويا من مواد العناصر الأربعة، ثم استوى أي: بعد ذلك قصد قصداً

لاط ة الأخاريشيء آخر، إلى سماء الروح وتسويتها وهي دخان أي: مادة لطيفة من بخ
مه بطن أ مع فيلق أحدكم يجإن خَ"ديث: وقد جاء في الح. ولطافتها مرتفعة من القلب

ليه إ ثم يبعث الله أربعين يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك،
 "حه الروخ فيملكا بأربع كلمات، فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أم سعيد، ثم ينف

 .ملقت الحومن  ويعضده حديث آخر في أن نفخ الروح في الجنين يكون بعد أربعة أشهر
فقال لها ولأرض البدن: ائتيا، أي: تعلقت إرادته بتكوينهما وصيرورتهما شيئا 

الأرض قبل السماء  قواحدا وخلقا جديدا، فتكونا على ما أراد من الصورة وهذا معنى خل
ة ودحوها بعده. فإن المادة البدنية وإن تخلقت بدنا قبل اتصال الروح وانتفاخه غير مدحوّ

عضاء لم تنبسط ولم ينفتق بعضها من بعض إلا بعده، فقضاهن سبع سماوات، فيها لكن الأ
أي: الغيوب السبعة المذكورة من القوى والنفس والقلب والسر والروح والخفاء، والحق 
الذي أدرج هويته في هوية الشخص الموجود وتنزل بإيجاده في هذه المراتب واحتجب بها 

تخرج الهوية من جملتها فإحداها وهي الرابعة بين وإن جعلت السبعة من المخلوقات حتى 
 القلب، والسر العقل، وهي السماء الدنيا باعتبار دنوها من القلب الذي به الإنسان إنساناً

في يومين في شهرين آخرين، فتم مدة الحمل ستة أشهر أو مدة خلق الإنسان، ولهذا إذا 
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دة وغير وي الخلق أو في طورين مجرّولد بعد تمام الستة على رأس الشهر السابع عاش مست
من الطبقات المذكورة  {وأوحىَفيَكلَسماء}. مجردة أو حادثين روح وجسد والله أعلم

وشأنها المخصوص بها من الأعمال والإدراكات والمكاشفات والمشاهدات  {أمرها}
َالدنيا}والمواصلات والمناغيات والتجليات.  َالسماء ج أي العقل بمصابيح الحج {وزينا

من استراق شياطين الوهم والخيال، كلام الملأ الأعلى من  {وحفظناها}والبراهين 
ي إلى الأفق العقلي واستفادة الصور القياسية لترويج أكاذيبها وتخيلاتها الروحانيات بالترق 

 .بها
 مم مخ مح  مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم  قح فم ُّ 
 نى نخنم نح نج  مي مى مم مخ مجمح لي لى لم لخ  نه نم نخ نح نج
 ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج  هي هى هم هج ني
 تي تى تن تم  تز تر بي بى بن بم بز بر  ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ
 نز نر مم ما لي لى لم  كي كى كم كل كا قي قى في فى  ثي ثنثى ثم ثز ثر
 تج به بم بخ بح بج ئه  ئم ئحئخ ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني  نى نن نم
 صح سم سخ سح  سج خم خج حم حج جم جح ثم ته  تم تخ تح
 كل كخ كح  كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم ظمعج طح ضم  ضخ ضح ضج صم صخ
 َّ  نم نخ نح نج مم مخ مح مج  له لم لخ لح لج كم

َوجلودهم} َوأبصارهم َسمعهم َعليهم َشهد َجاؤوها َما َإذا أي: غيرت صور  {حتى
ت جلودهم أعضائهم وصورت أشكالها على هيئة الأعمال التي ارتكبوها، وبدل 

وأبشارهم، فتنطق بلسان الحال، وتدل بالأشكال على ما كانوا يعملون. ولنطقها بهذا 
َاللهَالذ}اللسان قالت:  َشيءأنطقنا َكل َأنطق إذ لا يخلو شيء ما من النطق، ولكن  {ي

من شياطين الإنس  أي: قدرنا لهم أخذانا وأقراناً {ضناَلهمَقرناءوقي َ}الغافلين لا يفهمون 
والجن من الوهم والتخيل لتباعدهم من الملأ الأعلى، ومخالفتهم بالذات للنفوس القدسية 

يولانية، واحتجابهم بالصفات النفسانية، وانجذابهم والأنوار الملكوتية بانغماسهم في المواد اله
إلى الأهواء البدنية والشهوات الطبيعية، فناسبوا النفوس الأرضية الخبيثة، والكدرة المظلمة، 
وخالفوا الجواهر القدسية والذوات المجردة، فجعلت الشياطين أقرانهم وحجبوا عن نور 

تهم من اللذات البهيمية والسبعية والشهوات ما بحضر {فزينواَلهمَماَبينَأيديهم}الملكوت 
َخلفهم}الطبيعية  َالقول}من الآمال والأماني التي لا يدركونها  {وما َعليهم في  {وحق

َمن}القضاء الإلهي بالشقاء الأبدي كائنين  َقبلهم َخلتَمن َقد َأمم المكذبين بالأنبياء  {في
َكانوا} والظاهريين ينوالمحجوبين عن الحق من الباطني لخسرانهم نور  {خاسرينَإنهم
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لكمال الكسبي، ووقوعهم في الهلاك الأبدي والعذاب االاستعداد الأصلي، وربح 
 .السرمدي

َأضلانا} َالذين َأرنا م من أضلهمن أي: حنق المحجوبين واغتاظوا على  {ربنا
ما تهم لِ ن دركامسفل الفريقين عند وقوع العذاب وتمنوا أن يكونوا في أشد من عذابهم وأ

ا صدورهم ن يشفوأادوا من الهوان وألم النيران وعذاب الحرمان والخسران بسببهم وأرلقوا 
يق أشار سبب رفة بيبرؤيتهم في أسوأ أحوالهم وأنزل مراتبهم، كما ترى من وقع في البل

 .يتحرقوته غيب عويكاد أن يقع فيه م ظإليه بما أوقعه فيها يتجرد عليه ويتغيّ
 نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 
 َّ ٍّ ٌّ ىٰ ذٰرٰ يي يى  يم يخ يح يج هي هى هم هج  ني نى
 َّ  بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ

َالله} َربنا َقالوا َالذين عرفته محق  أي: وحدوه بنفي غيره وعرفوه بالإيقان {إن
َاستقاموا} ين م عاملمالهإليه بالسلوك في طريقه والثبات على صراطه مخلصين لأع {ثم

َالملائكةتتنز}لتفتين بها إلى غيره لوجهه، غير مُ َعليهم هم في ية بينقيقللمناسبة الح {ل
 ة في الطريقةستقاموالا التوحيد الحقيقي والإيمان اليقيني والعمل الثابت على منهاج الحق
بت نفوس ما ناسمل كإليه، غير ناكثين في عزيمة ولا منحرفين عن وجهه ولا زائغين في ع

ألَ}زلت عليهم ثة فتنلخبيمة والأعمال االمحجوبين من أهل الرذائل الشياطين بالجواهر المظل

َتح}ت من العقاب لتنور ذواتكم بالأنوار وتجردها عن غواسق الهيئا {تخافوا  {زنواول
َكنا}بجنة الصفات  {وأبشروا}بفوات كمالاتكم التي اقتضاها استعدادكم  تمَلتي

البقاء بعد بوا به مستقابالفناء فيه ثم ا {ربناَالله}حال الإيمان بالغيب أو قالوا:  {توعدون
 حال فيل، إذ لتفصيللتعظيم عند الرجوع إلى ا {تتنزلَعليهمَالملائكة}الفناء عند التمكين 

َتخافوا}الفناء ولا وجود للملائكة ولا لغيرهم،  َتحزو}من التلوين  {أل على  {نوال
عليهم لب غلكثرة ية االاستغراق في التوحيد، فإن أهل الوحدة إذا ردوا إلى التفصيل ورؤ

التفصيل تجاب بالاحالحزن والوجد في أول الوهلة لفوات الشهود الذاتي في عين الجمع و
هم الكثرة  تحجبق فلاحتى يتمكنوا في التحقق بالحق حال البقاء وانشراح الصدر بنور الح

ت، بالذا لذاتعن الوحدة ولا الوحدة عن الكثرة، شاهدين في تفاصيل الصفات عين ا
 ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم ُّ في هذه الحال:  بيه كما قال تعالى لن

نة الذات الشاملة لجميع مراتب بج[ وأبشروا 3 - 1]الشرح، الآيات:  َّ لى لم لخ
 .الجنان التي كنتم توعدونها في مقام تجليات الصفات
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يننا صلية بالأ وأحباؤكم في الدارين للمناسبة الوصفية والجنسية {نحنَأولياؤكم}
في الظلمة  شاركةوالم ين أولياء المحجوبين لما بينهم من الجنسيةوبينكم، كما أن الشياط

َأنفسكم}والكدورة  َتشتهي َما َفيها ان الريحومن المشاهدات والتجليات والروح  {ولكم
إلى ما  وق لكملا شوالنعيم المقيم أي: إذا بلغتم الكمال الذي هو مقتضى استعدادكم ف

لجنان م في ار لكالاشتهاء والتمني حاض غاب عنكم، بل كل ما تشتهون وتتمنون فهو مع
َغفور}لكم  اًمعدّ {نزل}الثلاث  عالكم ستر لكم بنوره ذنوب آثاركم وأف {من

 .هاا إيالكم بهرحمكم بتجليات أفعاله وصفاته وذاته وإبدا {رحيم}وصفاتكم وذواتكم 
 ثي ثى ثن ثم ثز ثر  تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم ُّ 
 ني نى نن نم نز نر  مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا  قىقي في فى
 َّ ئح ئج يي يى ين  يم يز ير ىٰ

َقولأحَ َنَ ومَ }  الحالوفعل أي: حالا إذ كثيرا ما يستعمل القول بمعنى ال {سن
ن إلا لمكثروهلك ا"أي: جعلوا دينهم التوحيد، ومنه الحديث:  {ربناَالله}ومنه، قالوا: 

َإ}أي: أعطى.  "من قال هكذا وهكذا.. َوقال َصالحا َوعمل َالله َإلى َدعا َمنممن َنني

ودعا  تمكين،وال أي: ممن أسلم وجهه إلى الله في التوحيد وعمل بالاستقامة {لمينالمس
 لمراتباشرف الخلق إلى الحق للتكميل، فقدم الدعوة إلى الحق والتكميل لكونه أ
 انت إلىكما  ولاستلزامه الكمال العلمي والعملي، وإلا لما صحت الدعوة وإن صحت

 ا كانت دعوتهإن دع عاملم الغير الالصفات، فإن العالِالله، أي: إلى ذاته الموصوفة بجميع 
حت ارف الكامل صمل العلعاام م إلى الغفور الرحيم، والعالِإلى العليم، والعامل الغير العالِ

 .دعوته إلى الله
َالسيئة} َول َالحسنة َتستوي صاحبها إلى  لكون الأولى من مقام القلب تجرّ {ول

صاحبها إلى النار ومقارنة الشياطين  ية من مقام النفس تجرّ الجنة ومصاحبة الملائكة، والثان
إذا أمكنك دفع السيئة من عدوك بالحسنة التي هي أحسن، فلا  {ادفعَبالتيَهيَأحسن}

ا، فكيف بالسيئة؟!، فإن السيئة لا تندفع بالسيئة بل تزيد وتعلو نهتدفعها بالحسنة التي دو
للشيطان،  بعاًإلى مقام النفس، متّ اًكنت منحط   ارتفاع النار بالحطب، فإن قابلتها بمثلها

سالكا طريق النار، ملقيا لصاحبك في الأوزار وجاعلا له ولنفسك من جملة الأشرار، 
عدواته  وأزلتَ شرارتهُ نتَمتسببا لازدياد الشر معرضا عن الخير. وإن دفعتها بالحسنة سك 

الرحمن  رضيتَالشيطان، وأَ ة وطردتَإلى الجن ديتَ في مقام القلب على الخير، وهُ تَّ وتثبّ
ذنب صاحبك بالندامة. وإن دفعتها بالتي هي أحسن  في سلك الملكوت ومحوتَ  تَوانخرط 

ناسبت الحضرة الرحيمية بالرحموت وصرت باتصافك بصفاته تعالى من أهل الجبروت 
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 بيما قال الن ولأمرٍ {كأنهَوليَحميم}وأفضت من ذاتك فيض الرحمة على صاحبك فصار 
، ولا يلقي هذه الخصلة "لو جاز أن يظهر البارئ لظهر بصورة الحلم": عليه السلام

َالذينَصبروا}الشريفة والفضيلة العظيمة  مع الله، فلم يتغيروا بزلة الأعداء لرؤيتهم  {إل
 {وماَيلقاهاَإلَذوَحظَعظيم}منه تعالى وتوكلهم عليه واتصافهم بحلمه أو طاعتهم لأمره 

 .تخلق بأخلاقهمن الله بال
 جم  جح ثم ته تم تخ تح تج بمبه بخ  بح بج ئه ئم ئخ ُّ 
 عج ظم طح  ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم  سخ سح سج خجخم حم حج
 لخ  لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم  فخ فح فج غم غج عم
 يم  يخ يح يج هي همهى هج ني نى نم نحنخ نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم
  تم تز تر بي بنبى بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى
 َّ كل كا قي قى  فىفي ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن

َينزغنكَمنَالشيطانَنزغوإ} قام الانتية بك نخس بالمقابلة بالسيئة وداعينخسنّ {ما
َبالله}وهيجان من غضبك  شره  ته منلجوء إلى حضربالرجوع إلى جنابه وال  {فاستعذ

َهوَإ}ك تقوّووسوسته ونزغه بالبراءة عن أفعالك وصفاتك والفناء فيه عن حولك و نه

طن من ما بواتك بنيّ {العليم}نفسك وأقوالك  ببالك من أحاديث سَ جَلما هَ  {السميع
سيئات في ال تقعواليل ظلمة النفس بظهور صفاتها الساترة للنور ل {ومنَآياته}. أحوالك

إلى  القلب ا منوتستعدوا لقبول الوساوس الشيطانية ونهار نور الروح بإشراق أشعته
تعرضوا اوس وتلوسول االنفس، فتباشروا الحسنات وتدفعوا السيئات بها وتمتنعوا عن قب

َللشمس}للنفحات وشمس الروح وقمر القلب  َتسجدوا ه وف معبالفناء فيه والوق {ل
نة جإلى  النبوّبالوقوف مع الفضائل والكمالات و {ولَللقمر}والاحتجاب به عن الحق 

َخلقهن}الصفات  َالذي َلله َكنتم}بالفناء في الذات  {واسجدوا صصين موحدين، مخ {إن
َاستكبروا}دون غيره لا مشركين ولا محجوبين العبودية به  ر ه بظهواء فيعن الفن {فإن

َ}الأنائية والطغيان والاستعلاء بصفات النفس والعدوان  َعند  لسابقينامن  {بكرفالذين
َلهيسب َ}الفانين فيه  ل ا بليدائم بالتجريد والتنزيه عن حجب ذواتهم وصفاتهم {حون

مين بالله م قائلكونه {لَيسأمون}لي في مقام الجمع الاستتار في مقام التفصيل ونهار التج
 .ذاكرين بالمحبة الذاتية

أي: يميلون ويزيغون فيها من طريق الحق إلى الباطل  {إنَالذينَيلحدونَفيَآياتنا}
فينسبونها إلى غير الحق لاحتجابهم عنه ويتلونها بأنفسهم فيفهمون منها ما يناسب صفاتهم 
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منيع محمي عن أن يمسه وتفهمه  {وإنهَلكتابَعزيز}نا عنهم وإن خفي {لَيخفونَعلينا}
 .ره ويطلع عليه المبطلة فتبطله لبعده عن مبالغ عقولهمالنفوس الخبيثة المحجوبة فتغيّ

 ئخ ئح  ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نرنز  مم ما لي لى لم كي كى كم ُّ 
  سج خجخم حم حج جم جح ثم ته تم  تخ تح تج به بم بخ بح بج ئمئه
 قم قح  فم فحفخ فج غم غج عم عج ظم طح  ضم ضحضخ ضج صم صخ صح سم سحسخ
 نه نخنم  نح نج مم مخ مح مج لمله لخ  لح لج كم كل كخ كح كج
 لي لى لم لخ  شم سه سم ثه ثم تمته به بم ئمئه  يه يم يخ يح يج هٰ هم هج
 يي يى  يم يخ يح هييج هى هم هج ني نى نم نخ  نح نج مي مى مم مخ مجمح
 تم تز تر بي  بى بن بم بز بر ئي ئنئى ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ
 لي لى لم كي كى  كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن  ثم ثز ثر تي تى تن
 ئم ئخ ئح  ئج يي يى ين يم يريز ىٰ ني نى نن  نم نز نر مم ما
 سح سج خم خج حم  حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج  به بم بخ بح بج ئه
 قح فم فخ فح فج  غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج  صم صخ صح سم سخ
 يج همهٰ هج نه نم نخ  نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج  كلكم كخ كح كج قم
 َّ  ئم يه يم يخ يح

َالباطلَمن}وما اعتقدوه من باطلهم إذ  هة ج من جهة من الجهات لا {لَيأتيه
لخلق ان جهة ملا و وصدقاً اًفي كونه حق  منه وأشد إحكاماً الحق فيبطله بما هو أبلغ

ا من جهة محفوظ للوحافيبطلونه بالإلحاد في تأويله ويغيرونه بالتحريف لكونه ثابتا في 
 [.9]الحجر، الآية:  َّ نن نم نز نر مم ما لي ُّ الحق، كما قال تعالى: 

ق لى الحم إديهأي: هو للمؤمنين بالغيب هداية ته {قلَهوَللذينَآمنواَهدىَوشفاء}
بصرهم أي: ت الشكوتبصرهم بالمعرفة وشفاء يزيل أمراض قلوبهم من الرذائل كالنفاق و

َيؤمنون}بطريق النظر والعمل فتعلمهم وتزكيهم  َل  سمعونهي لا من المحجوبين {والذين
طبيعة وات اللغشاولا يفهمونه بل يشتبه عليهم ويلتبس لاستيلاء الغفلة عليهم وسد ا

 ولا يتيقظوا وا بهاهتنبّ يالبدنية طرق أسماع قلوبهم وأبصارها فلا ينفذ فيها ولا والهيئات 
 ويرى، لحقك به ادرَ عن منبع النور الذي يُ مكالذي ينادي من مكان بعيد لبعده

 .وانهماكهم في ظلمات الهيولى
أي: نوفقهم للنظر في تصاريفنا للممكنات  {سنريهمَآياتناَفيَالآفا َوفيَأنفسهم}

 {أنهَالحقَأوَلمَيك َبربك}بطريق الاستدلال واليقين البرهاني  {حتىَيتبينَلهم}الها وأحو
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َشهيد}للذين شاهدوه من أهل العيان  َشيء َكل َعلى  لع، أي: لم يكفّحاضر مط  {أنه
شهوده على مظاهر الأشياء في معرفته وكونه الحق الثابت دون غيره حتى تحتاج إلى 

بتجليات صفاته وهذا هو حال المحبوب المكاشف بالجذب الاستدلال بأفعاله أو التوسل 
 .قبل السلوك، والأول حال المحب السالك المجاهد لطلب الوصول

َربهم} َلقاء َمن َفيَمرية َإنهم لاحتجابهم بالكون عن المكون والمخلوق عن  {أل
لا يخرج عن إحاطته شيء وإلا لم يوجد، إذ حقيقة كل  {ألَإنهَبكلَشيءَمحيط}الخالق 

يء عين علمه تعالى ووجوده به، وعلمه عين ذاته وذاته عين وجوده، فلا يخرج شيء ش
]القصص،  َّ نرنز مم ما لي لى ُّ عن إحاطته إذ لا وجود لغيره ولا عين ولا ذات 

]الرحمن، الآية:  َّ بي بى بن بم بز  بر ئي ئى ئن ئم ئز ُّ كما قال تعالى:  [.88الآية: 
26 – 27.]  
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 ( الشورى) سورة حم عسق 

 

 لي       لى لم  لخ
 

 هي هى هم هج ني نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 
 ئم ئز ئر ّٰ ِّ  َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى  يم يحيخ يج
 فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى  تن تم تز تر بي بى بن بم بز ئيبر  ئى ئن
 يز ير ىٰ نىني نن نم نز نر مم ما  لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى  في
 حج جم جح ثم ته تم تحتخ تج به بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى  ين يم
 َّ  حمخج

{َ َحم مد محبمحمد ظهور علمه بسلامة قلبه، فالحق  أي: الحق ظهر {عسق*
اب إذ جلحه عن ابروز، والعلم سلامة قلبه عن النقص والآفة أي: كماله ووباطناً ظاهراً

ى مه علمثل ذلك الظهور على مظهرك وظهور عل {كذلك}تجرد القلب ظهور العلم 
َقبلك}قلبك  َمن َالذين َوإلى َإليك فاته يع صالموصوف بجم {الله}من الأنبياء  {يوحي

بحسب  مالهالذي يظهر ك {الحكيم}ع بسرادقات جلاله وستور صفاته المتمنّ  {العزيز}
 .عدادلاستاالاستعدادات ويهدي بالوسايط والمظاهر جميع العباد على وفق قبول 

َالأرض} َفي َوما َالسماوات َفي َما  ها مظاهر صفاته وصور مملكته ومحال  كل  {له
َالعلي}أفعاله  الذي تضاءلت  {العظيم}ن بأعيانها بصورها والتعيّد عن التقيّ {وهو

َفوقهن}وتصغرت في سلطانه وتلاشت وتفانت في عظمته  َمن َيتفطرن َالسماوات  {تكاد
من العقول  {والملائكة}ين من علو قهره وسلطنته من تجليات عظمته ويتلاشَ لتأثرهنّ 

بكمالات صفاتهم ذاته بتجرد ذواتهم حامدين له  {يسبحون}المجردة والنفوس المدبرة 
َالأرض} َفي َلمن بإفاضة الأنوار على أعيانهم ووجوداتهم بعد استفاضتهم  {ويستغفرون

بستر ظلمات ذوات الكل من الملائكة  {ألَإنَاللهَهوَالغفور}إياها من الحضرة الأحدية 
.بإفاضة الكمالات بتجليات صفاته على وجوداتهم لا غيره {الرحيم}والناس بنور ذاته 
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{َ َواحدةولو َأمة َاللهَلجعلهم على القدرة  دين بناءًكلهم على الفطرة موحّ  {شاء
دين عادلين وبعضهم مشركين ظالمين ولكن بنى أمره على الحكمة فجعل بعضهم موحّ

[ لتتميز المراتب وتتحقق السعادة 118هود، الآية: ]َّ  نج مي مى ُّ كما قال: 
ظام ويحدث الن ستتبُّصل لكل أهل ويوالشقاوة وتمتلئ الدنيا والآخرة والجنة والنار ويح

 .الانتظام
 فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم  طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ سمصح سخ سح سج خم ُّ 
 مخ مح مج لىلي لم لخ  مج له لم لخ لح لج كم كل كحكخ كج  قم قح
 يي يى يم يخ يح يج  هي همهى هج ني نمنى نخ نح نج مي  مى مم
 تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ  ذٰرٰ
 لم كي كى كم كاكل قي قى  في فى ثي ثنثى ثم ثز ثر تي تى تن  تم
 بجبح ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين  يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر  مم ليما لى
 صح سم سخ سح سج خم خج  حم حج جحجم ثم ته تم تخ تح تج به  بم بخ
 َّ  صم صخ

وجود  وة ولالا قولا ولاية لهم في الحقيقة إذ لا قدرة  {أمَاتخذواَمنَدونهَأولياء}
َالولي} ادر، الق المحيي {وهو}دون غيره لتوليه كل شيء وسلطانه وحكمه  {فاللهَهو

وإليهَ}فعلي بالكم بفناء الأفعال، فلا أقابل أفع {عليهَتوكلت}تقيم ولاية غيره فكيف تس

 .كمبفناء صفاتي، فلا أظهر بصفة من صفاتي في مقابلة صفات نفوس {نيبأ َ
ئية  الشيفيثله فيه هالكة، فلا شيء يما أي: كل الأشياء فانيةٌ {ليسَكمثلهَشيء}
ه كل الذي يبصر ب {البصير}يسمع الذي يسمع به كل من  {وهوَالسميع}والوجود 

زاق وخزائن ح الأرفاتييفني الكل بذاته ويبدئهم بصفاته، بيده م وتفصيلًا من يبصر جمعاً
في  صالحهمسب مالملك والملكوت، يبسط ويقدر بمقتضى علمه على من يشاء من خلقه بح

 .الغنى والفقر
َالدين} َمن ته واجتماعهم عليه ى جميع الأنبياء بإقامالمطلق الذي وصّ {شرعَلكم

وعدم تفرقهم فيه، وهو أصل الدين، أي: التوحيد والعدل وعلم المعاد المعبر عنه بالإيمان 
بالله واليوم الآخر دون فروع الشرائع التي اختلفوا فيها بحسب المصالح كأوضاع الطاعات 

]المائدة، الآية:  َّ  نىني نن نم نز نر ُّ والعبادات والمعاملات، كما قال تعالى: 
ق بما لا يتغير من العلوم والأعمال، والشريعة هي المتعلقة بما [، فالدين القيم هو المتعل 48

ماَتدعوهمَ}المحجوبين عن الحق بالغير  {علىَالمشركينَرَ ب َكَ }يتغير من القواعد والأوضاع 
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من التوحيد لكونهم أهل المقت ومظاهر الغضب والقهر، وليسوا من المحبوبين الذين  {إليه
هم الله بمحض عنايته ومجرد مشيئته ولا من المحبين الذين وفقهم الله للإنابة إليه اجتبا

بالسلوك والاجتهاد والسير فيه بالشوق والافتقار، فهداهم إليه بنور وجهه وجمال ذاته، 
التوفيق  ين بعدلمحبافجذب المحبوبين إليه قبل السلوك والرياضة بسابقة الاجتباء، وخص 

سابقة نابه بجعن  رياضة بالاصطفاء وطرد المحجوبين عن بابه وأبعدهمبالسلوك فيه وال
 .كلمة القضاء عليهم بالشقاء

 كحكخ كج قم قح فم فخ فح  غمفج غج عم ظمعج طح ضم ضحضخ ضج ُّ 
 يحيخ يج هٰ هجهم نه نم نخ  نجنح مم مخ مح لهمج لم لخ لجلح  كم كل
 نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  ئم يه يم
 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يىيي يم يخ يح يج هي هى  هم هج ني
 ثر تي تى تن تم تز تر  بىبي بن بم بز بر ئي ئى ئمئن  ئز ئر ّٰ
 َّ كي  كى كم كل قيكا قى في فى ثي ثى  ثن ثم ثز

 ق باللهفي التحق {واستقم}إلى التوحيد  {فادعَ }ق في الدين التفرّ {فلذلك}
هم نكاروالتعبد حق العبودية وأنت على التمكين ولا تظهر نفسك بصفة عند إ

َأهواءهم}واستمالتهم إياك في موافقتهم  َتتبع عن  {لوكفيض}بالتلوين قة المتفرّ {ول
َكتاب}. التوحيد َمن َالله َأنزل َبما َآمنت اء لأنبياأي: اطلعت على كمالات جميع  {وقل

ل لكما بيباًحوجمعت في علومهم ومقاماتهم وصفاتهم وأخلاقهم، فكمل توحيدي وصرت 
َبينوأمرتَلأعد}ت عدالتي وهذا معنى قوله: محبتي، ورسخت في نفسي، فتمّ ربناََكمَاللهل

تقامة ة الاسصور {لكملناَأعمالناَولكمَأعما}هو التثبيت في مقام التوحيد والتحقيق  {موربك
َوبينكم}والتمكين في العدالة  َبيننا َحجة توحيد قام المضاء كمال المحبة والصفاء لاقت {ل
َبيننا}النظر إليهم بالسواء  َيجمع َالمصيوإلي}في القيامة الكبرى والفناء  {الله في  {ره

 .جزاءالعاقبة لل
َيحاجَ } َاللهوالذين َفي َله}لاحتجابهم بنفوسهم  {ون َاستجيب َما َبعد  {من

لكونها ناشئة  {حجتهمَداحضة}بالاستسلام والانقياد لدينه وقبول التوحيد بسلامة الفطرة 
َغضب}من عند أنفسهم فلا أصل لها عند الله  لاستحقاقهم لذلك بظهور  {وعليهم

أي: العلم التوحيدي  {اللهَالذيَأنزلَالكتابَبالحق}. لحرمانهم {ولهمَعذابَشديد}غضبهم 
أي: العدل، وإذا حصل  {والميزان}له  بالمحبة التي اقتضت استحقاقه لذلك فكان حقاً
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الفناء في الله ووقوع  بَ رُالعلم والتوحيد في الروح والمحبة في القلب والعدل في النفس قَ
 .القيامة الكبرى

َبعباده} َلطي  ا سبابهئة أ تدبير إيصال كمالاتهم إليه وتهييلطف بهم في {الله
َيشاء}وتوفيقهم للأعمال المقربة لهم إليها  ه في بنايته سب عالعلم الوافر بح {يرز َمن

ه ضى عدلء بمقتالغالب، يمنع من يشا {العزيز}القاهر  {وهوَالقوي}هيئة استعداده له، 
نصباء وت الأتفاا وإنما توحكمته ولكل أحد نصيب من اللطف والقهر لا يخلو أحد منهم

 .بحسب الاستعدادات والأسباب والأعمال والأحوال
 ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ  ني نننى نم نز نر مم ما لي لى لم ُّ 
 سج خم خج حم جمحج جح ثم ته تم  تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه  ئم ئخ
 غمفج غج عم عج ظم طح  ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم  سحسخ
 مح مج له لخلم لح لج كم كل  كحكخ كج قم قح فم فخ  فح
 هىهي هم هج ني نى نم نخ  نح نج مىمي مم مخ مح مج لي لى لم لخ  مم مخ
 َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ذٰرٰ يي يى  يم يخ يح يج

َالآخرة} َحرث َيريد َكان طف بقوة إرادته وشدة طلبه لزيادة نصيب الل {من
نياه رته ودال آخفي نصيبه، فنصلح ح {نزدَله}وتوجهه وإقباله إلى الحق لحيازة القرب 

وأقبل  {ايثَالدنيدَحرومنَكانَير}لأن الدنيا تحت الآخرة وظلها ومثالها وصورتها تتبعها 
ما هو  {تهَمنهانؤ}بهواه إلى جهة السفل وتعلق همه بزيادة نصيب القهر وبعد عن الحق 

قد نها وعه علإعراض {وماَلهَفيَالآخرةَمنَنصيب}نصيبه وما قسم له وقدر لا مزيد عليه 
يتهيأ  ر، فلالأوفاللأشرف وإدباره عن النصيب  همه بالأدون ووقوفه معه وجعله حجاباً

 .لا يستعد لحصوله إذ الأصل لا يتبع الفرعلقبوله و
َالقربىَلَ ق َ} َفي َالمودة َإل َأجرا َعليه َأسألكم ق استثناء منقطع وفي القربى متعل  {ل

لأن ثمرة مودة أهل قرابته  بمقدر أي: المودة الكائنة في القربى. ومعناه: نفي الأجر أصلًا
اسبة الروحانية المستلزمة لاجتماعهم عائدة إليهم لكونها سبب نجاتهم، إذ المودة تقتضي المن
ر مع من أحب '' فلا تصلح أن حشَفي الحشر، كما قال عليه الصلاة والسلام: '' المرء يُ

له ولا يمكن من تكدرت روحه وبعدت عنهم مرتبته محبتهم بالحقيقة، ولا  تكون أجراً
نهم أهل بيت يمكن من تنورت روحه وعرف الله وأحبه من أهل التوحيد أن لا يحبهم لكو

النبوة ومعادن الولاية والفتوة محبوبين في العناية الأولى، مربوبين للمحل الأعلى فلا يحبهم 
إلا من يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، ولو لم يكونوا محبوبين من الله في البداية لما 
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عين الجمع أحبهم رسول الله إذ محبته عين محبته تعالى في صورة التفصيل بعد كونه في 
وهم الأربعة المذكورون في الحديث الآتي بعد، ألا ترى أن له أولادا آخرين وذوي قرابات 

ض الأمة على محبتهم تحريضهم على محبة هؤلاء في مراتبهم كثيرين لم يذكرهم ولم يحرّ
 .هؤلاء بالذكر وخصَّ

نا يبت علن وجروي أنها لما نزلت قيل: يا رسول الله! من قرابتك هؤلاء الذي
تضي ابة تقت القرثم لما كان". وفاطمة والحسن والحسين وأبناؤهما يعل"قال:  مودتهم؟

 هم، التابعونلسبيل لكونالمناسبة المزاجية المقتضية للجنسية الروحانية كان أولادهم السا
م ن ظلمهى علهديهم في حكمهم، ولهذا حرض على الإحسان إليهم ومحبتهم مطلقا ونه

لجنة على من ظلم امت رّحُ": الأول ونهى عن الثاني. قال النبي  وإيذائهم ووعد على
ه ازِيجب ولم لمطلأهل بيتي وآذاني في عترتي ومن اصطنع صنيعة إلى أحد من ولد عبد ا

آل  من مات على حبّ": وقال ". عليها فأنا أجازيه عليها غدا إذا لقيني يوم القيامة
لى عن مات وم ، ألاآل محمد مات تائباً محمد مات مغفورا له، ألا ومن مات على حب

مل ستكم ، ألا ومن مات على حب آل محمد مات شهيداًحب آل محمد مات مؤمناً
كير، ألا نكر ونَ مُره ملك الموت بالجنة ثمالإيمان، ألا ومن مات على حب آل محمد بشَّ

، ازوجه بيت ومن مات على حب محمد وآل محمد يزف إلى الجنة كما تزف العروس إلى
لى حب عن مات  ومألا ومن مات على حب آل محمد فتح له في قبره بابان إلى الجنة، ألا

ت على مد مامحآل  ملائكة الرحمة، ألا ومن مات على حب آل محمد جعل الله قبره مزارَ
عينيه:  بين اًكتوبالسنة والجماعة، ألا ومن مات على بغض آل محمد جاء يوم القيامة م

 ات علىمن مو، ألا ألا ومن مات على بغض آل محمد مات كافراًآيس من رحمة الله، 
 ".رائحة الجنة بغض آل محمد لم يشمَّ

َحسنة} َيقتر  َحسنا}بمحبة آل الرسول  {ومن َفيها َله في  بمتابعته لهم {نزد
جب ذلك يوورة، طريقتهم لأن تلك المحبة لا تكون إلا لصفاء الاستعداد وبقاء الفط

ل الولاية من أه احبهاصوقبول الهداية إلى مقام المشاهدة، فيصير التوفيق لحسن المتابعة 
 {شكور}هله أبتنويره ظلمة صفات من أحب  {إنَاللهَغفور}ر معهم في القيامة حشَويُ

فاته ات صمن ناسبهم فيحبهم بتضعيف جزاء حسناته وإفاضة كمالاته بتجلي يلسع
 .ليوافقهم

 ثز تيثر  تى تن تم تز تر بىبي بن بم بز بر ئي ئنئى  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ 
 مم  ما لي لى لم كي كى كم كل كا  قي قى في فى ثي ثى ثن ثم

  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز  ىٰير ني نى نن نم نز نر
  صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم  جح ثم تمته تخ تح تج به بم بخ بح بج
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 لخ لح لج كم  كل كخ كح قمكج قح فم فخ فح فج غم  غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضجضح صم
 ئه ئم يه يم يحيخ يج  هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم  مخ مح مج له لم
 هم هج نىني نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  ثه ثم ته تم به بم
 ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج هي هى
 قى في فى  ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تزتم تر  بي بى بن بم بز بر ئي
 ىٰ ني نى  نن نم نز نر مم ما لي لى لم  كي كى كم كل كا قي
 ته تم تخ  تح تج بمبه بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى ين يم يز ير
 غج عم  عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ  سح سج خم خج حم حج جم ثمجح
 نج مم مخ  مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح  كج قم فمقح فخ فح فج غم
 لم لخ  ثه ثم ته تم به بم ئه ئم يه يم  يخ يح هٰيج هم هج نه نم نخ نح
 هى هم  هج ني نى نم نخ نح مينج مى مم  مخ مح مج لي لى
 ئي ئنئى ئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم يحيخ يج هي
 كى كم كل كا  قي قى فىفي ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم  تز تر بي بى بن بم بز بر
 ئح ئج يي  يى ين يزيم ير ىٰ ني نننى نم نز نر  مم ما لي لى لم كي
 حمخج حج  جم جح ثم ته تم تخ تح تج به  بم بخ بح ئهبج ئم ئخ
 فخ فح فج  غجغم عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج  صم صخ صح سم سحسخ سج خم
 َّ كخ كح كج قم فمقح

َقلبك} َعلى َاللهَيختم َيشأ لقلب اتوم أي: لا يفتري على الله إلا من هو مخ {فإن
الحقََويحق}باطل كلام مبتدأ، أي: ومن عادة الله أن يمحو ال {ويمحَاللهَالباطل}مثلهم 

كذلك فقولون ما ي افتراء يمحه ويثبت نقيضه وإن كان الافتراءوقضائه إن كان  {بكلماته
لون  يتوكَّني ولاالإيمان اليقي {للذينَآمنوا}لكونه أشرف وأدوم  {وماَعندَاللهَخيرَوأبقى}

خ عن لانسلال باإلا على ربهم بفناء الأفعال أي الذين علمهم اليقين وعملهم التوك
 .أفعالهم

صفات نفوسهم التي  التي هي وجوداتهم وهو أخسُّ {والذينَيجتنبونَكبائرَالإثم}
َغضبوا}تظهر بأفعالها في مقام المحو  َما اء أي: الأخصّ {همَيغفرون}في تلويناتهم  {وإذا

َلربهم}بالمغفرة دون غيرهم  َاستجابوا بلسان الفطرة الصافية إذا دعاهم إلى  {والذين
 يحتجبوا بآرائهم وعقولهم بل صلاة المشاهدة ولم {وأقاموا}التوحيد بتجلي نور الوحدة 

ليس لغيره  اًوفيه سرّ وإليه نظراً لعلمهم أن لله مع كل أحد شأناً {أمرهمَشورىَبينهم}
َرزقناهمَينفقون}ذلك الشأن والنظر والسر  َأصابهمَالبغيَهمَ}بالتكميل  {ومما والذينَإذا
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ستقامة، قائمين بالحق عن الذلة والانظلام لكونهم في مقام الا بالعدالة احترازاً {ينتصرون
 .والعدل الذي ظله في نفوسهم

 يجيح هٰ هم هج نه  نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح  لج كم كل ُّ 
 هم هج ني نى نم نخ  نح نج مي مى مم محمخ مج لي لى لم لخ  ئم يه يم يخ
 بز بر ئىئي ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى  يخيم يح يج هي هى
 َّ  بي بى بن بم

قام مه إلى ولجه، إما بوصأي: إلا بثلاثة أو {وماَكانَلبشرَأنَيكلمهَاللهَإلَوحيا}
 كما قال الله واسطة بلا الوحدة والفناء فيه ثم التحقق بوجوده في مقام البقاء فيوحي إليه

 – 8: ات]النجم، الآي َّ تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ تعالى: 
لى عكلمه بكونه في حجاب القلب ومقام تجليات الصفات في {أوَمنَوراءَحجاب}[. 10

لصفات كما جاب ابه بحجاة والمكالمة والمكاشفة والمحادثة دون الرؤية لاحتجاسبيل المنا
َرسول} كان حال موسى  َيرسل لإلقاء امن الملائكة فيوحي إليه على سبيل  {أو

ن روح القدس نفث في إ": ث في الروع والإلهام أو الهتاف أو المنام كما قال فَوالنَّ
ل اطب، بويخ من أن يواجه {إنهَعليَ }، "زقهالن تموت حتى تستكمل ر روعي أن نفساً

 {يمحك} ضورهيفنى ويتلاشى من يواجهه لعلوه من أن يبقى معه غيره ويحتمل شيء ح
يهتدوا إليه باده وعبه  ر بالحكمة وجوه التكليم ليظهر علمه في تفاصيل المظاهر ويكمليدبّ

 .ويعرفوه
َإليكَروحا}ومثل ذلك الإيحاء على الطرق الثلاثة:  تحيا به القلوب الميتة  {أوحينا

أي  {ماَكنتَتدريَماَالكتاب}المنزه عن الزمان المقدس عن المكان  {أمرنا}عالم  {من}
أي: الخفي الذي حصل لك  {ولَالإيمان}العقل الفرقاني الذي هو كمالك الخاص بك 
لفنائك بغواشي نشأتك وحال وصولك  عند البقاء بعد الفناء حال كونك محجوباً

َنورا َ}وتلاشي وجودك  َجعلناه َعبادنا}عند استقامتك  {ولكن َمن َنشاء َمن َبه  {نهدي
بنا  {لتهدي}أيها الحبيب  {نكإو}ين المخصوصين بالعناية الأزلية، إما المحبوبين وإما المحبّ

المخصوص  {صراطَالله}. لا يبلغ كنهه ولا يدري وصفه {إلىَصراطَمستقيم}من تشاء 
ى توحيد الملك، لتوحيدي الذاتي الشامل للتوحيد الصفاتي والأفعالي المسمّبه، أي: طريق ا

ة سماوات الأرواح أعني سير الذات الأحدية مع جميع الصفات الظاهرة والباطنة بمالكيّ
 َّ كملج كل كخ ُّ بالفناء فيه، فينادي بذاته  {ألَإلىَاللهَتصيرَالأمور}وأرض الجسم المطلق 

[، والله 16]غافر، الآية:  َّ لم لخ لحُّو نفسه بقوله: [ ويجيب ه16]غافر، الآية: 
 .تعالى أعلم
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 سورة الزخرف

 

 لي       لى لم  لخ
 

 قى في فى ثي ثى ثن  ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر ُّ 
 َّ كى كم كل  كا قي

صل ا هو أبم اًمَسَ قَ أقسم بأول الوجود وهو الحق وآخره وهو محمد وما أجل 
ينهما هو بالجمع ان وم وعماد الإيمالكل وكماله، ولهذا كانت الشهادة بهما أساس الإسلا

لتفصيل في اإثبات بر وة القويمة. فإن أحدية الوجود والتأثير هو الجالمذهب الحق والمل 
ول الله، هو مد رس محالوجود والتأثير هو القدر، والجمع بينهما بقولنا: لا إله إلا الله

قوله تعالى: لالقلم ح ولولَّالصراط المستقيم، والدين المتين. أو بما يناسب الكتاب وهو ا
ا ى عنهكنَّيُ ى عن الكلمة بآخرها كماكنَّ[ وقد يُ 1]القلم، الآية:  َّ في فى ثي ثنثىُّ 

حق جمعا لل ناًمبي ل الكتاب بنفس محمد لكونهبأولها. فعلى الوجه الأول يمكن أن يؤوّ 
 حاصراً وجود،ل اللجميع تفاصي أي: جامعاً {قرآنا}من عند الله  وكونه منزلًا وتفصيلًا

 .هطبكم بنخا ما {عربياَلعلكمَتعقلون}للصفات الإلهية والمراتب الوجودية والكمالية 
َأمَ } َفي أي: أصل الوجود في الرتبة الأولى وأول نقطة الوجود  {الكتابَوإنه

ن الأول عن الوجود المطلق التالي للهوية المحضة المشار إليه بقوله: الإضافي الممتاز بالتعيّ
ذو الحكمة إذ به ظهرت صور  {حكيم}فعة وراءها رفيع القدر بحيث لا رِ {لديناَلعلي}

الأشياء وحقائقها أعيانها وصفاتها وترتيب الموجودات ونظامها على ما هي عليه. وأما 
على الوجه الثاني فلا يستقيم هذا التأويل، بل هو القرآن المبين للتوحيد والتفصيل الدال 

ل على كل شتمِـُأي: الروح الأعظم الم {وإنهَفيَأمَالكتاب} م به إجمالاسَقْـُعليهما، الم
منا أقرب من سائر العلوم الحاصلة في مراتب التنزلات.  العلوم بل كل الأشياء لدينا قريباً

فإن العلم اللدني هو الذي انتقش في الروح الذي هو أول الأرواح قبل تنزله في المراتب، 
على الحكمة النظرية المفيدة للاعتقادات الحقة من  وكون القرآن ذا الحكمة كونه مشتملاً 

التوحيد والنبوة وبيان أحوال المعاد وأمثالها، فالحكمة العملية من بيان أحكام أفعال 
 .المكلفين كالشرائع وكيفية السلوك في المراتب وأحوال المكاسب والمواهب
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 يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما  لي لى لم كي ُّ 
 ته تم  تخ تح تج به بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم
 ضج  صم صخ صح سم سخ سح سج خم  خج حم حج جم جح ثم
 نح  مينج مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  عم عج ظم طح ضم ضخ ضح
 ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي  هى هم هج ني نى نم نخ
 تن  تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ
 ما لي لى  لم كي كى كم كل كا قي قى في  فى ثي ثنثى ثم ثز ثر تي تى
 ئم ئخ ئح  ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني  نى نن نم نز نر مم
 خج  حم جمحج جح تهثم تم تخ تح تج  به بم بخ بح بج ئه
 َّ خمسج

َالذكر} َعنكم ا أي: أنهملكم ونصرف الذكر عنكم لإسرافكم وإنم {أفنضرب
لوسطى لما اطريقة وال كانت الحاجة إلى الذكر للإسراف، إذ لو كانوا على السيرة العادلة
في زمان ء لأنبياعث اباحتيج إلى التذكير بل التذكير يجب عند الإفراط والتفريط، ولهذا 

 [.213]البقرة، الآية:  َّ تى تن تم تز تر بي بى ُّ الفترة. قال الله تعالى: 
َجزءَ } َعباده َمن َله أي: اعترفوا بأنه خالق السماوات والأرض  {اوجعلوا

ؤوه بإثبات الولد له الذي هو بعض من الوالد مماثل موه وجزّومبدعهما وفاطرهما وقد جسّ
 يتجاوزون عن رتبة الحس والخيال ولا له في النوع لكونهم ظاهريين جسمانيين لا

عن  يتجردون عن ملابس الجسمانيات، فيدركون الحقائق المجردة والذوات المقدسة فضلاً 
ولهذا كذبوا الأنبياء في  جسمانياً ذوات الله تعالى، فكل ما تصوروا وتخيلوا كان شيئاً

ى إدراكهم الحياة الدنيا إثبات الآخرة والبعث والنشور وكل ما يتعلق بالمعاد، إذ لا يتعدّ
بين ذواتهم وذوات الأنبياء  وعقولهم المحجوبة عن نور الهداية أمور المعاش فلا مناسبة أصلًا

ولما سمعوا من أسلافهم قول الأوائل من . إلا في ظاهر البشرية، فلا حاجة إلى ما وراءها
فظ، وإما باعتبار تأثرها الحكماء في إثبات النفوس الملكية وتأنيثهم إياها إما باعتبار الل

وانفعالها عن الأرواح المقدسة العقلية مع وصفهم إياها بالقرب من الحضرة الإلهية توهموا 
أنوثتها في الحقيقة التي هي بإزاء الذكورة في الحيوان مع اختصاصها بالله فجعلوها بنات، 

 .ما يعتقدها العامي إلا صور إنسية لطيفة في غاية الحسنوقل 
 

 قم قح  فم فخ فح فج غم غج عم ظمعج طح ضم ضخ ضح  صمضج صخ صح سم سخ سح ُّ 
 لم لخ  نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ  لح لج كم كل كخ كح كج
 يى يم يخ  يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى
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 بن  بم بز ئيبر ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي
 كل كا  قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر  تي تى تن تم تز تر بي بى
 ين يم  يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر  مم ما لي لى لم كي كى كم
 حج  جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ  بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى
 غج  عم عج ظم طح ضم ضخ ضح صمضج  صخ صح سم سخ سح سج خجخم حم
  مج له لم لخ لح لج كم كل كخ  كح كج قم قح فم فخ فح غمفج
  مى مخمم مح مج لي لى لم لخ  نه نم نخ نح نج مم مخ مح
  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي  هى هم هج نىني نم نخ نح نج مي
ٌّ ٍّ َّ ُّ َّ 

يئة الله ء بمششياتعليق الأ لما سمعوا من الأنبياء {وقالواَلوَشاءَالرحمنَماَعبدناهم}
لى سبيل ن بل عإيقاتعالى افترضوه وجعلوه ذريعة في الإنكار، وقالوا ذلك لا عن علم و

َلهمَبذلكَمنَ}العناد والإفحام، ولهذا ردهم الله تعالى بقوله:  ا ذلك و علمولإذا  {لمعما
ون يره إذ لا يرغدون  هبادتدين لا ينسبون التأثير إلا إلى الله فلا يسعهم إلا علكانوا موحّ

لفعل قول باذا الهلتكذيبهم أنفسهم في  {إنَهمَإلَيخرصون} ولا ضراً حينئذ لغيره نفعاً
 لى لم لخ ُّ حين عظموهم وخافوهم وخوفوا أنبياءهم من بطشهم كما قال قوم هود: 

كيدهم أجاب  [، ولما خوفوا إبراهيم 54]هود، الآية:  َّ مخمم مح مج لي
[ إلى قوله: 80]الأعراف، الآية:  َّ ضحضخ ضج صم صخ صح  سم سخ سح سج خم ُّ بقوله: 

 [.81]الأعراف، الآية:  َّ قم قح فم فخُّ 
م إلا من له لاحظَّإلى آخره، لما لم يكونوا أهل معنى و {وقالواَلولَنزلَهذاَالقرآن}

ه ه ولا حشمة ولا جاليعظمونه به إذ لا مال  شيئاً الصورة لم يتصوروا في رسول الله 
لمكان  وغيره ثقفينهم الوليد بن المغيرة وأضرابه كأبي مسعود العندهم، وعظم في أعي

ب حاله اصطفاء الله وقالوا: لا يناس وا برسول الله حشمتهم ومالهم وخدمهم، فاستخف 
بي كالوليد وأ عظيماً جلًاإياه وكرامته عنده، ولو كان هذا القرآن من عند الله لاختار له ر

حمة الدين اسمي را بقمة الله، فردهم الله لأنهم ليسوعظ همسعود فأنزل عليه لتناسب حال
عرفونه ا هم يماسمي لهم منها ولا معرفة لهم بها، بل ليسوا بق حظَّ والهداية التي لا

ون إلا  يقصده ولاويتصرفون فيه من المعيشة والحطام الدنيوي الذي يتهالكون على كسب
 .وا عرفه ولم يعرفوا حالهإياه، فكيف بما لم يشمّ 

َالرحمنَنقيضَلهَشيطاناَشَ ـومنَيع} بضم الشين وفتحها،  ئ: يعشُرِق  {عنَذكر
من غير آفة في بصره،  العشي لعارض أو متعمداًنظر ستعمل إذا نظر والفرق أن عشا يُ

وفطرة سليمة  صافٍ إذا أيف بصره. فعلى الأول معناه: ومن كان له استعدادٌ  يَ شِوعَ
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فتعامى عنه  اًازل من عنده وفهم معناه وعلم كونه حقَّلإدراك ذكر الرحمن أي: القرآن الن
لغرض دنيوي وبغى وحسد أو لم يفهمه ولم يعلم حقيقته لاحتجابه بالغواشي الطبيعية 

لذات الحسية عنه، أو لاغتراره بدينه وما هو عليه من اعتقاده ومذهبه الباطل واشتغاله بالَّ
ين لما انهمك فيه من اللذات وحرص عليه من ض له شيطانا جنيا فيغويه بالتسويل والتزينقيّ

يغويه  الزخارف أو بالشبه والأباطيل المغوية لما اعتكف عليه بهواه من دينه، أو إنسياً
ويشاركه في أمره ويجانسه في طريقه ويبعده عن الحق. وعلى الثاني معناه: ومن أيف 

الذكر وقصر عن فهم في الأزل بعمى القلب عن إدراك حقائق  ياستعداده في الأصل وشق
 .من نفسه أو من جنسه يقارنه في ضلالته وغوايته ض له شيطاناًمعناه نقيّ

 تز  تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ 
 كم  كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن  ثم ثز ثر تي تى تن تم
 يي  يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم  نز نر مم ما لي لى لم كي كى
 حم  جمحج جح ثم ته تم تخ تح تج به بخبم  بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج
 غم  غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج  صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج
 لخ  مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح  كج قم قح فم فخ فح فج
 يج  هي هى هم هج ني نى نم نخ نح  نج مىمي مم مخ مح مج لي لى لم
 ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح
 قي  قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تمتن  تز تر بي بى بن بم بز بر ئي
  ىٰ ني نى نن نم نز  نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا
  بم بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي يى ين يم يريز
 صمضج صخ صح  سم سخ سح سج خم خج حم حج  جم جح ثم ته تم تخ تح تج به
 لخ لح  لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ  فح فج غم غج عم ظمعج طح ضم ضخ ضح
 َّ  نح نج مم مخ مح مج له لم

َليصدونهم}  سبيلوإن الشياطين يصدون قرناءهم عن طريق الوحدة و {وإنهم
َجاءنا}الهداية فيما هم عليه  {ويحسبون}الحق  َإذا م اللاز أي: حضر عقابنا {حتى

ي  شيطانه الذنه وبيند بيلمذهبه ودينه تمنى غاية البع قاده وأعماله والعذاب المستحقّ لاعت
دم ه لعمّاستذوأضله عن الحق وزين له ما وقع بسببه في العذاب واستوحش من قرينه 

 .الوصلة الطبيعية أو انقطاع الأسباب بينهما بفساد الآلات البدنية
َينفعكم} وصح  واستحقاق العقاب إذ ثبتي وقت حلول العذاب التمنّ {ولن

 ن شدتهاب مظلمكم لاشتراككم في سببه، أو: ولن ينفعكم كونكم مشتركين في العذ
 .وإيلامه
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 هم هج نىني نم نخ نح نج  مي مى مخمم مح مج لي لى لم لخ ُّ 
 ئم ئز ّٰئر ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج  هي هى
 ثى ثن ثزثم ثر تي تى تن  تم تز تر بىبي بن بم بز بر ئي ئى  ئن
 َّ كا قي قى في فى  ثي

َللس} َلعلم ذلك أن ومما يعلم به القيامة الكبرى  أي: أن عيسى  {اعةوإنه
ها أفيق سة اسمالمقد ينزل على ثنية من الأرض"قيل في الحديث: . نزوله من أشراط الساعة

يت المقدس يدخل بس ويع والكنائال ويكسر الصليب ويهدم البِوبيده حربة يقتل بها الدجَّ
فه على دين محمد ويصلي خل مه عيسى قدّر الإمام فيوالناس في صلاة الصبح، فيتأخَّ

 ."َّة إلى المادةلمقدسالأرض د فيه، وافالثنية المسماة أفيق إشارة إلى مظهره الذي يتجس 
لتي تظهر شوكة اوال ن منها جسده، والحربة إشارة إلى صورة القدرةالطاهرة التي يتكوَّ

 زمانه. فيرج هو يخ الذي ضل ب المفيها. وقتل الدجال بها إشارة إلى غلبته على المتغل 
ودخوله بيت  لفة.يع والكنائس إشارة إلى رفعه للأديان المختوكسر الصليب وهدم البِ

. و مقام القطبهالذي  لهيةالمقدس إشارة إلى وصوله إلى مقام الولاية الذاتية في الحضرة الإ
حيد عند  التوفيامة  على الاستقينوكون الناس في صلاة الصبح إشارة إلى اتفاق المحمدي

 شعور ارة إلىم إشر الإماوتأخّ. طلوع صبح يوم القيامة الكبرى بظهور نور شمس الوحدة
قديم عيسى يته وتقطب القائم بالدين المحمدي في وقته بتقدمه على الكل في الرتبة لمكان

 طفوية وعدم ة المصمل إياه واقتداؤه به على الشريعة المحمدية إشارة إلى متابعته لل
لكبرى وطلوع اقيامة ل المهم التوحيد العياني ويعرفهم أحواعلِّييره للشرائع وإن كان يُتغ

مهدي  لا: "ثلحدياالوجه الباقي، هذا إذا كان المهدي عيسى ابن مريم على ما روي في 
 لى محلإوله ، وإن كان المهدي غيره فدخوله بيت المقدس: وص"إلا عيسى ابن مريم

نه قطب مع كو تأخروالإمام الذي يتأخر هو المهدي، وإنما ي المشاهدة دون مقام القطب
ياه لعلمه إ الوقت مراعاة لأدب صاحب الولاية مع صاحب النبوة، وتقديم عيسى 

 ؤه به تحقيقاًاقتدا مديةبتقدمه في نفس الأمر لمكان قطبيته وصلاته خلفه على الشريعة المح
 .والله أعلم وباطناً للاستفاضة منه ظاهراً

َمستقيم}ا قال: وإنم َصراط َهذا لله راط الأن الطريقة المحمدية هي ص {واتبعون
رق بين فع الله، فلا ه اتباتباعبه بعد الفناء فدينه دين الله وصراطه صراط الله وا لكونه باقياً

هي  هريقط إذ بة الله، وقوله: واتبعو رسولي. ولهذا كان متابعته تورث مح{واتبعون}قوله: 
ل عه عند الوصو اتباى إلاقيقية التي لا استقامة إلا لها ولهذا لم يسع عيسطريق الوحدة الح

 .إلى الوحدة وارتفاع الاثنينية يوجب المحبة الحقيقية
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 ني نى  نن نم نز نر مم ما لي لى  لم كي كى كم كل ُّ 
 به  بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج  يي يى ين يم يز ير ىٰ
 صح سم  سحسخ سج خم خج حم حج جم جح  ثم ته تم تخ تح تج
 َّ عج ظم  طح ضم ضحضخ ضج صم صخ

َينظر} َتأتيهمهل َأن َالساعة َإل ه ن عنأي: ظهور المهدي دفعة وهم غافلو {ون
يرية إما ، والخلاأو  ة، إما أن تكون خيريةلَّالِخ {الأخلاءَيومئذَبعضهمَلبعضَعدوَإلَالمتقين}

لعقلي. اية أو النفع لنفسانة الذأن تكون في الله أو لله، والغير الخيرية إما أن يكون سببها ال 
ن ملأزل لقربها ح في الأرواهو المحبة الروحانية الذاتية المستندة إلى تناسب اوالقسم الأول 

ا ائتلف، رف منهتعا الحضرة الأحدية وتساويها في الحضرة الواحدية التي قال فيها: فما
لحق وتجردوا إلى ا جهوافهم إذا برزوا في هذه النشأة واشتاقوا إلى أوطانهم في القرب وتو

انسهم وا لتجابّ الرجس، فلما تلاقوا تعارفوا وإذا تعارفوا تح عن ملابس الحس ومواد
الغريزة سيرة و الفيالأصلي وتماثلهم الوضعي وتوافقهم في الوجهة والطريقة، وتشابههم 

ل كانتفع ووة، وتجردهم عن الأغراض الفاسدة والأعراض الذاتية التي هي سبب العدا
 فيئه وتعاونوا ى بصفافَّبلقائه وتص والتذَّ  منهم بالآخر في سلوكه وعرفانه وتذكره لأوطانه

نبياء لأولياء والأمحبة اك داًأمور الدنيا والآخرة فهي الخلة التامة الحقيقية التي لا تزول أب
وصاف اسب الألى تنإوالقسم الثاني هو المحبة القلبية المستندة . والأصفياء والشهداء

صلحاء حبة الة كمت والأعمال الصالحوالأخلاق والسير الفاضلة، ونشأته في الاعتقادا
قسم ة أممهم. والالعام بياءوالأبرار فيما بينهم ومحبة العرفاء والأولياء إياهم، ومحبة الأن
 محبة الأزواجكزئية ض الجالثالث هو المحبة النفسانية المستندة إلى اللذات الحسية والأغرا

. لأموالاجتلاب وا ساب الشهواتلمجرد الشهوة ومحبة الفجار والفساق المتعاونين في اكت
وية لمصالح الدنياتيسير اش ووالقسم الرابع هو المحبة العقلية المستندة إلى تسهيل أسباب المع

وسبب  انٍغرض ف إلى اع ومحبة المحسن إليه للمحسن، فكل ما استندكمحبة التجار والصنَّ
ن صاحبه عتاد ما امين زائل زال بزواله وانقلب عند فقدانه عداوة لتوقع كل من المتحاب
لب على اغولما كان ال من اللذة المعهودة والنفع المألوف مع عدمه وامتناعه لزوال سببه،

دوَإلَعهمَلبعضَذَبعضالأخلاءَيومئ}أهل العلم أحد القسمين الأخيرين أطلق الكلام وقال: 

صول اللذة ع حتناوام لانقطاع أسباب الوصلة بينهم وانتفاء الآلات البدنية عنهم {المتقين
اللذات  د زالتا قوخسران وضرراً وآلاماً الحسية والنفع الجسماني وانقلابهما حسراتٍ 

ن ا به مرى ميوالشهوات وبقيت العقوبات والتبعات، فكل يمحق صاحبه ويبغضه لأنه 
  خم  ُّ : ما قالكقلتهم يين لثم استثنى المتقين المتناولين للقسمين الباق. العذاب منه وبسببه

 [.13]سبأ، الآية:  َّ كح  كج قم قح ُّ [، 24]ص، الآية:  َّ سحسخ سج
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ى التقو ن فيمن الكبريت الأحمر وهم الكاملو ولعمري إن القسم الأول أعزُّ
فعال ثم لفضول ثم الأي ثم اعاصالبالغون إلى نهايتها، الفائزون بجميع مراتبها، اجتنبوا أولا الم

بيبهم حا عن بهوا تنافسوا فيها ويضنُّالصفات ثم الذوات، فما بقيت منهم بقايا حتى ي
لى الرتبة صروا عفاقت وأما الفريق الثاني. فيفسد محبتهم، بل ما بقي منهم إلا نفس الحب

 ن الدنيا وماسلوا عم وتالأولى وقنعوا بظاهر التقوى فرضوا من الآخرة بما أوتوا من النعي
ئات تماثلة والهيات الملصفابها وهي فيها بالفضل الجسيم فأبقى محباتهم فيما بينهم لبقاء أسبا

لعباد ا، فهم قابهالمتشابهة في ابتغاء مرضاة الله وطلب ثوابه واجتناب سخط الله وع
قوله: يا بنفسه  إلى ا القسمين لاشتراكهما في طلب الرضا فلذلك نسبهملَالمرتضون أي كِ

لدنيا اات ذَّ لت واعباد لا خوف على الفريقين لأمنهم من العقاب ولا هم يحزنون على ف
لسرور لذة وا اللكونهم على ألذ منها وأبهج وأحسن حالا وأجمل، وإن تفاوت حالهم في

 .والروح والحبور بما لا يتناهى، وشتان بين محمد ومحمد
 لخ  لج كم كل كخ كح كج قم قح فم  فخ فح فج غم غج عم ُّ 
  يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم
  بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ييذٰ يى يم يخ يح
 َّ ثى ثن ثم ثز  ثر تىتي تن تم تز تر بي بى بن بم بز

 ون جنتيديها فبدخولها هي جنة النفس لاشتراك الفريقين  امرووالجنة التي أ 
موهاَبماَيَأورثتةَالتلجنوتلكَا}الصفات والذات المخصوصتين بالسابقين بدليل قوله بعده: 

َتع َتوفي}قوله: وإنما الجنة التي هي ثواب الأعمال جنة النفس ل {ونلمكنتم َما شتهيهَها

 .{الأنفسَوتلذَالأعين
َمالك} َيا ي خازن النار مالكا لاختصاصه بمن ملك الدنيا وآثرها مّ سُ {ونادوا

 - 37]النازعات، الآيات:  َّ سم سخ  سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته ُّ لقوله تعالى: 
ل: وقي. لاختصاصه بمن رضي الله عنهم ورضوا عنه ى خازن الجنة رضواناًمّ[ كما سَ 39

لة بأجساد العالم والهيولى الرضا بالقضاء باب الله الأعظم وهو الطبيعة الجسمانية الموكَّ 
الظلمانية أو النفس الحيوانية الكلية الموكلة بالتأثير في الأجساد الحيوانية المستعلية على 

النار النفوس الناطقة المحبوسة في قيود اللذات الحسية والمطالب السفلية، وإنما لا يتعذب ب
لتنافي جواهرهم وجوهرها  لكونه من جوهر تلك النار فهي له جنة، وللجهنميين نارٌ

عدهم عن الله بالكلية واختصاص ندائهم بمالك دون الله تعالى لاحتجابهم وبُ. وتباينهما
دهم لمالك بالنية والأمنية، وما ذلك النداء إلا توجههم إليه وطلب المراد منه ودعوتهم وتعبّ

َ} بقولهم: َربكَليقض  إشارة إلى تمني زوال بقية الاستعداد بالكلية وإماتة الغريزة  {علينا
ل الحواس وعدم الإحساس ا يتأذوا بالهيئات المؤذية والنيران المردية، أو تمني تعطُّالفطرية لئلَّ
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َماكثون}لشدة التألم بالعذاب الجسماني و  َإنكم ر بحسب إشارة إلى المكث المقدَّ {قال
والاعتقادات  يئات وارتكام الذنوب والآثام إن كانت الاستعدادات باقيةٌرسوخ اله

وكذا المجرم أعم . من المتناهي وغيره صحيحة أو الخلود فيها إن لم تكن، فإن المكث أعمَّ
 مج لي لى لم لخ ُّ من الشقي الأصلي وغيره، وعلى هذا حمل الخلود في قوله: 

لأعم من المتناهي وغيره، فإنه قد [ على المكث الطويل ا74]الزخرف، الآية:  َّمح
للقسمين المذكورين من  ، وإنما جعلنا المجرم شاملًامجازاً يستعمل في العرف بمعناه كثيراً

الأشقياء لمقابلته للمتقي الشامل للقسمين المذكورين من السعداء وإن خصصناه بالشقي 
 .ارة عن الأبدعب {إنكمَماكثون}المردود المطرود في الأزل كان المكث في قوله: 

وس  النفقش فيكل ما خطر فينا بالبال من الأشرار ينت {بلىَورسلناَلديهمَيكتبون}
ن إلخيالية ا ىإما في القو الفلكية كما ينتقش في الإنسانية لاتصالها بها وانتقاشها كما هي،

ند لنفس على اكانت جزئية وإما في القوى العاقلة إن كانت كلية، وكلاهما يظهر ع
لفلكية النفوس امن  س ورجوعها إلى ذاتها وما كانت تنساها تنعكس إليهاعن الِح ذهولها

 [6ية: ، الآ]المجادلة َّ كخكل كح كج ُّ عند المفارقة فتذكرها دفعة وذلك معنى قوله: 
شرية اص البلأشخفالرسل الكاتبون هم النفوس الفلكية المناسبة لكل واحد واحد من ا

 .بالبدن بحسب الوضع المقارن لاتصال النفس
 نز نر  مم ما لي لى لم كي كى كم  كل كا قي قى في فى ثي ُّ 
 به بم بحبخ  بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم  يز ير ىٰ ني نى نن نم
 صخ صح سم  سخ سح سج خم خج حم حج جم  جح ثم ته تم تخ تح تج
 كخ كجكح قم  قح فم فخ فح فج غم غج عم عج  ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم
 َّ  هم هج نه نخنم نح نج مم مخ مح مج  له لم لخ لح لج كم كل

لك الولد، وهو إما أن يدل على أي: لذ {قلَإنَكانَللرحمنَولدَفأناَأولَالعابدين}
رك عن الرسول بالمفهوم، أما دلالته نفي الولد عن الله بالبرهان وإما أن يدل على نفي الشّ

َيصفون}إلى قوله:  {سبحانَربَالسماوات}على الأول فلما دل قوله:  على نفي  {عما
لشيء لكونه  اثلًاه تعالى عما يصفونه من كونه ممده وأنزهّالتالي وهو عبادة الولد أي: أوحّ

للأجسام كلها فلا يكون من جنسها، فيفيد انتفاء الولد على الطريق البرهاني.  ربا خالقاً
إلى آخره، من كلام الله  {سبحانَربَالسماوات}وأما دلالته على الثاني: فإذا جعل قوله: 

دم ه رب السماوات عما يصفونه فيكون نفيا للمقتعالى لا من كلام الرسول، أي: نزَّ
ويكون تعليق عبادة الرسول من باب التعليق بالمحال والمعلق بالشرط عند عدمه فحوى 

 صح ُّ بدلالة المفهوم أبلغ عند علماء البيان من دلالة المنطوق، كما قال في استبعاد الرؤية: 
 .[ والله تعالى أعلم143الأعراف، الآية: ]َّ ضحضخ ضج صم صخ
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 لي       لى لم  لخ
 

 هى هم هج ني نى نم نخ نح مينج  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 
 ئي ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يميى يخ يح  يج هي
 كا قي قى في فى ثي ثى ثن  ثم ثرثز تي تى تن تم تز تر بي بى بن  بزبم بر

  ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نزنم  نر مم ما لي لى لم كي كى كم  كل
 َّ ئج  يي يى

َفيَليلةَمباركة} َأنزلناه كونها حادثة ل الليلة المباركة هي بنية رسول الله  {إنا
لهداية اكة من البرشمس الروح، ووصفها بالمباركة لظهور الرحمة و لنورِ مظلمة ساترةٌ

 ر لأن قدره ة القدليل والعدالة في العالم بسببها وازدياد رتبته وكماله بها. كما سماها
ذ لو لم يكن ده؟، إبجس معرفته بنفسه وكماله إنما يظهر بها، ألا ترى أن معراجه إنما كان

نزال العقل إإلى  شارةيه في المراتب إلى التوحيد وإنزال الكتب فيها إن ترق جسده لم يك
ت ل الصفايصن لتفاالمبيّ  ل لمراتب الوجود،القرآني الجامع للحقائق كلها، والفرقاني المفصّ 

فيهاَ}له فيها: عنى قوهو مز لمعاني الأسماء وأحكام الأفعال فيها ووأحكام تجلياتها، المميّ

صورتها  يقة فيين حقأو إلى إنزال الروح المحمدي الذي هو الكتاب المب {حكيمفر َكلَأمرَي َ
 .لأهل العالم بوجوده {إناَكناَمنذرين}أو القرآن 
مر الحكمي بكونه من عنده لأن كل أمر يبتني على الأ خصَّ {منَعندناَأمرا َ}

به  صوصاًحكمة وصواب كما ينبغي من الشرائع والأحكام الفقهية إنما يكون من عنده مخ
رحمةَ*َإناَكناَمرسلينَ}على الهوى والتشهي  مبنياً لما في نفس الأمر وإلا كان أمراً قاًمطلَ

َربك ة كاملة على العالمين بإنزاله لاستقامة أمورهم الدينية والدنيوية وصلاح تامَّ {من
اك معاشهم ومعادهم وظهور الخير والكمال والبركة والرشاد فيهم بسببه أو مرسلين إيَّ

لأقوالهم المختلفة في الأمور الدينية الصادرة  {إنهَهوَالسميع}لرحمة كاملة شاملة عليهم 
بعقائدهم الباطلة وآرائهم الفاسدة وأمورهم المخيلة ومعايشهم  {العليم}عن أهوائهم 

الغير المنتظمة، فلذلك رحمهم بإرسال الرسول الهادي إلى الحق في أمر الدين، الناظم 
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أمر الدنيا. المرشد إلى الصواب فيهما بتوضيح الصراط المستقيم وتحقيق  لمصالحهم في
 .التوحيد بالبرهان وتقنين الشرائع وسنن الأحكام لضبط النظام

أو  صغرىأي: وقت ظهور آيات القيامة ال {فارتقبَيومَتأتيَالسماءَبدخانَمبين}
طيفة ية اللرضء الأالكبرى فإن الدخان من أشراطها. فاعلم أن الدخان هو من الأجزا

ة خان هو السكرى فالدلصغررنا القيامة بافها بالحرارة، فإن فسَّالمتصاعدة عن مركزها لتلط 
دني والفترة ق البلتعل والغشية والانقباضية العارضة لسماء الروح عند النزع بسبب هيئة ا

 ذا قال لهسية والح المرتكبة على وجهها من مباشرة الأمور السفلية والميل إلى اللذات
ن ميخرج  سكرانأما المؤمن فيصيبه كهيئة الزكمة، وأما الكافر فهو كال"في وصفه: 

ة يئة المستفادلك الهضعف توة تعلقه بالأمور البدنية فإن المؤمن لقل ". منخريه وأذنيه ودبره
لكة كتسب مذا اإمن مباشرة الأمور السفلية يقل انفعاله منها ويسهل زواله وخصوصا 

كونه إلى يات ورسمانبعالم الأنوار. وأما الكافر فلشدة تعلقه وقوة محبته للج الاتصال
ومخارجه  لباطنةة واالسفليات تغشاه تلك الهيئة فتحيره وتشمله حتى عمت مشاعره الظاهر

َهذا}لسفلي العالم لى اإالعلوية والسفلية فلا يهتدي إلى طريق لا إلى العالم العلوي ولا 

 لحياة والصحةه من افي ى ما كانم فيتمنَّالغالب عليه التمني والتندُّ ولما كان {عذابَأليم
ال: لحقال بلسان ا م على ما كان عليه من الفسوق والعصيان والفجور والطغيان،ويتندَّ

قع ض من ول بعأو بلسان المقال على ما ترى عليه حا {ربناَاكش َعناَالعذابَإناَمؤمنون}
 .وموعدة الرجوع إلى الطاعةفي النزع من العصاة من التوبة 

 جم جح ثم ته تم تخ تح تج به  بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ُّ 
 َّ ضح  ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم  حمخج حج

 {جاءهمَوقد}عاظ والإيمان بمجرد انكشاف العذاب أي: الاتّ {أنىَلهمَالذكرى}
بيله بالطرق إلى س عاهمما هو أبلغ منه من الرسول المبين طريق الحق بالمعجز والبرهان ود

نسبوه إلى رضوا وأع {مَ ث َ}ن الحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن الثلاثة م
َكاشفو}ين لفرط احتجابهم وعنادهم يَ الجنون والتعليم المتنافِ َقليلاالعذَاإنا بتعطيل  {اب

 .إليه {إنكمَعائدون}كات االحواس والإدر
ب المؤلم بتلك أي: وقت تمام الفراغ إلى إدراك العذا {يومَنبطشَالبطشةَالكبرى}

معذبون بالحقيقة أو بالرد إلى الصحة والحياة البدنية،  {إناَمنتقمون}الهيئات وتحقق الخلود 
َالكبرى}إنكم عائدون إلى الكفر لرسوخه فيكم  َالبطشة َنبطش بزوال الاستعداد  {يوم

وانطفاء نور الفطرة بالرين الحاصل من ارتكاب الذنوب والاحتجاب الكلي الموجب 
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 َّ كم كل كا قي  قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تىتي تمتنُّ الأبدي كما قال: للعذاب 

[ ننتقم منهم بالحقيقة بالحرمان الكلي والحجاب الأبدي 15 - 14]المطففين، الآيات: 
فالدخان هو حجاب الأنية الذي يغشى : رنا القيامة بالكبرىوالعذاب السرمدي. وإن فسَّ

وم يسكرة  غلبةول صفات الربوبية الناس عند ظهور نور الوحدة بطغيان النفس لانتحا
ل محلمرتقبة إلى وحدة ار الالجمع المورثة للإباحة إذ هو من بقية النفس الأرضية اللطيفة بنو

ق بل ية بنار العشبالكل ترقالشهود التي تأتي بها سماء الروح لتأثيره فيها بالتنوير إذ لم تح
اد، المحب لاستعدم االموحد التا فت وتصعدت. فأما المؤمن بالإيمان الحقيقيذَصفت وتلط 

الله روحه:  قدس زيديبو أالغالب المحبة، فيصيبه كهيئة الزكمة، أي: السكرة التي قال فيها 
لإلهية وقوة اعناية ال لمزيد : أنا الحق. ثم يرتفع عنه سريعاً. وقالسبحاني ما أعظم شأني

لى عذب ويشتاق إية التغا عذب بهه لذلك ويتالاستعداد الفطرية وشدة المحبة الحقيقية، فيتنبّ
صرف، ناء الالف الانطماس في عين الجمع غاية الشوق، فيقول: هذا عذاب أليم، ويطلب

 :قدس الله روحه بعضهمكما قال 
َبينيييييييييييييَوبينييييييييييييكَأنيييييييييييييَينييييييييييييازعني

َ

َفييييييييارفعَبفضيييييييييلكَأنيييييييييَمييييييييينَالبيييييييييينَ
َ

]الدخان، الآية:  َّ يي يى  ين يم يز ير ُّ ويدعو بلسان التضرع والافتقار: 
َالذكرى}الإيمان العيني عند كشف الحجاب الآني، [ ب12 َلهم من أين لهم ذكر  {أنى

َمبين}الذات والإيمان العيني في مقام حجاب الأنائية،  َرسول َجاءهم أي: رسول  {وقد
نية لظهور العقل وإثباته العقل المبين لوجوداتهم وصفاتهم، أي: إنما احتجبوا بحجاب الأ

عجب من تذكرهم مع كونهم عقلاء ثم بين كونهم لوجوداتهم، فكيف ذكرهم للذات ت
أي: من  {وقالواَمعلم}ة المحبة وفرط العشق لقوّ {واَعنهثمَتول َ}مشتاقين بقوله:  عشاقاً

مستور الإدراك، محجوب عن نور الذات، كما قال  {مجنون}عند الله بإفاضة العلم عليه 
َكاشفو}". لو دنوت أنملة لاحترقت": جبريل  أي: عذاب الحجاب  {العذابَاإنا

والحرمان لإعراضهم بقوة العشق عن الرسول قليلا بطلوع نور الوجه الباقي وإشراق 
بالتلوين إلى الحجاب بعد  {إنكمَعائدون}ه وإحراقها ما انتهى إليه بصره من خلقه حاتِبُسَ

َالكبرى}تجلي نور الذات لبقية الآثار إلى وقت التمكين  َنبطشَالبطشة أي: وقت  {يوم
أي: ننتقم بالقهر  {إناَمنتقمون}ناء الكلي والانطماس الحقيقي بحيث لا عين ولا أثر الف

الأحدي والإفناء الكلي من وجوداتهم وبقاياهم فيطهرون عن الشرك الخفي بالوجود 
وأما الكافر، أي: المحجوب عن نور الذات، الممنو بحجب الصفات، المحروم عن . الأحدي

الكمال فيبقى في مقام الأنائية ويتفرعن وراء حجاب  مالطمس عن عين الجمع بتوهّ
 بي بى بن بم بز ُّ  [،24النازعات، الآية: ]َّ ئر ّٰ ِّ ُّ الأنائية كما قال اللعين: 
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قة الشريعة ويسير بسيرة الإباحة بْ[، فيخلع عن عنقه ر38ِ]القصص، الآية:  َّ تر
ون من شرار ويتجسر على المخالفات ويتزندق بارتكاب المعاصي وتركه الطاعات، فيك

، فهو في عدم التمييز "شر الناس من قامت القيامة عليه وهو حي: "الناس الذين قال فيهم
ق في الجاهلية كالسكران والرجوع إلى التفصيل والانهماك في الدواعي الطبيعية والتعمّ

غلب الهوى على عقله وأحاط به الحجاب من جميع جهاته وظهر أثر الغي من مشاعره، 
أليم لكنه لا يشعر به لشدة انهماكه في تفرعنه وقوة شكيمته في تشيطنه، كلما  هذا عذابٌ 
د القائم بالحق المهدي إلى نور الذات بالفناء المطلق المنصور من عند الله دعاه الموحّ 

ر ق ونبهه على ما به من الاحتجاب أبى واستكبر وطغى وتجبَّبالوجود الموهوب المتحق 
ه حتى إذا وقع في الارتياب وتفطن بالحجاب عند ارتتاج  غيّلاستغنائه بنفسه وثباته في

الدخان، الآية: ]َّ يي يى  ين يم يز ير ُّ الباب بتعين المآب وتيقن العقاب قال: 
 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ُّ [ كما قال فرعون حين أدركه الغرق: 12
َالذكرى}[، 90يونس، الآية: ]َّئم َلهم أي: الاتعاظ والإيمان الحقيقي وقد  {أنى

قوا ريثما تحق  {العذابَاإناَكاشفو}. وا الحق وأعرضوا عن القائم بالحق، فلعنوا وطردواعاند
َعائدون}نوا التفريط في جنب الحق ما هم فيه من الوقوف مع النفس وتبيّ لفرط  {إنكم

ب قلوبكم بمحبة نفوسكم واستيلاء صفاتها عليكم وقوة ن الهوى من أنفسكم وتشرّتمكُّ
َن}. الشيطنة فيكم َالكبرىيوم َالبطشة بالقهر الحقيقي والإذلال الكلي والطرد  {بطش

والإبعاد ننتقم منهم لمكان شركهم وعبادتهم لأنفسهم ومبارزتهم علينا بالظهور في مقابلتنا 
العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني "ا، كما قلنا: ومنازعتهم رداء الكبرياء منَّ

ما حكاية قوم فرعون فاشتهيت تطبيقها على حالك ، وأ"منهما قذفته في النار واحداً
 .فافهم منها

 كم كل كخ كجكح قم قح فم فخ فح فج  غم غج عم عج ظم طح ضم ُّ
 يح يج هي هى هم هج ني نى نم  نخ نح نج مي مى مم مخ مجمح لي لى لم لخ  لح لج
 بز بر ئىئي ئن ئم ئز ئر  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  يى يم يخ
 قي فيقى فى ثي ثى ثن  ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي  بى بن بم
 يز ير ىٰ ني نى نن  نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى  كم كل كا
 جم جح ثم ته تم تخ تح  تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح  ئج يىيي ين يم
 غج عم عج ظم طح ضم ضخ  ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج  حم حج

 مخ مح مج له  لم لخ لح لج كلكم كخ كح كج قم قح فم فخ  فح فج غم
 مح مج لي لى لم لخ  يم يخ يح يج هٰ هم هج نه نم  نخ نح نج مم
 َّ ذٰ يي يى يم يخ  يجيح هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ
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َفرعون} َقوم َقبلهم َفتنا َوجاءهم}ية س الأمارة من قبط القوى الحيوانالنف {ولقد

ه من بصين المخصو {أنَأدواَإليَعبادَالله}هو موسى القلب الشريف المجرد  {رسولَكريم
دين لقضاء لمستعباكم، القوى الروحانية المأسورين في قيود طاعتكم، المستضعفين باستيلائ

 {مينأمَرسولَنيَلكإ}نية حوائجكم وتحصيل مراداتكم من اللذات الحسية والشهوات البد
 .بحصول علم اليقين المأمون من تغيره

 {مإنيَآتيك} بعصيانه وترك ما أدعوكم إليه واستكباركم {علىَاللهَاوأنَلَتعلو}
َترجمون}بحجة واضحة من الحجج العقلية  َأن َوربكم َبربي َعذت  يولىبأحجار اله {وإني

لكمالات ا طلب فيراك لوني بحيث لا حالسفلية والأهواء النفسية والدواعي الطبيعية فتجع
 .الروحانية والأنوار الرحمانية وتهلكوني

ر التنولي وبطاعتي ومشايعتي في التوجه إلى ربي وطلب كما {وإنَلمَتؤمنواَلي}
عاَفد} سلوكيبعدم ممانعتي وترك محاجزتي ومعاوقتي في سيري و {فاعتزلون}بأنواري 

َهؤل}بلسان التضرع والافتقار  {ربه َمجرمونأن َقوم رمية ب الجفي اكتساب المطال {ء
 .واللذات الحسية، منهمكون فيها، لا يرفعون منها رأساً

كرية ة والفلعقليالروحانيين من القوى ا {بعبادي} رِسْأي: فقال الله: أَ {فأسرَ }
وقت  {ليلا َ}ولى والحدسية والقدسية وصفاتك المخلصة إلى حضرة القدس وراء بحر الهي

َمتبعون}الحسية وتعطل القوى البدنية نعاس القوى  مالات اكم بكبمطالبتهم إي {إنكم
كنة ية ساسمانبحر الهيولى والمواد الج {واترك}الحس ومجاذبتهم لكم عن جناب القدس 

جها، اف مزاانحروعلى قرارها ساجية عن أمواجها غير مزاحمة إياكم باضطراب أحوالها 
َجإ}سريانها وتصرفها فيها ومتسعة طرقها منفرجة لنفوذ تلك القوى و َمَ نهم  {قونغرَ ند

 .هالكون بتموج البحر وطمسه إياهم عند خراب البدن
 بر ئي  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ُّ 
 فى ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم  تز تر بي بى بن بم بز
 ىٰ ني  نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم  كي كى كم كل كا قي قى في
 َّ ئم ئخ ئح ئج يي  يى ين يم يز ير

شجرة الزقوم هي النفس المستعلية على القلب في  {إنَشجرةَالزقومَ*َطعامَالأثيم}
د الشهوة وتعود اللذات، سميت زقوما لملازمتها اللذة، إذ الزقم والتزقم عندهم أكل تعبّ

الزبد والتمر، ولكونه لذيذا نسبت تبعة اللذة إليه واشتق لها اسم منه، ولا يطعم منها 
أي:  {كالمهل}نهمك في الهوى ويستمد من قواها وشهواتها إلا المنغمس في الإثم الم



 229َتفسيرَسورةَالدخان

 

 

دردي الزيت لثقلها وترسبها وسرعة نفوذها في المسام للطافتها وحرارتها اللازمة لطلبها ما 
يهواها، أو النحاس الذائب في ميلها إلى الجهة السفلية وإيذائها القلب بشدة الداعية ولهج 

لق في البواطن من تضطرب وتق {يغليَفيَالبطون}الحرص ولهب نار الشوق مع الحرمان 
شدة حر التعب في الطلب فتقلق القلوب وتحرقها بنار الهوى ومنافاة ظلمتها لنوريتها 
وتسري فيها بالأذى لاستيلاء هيئتها عليها ولطف هواها الذي هو روح النفس ورسوخ 

ه في حرّالساري بِ {كغليَالحميم} ،محبتها فيها، ولهذا قيل: ذواق السلاطين محرقة الشفتين
]الهمزة،  َّ تن تم  تز تر بي بى بن بم ُّ : سام للطافته وقوله في البطون كقولهالم

 [.7 – 6الآيات: 
للذة ا، فإن رتهاإشارة إلى انعكاس أحوالها لانتكاس فط {ذ َإنكَأنتَالعزيزَالكريم}

اَكنتمَإنَهذاَم}ة روحانية الوالعزة الجسمانية والكرامة النفسانية موجبة للألم والهوان والذل

 .ليةن العقا علحسبانكم انحصار اللذات والآلام في الحسية واحتجابكم به {رونبهَتمت
ن الجنا ة منعالي {فيَجنات}الكاملين في التقوى باجتناب البقايا  {إنَالمتقين}

نَمنَيلبسو}قية من علوم الأحوال والمعارف وغيرها من المنافع الحقي {وعيون}الثلاث 

اء والبق فناءصافهم بها كالمحبة والمعرفة واللطائف الأحوال والمواهب لات {سندس
رتب  على {ينمتقابل}فضائل الأخلاق كالصبر والقناعة والحلم والسخاوة  {وإستبر }

 بروزهموتهم متساوية في الصف الأول من صفوف الأرواح لا حجاب بينهم لتجرد ذوا
ئناس م واستعينهأة أي: قرناهم بما فيه قر {كذلكَوزوجناهمَبحورَعين}إلى الله عن صفاتهم 

 .قلوبهم لوصولهم بمحبوبهم وحصولهم على كمال مرادهم
 حج جحجم ثم ته  تم تخ تح تج به بم بخ  بح بج ئه ُّ 
 عم عج ظم  طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سخسم سح  سج خم خج حم
 َّ  فح فج غم غج

 {منينآ}ذ به من لذائذ الجنان الثلاث أي: كل ما يتلذ  {يدعونَفيهاَبكلَفاكهة}
أي: الطبيعة  {لَيذوقونَفيهاَالموتَإلَالموتةَالأولى} من الفناء والحرمان عن تلك النعماء

 إرادياً الجسمانية لا الفناء من الأفعال والصفات والذات فإن كل فناء منها وإن كان موتاً
 {ووقاهمَعذابَالجحيم}لكنه حياة أصفى وألذ وأشهى وأبهج مما قبلها وكل منها في جنة 

 {فضلاَمنَربك}الخذلان في جحيم الطبيعة  عن أي: جحيم الحرمان بوجود البقية فضلًا
ذلكَ}من ربك بالوجود الحقاني عند تلاشي الآلات النفسانية  صرفاً موهبة محضة وعطاءً

 .والله أعلم {هوَالفوزَالعظيم
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 لي       لى لم  لخ
 

 هي هى هم هج ني نى نم نخ  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 
 َّ يي يى يم  يخ يح يج

َالكتاب}م محذوف لدلالة جواب القس {حم}  قيقةعليه، أي: أقسم بح {تنزيل
الوجود  أي: الهوية، أي: الوجود المطلق الذي هو أصل الكل وعين الجمع، وبمحمد

 {حم} و يجعلأما لهالإضافي الذي هو كمال الكل وصورة التفصيل لأنزلن الكتاب المبين 
 فصلة،ق المهور حقيقة الحخبره على تقدير حذف مضاف أي: ظ {تنزيلَالكتاب}مبتدأ و 

َالكتاب} عنى ف عن ملكاش: إرسال الوجود المحمدي أو إنزال القرآن المبين اأي {تنزيل
]آل عمران،  َّ يي يى يم يخ يح يج  هي  ُّ الجمع والتفصيل في غير موضع كما جمع في قوله: 

من عين الجمع  {منَالله}. َّ ىٰ رٰ ذٰ ُّ [ ثم فصل بقوله: 18الآية: 
شؤها الكثرة اء ومنلأسمأما ا. ين همالذَلطف الَّ صورة تفاصيل القهر وال  في {العزيزَالحكيم}

 .في الصفات إذ لا صفة إلا وهي من باب القهر أو اللطف
َوالأرض} َالسماوات َفي َللمؤمنين}أي: في الكل  {إن كل بذاته لأن ال {لآيات

ته بصفا {نونآياتَلقومَيوق}إلى آخره،  {وفيَخلقكم}مظهر وجوده الذي هو عين ذاته 
 سميعاً ماًل متك اًادرق مريداً عالماً لأنكم وجميع الحيوانات مظاهر صفاته من كونه حياً

 .، لأنكم بهذه الصفات شاهدون بصفاتهبصيراً
  بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ُّ 
  كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى  ثن ثم ثز تيثر تى تن تم تز تر بي بى
 َّ يز  ير ىٰ ني نننى نم نز نر مم ما لي لى لم

َوالنهار}في  {و} َالليل َيعقلون}إلى آخره،  {اختلا  َلقوم أفعاله، فإن  {آيات
ق بين الفواصل الثلاث بالإيمان والإيقان والعقل لأن شهود هذه التصرفات أفعاله، وإنما فرَّ

لغاية وضوحه والوجود أظهر والمصدقون به أكثر لكونه من  يَفِالذات أوضح وإن خَ
وألطف من القسمين الباقيين فعبر عنها بالإيقان،  الضروريات ومشاهدة الصفات أدق
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ل ت لذهوالذابفكل موقن مؤمن بوجوده ولا ينعكس وقد يوجد الإيقان بدون الإيمان 
وأما  .لوحدةن اه بالكثرة عبالمؤمن بالوجود الموقن بالصفات عن شهود الذات لاحتجا
لعقل  مغير عند ان تغييره مل دَّالأفعال فمعرفتها استدلال بالعقل إذ التغير في الأشياء لا ب

ي لبي، أي: كشفلمي قني عِ. والأول فطري روحي، والثار بدون التأثير عقلًالاستحالة التأثُّ
بالصفات   يوقنثمات بالذ ذوقي، والثالث عقلي. فالمحبوب الباقي على الفطرة يؤمن أولًا
قل قام النفس يعو في مفه ةدّثم يعقل الأفعال. وأما المحب المحتجب عن الفطرة بالنشأة والما

لله اا سئل حبيب لهذا لمته وأفعاله ثم يوقن بصفاته التي هي مبادئ أفعاله، ثم يؤمن بذا أولًا
 :عرفت الأشياء بالله"قال:  عرفت الله؟ بَم." 

 آياتأي: آيات سماوات الأرواح وأرض الجسم المطلق، أي الكل و {تلك}
ته يات ذاآأي:  {آياتَالله}لحوادث من الكائنات الأحياء من الموجودات وآيات سائر ا

ود  موجلاإذ  {يؤمنون}وآيات صفاته وأفعاله  {فبأيَحديثَبعدَالله}وصفاته وأفعاله 
]النجم،  َّ صم صخ صح سم سخ ُّ بلا مسمى، كما قال:  بلا معنى واسمٌ بعدها إلا حديثٌ

باطل زخرف الد الممنغمس في إفك الوجو {اكويلَلكلَأف َ}يات [ أي: بلا مسم23ّالآية: 
ئل جود قال موكمن  {اللهيسمعَآياتَ}الموهوم، وإثم الشرك بنسبة الأفعال لذلك الوجود 

ثمَ}حده ولنبي على لسان كل شيء إلا على لسان ا {تتلىَعليه}بلسان الحال أو القال 

أو  ط تفرعنهته لفرنائيفي نسبتها إلى الغير لاحتجابه بوجوده واستكباره وأ {مستكبراَصرَ ي َ
ن الحرماؤلم والحجاب الم {فبشرهَبعذاب}لعدم تأثره بها  {كأنَلمَيسمعها}لغرته وغفلته 

 .الموبق
 جح ثم ته تم تحتخ تج به بم بخ  بح بج ئه ئخئم ئح ئج يي يى ين يم ُّ 
 فح فج غم غج عم عج ظم ضمطح  ضخ ضح ضج صم صخ سمصح سخ سح سج خم خج حم  حج جم
 نه نم نخ نح نج مم مخ مح  مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم  قح فم فخ
 مخ مح مج لي لى لم لخ  ته تم به بم ئه ئم يه يخيم يح يج  هٰ هم هج
 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يخيم يح يج  هىهي هم هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى مم
 بن بم بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ
 كي كى كم كل كا قي قى في  فى ثىثي ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز  بيتر بى

 ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ  ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى  لم
 خم خج حم حج جم جح ثم  ته تم تخ تجتح به بم بخ بح ئهبج  ئم ئخ
 عم عج ظم طح ضم  ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح  سج
 له لم لخ لح لج كم كل  كخ كح كج قم قح فم فخ فح  فج غجغم
 َّ  مح مج
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َاتخذهاَهزوا َ} ولئكَأ} صلًاأبنسبتها إلى من لا وجود له  {وإذاَعلمَمنَآياتناَشيئا

في   ماأي: في تسخير {إنَفيَذلكَلآياتَلقومَيتفكرون}في ذل الإمكان  {لهمَعذابَمهين
هذه  ر لهخّساذا من هو؟ ولمر في نفسه السماوات وما في الأرض لكم دلائل لمن يتفكَّ

 سرّيقته وف حقالأشياء؟ حتى الملكوت والجبروت منه من جهته فيرجع إلى ذاته ويعر
ر عن خّن التأنف علتسخيرها له فيأ لَ هّوجوده وخاصيته التي بها شرف وفضل عليها وأ 

 .ى إلى غايته التي يندب إليهاعن أخسها ويترق  رتبة أشرفها فضلًا
{َ َعلى َجعلناك  {اتبعهاف}طريقة من أمر الحق هي طريقة التوحيد  {شريعةَ ثم

َتتبع}نة وبصيرة بسلوكها على بيّ َل}جهالات أهل التقليد  {ول علم  {نَيعلموالذين
أثيرهم تلعدم  الهمبأفع اًأي: لن يدفعوا عنك ضرّ {إنهمَلنَيغنواَعنكَمنَاللهَشيئا}التوحيد 

إلا بالله  لا قوةول وقدرهم وعلومهم، إذ لا حبأوصافهم لعدم قواهم و ولا جهالة وحجاباً
لا بالحق لك إ سَنْولا وحشة بحضورهم إذ لا مناسبة بينك وبينهم فتستأنس بهم بل لا أ 
 ليست لظالمينالاة وهم لا شيء محض في شهودك فلا موالاة بينك وبينهم بوجه وإنما موا

أي:  {لمتقيناَوليَ َوالله}تجاب إلا مع الظالمين لما بينهم من الجنسية والمناسبة في الاح
من اتقى  و ناصرال أل عليه في شهود توحيد الأفعي أمور من اتقى أفعاله بالتوكُّمتول 

توحيد   شهودته فيضا بمشاهدة تجليات الصفات أو حبيب من اتقى ذاصفاته في مقام الرّ
 .الذات إذ الولي يستعمل بالمعاني الثلاثة لغة

جة أي: بينات لقلوب الذين طالعوا به {ائربص}أي: هذا البيان  {هذا}
ود ل شهمحلأرواحهم إلى  {وهدى}ي طلعة صفته الصفات، يطالعون بكل بصيرة تجل 

 .ناتهذه البيا {لقومَيوقنون}لنفوسهم من عذاب حجاب الأفعال  {ورحمة}الذات 
 هي هى هم هج ني نى نم نخ  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 

 تر بي بى بمبن بز بر ئي ئى ئمئن ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى  يم يحيخ يج
 لي لى لم كي كى كم كل  كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي  تى تن تم تز
 بخ بح بج ئمئه ئخ  ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن  نم نز نر مم ما
 َّ تح  تج به بم

َإلههَهواه} الإله المعبود ولما أطاعوا الهوى فقد عبدوه وجعلوه  {أفرأيتَمنَاتخذ
عالما  {هَاللهوأضل َ} ه ولو كان حجراً، إذ كل ما يعبده الإنسان بمحبته وطاعته فهو إلهإلهاً

بحاله من زوال استعداده وانقلاب وجهه إلى الجهة السفلية أو مع كون ذلك العابد للهوى 
من الضمير  بعلم ما يجب عليه فعله في الدين على تقدير أن يكون على علم حالًا عالماً
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َالله}المفعول في  لمخالفته علمه بالعمل يكون الإضلال  لا من الفاعل وحينئذٍ {أضله
وتخلف القدم عن النظر لتشرب قلبه بمحبة النفس وغلبة الهوى كحال بلعام بن باعورا 

أو على علم منه غير  "ومعه علمه لا ينفعه كم من عالم ضلَّ": وأضرابه كما قال 
بالطرد عن  {وختمَعلىَسمعهَوقلبه}نافع، لكونه من باب الفضول لا تعلق له بالسلوك 

وجعلَ}دى والإبعاد عن محل سماع كلام الحق وفهمه لمكان الرين وغلظ الحجاب باب اله

إذ لا موجود  {فمنَيهديهَمنَبعدَالله}عن رؤية جماله وشهود لقائه  {علىَبصرهَغشاوة
َالدنيا}دون أيها الموحّ  {أفلاَتذكرون}سواه يقوم بهدايته  َحياتنا َهيَإل أي: الحسية  {ما

 ولا حياةَ الحياة الجسمانية الحسية لا موتَ {ونحيى}طبيعي بالموت البدني ال {نموت}
ر الحقيقي القابض للأرواح غيرهما ولا ينسبون ذلك إلا إلى الدهر لاحتجابهم عن المؤث 

 .والمفيض للحياة على الأبدان
عث، ند البعانية إليه بالحياة الث {ثمَيجمعكم}لا الدهر  {قلَاللهَيحييكمَثمَيميتكم}
ناء فيه ثم يميتكم بالف نية ثمنفساكم لا الدهر بالحياة الأبدية القلبية بعد الحياة الأو الله يحيي

 .يجمعكم إليه بالبقاء بعد الفناء والوجود الموهوب لتكونوا به معه
يامة الق {ومويومَتق}لا مالك غيره في نظر الشهود  {وللهَملكَالسماواتَوالأرض}

ه به عن احتجبول ما سواه باطل ومن أثبته الذين يثبتون الغير إذ ك {يخسر}الكبرى 
 .مبطل

 ظم ضمطح ضخ ضح ضج صم صخ صح  سم سخ سح سج خم خج حم حج جم ثمجح ته تم تخ ُّ 
 لم لخ لح كملج كل كخ كح  كج قم قح فم فخ فح فج غم غج  عم عج

 بم ئه ئم يه يم يخ يح يج  هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ  مح مج له
 مم مخ مح مج لي لى لم لخ  ـَّ يه يم نه نم لم كم كل شه شم سه سم  ثه ثم ته تم به
 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ  نح نج مي مى
 تم تز تر بي بى  بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئرئز ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
  َّ  كا قي قى في ثيفى ثى ثن ثم  ثز ثر تي تى تن

َأمَ }د ـيا موحّ  {وترى} َجاثيةكل  ة غيرتلا حراك بها إذ هي بنفسها ميّ {ة
 الموقف في[ أو تراها جاثية 30]الزمر، الآية:  َّ  نح نج مم مخ ُّ كما قال:  قادرةٍ

 .سر ن وفيهجتنازاء على حالها في النشأة الأولى عند الاالأول وقت البعث قبل الج
أي: اللوح الذي أثبت فيه أعمالها وتجسدت صورها  {كلَأمةَتدعىَإلىَكتابها}

وانتقشت فيه على هيئة جسدانية فإن كتابة الأعمال إنما تكون في أربعة ألواح أحدها: 
وشمال من كان  سعيداً لوح السفلي الذي يدعى إليه كل أمة ويعطى بيمين من كانال 
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لوح وإنما قلنا هذا الكتاب هو ال . ة أشير إليها فيما قبلة علويّ، والثلاثة الأخرى سماويّاًشقيّ
َكنتمَتعملون}السفلي لأن الكلام ههنا في جزاء الأعمال لقوله:  وقوله:  {اليومَتجزونَما

فأماَ}والأرضية جميعا  والناسخون هم الملكوت السماوية {إناَكناَنستنسخَماَكنتمَتعملون}

ما صلح به حالهم في  {وعملوا}التقليدي أو اليقيني العلمي  يالإيمان الغيبِ {الذينَآمنوا
رحمة ثواب الأعمال في جنة الأفعال  {فيدخلهمَربهمَفي}المعاد الجسماني من أبواب البر 

َكفروا} َالذين الجرمانية  احتجبوا عن الحق بالكفر الأصلي والانغماس في الهيئات {وأما
َهذا}المظلمة بالإجرام بدليل قوله:  َيومكم َلقاء َنسيتم َكما َننساكم أي: نترككم في  {اليوم

العذاب كما تركتم العمل للقائي في يومكم هذا لعدم اعترافكم، أو نجعلكم كالشئ 
 .المتروك بالخذلان في العذاب كما نسيتم لقاء يومكم هذا بنسيان العهد الأزلي المنسيّ

َفل َ} الكمال المطلق الحاصل للكل ببلوغ الأشياء إلى غاياتها وحصولها  {الحمدله
وربَ}مكمل الأرواح ومدبرها  {السماواتَربَ }على أجل ما يمكن من كمالاتها 

موجه العالمين إلى كمالاتهم  {العالمينَربَ }مدبر الأجساد ومالكها ومصرفها  {الأرض
َالكبرياء}بربوبيته إياهم  وغاية  ر على كل شيء  بَع والكِونهاية الترف أي: استعلاء  {وله

العلو والعظمة باستغنائه عنه وافتقاره إليه، فكل يحمده بإظهار كماله وجميع صفاته بلسان 
حاله ويكبره بتغيره وإمكانه وانخراطه في سلك المخلوقات المحتاجة إليه الفانية بالذات 

القوي القاهر لكل شيء  {زيزوهوَالع}القاصرة عن سائر الكمالات غير ما اختص به 
ب لاستعداد كل شيء بلطف تدبيره، المرتّ {الحكيم}بتأثيره فيه وإجباره على ما هو عليه 

 .حكمته ئ لقبوله لما أراد منه من صفاته بدقيق صنعته وخفيّالمهيّ
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 لي       لى لم  لخ
 

 يز ير ىٰ ني نى نن نم  نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل ُّ 
 جح ثم ته تم تخ تح تج به  بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي  يى يمين
 فج غم غج عم عج ظم طح  ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج  خجخم حم حج جم
 مم مخ مح مج لي لى لم لخ  لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح  فم فخ فح
 ٍّ ٌّ رٰىٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح  نج مي مى
 ثن ثم ثز ثر تي تى تمتن  تز تر بي بى بمبن بز بر ئي ئى ئمئن ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ
 يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى  نن نم نز نر مم ما لي لى كيلم كى كم كل كا قي قى  في فى ثي ثى
 خج حم حج جم جح ثم ته  تختم تح تج به بم بخ بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج
 فم فخ فح فج غم غج  عم عج ظم طح ضخضم ضح ضج صم صخ صح سم سخ  سح سج خم
 مخ مح مج  له لم لخ لح لج كم كخكل كح  كج قم قح

 َّممنج
َبالحق} َإل َبينهما َوالأرضَوما َالسماوات َخلقنا بت لثااأي: بالوجود المطلق  {ما

به  لمنتظمادة الوح ء، أو بالعدل الذي هو ظل الأحدي الصمدي الذي يتقوم به كل شي
 {ىمسمَ َلَ أج}بتقدير  {و}كل كثرة، كما قال: بالعدل قامت السماوات والأرض. 

ز ي وبرولمهدأي: كمال معين ينتهي به كمال الوجود وهو القيامة الكبرى بظهور ا
والذينَ}زل الأ الواحد القهار بالوجود الأحدي الذي يفنى عنده كل شيء كما كان في

 .{معرضون}من أمر هذه القيامة  {عماَأنذروا}بالاحتجاب عن الحق  {كفروا
َالله} َدون َمن َتدعون َما َأرأيتم أي شيء كان  وتأثيراً ونه وتثبتون له وجوداًتسمّ  {قل
على  {ائتوني}ما تأثيره في شيء أرضي بالاستقلال أو شيء سماوي بالشركة  {أروني}

ومنَأضلَ}، {إنَكنتمَصادقين}أو عقلي من علم متقن  قٍساب ذلك بدليل نقلي من كتابٍ

إذ لا يستجيب له أحد  أي شيء كان كدعاء الموالي للسادة مثلًا {ممنَيدعوَمنَدونَالله
لأن عبادة أهل الدنيا لسادتهم وخدمتهم إياهم  {وإذاَحشرَالناسَكانواَلهمَأعداء}. إلا الله

دمهم فإذا ارتفعت الأغراض وزالتوالي لخلا تكون إلا لغرض نفساني وكذا استعباد الم
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خدمتم  ا ولكنتمونالعلل والأسباب كانوا لهم أعداء وأنكروا عبادتهم يقولون: ما خدم
]الزخرف،  َّ ىٰ ني نى  نن نم ُّ أنفسكم، كما قيل في تفسير قوله تعالى: 

 [.67الآية: 
 تم به بم  ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ هم هج  نه نم نخ نح ُّ 
 نخ نح مينج  مى مم مخ مح ليمج لى لم لخ  شه شم سه سم ثه ثم ته
 ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح  يج هي هى هم هج نىني نم
 َّ تم تز تر بي بى بن بم بربز  ئي ئى ئن ئم ئز ئر

َربناَالله} إلى  نقطعواق واأي: تجردوا عن العلائق ورفضوا العوائ {إنَالذينَقالوا
قيت بذ لو إ، ربنا الله :{قالوا} الله عن كل ما سواه ورحموا البصر عن طغواه فصدقاً

َالله} قين:الفناء لم يقولوا صاد ولم يأمنوا التلوينات في عرصةِ منهم بقايا مَث} {ربنا
ل، طَ والَخ الزلل ة عنظ به في مراعاة آداب الحضربالتحقق به في العمل والتحفُّ {استقاموا

إذ لا  {مو َعليهفلاَخ}ق ولم يتحرك منهم شعرة إلا بالله ولله رْبحيث لم ينبض منهم عِ 
م فت منهإذ لا مرغوب إلا وهو حاصل لهم فلم ي {همَيحزنونولَ}حجاب ولا عقاب 

 .اتا فعن كل م شيء ولا يفوت كما قيل: إن في الله عزاء لكل مصيبة ودركاً
َكانواَ}المطلقة الشاملة للجنان كلها  {أولئكَأصحابَالجنة} َجزاءَبما خالدينَفيها

َوبلغَأر}في حال السلوك حتى الوصول  {يعملون َبلغَأشده لما كانت  {بعينَسنةحتىَإذا
بتدبير البدن لتوقف استكمالها عليه مشغولة عن كمالها به في أول النشأة لم  ةًالنفس ممنوّ

إدراكها ولم يتبين رشدها إلا وقت بلوغ النكاح كما قال في  فُصْ تنفتح بصيرتها ولم يَ 
[ وذلك 6]النساء، الآية:  َّ فخفم فح  فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ُّ اليتامى: 

غ إلى ألا ترى أن الطبيعة من وقت الطفولة إلى هذا الحد لا تتفرّ. الصوري هو الأشدُّ
ل من على بدل المتحل  تحصيل مادة النوع عن إيرادها ما يزيد في الأقطار من الغذاء زائداً

منغمسة في  البدن لضعف الأعضاء وشدة الاحتياج إلى النمو والتصلب، فالنفس حينئذٍ 
ذلك العمل، ذاهلة عن كمالها إلى هذا الأجل، فلما قربت البدن، مستعملة للطبيعة في 

الآلات من حد كمالها ووصلت إلى ما يصلح لاستعمالها في تصرفاتها وانتقص الاحتياج 
ة النوع من الشخص لاستغنائها غت الطبيعة إلى ذخيرة مادَّإلى ما يزيد في أقطارها تفرَّ

مالها، فانفتحت بصيرة عقلها بكمال الشخص عن مادته فتفرغت النفس إلى تحصيل ك
غفلتها  ةِنَظت عن سِ وتيقَّ هت عن نومها في مهدها،فطرتها واستعدادها وتنبَّ وظهرت أنوارُ

وتفطنت لقدس جوهرها وطلبت مركزها وغايتها لأمرين: صلاحية الآلات للاستعمال في 
سن النمو  الاستكمال وفراغها عن تخصيص البدن بالإقبال لقلة الأشغال، لكنها ما دامت
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علوية وما هة ال الجباقية وزيادة الآلاف في القوة والشدة ممكنة ما توجهت بالكلية إلى
ل وذلك إلى وإن ق ذكوردت لتحصيل الكمالات العقلية والمطالب القدسية للاشتغال المتجرَّ

الوقوف  نّ سِذت فين كما تبين في علم الطب، فلما جاوزتها وأخمنتهى الثلثين من السّ
 غ لها إليها،الفرا وقوعت في طلب كمالها للت إلى عالمها وأشرقت أنوار فطرتها فاشتدَّ أقب

لها التي هي ع أموا دفآنس رشدها في نْفأخذ كافل الأيتام الحقيقية الذي هو روح القدس أَ
ت القدسية فارقان المالحقائق والمعارف والعلوم والحكم إليها، لبلوغها نكاح الغواني م

ناء التام تى الفحلله اسيرها في صفات الله إلى ذات  تَقْالجبروتية وذلك وَ والنورانيات
شد هذا أي إلى لصوربالاستغراق في عين الجمع لإمكان السير في أفعاله من وقت الأشد ا

 لم، إذ بذَّأَ ربعينعد الأبولهذا قيل: الصوفي . الأشد المعنوي الذي نهايته الأربعون تقريبا
م ف فيها فلصرّل والتموالطلب والسير في الأفعال بالتزكية لقبول تلك الأبالتوجه وا يستعدّ

شد بالفناء لك الأند ذعيأنس روح القدس منه الرشد فلم يدفع إليه، وإذا تم سيره في الله 
 .فيه كان وقت البقاء بعد الفناء وأوان الاستقامة في العمل

نبي قط إلا بعد الأربعين سوى  ثْعَبْ ولهذا لم يُ  {أوزعنيَربَ }وأشار إليها بقوله: 
عيسى ويحيى ومع ذلك وقفا في بعض السماوات. ولما كانت النعم أوابد يجب تقييدها 
بالشكر استوزع الشكر على نعمة الكمال الحاصل المسبوق بالنعم الغير المتناهية لمحافظتها 

ماله، فإن آفة مقام الفناء كالا على كلحاله واتّ ماًا يحتجب برؤية الفناء فيترك الطاعة تبرُّلئلَّ
أفلا أكون ": رؤية الفناء والمبتلى بها يقع في التلوين ويحرم نعمة التمكين، ولهذا قال 

فطلب محافظة نعمة الهداية والكمال عليه بإيقافه على الطاعات التي هي ". شكورا عبداً
وجوده إذ لو لم شكر نعمته التي أنعم بها عليه وعلى والديه اللذين هما السبب القريب ل

سن وسر صالح لم يظهر عليه ذلك الكمال لأنه سرهما ولهذا ق حَلْيكن فيهما خير وخُ
َصالحا}وجب الإحسان والدعاء بالوالدين ولهما  َأعمل ين فإن بتكميل المستعدّ {وأن

كماله ثم تكميل المستكملين، إذ العمل إنما هو من  محافظة  الواجب على الكامل أولًا
بالنسبة إلى غيره، كما قال:  بالنسبة إلى أحد سيئاً بية فربما كان صالحاًالأمور النس

َذريتي}ولهذا قال: ". ئات المقربينالأبرار سيّ حسناتُ" َفي َلي أي: أولادي  {وأصلح
الصالح الذي هو التكميل وتربية المريدين لا  عملهة أو لا لأن لبيَّالحقيقية سواء كانوا صُ 

الأقدس،  هدهم والصلاح في أعمالهم وأحوالهم وذلك من فيضينجع إلا بعد تهيئ استعدا
ولو لم يكن هذا الصلاح والقبول التام الذي لا يكون إلا من عند الله لما كان للإصلاح 

وهما، [. 56]القصص، الآية:  َّ كى كم كل كا قي ُّ والتكميل والإرشاد أثر كما قال: 
ات والتكميل بالإرشاد ملاك العمل أي: محافظة الكمال بالشكر بالقيام بحق الملهم بالطاع

من ذنب  {إنيَتبتَإليك}في الاستقامة ووظيفة المتحقق بالوجود الحقاني في مقام البقاء 
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 فم ُّ عند الإفاقة كما قال تعالى:  ة هي التي تاب بها موسى برؤية الفناء وهذه التو
َالمسلمين}[ 143]الأعراف، الآية:  َّ كخ كح كج قم  قح َمن المنقادين  {وإني

 .المستسلمين في سلك العباد لمكان الاستقامة
 كى كم كل قيكا  قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي  تى تن ُّ 
 يي يى ين يم  يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم  ما لي لى لم كي
 سخ سح سج خم خج حم حج جم  جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ  بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج
 َّ ضخ ضح  ضج صم صحصخ سم

َعن}الموصوفون بتلك التوبة والاستقامة هم  {أولئك} َنتقبل َأحسالذين َمهم اَن

م، أعماله حسنُأبظهور آثار تربيتهم وحسن هدايتهم في مريديهم لأن التكميل  {عملوا
الكمل لم  ة منلسنَّد في حفظ األا ترى أن كل من لم يثبت على طريق المتابعة ولم يتشدّ

امة وذلك ن الكرماله حيكن له أتباع ولم يقم منه كامل لخلله في الاستقامة واتكاله على 
هم عمل لَ بِقَ وهؤلاء لما قاموا بشكر نعمة الكمال. عمله الصالح علامة عدم قبول

قي في الحقي لطمسالتي هي بقايا صفاتهم وذواتهم بالمحو الكلي وا {ونتجاوزَعنَسيئاتهم}
بَفيَأصحا}ية الأنائية ومقام التمكين فلا يقعون في ذنب رؤية الفناء ولا تلوين ظهور الأن

 قي قى في فى ثي  ثى  ُّ حيث قال:  {كانواَيوعدونَوعدَالصد َالذي}المطلقة  {الجنة
 [.21]الطور، الآية:  َّ كمكى كل كا

  لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح  فج غم غج عجعم ظم طح ضم ُّ 
 يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح  نج مم مخ مح مج له لم لخ لح
 يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  يم يخ
 بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح
 قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز  ثر تي تى تن تم تز تر بي بى  بن بم
 ئج يىيي ين يم يز ير ىٰ ني نى  نن نم نز نر مم ما لي لملى كي كى كم كل  قيكا
 حج جم جح ثم ته تم تخ تح  تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ  ئح
  غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج  صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج  حم
 مح مج له لم لخ لح لج كم كل  كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج
 َّ  يح يج هٰ هم هج نه نخنم نح نج  مخمم

بذكر من يقابلهم من المطرودين الذين  لما ذكر السابقين وعقبهم {ولكلَدرجات}
ن أن الفريق الأول في عداد السعداء والفريق الثاني من جملة حق عليهم القول وبيّ 

الأشقياء. تناول الكلام الأصناف السبعة المذكورة في أول الكتاب للتصريح بذكر الصنفين 
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ولكلَدرجاتَ}قية فقال: لذين هما الأصل في الإيمان والكفر، والتعريض بذكر الخمسة الباال 

َعملوا أي: ولكل صنف من أصناف الناس درجات من جزاء أعمالهم من أعلى  {مما
عليين إلى أسفل سافلين، وغلب الدرجات على الدركات بل لكل أحد من كل صنف 

 .رتبة ومقام وموقع قدم من إحدى الجنان أو طبقات النيران
َالدنيا} َحياتكم َفي َطيباتكم ات  لذَّ هم إذهاب جميع الحظوظ فيأنكر علي {أذهبتم

نه في كوّتب وقت بحسيقابله، و ونقصاً الدنيا لأن لكل أحد بحسب استعداده الأول كمالًا
بات ين طيّنشأتهذا العالم سعادة عاجلة وشقاوة تقابلها فله بحسب كل واحدة من ال

تاع تمالاسها و، فمن أقبل بوجهه على طيبات الدنيا وحظوظهوحظوظ تناسب كلا كمالي
لأمور ه في اماسلانغ بها وأعرض بقلبه عن طيبات الأخرى ولذاتها حرم الثانية أصلًا

 تخ تح تج به بم بخ بح ُّ الظلمانية واحتجابه عن المطالب النورانية، كما قال تعالى: 
َحي}[، وذلك معنى قوله: 200البقرة، الآية: ] َّ ثم  ته تم َفي َطيباتكم اتكمَأذهبتم

لنهار اد في ا زاملتي تقتضيها هويته ذهبت في هذه، فكأن لأن حظوظ الأخروية ا {الدنيا
رغب ولتقوى هد واوأما من أقبل بوجهه إلى الأخرى وتنزه عن هذه بالز. نقص من الليل

ات لتي هي الطيبدسية االق في المعارف الحقيقية والحقائق الإلهية واللذات العلوية والأنوار
فر منها وول بل الأ ظوظه العاجلة على قياسبالحقيقة فقد أوتي منها حظه ولم ينقص من ح

 يى ين يم يز ير ىٰ  ني نننى نم نز نر مم ما لي لى لم ُّ نصيبه كما قال: 
[ وذلك لأن الاستغراق في عالم القدس 20]الشورى، الآية:  َّ ئه  ئم ئخ ئح ئج يي

فكيف إذا  لحس،والتوجه إلى جناب الحق يورث النفس قوة وقدرة تؤثر بها في عالم ا
ف فيه، صرّلك مت المقدر؟ أما ترى أن عالم الملكوت مؤثر في عالماتصلت بمنبع القوى وال

يطفئ نور ولفطرة وة اققاهر له بإذن الله تعالى؟ وتسخيره والانهماك في عالم الحس يخمد 
ن شأنه عما م رتالقلب فلا تبقى له قدرة ولا قوة ولا تأثير في شيء، وكيف وقد تأثَّ 

ا ا قيل: الدني، ولهذطلق؟ر الصرف والانفعال المتسخّر المحض وتسخرت لما من شأنه الالتأثُّ
: لله عنهرضي ا منينبع من أعرض عنها وتفوت من أقبل إليها. وقال أمير المؤتتّ  كالظل 

 ".من أقبل إليها فاتته ومن أعرض عنها أتته"
أي: الذلة والصغار لملازمتكم بالطبع للجهة السفلية  {فاليومَتجزونَعذابَالهون}

ر والاستكبار لعشق إلى المطالب الدنية، فأنتم اخترتم الدناءة والانقهار بالتجبُّوتوجهكم با
َكنتمَتستكبرون}وذلك معنى قوله:  أي: في مقام النفس باستيلاء القوة الغضبية التي  {بما
َالحق}شأنها الاستكبار  َالأرضَبغير دوا عن الهيئات الغضبية والشهوية، إذ لو تجرّ {في

ات النفسية ونضوا جلابيب الأنية والأنائية لاستكبروا بالحق في السماء عوا عن الصفوترفَّ



 240 يرَسورةَالأحقا تفس

 

 

لمن قال له: فيك كل فضيلة  والأرض ولكان تكبرهم كبرياء الله كما قال الصادق 
أو  "كبرياء الله عليّ  عَ لِخُلا والله، بل انخلعت عن كبري فَ "، فقال: ؟وكمال إلا أنك متكبر

َتفسقون}ر بالحق ما هذا معناه، فهذا هو التكبُّ َكنتم باستيلاء القوة الشهوانية التي  {وبما
 .خاصيتها الفسق والفساد

 هم هج ني نى نم نحنخ نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 
 َّ هي  هى

 مركبة طيفةدت في أبدان لالجن نفوس أرضية تجسّ {وإذَصرفناَإليكَنفراَمنَالجن}
في أبدان  دةتجسّة ما أرضيمن لطائف العناصر سماها حكماء الفرس الصور المعلقة، ولكونه

 القرآنبهدي عنصرية ومشاركتها الإنس في ذلك سميا ثقلين، وكما أمكن الناس الت
أن  وضح منع وأأمكنهم. وحكاياتهم من المحققين وغيرهم أكثر من أن يمكن رد الجمي

روحانية قوى الن المن ج وإذ صرفنا إليك نفراً. يقبل التأويل، وإن شئت التطبيق فاسمع
ك واتبعناهم هم نحوملناألة والوهم حال القراءة في الصلاة، أي: العقل والفكر والمتخيّ من

هم وتسخير اكيّإسرك بالإقبال بهم إليك وصرفهم عن جانب النفس والطبيعة بتطويقهم 
عند  حضورك وقت ش بالك بحركاتهم فيع قلبك ولا يتشوّك ولا يتوزّلك حتى يجتمع هم 

َالقرآنيس}طلوع فجر نور القدس  اَفلم}الوارد إليك من العالم القدسي  {تمعون

يك اني عللفرقاأي: حضروا العقل القرآني الجامع للكمالات عند ظهور النور  {حضروه
َأنصتوا} ل عن كلامهم الخاص بهم مث أي: سكنوا وسكت بعضهم بعضاً {قالوا

 لفكريةاكات الأحاديث النفسانية والتصورات والهواجس والوساوس والخواطر والحر
توا نصِنوا ويُ يسكلموالقول ههنا حالي كما ذكر غير مرة إذ لو . والانتقالات التخيلية

كن بتلقي ل لم يبثر، مستمعين لما يفيض عليهم من الواردات القدسية لم يبق من الوارد أ
 ىٰ رٰ ُّ ال: لهذا قي، والغيب ولا ورود المعنى القدسي ولا تلاوة الكلام الإلهي كما ينبغ

 ا كان مبدأ الوحي منامات صادقةمَ [ ولأمر6ٍالمزمل، الآية: ]َّ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
غالها ن أشوذلك كون هذه القوى ساكنة متعطلة عند النوم حتى قوي على عزلها ع

واَإلىَل َو}ي الكشف أي: الوارد المعنوي والنازل القدسي {يفلماَقض}وتعطيلها في اليقظة 

ب بالتأثير ى القلن علرونهم عقاب الطغيان والعدواالقوى النفسانية والطبيعية ينذ {قومهم
ي النازل القدس عنىفيهم بالملكات الفاضلة وإفاضات الهيئات النورية المستفادة من الم

 .ويمنعونهم الاستيلاء على القلب بالتسخير والارتياض
 ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج ُّ 
 ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم  تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى  ئن
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 ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما  لي لملى كي كى كم كل كا قي قى في  فى ثي
 جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح ئهبج ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم  يز
 فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم  ضخ ضح ضج صم صحصخ سم سخ سجسح خم خج  حم حج
 نه نم نخ نح ممنج محمخ مج له  لم لخ لح لج كم كل كخ كح قمكج قح فم  فخ
 َّ  هم هج

َموسى} َبعد َمن َأنزل َكتابا َسمعنا َإنا َقومنا َيا ا بمثل هذا التأثر أي: ما تأثرن {قالوا
النوري في الوجود المحمدي إلا في زمن موسى ومن بعده إلى هذا الزمان ما تلقينا هذا 

ما تم معراجه وما بلغ حاله حال النبيين المذكورين، موسى ومحمد،  المعنى لأن عيسى 
لك القدس في حياته ومشايعة جميع قواه لسره وما كمل فناؤه ليتحقق في الانخراط في سِ

يع قواه بالوجود الحقاني ولذلك بقي في السماء الرابعة واحتجب فيها بخلافهما وسيتبع جم
َبينَيديه}حاله  الملة المحمدية بعد النزول ليتمَّ  َلما له في الهداية إلى  لكونه مطابقاً {مصدقا

ياَقومناَ} {يهديَإلىَالحقَوإلىَطريقَمستقيم}التوحيد والاستقامة كما أشير إليه بقوله: 

َداعيَاللهأ ب بآدابه والاستسلام لأحكامه بمطاوعة القلب في التوجه إلى الله والتأدُّ {جيبوا
بالتنور بنوره والانخراط في سلك عبادته  {وآمنواَبه}والانقياد لأوامره ونواهيه في طاعته 

َمنَذنوبكم} َلكم الهيئات الرذائل والميل إلى الجهات السفلية بمتابعة الهوى وحجب  {يغفر
فات النفسانية دون التعلقات البدنية والشواغل الطبيعية لامتناع تجريدها عن المادة، الص

َأليم}ولهذا المعنى أورد من التبعيضية  َعذاب َمن بسبب النزوع والانجذاب إلى  {ويجركم
اللذات والشهوات مع الحرمان لفقدان الآلات وما قال بعض المفسرين: إن الجن لا ثواب 

يدفع عقابهم، في تفسير الآية إن ثبت إشارة إلى أن هذه القوى البدنية لهم وإنما إسلامهم 
لها من المعاني الكلية العقلية والهيئات النورية واللذات القدسية لكن انقيادها  حظَّ لا

 .ومطاوعتها للسر يدفع آلامها الحسية والنزوعية والله أعلم
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 سورة محمد 

 

 لي       لى لم  لخ
 

 هم هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 
 ئيبر ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح  يج هي هى
 كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم  ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن  بم بز
 ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ىٰير ني  نى نن نم نز نر مم ما لىلي كيلم  كى كم كل
 سج خم خج حم حج جم جح ثم  ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج  ئه ئم
 قح فم فخ فح فج غم غج عم  عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم  سخ سح
 هٰ هم هج نه نم نخ نح نج  مم مخ مح لهمج لم لخ لجلح كم كل كخ كح  كج قم
 هم هج ني نى نم نحنخ نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  يم يخ يح يج
 ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج  هي هى
 َّ تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم  بز بر

َكفروا}تطبيق  و  ل اللهسبي على القوى النفسانية المانعة عن السلوك في {الذين
 . نكررفلا مما سبق وحانية المعاونة إلى آخر الكلام ظاهرٌعلى الر {الذينَآمنوا}

 نم نز نر مم ما لي لى  لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثىثي ثن ثم  ثز ثر ُّ 
 ثم ته تم تخ تح تج به  بم بخ بح بج ئه ئخئم ئح ئج يي يى ين يم يز  ىٰير ني نى نن
 غم غج عم عج ظم طح ضم  ضحضخ ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم  حج جم جح
 ممنج مخ مح لهمج لم لخ لح  لج كم كل كخ كح كج قم قح فم  فخ فح فج
 َّ هم هج  نه نم نخ نح

 {التيَوعدَالمتقون}أي: صفة الجنة المطلقة المتناولة للجنان كلها  {مثلَالجنة}
َأنهارَمنَماءَغيرَآسن}من الأصناف الخمسة المذكورة غير مرة  أي: أصناف من  {فيها

العلوم والمعارف الحقيقية التي تحيا بها القلوب وتروى بها الغرائز كما تحيا بالماء الأرض 
َآسن} .وتروي الأحياء غير متغير بشوائب الوهميات والتشكيكات واختلاف  {غير

الاعتقادات الفاسدة والعادات وهي للمتقين المجتبين من الصفات النفسانية الواصلين إلى 
أي: من علوم نافعة متعلقة بالأفعال والأخلاق  {وأنهارَمنَلبنَلمَيتغيرَطعمه}مقام القلب 

 للرياضة والسلوك في منازل النفس قبل الوصول مخصوصة بالناقصين المستعدين الصالحين
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ية التي هي العمل كمةإلى مقام القلب بالاتقاء عن المعاصي والرذائل كعلوم الشرائع والح
َطعمه}بمثابة اللبن المخصوص بالأطفال الناقصين،  َيتغير البدع وواء بشوب الأه {لم

َمنَخمروأنها}واختلافات أهل المذاهب وتعصبات أهل الملل والنحل  ناف : أصأي {ر
  مقامغين إلىالكاملين البال {للشاربين}أي: لذيذة  {ة َلذ}من محبة الصفات والذات 

ل الجما إلى مشاهدة حسن تجليات الصفات وشهود جمال الذات، العاشقين المشتاقين
وأنهارَ}م وذواته اتهمالمطلق في مقام الروح والاستغراق في عين الجمع من المتقين عن صف

َع  نية فيوجداأي: حلاوات الواردات القدسية والبوارق النورية واللذات ال {سلمن
مال قبل لى الكين إالأحوال والمقامات للسالكين الواجدين للأذواق والمريدين المتوجه

الشاربين  كثر منسل أالوصول إلى مقام المحبة من الذين اتقوا الفضول، فإن الآكلين للع
لَكيهاَمنَلهمَفو}ة العسل ذاق لذة الخمر دون العكس للخمر، وليس كل من ذاق حلاو

 ما قالها كأي: أنواع اللذات من تجليات الأفعال والصفات والذات بأسر {الثمرات
 :الشاعر

َوكيييييييييييلَلذييييييييييييذةَقيييييييييييدَنليييييييييييتَمنيييييييييييه
َ

َسييييييييييوىَملييييييييييذوذَوجييييييييييديَبالعييييييييييذابَ
َ

رفها من يع رفهالأن شهود المعذب وتجلي صفات القهر له لذة خاصة بمن ذاقها يع
َربهم}ها من ينكرها وينكر َمن رذائل ت البستر هيئات المعاصي وتكفير سيئا {ومغفرة

ب لأصحا صفاتلأصحاب الألبان ثم بستر الأفعال أيضا لأصحاب المياه، ثم بمحو ال
قيات الب العسل وبعض أصحاب الخمر، ثم بطمس ذنوب الأحوال والمقامات وإفناء

الاستغراق لذات باناء كه والثمرات ثم بإفوإخفاء ظهورها بالأنوار والتجليات لأهل الفوا
المتقين  أصناف كلهمفي جمع الأحدية والاستهلاك في عين الهوية لشراب الخمور الصرفة و

 .وىاله كمن هو في مقابلتهم في دركات جحيم الطبيعة وشرب حميم {كمنَهوَخالد}
  سه سم ثه ثم ته بهتم بم  ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ ُّ 
 هى هم هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى مم محمخ مج لي لى لم لخ
  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ييذٰ يى يم يخ يح يج  هي
 ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن  تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي
  نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى  كم كل كا قي قى في فى  ثي
 به  بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن

 َّ حج  جم جح ثم تمته تخ تح تج
َأنهَلَإلهَإلَالله} لك طريقه إذ ل علم اليقين في التوحيد ثم اسْأي: حصّ {فاعلم

الاستغفار الذي هو صورة السلوك مسبوق بالإيمان العلمي دون الظني لأن من لم يرزق 
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ثبات الإيمان لم يمكنه السلوك، والثبات لا يكون إلا باليقين إذ الاعتقاد التقليدي يمكن 
تغيره وكل حجاب ذنب سواء كان بالهيئات البدنية أو الصفات النفسانية أو القلبية أو 

 ية كما قيل:الأن
َوجييييييييودكَذنييييييييبَلَيقيييييييياسَبييييييييهَذنييييييييب

َ

 نبه هور لذعلى شهود الوحدة وبالاستغفا فالأمر بالعلم ها هنا هو الحثُّ
دهم وإرشا يلهمبتكم {وللمؤمنين}التحريض على التنصل عن ذات ظهور البقية والأنائية 

لى أن أكثر يدل ع مما ودعوتهم إلى الحق وهدايتهم إلى سلوك طريق التوحيد، وهذا وأمثاله
السلوك من  تكم فيقالاانت {واللهَيعلمَمتقلبكم}سلوكه في الله إنما كان بعد البعثة والنبوة 

ليكم عيفيض ومقامكم الذي أنتم فيه ف {ومثواكم}رتبة إلى رتبة ومن حال إلى حال 
 .الأنوار وينزل الأمداد على حسبها

 ضح ضج صم صخ صح سم  سخ سح سج خم خج حم ُّ 
 كخ كح كج قم قح فم فخ فح  فج غم غج عم عج ظم طح  ضم ضخ
 َّ نى نم نخ نح مينج مى  مم مخ مجمح لي لى لم لخ  كم كل

َالملائكة} َتوفتهم َإذا لنفس ام اتوفي الملائكة مخصوص بالقاطنين في مق {فكي 
لملائكة اوفتهم ذا تإالمنخرطين في سلك الملكوت الأرضية أي: ما حيلتهم أو كيف يعملون 

ار الأنو عن بالحجب الأرضية بقبض أرواحهم على الصفة المؤلمة المؤذية من جهتهم
جه النفس وهم إذ دبارأالقدسية من وجوههم والمنع عما يميلون إليه من اللذات الحسية من 

ما فيه واره ون أنعهو الجهة التي تلي القلب والضرب فيه هو الإيلام من جهته بالحجب 
ذيب لتعايه هو فضرب قرة العين من تجليات الصفات والدبر هو الجهة التي تلي البدن وال

لطبيعي االميل بيها من جهته بالحجز عن الجهة السفلية واللذات الحسية التي انجذبت إل
رب الض أي: ذلك {ذلك}والهوى والحجب عنها بأخذ الآلات الموصلة إليها منهم 

َأسخطَالله}سبب  {ـب}والإيلام من الجهتين  َما َاتبعوا عاصي في الم من الانهماك {أنهم
َرضووك}ة عن جنابه، فاستحقوا الضرب في الأدبار والشهوات البدنية المبعد  {انهرهوا

م الرضا ب لمقالموجالذي هو الانسلاخ عن صفاتهم للاتصاف بصفاته والتوجه إلى جنابه ا
 .والقرب، فاستحقوا الضرب في الوجوه

لما كانت سراية هيئات النفس إلى البدن أسرع  {أمَحسبَالذينَفيَقلوبهمَمرض}
دن إلى النفس لكونها من الملكوت التي من شأنها التأثير وكون البدن ي هيئات البمن تعدّ

من عالم الملك الذي من شأنه الانفعال لم يمكن إخفاء الأحوال النفسانية كما ترى من 
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ة على وجوه أصحابها لكن الجهل الذي هو من ظهور هيئات الغضب والمساءة والمسرَّ
حسب أن ما في قلبه من الغل والحقد صاحبه ويعميه في أصعب أمراض القلوب يغرُّ

:  والحسد يخفيه والله يظهرها على صفحات وجهه وفي فلتات لسانه كما قال النبي
وذلك معنى قوله: ". ات لسانه وصفحات وجههلتَما أضمر أحد شيئا إلا وأظهره الله في فَ"

لى معصية أو ع ولهذا قيل: لو بات أحدٌ {ولتعرفنهمَفيَلحنَالقول} {فلعرفتهمَبسيماهم}
طاعة في مطمورة وراء سبعين باب مغلقة لأصبح الناس يتقاولون بها لظهورها في سيماه 

 .وحركاته وسكناته وشهادة ملكاته بها
 ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم يخ يح يج هي هى  هم هج ني ُّ 
 تز تر بي  بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
 كي  كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن  ثم ثز ثر تي تى تن تم
  ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ  ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم
 حم  حج جم جح ثم ته تم تخ  تح تج به بم بخ بجبح ئه ئم ئخ
 غم غج عم  عج ظم ضمطح ضخ ضح ضج صم صخ صح  سم سخ سح سج خم خج
 َّ  مج له لم لخ لح لج كم كل كخ  كح قمكج قح فم فخ فجفح

في لوح  علم الله تعالى قسمان: سابق على معلوماته إجمالًا {كمَحتىَنعلمنولنبلو}
في المظاهر التفصيلية من النفوس البشرية  في لوح القدر، وتابع إياها القضاء، وتفصيلًا

َنعلم}والنفوس السماوية الجزئية، فمعنى  حتى يظهر علمنا التفصيلي في المظاهر  {حتى
 .الملكوتية والإنسية التي يثبت بها الجزاء، والله أعلم
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 لي       لى لم  لخ
 

 هي هى هم هج ني نى نم  نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 
 َّ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج

َفتحناَلكَفتحاَمبينا} الفتح القريب المشار : أولها: ثلاثة فتوح رسول الله  {إنا
[ وهو فتح باب القلب 27]الفتح، الآية:  َّ غم غج  عم عج ظم طح ُّ إليه بقوله: 

ي عن مقام النفس وذلك بالمكاشفات الغيبية والأنوار اليقينية، وقد شاركه في ذلك بالترق 
[، 13]الصف، الآية:  َّ كخكل كح كج قم  قح فخفم فح ُّ إليه بقوله:  أكثر المؤمنين كما أشار

[ ويلزمه البشارة بالأنوار 18]الفتح، الآية:  َّ ير ىٰ ني نى نن نم ُّ وقوله 
وحصول [. 47]الأحزاب، الآية:  َّ ذٰ يي ُّ الملكوتية والتجليات الصفاتية كما قال: 

 َّ يىيي ين  يم  ُّ : المعارف اليقينية وكشوف الحقائق القدسية المشار إليها بقوله

ي القلب إلى مقامه الفتح المبين بظهور أنوار الروح وترق : وثانيها[. 19]الفتح، الآية: 
ى النفس إلى مقام القلب فتستتر صفاتها اللازمة إياها السابقة على فتح القلب تترقَّ وحينئذٍ 

لكَاللهَماَتقدمََليغفر}من الهيئات المظلمة بالأنوار القلبية وتنتفي بالكلية، وذلك معنى قوله: 

ر بالأنوار القلبية وكذا الحادثة المتأخرة عنه من الهيئات النورانية المكتسبة بالتنوُّ {منَذنبك
ولا  {وماَتأخر}التي تظهر بها في التلوينات وتخفي حالها وهي الذنوب المشار إليها بقوله: 

ولا يكمل إلا بعد  يتمّتنتفي هذه بالفتح القريب وإن انتفت الأولى به لأن مقام القلب لا 
مقام الروح واستيلاء أنواره على القلب فيظهر تلوين القلب حينئذ وينتفي  ي إلىالترق 

تلوين النفس الذي كان في مقام القلب بالكلية وتنقطع مادته ويحصل في هذا الفتح مغانم 
 ُّ ُّ وله: الفتح المطلق المشار إليه بق: وثالثها. المشاهدات الروحية والمسامرات السرية

[ وهو فتح باب الوحدة بالفناء المطلق 1]النصر، الآية:  َّ ئز ئر ّٰ ِّ
والاستغراق في عين الجمع بالشهود الذاتي وظهور النور الأحدي، فهذا الفتح المذكور ها 
هنا هو المتوسط يترتب عليه أمور أربعة: المغفرة المذكورة وإتمام النعمة الصفاتية 

لية بكمال مقام القلب كما ذكر، والهداية إلى طريق الوحدة والمشاهدات الجمالية والجلا
الذاتية بالسلوك في الصفات وانخراق حجبها النورية وانكشاف غيومها الرقيقة 
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 قاني الموروثيد الحلتأيحتى الوصول إلى فناء الأنية والنصرة العزيزة بالوجود الموهوب وا
 .بعد الفناء

 بن بزبم  بر ئي ئى ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ُّ 
 كا قىقي  في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي  تى تن تم تز تر بي بى
 َّ لى لم كي كى كم كل

َالسكينة} َأنزل َالذي مئن ويط السكينة نور في القلب يسكن به إلى شاهده {هو
ليزدادواَ}سرور ذة و اليقين بعد علم اليقين كأنه وجدان يقيني معه لينوهو من مبادئ ع

َإيمانهم} عينياً ذوقياً وجدانياً {إيمانا َالسم}لمي الع {مع َجنود  لأنوارامن  {اواتولله
رضية ت الأمن الصفات النفسانية والملكو {والأرض}القدسية والأمداد الروحانية 

 لملكوتلب اكالقوى البشرية وغيرها، يغلب بعضها على بعض بمقتضى مشيئته كما غ
على  رضيةلب الأ، وغالسماوية الروحية على الأرضية النفسية في قلوبهم بإنزال السكينة

َعلي}السماوية في قلوب أعدائهم فوقعوا في الشك والريبة  َالله ئرهم بسرا {ماوكان
لثاني ق انفوس الفري ةم وصفات فطرة الفريق الأول وكدورومقتضيات استعداداته

َالم}بما يفعل من التغليب على مقتضى الحكمة والصواب  {حكيما} َؤمنينليدخل

لتوكل لوم افات الجارية من تحتها أنهار عالص {جنات}بإنزال السكينة  {والمؤمنات
َعنهمَويكف َ}ارف المعوالرضا والمعرفة وأمثالها من علوم الأحوال والمقامات والحقائق و ر

 {ظيماع} بنيل درجات المقربين {وكانَذلكَعندَاللهَفوزا}من صفات النفوس  {سيئاتهم
 .بالنسبة إلى جنات الأفعال

 يمين يز ير نيىٰ نى نن  نم نز نر مم ما  لي  ُّ 
 جح ثم ته تختم تح  تج به بم بخ بح ئهبج ئم ئخ ئح  ئج يي يى
 ضخ ضجضح صم  صخ صح سم سخ سح سج خم  خج حم حج جم
 ني نى نم نخ نح  مينج مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ظم  طح ضم
 ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج هي هى هجهم
 ثم ثز ثر تي  تى تن تم تز تر بي بنبى بم بز بر ئي  ئى ئمئن ئز ئر ّٰ
 نى  نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي  كى كم كل كا قي فيقى فى ثي ثى ثن
 تح تج  به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج  يي يى ين يم يز ير ىٰ ني
 ضخ ضح ضج  صم صخ صح سخسم سح سج خم خج حم  جمحج جح ثم ته تم تخ
 لج كم كل كخ كجكح قم  قح فم فخ فجفح غم غج عم  عج ظم طح ضم
 مخ مح مج لي لى لم لخ  هٰ هم هج نه نم نخ نح ممنج مخ مح  لهمج لم لخ لح
 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح  هييج هى هم هج ني نى نخنم نح نج  مي مى مم
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 تن تم تز تر بي بى بن  بزبم بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ
 َّ في فى ثي ثى ثن ثم  ثرثز تي تى

َوالمنافقات} َالمنافقين فعالهم ها بأفائرين لصالمبطلين لاستعداداتهم، المكدّ {ويعذب
َوالمشركات}وملكاتهم  شقياء الأ المردودين المطرودين عن جناب الحق من {والمشركين

باغض الذاتي ي والتقيقلما بينهم من التضاد الح الذين لا يمكنهم موافقة المؤمنين ظاهراً
فوسهم نظلمة لمكان الشك والارتياب و {الظانينَباللهَظنَالسوء} الأصلي بحسب الفطرة

َالسوء}بالاحتجاب  َدائرة اتة والإم القتلبالتعذيب في الدنيا بأنواع الوقائع ك {عليهم
َاللهَعليهم}والإذلال  رة  الآخفيبالطرد والإبعاد  {ولعنهم}بالقهر والحجب  {وغضب

َلهم} َالسما}أنواع العذاب  {وأعد رضية ود الأكررها ليفيد تغليب الجن {واتوللهَجنود
ز، بقوله: عزي عليماً لدَّعلى السماوية في المنافقين والمشركين بعكس ما فعل بالمؤمنين، وب

 .لقهراليفيد معنى القهر والقمع لأن العلم من باب اللطف والعزة من باب 
َيبايعونك} َالذين لى ثاقه عيذ مهذه المبايعة هي نتيجة العهد السابق المأخو {إن

الله  وجوده ويحقق فنى عنيقد  العباد في بدء الفطرة وإنما كانت مبايعته مبايعة الله لأن النبي
إليه،   ونسبالله إليه فقد صدر عن بَسِفي ذاته وصفاته وأفعاله فكل ما صدر عنه ونُ 

مناسبة سية وتكن جن لو لم ة إذفمبايعته مبايعة الله تعالى، وإنما قلنا إنها نتيجة ميثاق الفطر
الجنسية،  لها بانتفاء قتضيةة المدت هذه البيعة لانتفاء الإلفة والمحبجِأصلية بينهم وبينه لما وُ 

سوله رمظهر  ة فيالظاهر {يدَالله}فهي دليل سلامة فطرتهم وبقائها على صفائها الأصلي 
َأيديهم}الذي هو اسمه الأعظم  تهم روق قدفأي: قدرته البارزة في يد الرسول  {فو 

َ}هم عند النكث وينفعهم عند الوفاء البارزة في صور أيديهم فيضرُّ   العهد {كثنفمن
لبه قى نور ه علبتكدير صفاء فطرته والاحتجاب بهيئات نشأته وتغليب ظلمة صفات نفس

َنفسه}الموجب لمخالفة العهد  َعلى َينكث يره ون غدأي: يعود ضرر نكثه عليه  {فإنما
لروحانية الذات ن الَّعواحتجابه في الظلمات البدنية وحرمانه لسقوطه عن الفطرة الأصلية 

ى نور فطرته فظة عللمحابا {ومنَأوفى}اق الحقيقي فَوتعذبه بالآلام النفسانية، وهذا هو النّ
لبيعة ات هذه سمي ات المشاهدات ولهذابأنوار تجليات الصفات ولذَّ  {فسيؤتيهَأجراَعظيما}

 .صفاتناء الال فالإرادة في إرادته تعالى وهو كم بيعة الرضوان، إذ الرضا هو فناء
 نى نن نم  نز نر مم ما لي لى لم كي كى  كم كل كا قي  ُّ 
 به بم بخ  بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يىيي ين  يم يز ير ىٰ ني
 سم سخ سح سج  خم خج حم حج جم جح ثم  ته تم تخ تح تج
 كخ كح كج قم  قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح  ضخضم ضح ضج صم صخ صح
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 لي لى لم لخ  هٰ هم هج نه نم نخ نجنح مم مخ مح مج له  لم لخ لح لج كم كل
 يم يخ  يح يج هي هى هم هج ني نمنى نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج
 بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى
 قي قى في  فى ثي ثى ثن ثزثم ثر تي تى تن تم  ترتز بي بى بن بم بز
 ىٰ ني نى  نن نم نز نر مم ما لي لى  لم كي كى كم كل كا
 تح تج به  بم بخ بح بج ئه ئم ئحئخ ئج يي يى  ين يم يز ير
 ضج صخصم صح  سم سخ سح سج خم خج حم حج  جم جح تهثم تم تخ
 كل كخ كح  كج قم قح فم فخ فح فج غم غج  عم عج ظم طح ضم ضخ ضح
 نى نم نخ  نجنح مي مى مم مخ مح مج لىلي لم لخ  مج له لم لخ لجلح كم
 ئز ئر ّٰ  ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ ذٰرٰ يي يى يم يخ  يح هييج هى هم هج ني
 ثز ثر  تي تى تن تزتم تر بي بى بن بم بز  بر ئي ئى ئن ئم

 َّ  في فى ثي ثى ثن ثم
عنََلقدَرضيَالله} ولتحقيق هذا الثواب لاطلاع الله تعالى على صفاء فطرتهم قال:

العهد وفاء بال من الصدق والعزيمة على {اَفيَقلوبهمالمؤمنينَإذَيبايعونكَتحتَالشجرةَفعلمَم
َعليهم}وحفظ النور المذكور  َالسكينة  ورٌ ي هو نالذ بتلألؤ نور التجلي الصفاتي {فأنزل

م لى مقاعصلوا الفتح المذكور، فح {وأثابهم}ذاتي فحصل لهم اليقين  كمالي على نورٍ
ومغانمَ} ا رضوام لمرضا الله عنهالرضا ورضوا عنه بما أعطاهم من الثواب، ولو لم يسبق 

وق فرته حيث كانت قد {يأخذونهاَوكانَاللهَعزيزا}من علوم الصفات والأسماء  {كثيرة
ظاهر  ي، إذالخف أ في صورة هذا القهر الجلي معنى هذا اللطفحيث خبَّ {حكيما}قدرتهم 
َأيديهم}قوله:  َفو  َالله َرض}حصل منه معنى قوله:  ووعيدٌ قهرٌ {يد َاللهلقد عنََي

 .الذي هو لطف محض {المؤمنين
َتأخذونها} َكثيرة َاللهَمغانم َوك َفعجَ }من علوم توحيد الذات  {وعدكم َهذه َلكم ل

على توحيد الذات  {للمؤمنين}دالة، شاهدة  {ولتكونَآية}ناس صفاتكم عنكم  {أيدي
من علومه تعالى التي هي عين ذاته  {وأخرى}سلوك صراطه بعد العلم به  {ويهديكم}

إذ لا تكون إلا له  {لمَتقدرواَعليها}عد فنائكم فيه وتحققكم به حال البقاء بعد الفناء ب
والله  {قديرا}من معلوماته  {وكانَاللهَعلىَكلَشيء}دون من سواه  {قدَأحاطَاللهَبها}

 .أعلم
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 لي       لى لم  لخ
 

 ير ىٰ ني نى نن نم نز  ممنر ما لىلي لم كي كى كم كل كا قي قى ُّ 
 ته تم تخ تح تج به بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي  يى ين يم يز
 طح ضم ضخ ضح صمضج صخ  صح سم سخ سح سج خم خج حم حج  جم جح ثم
 مىمي مم مخ مح مج لي لى لم لخ  قم قح فم فخ فح فج غم غج  عم عج ظم
 َّ نم نخ  نح نج

َبينَيديَاللهَورسوله} َلَتقدموا َالذينَآمنوا َأيها طلب الجمع بين أدبي الظاهر  {يا
الإلهية والحضرة النبوية  والباطن من أهل الحضور ونهى عن التقدمة المطلقة في الحضرة

المتناولة للتقدم في الأقوال والأفعال وحديث النفس والظهور بالصفات والذات، ولحضرة 
كل اسم من أسماء الله تعالى أدب يجب مراعاته على من تجلى الله له به ولكل مقام وحال 

هور بالأنائية فالتقدمة بين يدي الله في مقام الفناء هي الظ. أدب يجب على صاحبه محافظته
في حضرة الذات، وفي مقام المحو الظهور بصفة تقابل الصفة التي تشاهد تجليها في حضرة 
الأسماء كالظهور بإرادته في مقام الرضا، ومشاهدة الإرادة في حضرة تجلي اسم المريد، 
والظهور بعلمه بالاعتراض في مقام، التسليم بحضرة العليم وبالتجلد في مقام العجز، 

هدة القادر وتحديث النفس في مقام المراقبة وشهود المتكلم، وبالفعل في مقام التوكل ومشا
. بأدب الباطن مع الله تعالى والانسلاخ عن الأفعال في حضرة الفعال، وهذه كلها إخلالٌ

: كترك العزائم إلى الرخص والإقدام على الفضول ـوأما الإخلال بأدب الظاهر معه، ف
والأفعال وأمثالهما. وأما التقدمة بين يدي الرسول بإخلال أدب الظاهر المباحة من الأقوال 

فهو: كالتقدم عليه في الكلام، والمشي، ورفع الصوت، والنداء من وراء الحجرات، 
والجلوس معه واللبث عنده للاستئناس بالحديث، والدخول عليه والانصراف عنه بغير 

: كالطمع في أن يطيعه الرسول في ـمعه فالاستئذان وأمثاله. وأما إخلال أدب الباطن 
أمر، وظن السوء في حقه وأمثال ذلك. وأما المخالفات التي تتعلق بالأوامر والنواهي 
والإقدام على الشيء قبل معرفة حكم الله تعالى وحكم الرسول فيه فهي من سوء أدب 

 .أهل الغيبة لا الحضور الذي نحن فيه
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نه عيصدر  لا كلها فإن من اتقى الله حق تقاته في هذه التقدمات {واتقواَالله}
اب أدب ة في بقوليللتقدمات ال {إنَاللهَسميع}أمثال هذه التقدمات في المواقع المذكورة 

ر وبظهو صفياتبالفعليات والو {عليم}الظاهر، ولأحاديث النفس في باب أدب الباطن 
 .البقيات

  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هى هم هج ني نى ُّ 
 ثر تي تى تن تم تز تر بي بى  بن بم بز بر ئي ئى ئن ئزئم ئر ّٰ ِّ ُّ
 َّ ما لي لى لم كىكي كم كل كا  قي قى في فى ثىثي ثن ثم  ثز

معربا  ل إياهلرسواالآية، لما كان تمني المؤمنين طاعة  {واعلمواَأنَفيكمَرسولَالله}
ف لا لضعون إعن فضل الرسول وكماله، وذلك لا يك عن ظهور نفسه بصفاته، محتجباً
هوات لى الشيل إالنفس، واستيلاء النفس على القلب بالمالإيمان وكدورة القلب بهوى 

َيطيعك}بين قوله:  {ولكن} ةواللذات لغلبة الهوى عليها، أورد لفظ وله: قوبين  {ملو
َالإيمان} َإليكم َحبب َفي} لصفاء الروح وبقاء الفطرة على النور الأصلي {الله َوزينه

لملكية مات الإلهاواستعدادها لبإشراق أنوار الروح على القلب وتنويرها إياه  {قلوبكم
َالكفروكرَ }المفيدة للاستسلام والانقياد لأحكامه  َإليكم ن ن الديعجاب أي: الاحت {ه

ر النفس وَّان لتنلعصيأي: الميل إلى اتباع الشهوات بالهوى ومتابعة الشيطان با {والفسو }
 نوريةٌ هيئةٌ  العصمةو .رهبنور القلب وانقيادها له واستفادتها ملكة العصمة بالاستسلام لأم

القلب  ئه علىتيلافي النفس يمتنع معها الإقدام على المعاصي كل ذلك لقوة الروح واس
قوة النفس ياهم لول إوالنفس بنوره الفطري كما أن أضداد ذلك في الذين تمنوا طاعة الرس

ان الإيم حبةبمالموصوفون  {أولئك}واستيلائها على القلب وحجبها إياه عن نور الروح 
م دون لمستقياصراط الثابتون على ال {همَالراشدون}وتزيينه في قلوبهم وكراهتهم المعاصي 

ستعدادية نية الالروحاابعنايته بهم في الأزل المقتضية للهداية  {فضلاَمنَالله}من يخالفهم 
داية لك الهتقتضى بتوفيقه إياهم للعمل بم {ونعمة}المستتبعة لهذه الكمالات في الأبد 

العصمة  ةَكَلَمَ سبواية وإعانته بإفاضة الكمالات المناسبة لاستعداداتهم حتى اكتالأصل
ليق يها ما ض علييفي {حكيم}بأحوال استعداداتهم،  {واللهَعليم}الموجبة لكراهة المعصية 

 .بها ويناسبها بحكمته
 ئخ ئح ئج يي يى ين  يم يز ير نيىٰ نى نن نم نز  نر مم ُّ 

 سح سج خم خج حم  حج جم جح ثم تمته تخ تح تج  به بم بحبخ بج ئه ئم
 كح كج قم قح فم فخ فح  فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج  صم صخ سمصح سخ
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 يم يخ يح هٰيج هم هج  نه نم نحنخ نج مم مخ مح مج لمله  لخ لح لج كم كل كخ
 ني نى نم نخ  نجنح مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  بم ئه ئم يه
 َّ ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ ذٰرٰ يي يى يم يخ  يح يج هي همهى هج

َالمؤمنين} َمن َطائفتان ا الدني إلى إلى آخره، الاقتتال لا يكون إلا للميل {وإن
 ية، والإصلاحالجزئ طالبالركون إلى الهوى والانجذاب إلى الجهة السفلية والتوجه إلى المو

فلذلك أمر  لوحدة،اظل  إنما يكون من لوازم العدالة في النفس التي هي ظل المحبة التي هي
 لى تقدير بغياغية عالب المؤمنون الموحدون بالإصلاح بينهما على تقدير بغيهما والقتال مع

عنه  ي اللهر رضا حتى ترجع لكون الباغية مضادة للحق دافعة له كما خرج عماإحداهم
يد وق. يةلباغمع كبره وشيخوخته في قتال أصحاب معاوية ليعلم بذلك أنهم الفئة ا

وغر الصدور رفين يالط الإصلاح في القسم الثاني وهو أن الباغية إحداهما بالعدل لأن بغي
ذا لم إعتبرة ميلة عن ذلك إذ الإصلاح إنما يكون فض ج النفوس على الظلم فنهاهمويهيّ

الحماية كض آخر لغر يكن بالنفس بل بالقلب على مقتضى العدالة المحضة لإزالة الجور لا
أي:  {طينبَالمقسَيحإنَالله}ة ورعاية المصلحة الدنيوية وغير ذلك، ولذلك قال: والحميَّ

كن عن محبة، يلة لم عدا ح إذا لم يكن عنالمحبة الإلهية إنما تترتب على العدالة، فالإصلا
ه، واقتضاء لبتهم هم محوإذا لم يكن عن محبة فلا يحبهم الله لوجوب اقتضاء محبة الله إيا

المائدة، ]  َّئح  ئجُّ محبتهم له العدالة ومحبة المؤمنين فلو أحبهم لأحبوه كما قال: 
مرتبته  قل أالذي  ن الإيمانأن بيَّثم . [ ولو أحبوه لأحبوا المؤمنين ولزموا العدالة54الآية: 

التي  رابة الفطريةة والقصليالتوحيد والعمل يقتضي الأخوة الحقيقية بين المؤمنين للمناسبة الأ
مة لقلبية اللازبة اه المحتزيد على القرابة الصورية والنسبة الولادية بما لا يقاس لاقتضائ

 سب في اللحمةالتنا ة عننفسانية المسببللاتصال الروحاني في عين جمع الوحدة لا المحبة ال
عن  يعدوا و لمفلا أقل من الإصلاح الذي هو من لوازم العدالة وإحدى خصالها إذ ل

لصفاء اى أهل ب علالفطرة ولم يتكدروا بغواشي النشأة لم يتقاتلوا ولم يتخالفوا فوج
عادتهما إلى ما وإهبين بمقتضى الرحمة والرأفة والشفقة اللازمة للأخوة الحقيقية الإصلاح

 .الصفاء
الرضا ولنشأة ت ار الفطرة والبعد عن النور الأصلي بمقتضيافي تكدّ {واتقواَالله}

لعلكمَ}ة بالمفسدة وترك الإصلاح لضعف المحبة الدال على الاحتجاب عن الوحد

ا إلى بعده كورةبإفاضة نور الكمال المناسب لصفاء الاستعداد والمناهي المذ {ترحمون
َأتقاكم}قوله:  َالله َعند َأكرمكم يمان زمة للإاللا كلها من باب الظلم المقابل للعدالة {إن

 .التوحيدي
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 ثن  ثم ثز تيثر تى تن تم تز بيتر بى بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ُّ 
  ني نى نن نزنم نر مم ما لي لى لم  كي كى كم كل قيكا قى في فى ثي ثى
 َّ  ئه ئم ئخ ئح ئج يىيي ين يم يز ير ىٰ

َأتقاكم}قوله:  َالله َعند َأكرمكم  لكل فيوي اب لتساسَمعناه: لا كرامة بالنّ {إن
ل التعارف ون لأجا يكالبشرية المنتسبة إلى ذكر وأنثى والامتياز بالشعوب والقبائل إنم

ي الرذائل الذ ناب عنلاجتبالانتساب لا للتفاخر فإنه من الرذائل، والكرامة لا تكون إلا با
 جل وألله ند اعهو أصل التقوى. ثم كلما كانت التقوى أزيد رتبة كان صاحبها أكرم 

 كرم منألشرع فالمتقي عن المناهي الشرعية التي هي الذنوب في عرف ظاهر ا. قدرا
لمجتنب عن م من اأكر الفاجر وعن الرذائل الخلقية كالجهل والبخل والشره والحرص والجبن

أفعال الحق  مشاهدة، ولالمعاصي الموصوف بها وعن نسبة التأثير والفعل إلى الغير بالتوك  
ق ية أفعال الحوب برؤلمحجاضل المتدرب بالفضائل الخلقية المعتد بتأثير الغير، أكرم من الفا

و رضا ومحم العن تجليات أفعال الحق وعن الحجب الصفاتية بالانسلاخ عنها في مقا
فات ليات صن تجعالصفات أكرم من المتوكل في مقام توحيد الأفعال المحجوب بالصفات 

إنَ}لجميع اكرم أه التي هي أصل الذنوب بالفناء تالحق وعن وجوده المخصوص أي: أنيّ 

 .بتفاضلكم {خبير}بمراتب تقواكم  {اللهَعليم
 حمخج حج جم جح ثم ته  تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ُّ 
  فخ فح فج غم عمغج عج ظم طح ضم ضخ ضح  ضج صم صخ صح سم سخ سح  سج خم
 هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح  مج له لخلم لح لج كم كل كحكخ كج قم قح فم
 َّ  تم به بم ئه ئم يميه يخ يح يج  هٰ

َالمؤمنون} ق بين الإيمان والإسلام وبين أن الإيمان باطني  آخره، لما فرّإلى {إنما
قلبي والإسلام ظاهري بدني. أشار إلى الإيمان المعتبر الحقيقي وهو اليقين الثابت في القلب 

الذي لا ارتياب معه لا الذي يكون على سبيل الخطرات، فالمؤمنون هم الموقنون  المستقرُّ
لوبهم على نفوسهم ونورتها بأنوارها فتأصلت فيها ملكة اليقين ق ة كَلَالذين غلبت مَ

القلوب حتى تأثرت بها الجوارح فلم يمكنها إلا الجري بحكمها والتسخر لهيئتها وذلك 
َفيَسبيلَالله}معنى قوله:  َوأنفسهم َبأموالهم بعد نفي الارتياب عنهم لأن بذل  {وجاهدوا

َهمَ}سخ وأثره في الظاهر المال والنفس في طريق الحق هو مقتضى اليقين الرا أولئك

في الإيمان لظهور أثر الصدق على جوارحهم وتصديق أفعالهم وأقوالهم بخلاف  {الصادقون
 .المدعين المذكورين
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 لي       لى لم  لخ
 

 هي هى هم هج ني نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لخلمُّ 
 بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يجيح
 كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم  ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي  بى
 يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن  نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم  كل
  خج حم حج جم ثمجح ته تم تخ تجتح به  بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج  يي
 فخ فح فج غم عمغج عج ظم طح ضم ضخ  ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم
 َّ قح  فم

ن كما أ لكلإشارة إلى القلب المحمدي الذي هو العرش الإلهي المحيط با { }
ه ان عليككة بمجبل  (ص)على ما رمز إليه ابن عباس في قوله:  إشارة إلى صورته (ص)

، "رش اللهؤمن عالم قلبُ"، ولكونه عرش الرحمن، قال: ولا نهارٌ عرش الرحمن حين لا ليلٌ
 ".لا يسعني أرضي ولا سمائي ويسعني قلب عبدي المؤمن"وقال: 

ب اب الرجه حالعنقاء لإحاطته بالكل وكون هجبل محيط بالعالم وراء { }قيل: 
قسم به بل. أا الجلع عليه من طلع هذلا يعرفه من لم يصل إلى مقام القلب وإنما يطَّ

ل لجامع لتفاصيولي اد الأوبالقرآن المجيد أي: العقل القرآني الكامل فيه الذي هو الاستعدا
رفه بهذا ده وشى مجولا يخف فرقانياً الوجود كله، فإذا برز وصار إلى الفعل كان عقلًا

عهما شرنا إليه جمأالذي  بارزنى، أو القرآن المجيد النازل عليه الذي هو بعينه الفرقان الالمع
وهو: إنه  لسور،وغيرها من ا {ص}لتناسبهما وجواب القسم محذوف كما في  مِ سَفي القَ

 .الخ {بلَعجبوا}أو إنه لمعجز مدلول عليه بقوله:  لحقٌّ
 مي مممى مخ مح مج لي لى لم لخ  مج له لم لخ لح لج كم كل كحكخ كج قم ُّ 

 َّ ني نى نم نخ  نح نج
َبالخلقَالأول}وبقوله:  أي: إما اهتدينا إلى إبداع الحقائق وإيجاد الأشياء  {أفعيينا

الأولية كالأرواح والسماوات وأمثالها، بل اعترفوا بذلك إنما هم في شبهة والتباس من 
 َّ ئمئن ئز  ئر ّٰ ُّ عليهم الشيطان حتى قالوا  د كل وقت، لبسَخلق حادث يتجدَّ
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 قي قى في فى ُّ عنى قوله: ونسبوا التأثير إلى الزمان واحتجبوا عن م[. 24ية، الآية: ]الجاث
خلق م بإيجاده لل[، ولو عرفوا الله حق معرفته وكان اعترافه29]الرحمن، الآية:  َّكا

 ا عباداًوكانو لبعثافلم ينكروا  الأول عن علم ويقين لشاهدوا الخلق الجديد في كل آنٍ 
 .هم سلطانمخلصين ليس للشيطان علي

ة، لمشاهدية اتمثيل للقرب المعنوي بالصورة الحس {ونحنَأقربَإليهَمنَحبلَالوريد}
زء بالشيء ال الجاتص صل به وبينه، لأنوإنما كان أقرب مع عدم المسافة بين الجزء المتّ

إن ليس كذلك، ف ن عبدهه مته وقربيشهد بالبينونة والإثنينية الرافعة للاتحاد الحقيقي ومعيّ
عين إنما وص الملمخصاته وحقيقته المندرجة في هويته وتحققه ليست غيره بل إن وجوده هوي

  شيئاًولا فاًصر هو بعين حقيقته التي هي الوجود من حيث هو وجود ولولاه لكان عدماً
في  شد منهأصال . فحبل غاية القرب الصوري أي: الاتصال بالجزئية الذي لا اتمحضاً

ي القرب لينتف بيتهثم بين أقر. ة الشخص، هذا أتم منه لبقائهالأجسام مع كونه سبب حيا
، لا بمقارنة إذ "يءهو مع كل ش": بمعنى الاتصال والمقارنة، كما قال أمير المؤمنين 

 .حتى يقارنه الشيء به ذلك الشيء وبدونه ليس شيئاً
  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى  يم يخ يح يج هي هى هم هج ُّ 

 َّ بن بم بز بر ئي ئى ئمئن ئز
أي: يعلم حديث نفسه الذي يوسوس به نفسه وقت تلقي  {قىَالمتلقيانإذَيتل}

المتلقيين مع كونه أقرب إليه منهما، وإنما تلقيهما للحجة عليه وإثبات الأقوال والأعمال في 
الصحائف النورية للجزاء، والمتلقي القاعد عن اليمين هو القوة العاقلة العملية المنتقشة 

رتسمة بالأقوال الحسنة الصائبة، وإنما قعد عن يمينه لأن اليمين بصور الأعمال الخيرية الم
هي الجهة القوية الشريفة المباركة وهي جهة النفس التي تلي الحق، والمتلقي القاعد عن 
الشمال هو القوة المتخيلة التي تنتقش بصور الأعمال البشرية البهيمية والسبعية والآراء 

وإنما قعد عن الشمال لأن الشمال هي الجهة . يثة الفاسدةالشيطانية الوهمية والأقوال الخب
رة بالذات الضعيفة الخسيسة المشؤومة وهي التي تلي البدن، ولأن الفطرة الإنسانية خيّ

لكونها من عالم الأنوار مقتضية بذاتها وغريزتها الخيرات والشرور إنما هي أمور عرضت لها 
ب اليمين على صاحب الشمال، فكلما من جهة البدن وآلاته وهيئاته، يستولي صاح

صدرت منه حسنة كتبها له في الحال وإن صدرت منه سيئة منع صاحب الشمال عن 
كتابتها في الحال انتظارا للتسبيح أي: التنزيه عن الغواشي البدنية والهيئات الطبيعية 

 ه الأصلي وسنخه الحقيقي وحاله الغريزي لينمحي أثر ذلك الأمربالرجوع إلى مقرّ
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 الحضرة وجه إلىوالت التنور بالأنوار الروحية: العارضي بالنور الأصلي والاستغفار، أي
السلام: ولصلاة اليه الإلهية لينمحي أثر تلك الظلمة العرضية بالنور الوارد كما قال ع

 ات أمينلحسناكاتب الحسنات على يمين الرجل، وكاتب السيئات على يساره، وكاتب "
ل يئة قامل س، وإذا عفإذا عمل حسنة كتبها ملك اليمين عشراًعلى كاتب السيئات، 

 ".ح أو يستغفره يسبّدعه سبع ساعات لعلَّ صاحب اليمين لصاحب اليسار:
َالموت} َسكرة عقل أي: شدته المحيرة الشاغلة للحواس المذهلة لل {وجاءت

 ي:أاب، بحقيقة الأمر الذي غفل عنه من أحوال الآخرة والثواب والعق {بالحق}
هرت نة وأظلباطأحضرت السكرة التي منعت المحتضر عن الإدراكات الخارجية أحواله ا

 .نهاذهل عهرة وتأي: تميل إلى الأمور الظا {منهَتحيد}أيها المحتضر  {ذلكَماَكنت}عليه 
 كم كل كا قي قى  في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن  تم ترتز بي بى ُّ 
 ئخ ئح ئج يي  يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم  ما لي لى لم كي كى
 َّ جح ثم ته تم تخ تح  تج به بم بخ بح بج ئه ئم

َفيَالصور} ة لآخراللأحياء، أي: أحيي كل منهم في صورة تناسبه في  {ونفخ
 .رخِّدم من الأعمال وما أ النفخ وقت تحقق الوعيد بشهود ما ق  {ذلك}

َسائق} َمعها َنفس َكل من عمله لأن كل أحد  {وشهيد}من علمه  {وجاءت
ا نشأ من يء إنمك الشوالميل الذي يسوقه إلى ذلينجذب إلى محل نظره وما اختاره بعلمه، 

ه هواه ثه عليا بعشعوره بذلك الشيء وحكمه بملائمته له سواء كان أمرا سفليا جسماني
ه روحانية وحرضبته الومح بعثه عليه عقله وأغراه عليه وهمه وقواه، أو أمرا علويا روحانياً

 الميل الغالباهده ب، وشه إلى معلومهعليه قلبه وفطرته الأصلية. فالعلم الغالب عليه سائق
 لى صورره ععليه والحب الراسخ فيه والعمل المكتوب في صحيفته يشهد عليه بظهو

 .عمالهكلة بألمتشأعضائه وجوارحه وينطق عليه كتابه بالحق وجوارحه بهيئات أعضائه ا
َهذا} َمن َغفلة َفي َكنت لاحتجابك بالحس والمحسوسات وذهولك عنه  {لقد
لذي ماني االمادي الجس {غطاءك}بالموت  {فكشفناَعنك}بالظاهر عن الباطن لاشتغالك 

قينا وده يأي: إدراكك لما ذهلت عنه ولم تصدق بوج {فبصركَاليومَحديد}احتجبت به 
َقرينه}قوي تعاينه  واطن ن البمن شيطان الوهم الذي غره بالظواهر وحجبه ع {وقال

لية وإنه السف لجهةالوهم إياه في التوجه إلى مهيأ لجهنم، أي: ظهر تسخير ا {هذاَماَلدي}
 .بيعةملكه واستعبده في طلب اللذات البدنية حتى هيأه لجهنم في قعر الط
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َفيَجهنم} في  هلكانهه ويالخطاب للسائق والشهيد اللذين يوبقانه ويلقيان {ألقيا
 الحرمان أو ن نيراية فيالطبيعة الظلمان أسفل غياهب مهواة الهيولى الجسمانية وغيابة جبّ

د هم في الإبعائه علييلا، لاستلمالك. والمراد بتثنية الفاعل تكرار الفعل كأنما قال: ألقِ
م جبت استحقاقهلتي أوقة اوالإلقاء إلى الجهة السفلية، ويقوي الأول أنه عدد الرذائل الموب

ومنع ن الكفراوعمل لعذاب جهنم ووقوعهم في نيران الجحيم وبين أنها من باب العلم وال
لله اتعمالها نعم ا واساتهذ  الخير كلاهما من إفراط القوة البهيمية الشهوانية لانهماكها في ل

ه ن تذكرأقها تعالى في غير مواضعها من المعاصي والاحتجاب عن المنعم بها ومن ح
عن  نعهاوتبعث على شكره وشدة حرصها ومكالبتها عليها لفرط ولوعها بها فتم

عليه  لبتهمايه وغى بناء المبالغة ليدل على رسوخ الرذيلتين فوذكرهما عل. مستحقيها
تداء عوالعتود والا وتعمقه فيهما الموجب للسقوط عن رتبة الفطرة في قعر بئر الطبيعة،
الة، د العدحعن  كلاهما من إفراط القوة الغضبية واستيلائها لفرط الشيطنة والخروج

طقية ى النكلاهما من نقصان القووالأربعة من باب فساد العمل والريب والشرك 
ك من لة وذللعاقوسقوطها عن الفطرة بتفريطها في جنب الله وقصورها عن حدة القوة ا

 .باب فساد العلم
 غم غج عم عج  ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح  سج خم خج حم حج ُّ 

  َّ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ  كح كج قم قح فم فخ فح فج

عنوية مثلت على سبيل التخييل هذه المقاولات كلها م {قالَقرينهَربناَماَأطغيته}
والتصوير لاستحكام المعنى في القلب عند ارتسام مثاله في الخيال، فادعاء الكافر الإطغاء 
على الشيطان وإنكار الشيطان إياه عبارة عن التنازع والتجاذب الواقع بين قوتيه الوهمية 

لَ}، ولهذا قال: مثلًا والعقلية، بل بين كل اثنتين متضادتين من قواه كالغضبية والشهوية

ولما كان الأمران في وجوده هما العقلية والوهمية كان أصل التخاصم بينهما . {تختصموا
ع نفع أو لذة يتوافقان ما وكذا يقع التخاصم بين كل متحاورين متخاوضين في أمر لتوق 

سب ، فإذا حرما أو وقعا بسعيهما في خسران وعذاب، تدارءا أو ندام مطلوبهما حاصلًا
كل منهما التسبب في ذلك إلى الآخر لاحتجابهما عن التوحيد وتبرئ كل منهما عن ذنبه 

. "ورأيت أهل النار يتعاورون": لمحبة نفسه، ولذلك قال حارثة رضي الله عنه للنبي 
 كم كل ُّ ، كقوله: {ماَأطغيتهَولكنَكانَفيَضلالَبعيد}قوله وقول الشيطان:  ب وصوَّ
  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ليما  لى لم كي كى
لأنه لو لم يكن في ضلال عن [. 22، الآية: إبراهيم] َّ ئحئخ ئج يي يى يمين يز

طريق التوحيد بعيد عن الفطرة الأصلية بالتوجه إلى الجهة السفلية والتغشي بالغواشي 
الشيطان وقبل إلهام الملك، فالذنب إنما يكون عليه  المظلمة الطبيعية لم يقبل وسوسةَ
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ة واكتساب الجنسية مع الشيطان في الظلمة، والنهي عن بالاحتجاب عن نور الفطر
الاختصام ليس المراد به انتهاؤهما بل عدم فائدته والاستماع إليه كأنه قال: لا اختصام 

 .مسموع عندي
بقاء ت ووقد ثبت وصح تقديم الوعيد حيث أمكن انتفاعكم به لسلامة الآلا

ظلمة في ات الميئخت الهحتى ترسَّ  الاستعداد، فلم تنتفعوا به ولم ترفعوا لذلك رأساً
قولَيبدلَالَما} ـق الحجاب وحق القول بالعذاب، فنفوسكم ورانت على قلوبكم وتحقَّ

َبظلاَ }حينئذ لوجوب العذاب حال وقوعه  {لدي َأنا  عدادحيث وهبت الاست {موما
أنفسكم مون الظلَّانتم أت على الكمال المناسب له وهديتكم إلى طريق اكتسابه، بل أبَوأنْ

 .بما يبقى ا يفنىمدال باكتساب ما ينافيه وإضاعة الاستعداد بوضع النور في الظلمة واستب
ليهم عزيادة د الثر أهل النار حتى تستبعأي: يوم يتكَّ {يومَنقولَلجهنمَهلَامتلأت}

ا وتقول: قى فيهم يلبها. وفي الحديث: لا تزال جهنلَولا تنتقص سعتها بهم ولا يسكن كَ
ي: أمك''، وكر العزة فيها قدمه، فتقول: قط قط بعزتك يد؟! حتى يضع ربُّهل من مز

ا لم ا، جاذبةٌى حالهة عللا يزال الخلق يميلون إلى الطبيعة بالشهوة والحرص والطبيعة باقي
اهى لى ما لا يتنركات إالد مة لها، ملقية لما قبلت إلى أسفلئِ لصورها الملا يناسبها، قابلةٌ

ا. وعبر عن ن فعلهعهي ر به وتنتنور الكمال الوارد على القلب فتتنوَّ حتى يصل إليها أثر
عها عن ها ومنقهر تشعشع النور الإلهي من القلب على النفس بقدم رب العزة القوي على

 .فعلها وإجبارها على موافقة القلب، فتقول: قطني، قطني
 به بم ئه ئم يه يم يخ  يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم  مخ  ُّ 

 مخ مح مج لي لى لم لخ  ـَّ يه يم نه نم لم كم كل شه شم سه ثهسم  ثم ته تم
 َّ ني نى نم نخ نح  نج مي مى مم

منَ}أي: جنة الصفات للذين اتقوا صفات النفس بدليل قوله:  {وأزلفتَالجنة}

أي: مكانا  {غيرَبعيد}لأن الخشية تختص بتجلي العظمة ولقوله:  {خشيَالرحمنَبالغيب
لظهور، إذ الذات غير بعيد لكون جنة الصفات أقرب من جنة الذات في الرتبة دون ا

أقرب في الظهور لأن في عالم الأنوار كل ما كان أبعد في العلو والمرتبة من الشيء كان 
أي: رجاع إلى الله  {هذاَماَتوعدونَلكلَأواب}أقرب إليه في الظهور لشدة نوريته ولقوله: 

أي: محافظ على صفاء فطرته ونوره الأصلي كي لا يتكدر  {حفيظ}بفناء الصفات 
النفس من اتصف بالخشية وصارت الخشية مقامه عند تجلي الحق في صفة الرحمة بظلمة 

والكمالات الظاهرة على  الرحمانية إذ هي أعظم صفاته لدلالتها على إفاضة جميع الخيرات
أي: في حالة كونه غائبا عن شهود الذات،  {بالغيب}الكل وهي جلائل النعم وعظائمها 
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إلى الله عن ذنوب  {وجاءَبقلبَمنيب}عن جمال الذات إذ المحتجب بتجلي الصفات غائب 
صفات النفس في معارج صفات الحق دون الساكن في مقام الخشية الذي لا يقصد 

 .التوقي
ؤونَاَيشاملهمَ}بسلامة عن عيوب صفات النفس آمنين عن تلوينها  {دخلوهاا}

َمز}من نعم التجليات الصفاتية وأنوارها بحسب الإرادة  {فيها ي ور تجلنمن  {يدولدينا
 .الذات الذي لا يخطر على قلوبهم

َأهلكنا} منَ}ذات ي القبل هؤلاء المتقين بالإفناء والإحراق بسبحات تجل {وكم

ا اد كلمتعدأي: أولياء أقوى منهم في صفات نفوسهم لأن الاس {قرنَهمَأشدَمنهمَبطشا
لصفات ااوز ي: مفأ {فنقبواَفيَالبلاد}كان أقوى كانت صفات النفس في البداية أقوى 

نوار راق أند إشعن الفناء بالاحتجاب ببعضها والتواري بها ع {هلَمنَمحيص}ومقاماتها 
 .ابهريه سبحات الوجه الباقي، وكيف المحيص ولا تبقى صفة هناك فضلا عن توا

 ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هى هم هج ُّ 
 تي تى  تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر  ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ
 ما لي  لى لم كي كى كم كل كا قي قى في  فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر
 َّ ىٰ ني نى نن نزنم نر مم

لى ترقي إ الفيكامل بالغ  {لمنَكانَلهَقلب} المعنى المذكور لتذكيراً {إنَفيَذلك}
ترقي، فات لللمكاشفي مقام النفس إلى القلب لفهم المعاني وا {أوَألقىَالسمع}حد كماله 

 .قامهإلى م وهو حاضر بقلبه، متوجه إليه، مفيض لنوره، مترقّ
ا سرنف أي: ست جهات إنْ {ولقدَخلقناَالسماواتَوالأرضَوماَبينهماَفيَستةَأيام}

هي سم، فبالج السماوات والأرض على الظاهر وإن أولنا السماوات بالأرواح والأرض
ر واهصور الممكنات الست من الجبروت والملكوت والملك التي هي مجموع الج

صر تة تحهي مجموع الأعراض، فهذه السوالإضافيات والكميات والكيفيات التي 
كر في ذلى ما عاء ة دور الخفالمخلوقات بأسرها، والستة الآلاف المذكورة التي هي مدّ

 .(الأعراف)
َيقولون} بالنظر إليهم بالفناء وعدم تأثير أقوالهم بالانسلاخ عن  {فاصبرَعلىَما

وسبحَبحمدَ}ظهور بصفاتها لم تحبسها عن ال الأفعال وحبس النفس عن الظهور بأفعالها إنْ 

لربك بالاتصاف بصفاته وإبراز كمالاته  بالتجريد عن صفات النفس حامداً {ربك
 {وقبلَالغروب}شمس الروح ومقام المشاهدة  {قبلَطلوع}المكتوبة فيك في مقام القلب 
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هه أي: في بعض أوقات ظلمة التلوين فنزّ {ومنَالليل}غروبها بالفناء في أحدية الذات 
وفي أعقاب  {وأدبارَالسجود}ات المخلوقين بالتجرد عن الصفة الظاهرة بالتلوين عن صف

كل فناء، فإن عقيب فناء الأفعال يجب الاحتراز عن تلوين النفس وعقيب الفناء عن 
الصفات يجب التنزه عن تلوين القلب، وعقيب فناء الذات يجب التقدس عن ظهور 

 .الأنائية
َينادي} ن موسى ه من أقرب الأماكن إليك كما نادى مالله بنفس {واستمعَيوم

ذلكَ} ن الحقملحق شجرة نفسه، يوم يسمع أهل القيامة الكبرى صيحة القهر والإفناء با

 .من وجوداتهم {يومَالخروج
 تخ تح تج به بم بخ بجبح ئه  ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز  ير  ُّ 
 َّ  صخ صح سم سخ سح سج خجخم حم حج جم  ثمجح ته تم

َونميت} َنحيي َنحن يت ثم نم نفسبال والإماتة نحيي أولًا أي: شأننا الإحياء {إنا
َالمصيرو}ء لفناعنها ثم نحيي بالقلب ثم نميت عنه ثم نحيي بالروح ثم نميت عنه با  {إلينا

 .بالبقاء بعد الفناء بل في كل فناء إذ لا غير يصيرون إليه
ذلكَحشرَ}إلى ما يجانسهم من الخلق  {عنهمَسراعا}أرض البدن  {يومَتشقق}

َيسير نحنَ}ونه بالمحبة بانجذابهم إليه دفعة بلا كلفة من أحد شرهم مع من يتول نح {علينا

 {وماَأنتَعليهمَبجبار}مه عليهم وعلى أقوالهم لإحاطة علمنا بهم وتقدّ {أعلمَبماَيقولون
 َّ لح لج كم ُّ تجبرهم على خلاف ما اقتضى استعدادهم وحالهم التي هم عليها، 

ر ي واحبس النفس عن الظهور بالتلوين وذك منّ [ فاصبر بشهود ذلك21]الغاشية، الآية: 
يخا َ} ـيتأثر بالتذكير ف {من}بالقرآن بما نزل عليك من العقل الجامع بجميع المراتب 

ي دون المردودين الذين لا منّ لك في الاستعداد قريباً لكونه قابلا للوعظ مجانساً {وعيد
 .يتأثرون به والله تعالى أعلم
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 لي       لى لم  لخ
 

 قم قح فم فخ فح فج غم غج  عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم ُّ 
 يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  كخ كح كج
 َّ بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ

 يئاتبار الهغذرو تأي: النفحات الإلهية والنسائم القدسية التي  {والذارياتَذروا َ}
 لتيانية االنور أي: الواردات {فالحاملات} {ذروا َ}ة الظلمانية وتراب الصفات النفساني

ا دون يزان لبقائهفي الم ثقل تحمل أوقار الحقائق اليقينية والعلوم الكشفية الحقيقية التي لها
لك ة الحاملة لتلمستعدابلة من الأمور الفانية إلى قلوب أهل العرفان والنفوس القا التي تخفَ

ومنازل  املاتالمع أي: النفوس التي تجري في ميادين {را َفالجارياتَيس}الحقائق والمعاني 
ك أو عن ذل ومينالقربات بواسطة تلك النفحات والواردات يسراً بلا كلفة كما للمحر

 .القلوب التي تجري في أبحر الصفات بتلك النفحات يسراً
قسم تالتي  لكوتأي: الملائكة المقرّبين من أهل الجبروت والم {فالمقسماتَأمرا َ}

إنماَ} بكل واحدة قسطاً من السعادة والرزق الحقيقي على حسب الاستعدادات

: أي {لدينالصاد َ*َوإنَ}من حال القيامة الكبرى وحصول الكمال المطلق  {توعدون
و الحرمان قبول أ للالجزاء الذي هو الفيض الوارد بحسب السعي في السلوك والعمل المعدّ

 {لواقع}طبيعة لى الإالمؤذية المظلمة بسبب الركون والتعذب بالحجاب والتأذي بالهيئات 
 ثر تىتي تنتمُّ : [، وقال69العنكبوت، الآية:]  َّ ينيى يم يز ير  ىٰ  ُّ : كما قال
المطففين، ] َّ لي لى لم كي كى كم كل كا قي  قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز

اعها المعدّات والقوابل والمفيضات على أن مقتضى اجتم[. أقسم ب16 - 14الآيات:
 .واجب الوقوع

الطرائق من الصفات، فإن من كل صفة طريقاً  {ذات}أي: الروح  {والسماء}
 {إن كمَلفيَقولَمختل }إلى سماء الروح يصل إليها من يسلكها وكل مقام وحال باباً إليها 

من حديث النفس وشجونه المتنوّعة المانعة عن اتحاد الوجهة في السلوك أو الاعتقادات 
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أي:  {نهعيؤفكَ}ركب الكمال من أنواع الجهل الم الفاسدة والمذاهب الباطلة المانعة عن
أي:  {أفكَمن}بسبب ذلك القول المختلف الذي هو حديث النفس أو الاعتقاد الفاسد 

توعدون  رف عماو يصالمحجوب المحكوم عليه في القضاء السابق بسوء الخاتمة دون غيره أ
 .من الكمال من صرف بالشقاوة الأزلية في علم الله

ا} َالخر  َهم}أي: لعن الكذابون بالأقوال المختلفة  {صونقتل َغَالذين  {مرةفي
ي}أي: جهل يغمرهم، غافلون عن الكمال والجزاء  َالد   َيوم َأيان هم عن لبعد {نيسألون

الأمر  وع هذا وقذلك المعنى واستبعادهم لذلك وتعجبهم منه لمكان الاحتجاب، أي: متى
فساد يئات بت الهى نار الحرمان في ظلماأي: يقع يوم هم يعذبون عل {يومَهم}المستبعد 

 م.الأبدان والوقوع في الهلاك والخسران مقولًا له
َفتنتكم} َت س تعجلون}أي: عذابكم  {ذوقوا َبه َكنتم  للذاتابالانهماك في  {الذي

 .البدنية واستئثار الحظوظ العاجلة والكمالات البهيمية والسبعية
 كا قي قى في فى ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تىتي تن تم تز تر بي  بى بن بم بز ُّ 
 يز ير ىٰ  ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى  لم كي كى كم كل
 جم جح ثم  ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي يى يمين
 فج غم غج  عم عج ظم طح ضم ضخ ضح صمضج صخ صح سم سخ  سح سج خم خج حم حج
 نم نخ نح نج  مم مخ مح لهمج لم لخ لجلح كم كل كخ  كح كج قم قح فم فخ فح
 مج لي لى لم لخ  ثه ثم ته تم به ئهبم ئم يه يم يخ  يح يج هٰ هم هج نه

 ذٰ يي يى يم  يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ  نح نج مي مى مم مخ مح
 تز تر بي بى  بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ
 لى لم كي كى  كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم  ثز ثر تي تى تن تم
 بم بخ بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني  نى نن نم نز نر مم ما لي
 ضج صم صخ صح  سم سخ سح سج خم خج حم حج جم  جح ثم ته تم تخ تح تج به
 كم كل كخ  كح كج قم قح فم فخ فح فج غم  غج عم عج طحظم ضم ضخ ضح
 َّ مم مخ مح  مج له لم لخ لح لج

َالمتقين} نات الذين تجردوا عن هيئات الطبيعة وصفات النفس في ج {إن
َربهم}أي: قابلين  {آخذين}الصفات وعلومها  َآتاهم لصفات امن أنوار تجليات  {ما

 {محسنين}فات أي: قبل الوصول إلى مقام تجليات الص {إنهمَكانواَقبلَذلك}راضين بها 
أن تعبد الله  الإحسان": المعاملات كما قال بشهود الأفعال في مقام العبادات و

 ".كأنك تراه
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َقليلا}  لوكمن ليل الاحتجاب في مقام النفس ما يغفلون عن الس {كانوا
همَ}فس أي: أوقات طلوع أنوار التجليات وانقشاع ظلمة صفات الن {وبالأسحار}

وفيَ}محوها وا بهيطلبون التنور بالأنوار وتستر صفات النفس وهيئات السوء  {يستغفرون

َللسائل}أي: علومهم الحقيقية والنافعة  {أموالهم الب أي: المستعد الط {حق
رسوم ية واللبدنالقاصر الاستعداد، أو المحجوب عن نور فطرته بالغواشي ا {والمحروم}

على  افعة الباعثةوم النالعلالعادية بإفاضة العلوم الحقيقية والمعارف اليقينية على الأول، و
ء لأسمااواهر ظمن  {آيات}أي: ظاهر البدن  {وفيَالأرض}المجاهدة على الثاني الرياضة و

 {نفسكموفيَأ}الذين يشاهدون صفات الله في مظاهرها  {للموقنين}والصفات الإلهية 
 فيم كما العلو منالمعنوي  {رزقكم}وفي سماء الروح  {أفلاَتبصرون}. من أنوار تجلياتها

نهَإ} لكبرىامن الأنوار وأحوال القيامة  {توعدونَوما}سماء العالم رزقكم الصوري 

ء حق لسماأي: ما ذكر من آيات الأرض والأنفس ووجوه الرزق وما وعد في ا {لحق
ض  أرنطقكم فإنه صفة من صفات المتكلم الحقيقي ظهر على لسانكم وفي {مثل}

زق الرا بهنزل وأبدانكم وتجلى بها المتكلم الحقيقي على قلوبكم إن حضرتم وشهدتم 
لا  قياًحقي اًنطق المعنوي الذي يندرج في صورة الألفاظ من سماء روحكم عليكم إن كان

ق م وأشرمالكصوتا كأصوات الحيوانات، فإنه لا يسمى نطقا إلا مجازا، وحصل به ك
به فقد مر  نزلوا وما نوره عليكم لتهتدوا به إلى أحوال الآخرة. وأما حديث ضيف إبراهيم

 هود(.)تحقيقه في سورة 
 لخ  سه سم ثه ثم ته تم بمبه ئه ئم يه يم يخ  يح يج هٰ هم هج نه نخنم نح نج ُّ 

 ذٰ  يي يى يم يخ يح يج هي هى هم نيهج نى نم  نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم
 تز تر بي  بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ

 لم  كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم
 َّ  نن نم نز نر مم ما لي لى

اربة محضه في ن فييئوا بنوره واستمدوا مأي: انقطعوا إليه واستض {ففرواَإلىَالله}
ا لمولا تثبتوا   غيرها إلىالنفس والشيطان، وتخلصوا إليه من عدوانهما وطغيانهما ولا تلتفتو

تجعلوا  ته ولاعبادول عليكم طاعته فيستولي عليكم الشيطان ويسوّ سواه وجودا وتأثيراً
 .هلكوافت جبوا به عنهمعه بهوى النفس معبودا كالنفس وما تهواه فتشركوا وتحت

َخلقت} ليظهر  {إلَ }جن النفوس وإنس الأبدان أو الثقلين المشهورين  {وما
عليهم صفاتي وكمالاتي فيعرفوني ثم يعبدوني إذ العبادة بقدر المعرفة ومن لم يعرف لم 

، أي: لم أخلقهم ليحتجبوا "لا أعبد ربا لم أره": يعبد، كما قال العارف المحقق 
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غيري أو يحتجبوا بخلقي وما تهوى  معبودةً ةً صفاتهم عني فيجعلوا أنفسهم آلهبوجوداتهم و
 .أنفسهم فيجعلوه إلها غيري ويعبدوه

َأريدَمنهمَمنَرز } هروا ليظ احتجبت بهم بذاتي وصفاتي أي: خلقتهم بأنْ {ما
م عالرزق والإطسبوا ا ينقوا بخلقي فيحتجبوا بي ويستتروا بفناء الأفعال والصفات ولافيتخل 

الكذب ب لها صفاتيوالتأثير إلى أنفسهم لظهورها بالأفعال والصفات وانتحال أفعالي و
َالمتين}والطغيان  َالقوة َذو َالرزا  َهو َالله ات هي الصف أي: ذاته الموصوفة بجميع {إن

 .يرهغمصدر الأفعال اللطيفة كالرزق والقهرية كالتأثير في الأشياء دون 
َظلموا} َللذين لك ذء كان سوا ل والتأثير إلى الغير من مخلوقاتهبنسبة الفع {فإن

جوبين من المح ائهمنصيب نظر {مثل}من عذاب الله  وافراً الغير أنفسهم أو غيرهم نصيباً
 .في الاستمتاع بأفعالهم {فلاَيستعجلون}بالصفات 
َللذينَكفروا} جبوا عن الحق في أي مرتبة كانت بأي شيء كان أي: حُ {فويل

 .في القيامة الصغرى، والله أعلم {وعدونمنَيومهمَالذيَي}
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 لي       لى لم  لخ
 

 بح بج ئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى ُّ 
 َّ صخ صح سم سخ سح سج  خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج  به بم بخ

ذي اني النسم عليه موسى، وهو الدماغ الإل  الطور هو الجبل الذي ك  {والطور}
د دّي هو محالذ وكرامته ولكون الفلك الأعظم هو مظهر العقل والنطق أقسم به لشرفه

 إشارة اليه، ن يكونأكن يمالجهات بالنسبة إلى العالم بمثابة الدماغ بالنسبة إلى الإنسان، 
 .وأقسم به لشرفه وكونه مظهر الأمر الإلهي ومحل القضاء الأزلي

في  قشِالمنت علوموالكتاب المسطور هو صورة الكل على ما هو عليه من النظام الم
 .ا للتعظيمتنكيرهموشور لوح القضاء الذي هو الروح الأعظم المشار إليه ها هنا بالرق المن

ر، ح القدو لوالعالم أي: النفس الناطقة الكلية، وه هو قلبُ {والبيتَالمعمور}
صور نزل التلتي هو السماء الدنيا ا {والسق َالمرفوع}وعمرانه كثرة إطافة الملكوت به 

بحلولها في  لشهادةاالم ح القدر الذي هو اللوح المحفوظ إليه ثم تظهر في عوالأحكام من لو
هو الهيولى  {وررَالمسجوالبح}المواد وهو لوح المحو والإثبات بمثابة محل الخيال في الإنسان 

 .ورةالمملوءة بالصور التي يظهر عليها جميع ما أثبت في الألواح المذك
أويل هو توالصغرى. وعلى التأويل الأول  بظهور القيامة {إنَعذابَربكَلواقع}

الإنساني  الروح ة فيالطور بالدماغ يكون الكتاب المسطور إشارة إلى المعلومات المركوز
ت البدن والبي اثه فيانبثالمسماة بالعقل القرآني، والروح هو الرق المنشور ونشوره ظهوره و

لجزئية االصور ب شِيال المنتقالمعمور هو القلب الإنساني والسقف المرفوع هو مصعد الخ
 .ة البدن المملوءة بالصور والله أعلموالبحر المسجور هو مادّ

َمورا} َالسماء َتمور ت أي: تضطرب الروح وتجيء وتذهب عند السكرا {يوم
 .اًث منب أي: تذهب العظام وترم وتصير هباءً {وتسيرَالجبال}ومفارقة البدن 

 كج قم قح فم  فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ  ضح ضج صم ُّ 
 نمنى نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  لح لج كم كل كخ كح
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 ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح  يج هي هى هم هج ني
 تي تى تن تم  تز بيتر بى بن بم بز بر ئي  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ
 مم ما  لي لى لم كي كمكى كل كا قي قى في فى ثي  ثى ثن ثم ثز ثر

 َّ ئح ئج يي يى ين يم يز ير  ىٰ ني نى نن نم نز نر
َللمكذبين} َيومئذ اء الجزفكذبوا بالذين احتجبوا بالدنيا عن الآخرة  {فويل

ة زخرفل الميخوضون في باطل الذات الحسية والاعتقادات الفاسدة والأقوا {الذين}
 .للزوالعب الذي هو الحياة الدنيا وزينتها السريعة اقون في الَّويتعمَّ

قعر  م فيالحرمان والآلا {إلىَنار}ون ويسحبون بالعنف أي: يجرّ  {يومَيدعون}
 .رمانيةالج في سلاسل التعلقات وأغلال الهيئات بئر الطبيعة الفاسقة المنحوسة

َالمتقين} َجنات}الذين اتقوا الرذائل وصفات النفوس  {إن ت من جنا {في
َرب}ذين متلذ  {فاكهين}م فيها وذوق وتنعُّ ةٍ الصفات ولذ  َآتاهم وار من أن {همبما

َعذاب}التجليات ومعارف الوجدانيات والكشفيات  َربهم  عياتجحيم الطبي {ووقاهم
 .والاحتجاب بالبهيميات والسبعيات من الهيئات

 {واشربوا}وب والعلوم الحقيقية التي هي قوت القل مِكَمن أرزاق الحِ  {كلوا}
ئغا غير ذي سا {هنيئا} وشرباً هنيئاً من مياه العلوم النافعة وخمور العشق والمحبة أكلًا

متكئينَ}ة. رياضاهدة والبسبب أعمالكم في الزهد والعبادة والمج {بماَكنتمَتعملون}غصة 

َسرر  ضا أومترتبة كالتسليم والتوكل والر {مصفوفة}أي: مراتب ومقامات  {على
 [.47]الحجر، الآية:  َّ  ضم ضخ ضح ضج ُّ متقابلة تتساوى في مقاماتهم كقوله: 

أي: قرناهم بما في درجاتهم من الصور المقدسة والجواهر  {جناهمَبحورَعينوزوَ }
َبفاكهة}وراء حسنها  نَسْالتي لا حُالمجردة من الروحانيات  من الواردات  {وأمددناهم

من العلوم المقوية للقلوب  {ولحم}اللذيذة والمواجيد الذوقية والإشراقات البهيجة 
َيشتهون}والحكم المحيية لها  أي: يشتاقون إليه بمقتضى استعداداتهم وأحوالهم  {مما

 خمراً {كأسا}اوراتهم ومذاكراتهم يتعاطون ويتعاورون في مباحثاتهم ومح {يتنازعون}
َفيها}من المعارف والعشقيات والذوقيات  لذيذاً َلغو بسقط الحديث والهذيان  {ل

ولا قول يأثم به صاحبه وينسب إلى الإثم كالغيبة  {ولَتأثيم}والكلام بما لا طائل تحته 
 .والفواحش والشتم والأكاذيب
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 حج جم جح  ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح  بج ئه ئم  ُّ 
 فح فج غم عمغج  عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ  صح سم سخ سح سج خم خج حم
 نم نخ نح نج مم  مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ  كح كج قم قح فم فخ
 هى هم هج ني نى  نخنم نح نج مي مى مم مخ مح ليمج لى لم لخ  هٰ هم هج نه
 ئي ئى ئمئن ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى  يم يخ يح يج هي
 قى في فى ثي  ثى ثمثن ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي  بى بن بم بز بر
 يىيي ين يم يز ير  ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم  كي كى كم كل كا قي
 سح سج خم خج حم  حج جم جح ثم ته تم تخ تح بهتج بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج
 كج قم قح فم فخ فح  فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج  صم صخ صح سم سخ
 يج هٰ هم هج نه نم  نخ نجنح مم مخ مح مج له لم لخ لح  لج كم كل كخ كح
 َّ  ئم يه يم يخ يح

أو  نياتمن الملكوت الروحانية أي: تخدمهم الروحا {ويطو َعليهمَغلمانَلهم}
هم نوريتوئهم لفرط صفا {كأنهم}ء الاستعداد من الأحداث الطالبين أهل الإرادة وصفا

ذوي  مسةمحفوظ من تغيرات هوى النفس وغبار الطبائع مخزون من ملا {لؤلؤَمكنون}
 .العقائد الرديئة والعادات المذمومة

عن بداياتهم وأحوال رياضاتهم في عالم النفس  {وأقبلَبعضهمَعلىَبعضَيتساءلون}
َقبل}ي هو الدنيا ومأوى الحس الذ َكنا َإنا أي: قبل الوصول إلى فضاء القلب  {قالوا

َأهلنا}وروح الروح في الآخرة   {مشفقين}من القوى البدنية وصفات النفس  {في
َعليناَنَ فمَ }لين من ذكر الله خائفين من العقاب جِوَ بتجليات الصفات ونعم  {الله

َعذاب} المكاشفات َمن}طبيعة سموم هوى النفس وجحيم ال {ووقانا َكنا قبل هذا  {إنا
َالبر}نذكره ونعبده  {ندعوه}المقام  المحسن بمن دعاه بإفاضة العلم والتحقيق  {إنهَهو

بمنع النفس عن الظهور  {واصبر}. لمن عبده وخافه بالهداية والتوفيق {الرحيم}
فإنا نراك ونرقبك فاحترز عن ذنب ظهور النفس  {فإنكَبأعيننا}بالاعتراض على الحكم 

لربك بإظهار  ه الله بالتجرد عن ملابس صفات النفس حامداًنزّ  {وسبح}بحضورنا 
َتقوم}كمالاتك التي هي صفاته  في القيامة الوسطى عن نوم غفلة مقام النفس  {حين

ومن بعض أوقات الظلمة عند التلوين بظهور صفة من  {ومنَالليل}بالرجوع إلى الفطرة 
نجوم الصفات وغيبتها  {دبارإو}ور بنور الروح بالتجرد عنها والتن {فسبحه}صفاتها 

 .بظهور نور شمس الذات وطلوع فجر بداية المشاهدة، والله تعالى أعلم
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 سورة النجم

 

 لي       لى لم  لخ
 

 يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 
 َّ بز بر ئي ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  يى يم يخ

َهوى} َإذا ر لظهوالنفس المحمدية إذا فنيت وغربت عن محل أقسم با {والنجم
نفس ع البالوقوف م {ماَضلَصاحبكم}وسقطت عن درجة الاعتبار في الظهور والحضور 

َغوى}والانحراف عن المقصد الأقصى بالميل لها  لوقوف ات وابالاحتجاب بالصف {وما
َينطقَعنَالهوى}معها في مقام القلب  َنَهوَإلإ} بظهور صفة النفس في التلوين {وما

لى إتهائه  انإليه من وقت وصوله إلى أفق القلب الذي هو سماء الروح إلى {وحيَيوحى
ديدَش}و هلذي اروح القدس  {مهعل َ}الأفق الأعلى الذي هو نهاية مقام الروح المبين 

إحكام في تانة وذو م {ةذوَمر} قوياً قاهر لما تحته من المراتب مؤثر فيها تأثيراً {القوى
ق الأعلى بالأف النبيفاستقام على صورته الذاتية و {فاستوى} يمكن تغيره ونسيانه علمه لا

لمجرد في لروح ااشكل لأنه حين كون النبي بالأفق المبين لا ينزل على صورته لاستحالة ت
دحية  بصورة تمثليمقام القلب إلا بصورة تناسب الصور المتمثلة في مقامه ولهذا كان 

 يتمثل بصورة لم، إذ لو الناس صورة وأحبهم إلى رسول الله الكلبي وكان من أحسن 
قيقية التي ته الحصور وأما. صورته يمكن انطباعها في الصدر لم يفهم القلب كلامه ولم يرَ

قام بمالأحدية ووصوله  إلا مرتين عند عروجه إلى الحضرة عليها فلم تظهر للنبي  لَبِجُ
 .في التدلي لمنتهىادرة وعه إلى المقام الأول عند سالروح في الترقي وعند نزوله عنها ورج

َدنا} إلى الله وترقى عن مقام جبريل بالفناء في الوحدة  رسول الله  {ثم
، إذ "لو دنوت أنملة لاحترقت": والترقي عن مقام الروح، وفي هذا المقام قال جبريل 

أي: مال إلى الجهة  {فتدلى}وراء مقامه ليس إلا الفناء في الذات والاحتراق بالسبحات 
الإنسية بالرجوع من الحق إلى الخلق حال البقاء بعد الفناء والوجود الموهوب الحقاني 

َقوسين} َقاب  مقدار دائرة الوجود الشاملة للكل المنقسمة بخطٍ  كانأي:  {فكان
القاسم للدائرة إلى  إلى قوسين باعتبار الحق والخلق، والاعتبار هو الخط الموهوم موهومٍ
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نصفين. فباعتبار البداية والتداني يكون الخلق هو القوس الأول الحاجب للهوية في أعيان 
وينمحي ويفنى  فشيئاً المخلوقات وصورها والحق هو النصف الأخير الذي يقرب منه شيئاً

لق والخ وأبداً ه أزلًاحال فيه، وباعتبار النهاية والتدلي فالحق هو القوس الأول الثابت على
من  {أوَأدنى}ه لس الأخير الذي يحدث بعد الفناء بالوجود الجديد الذي وهب هو القو

خر وتحقق  بالآقوسينمقدار القوسين بارتفاع الإثنينية الفاصلة الموهمة لاتصال أحد ال
نقسمة مة غير دائرالوحدة الحقيقية في عين الكثرة بحيث تضمحل الكثرة فيها وتبقى ال

 .بالحقيقة أحدية الذات والصفات
 كل كا قي  قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم  تز تر بي بى بن بم ُّ 

 َّ  مم ما لي لى لم كي كى كم
َعبده} َإلى َأوح} في مقام الوحدة بلا واسطة جبريل  {فأوحى  من {ىما

م الجمع في مقا {ىماَرأَماَكذبَالفؤاد}الأسرار الإلهية التي لا يجوز كشفها لصاحب النبوة 
الصفات  ع جميعات مح في الشهود المشاهد للذوالفؤاد هو القلب المترقي إلى مقام الرو

فؤاد فيه  لذي لادة االموجود بالوجود الحقاني، وهذا الجمع هو جمع الوجود لا جمع الوح
فيسمى  الجمع هذا ولا عبد لفناء الكل فيها المسمى باصطلاحهم: عين جمع الذات، وأما

 .الوجه الباقي أي: الذات الموجودة مع جميع الصفات
وره، وتص أفتخاصمونه على شيء لا تفهمونه ولا يمكنكم معرفته {نهأفتمارو}

ف فيه ثم للمختَامر فكيف يمكنكم إقامة الحجة عليه؟ وإنما المخاصمة حيث يمكن تصور الأ
 .الاحتجاج عليه بالنفي والإثبات فحيث لا تصور فلا مخاصمة حقيقية

َرآه} َأخرى}أي: جبريل في صورته الحقيقية  {ولقد ن عد الرجوع عن {نزلة
َالمنتهى}الحق والنزول إلى مقام الروح   لسابعةاسماء قيل: هي شجرة في ال {عندَسدرة

أوي إليها لجنة يااتب ما وراءها وهي نهاية مر ينتهي إليها علم الملائكة ولا يعلم أحدٌ
ها إلا يء فوقلا شوأرواح الشهداء فهي الروح الأعظم الذي لا تعين وراءها ولا مرتبة 

أى عندها قاء ورالب ة المحضة، فلهذا نزل عندها وقت الرجوع عن الفناء المحض إلىالهوي
َالمأوى}عليها  لَ بِعلى صورته التي جُ جبريل  َجنة رواح أليها إالتي يأوي  {عندها
 .المقربين

 بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر ُّ 
 ضج صم صخ صح سم سخ سح سج  خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح  تج به بم
 له لم لخ لح لج كم كل كخ كح  قمكج قح فم فخ فح فج غم عمغج عج ظم طح  ضم ضخ ضح
 ته تم به بم ئه ئم يه يم يخ  يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم  مخ مح مج
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 يح هييج هى هم هج نىني نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  سم ثه ثم
 تر بي بنبى بم بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم يخ
 لي لى لم كي كى كم كل  كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر  تي تى تن تم تز

 بح بج ئه ئم ئحئخ ئج يي يى  يمين يز ير ىٰ ني نى نن نم نز  نر مم ما
 َّ سم سخ سح  سج خم حمخج حج جم ثمجح ته تم تخ تح تج  به بم بخ

ها عند كان يرا لأنه  {ماَيغشى}من جلال الله وعظمته  {إذاَيغشىَالسدرة}
درة من شي السقد غففي صورتها،  تحققه بالوجود الحقاني بعين الله فرأى الحق متجلياً

لا بجبريل وورتها وبص رآها بعين الفناء لم يحتجب بهاالتجلي الإلهي ما سترها وأفناها ف
 {اَطغىوم} رؤيتهبالالتفات إلى الغير و {ماَزاغَالبصر}وحقيقته عن الحق، ولهذا قال: 

ية ناالصفة الرحم أي: {لقدَرأىَمنَآياتَربهَالكبرى}. بالنظر إلى نفسه واحتجابه بالأنائية
و هالذي  لأعظمفيها بل حضرة الاسم االذي يندرج فيها جميع الصفات بتجليه تعالى 

عن  بجبحيث لم يحت الذات مع جميع الصفات المعبر عنه بلفظة الله في عين جمع الوجود،
 .الذات بالصفات ولا بالصفات عن الذات

َالسماوات} َفي َملك َمن اضة ي إفإلى آخر الآية، الشفاعة من الملائكة: ه {وكم
يلة و الوسذي هفاضته بالتوسل بالشفيع الالأنوار والإمداد على المستشفع عند است

 تكون إلا لابشرية س الوالواسطة المناسبة بينهما واتصال فعلي، هذا شفاعتهم في حق النفو
ية البشر يئاتإذا كانت مستعدة في الأصل، قابلة لفيض الملكوت. ثم تزكوا عن اله

لرجس مواد اس ود عن ملابس الحوالغواشي الطبيعية بالتوجه إلى جناب القدس والتجرّ
 للهافتتقرب إلى  من فيضها وتتصل بها وتنخرط في سلكها، فتستفيض من نورها وتستمدُّ 

 .بواسطتها
الصفاء زكاء وو الفالاستعداد القابل الأصلي هو الإذن في الشفاعة والرضا بها ه

 فيتعداد لاسالم يكن  الحاصل بالسعي والاجتهاد، فإذا اجتمعا حصلت الشفاعة وإنْ 
لا رضا وذن إن م يكلم تبق على صفائها فلل أو كان وقد تغير بالعلائق والغواشي والأص

َشيئا}من الله فلا شفاعة، فقوله:  َشفاعتهم َتغني  جودها،وة لا معناه: عدم الشفاع {ل
 .جرا ينحبهلضب اوعدم إغنائها لاستحالة ذلك في عالم الملكوت فهو كقوله: ولا ترى 

  كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح  ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح ُّ 
 يح  يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ  مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح
  يم نه نم لم كم كل شه شم سه سم ثه  ثم ته تم به بم ئه ئم يه يم يخ
 يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ
 بى بن بم بز بر ئي ئنئى ئم ئز ئر  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى  يم
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 كى كم كل كا قي قى في فى ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر  بي
 يي يى ين يم يز ير  ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي  لى لم كي

 َّ بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج
َالذيَوفى} يد التوح ء فيحق الله عليه بتسليم الوجود إليه حال الفنا {وإبراهيم

بتلاه الكلمات التي أتم ا ة أوبالقيام بأمر العبودية وتبليغ الرسالة والنبوة في مقام الاستقام
قه ذ ميثالمأخو، مخففا، أي: بعهده ا{ىوف}الله بها وهي ما ذكر من الصفات. وقرئ: 

 يى ين ُّ قوله: بليه عليه في أول الفطرة بأن ثبت عليه حتى بلغ مقام التوحيد المشار إ
لأن  {ألَتزرَوازرةَوزرَأخرى}[ 79]الأنعام، الآية:  َّ  ئم ئخ ئح ئج يي

لسيئة اويل االأقمظلمة رسخت في النفس بتكرار الأفاعيل و هيئاتٍ ىالعقاب يترتب عل
ا قال ئل، كملفضاتي هي الذنوب وكذلك الثواب إنما يترتب على أضدادها من هيئات اال

َسعى}تعالى:  َما َإل َللإنسان َليس ة وإن لمقدربخلاف الحظوظ العاجلة المقسومة ا {وأن
لموجب القريب اسبب كانت تلك أيضا مستندة إلى قضاء من الله وقدر، لكن المعتبر هو ال

 :تقع على أمور ثلاثة النشأة الأخرى. لكل منهما
ير مال الخى أعالأول: إعادة الأرواح إلى الأجساد للحساب والجزاء المرتب عل

 .والشر بالمصير إلى النار أو جنة الأفعال
 .لبوالثاني: هو العودة إلى الفطرة الأولى والرجوع إلى مقام الق
 .لتاموالثالث: هو العود إلى الوجود الموهوب الحقاني بعد الفناء ا

والأول لا بد لكل أحد منه سواء كانت الأجساد نورانية أو ظلمانية دون 
َالآزفة}. الباقيين على القيامة الصغرى فقربها ظاهر، والكاشفة إما  تْلَمِإن حُ {أزفت

المبينة لوقتها أو الدافعة وإن حملت على الكبرى فقربها من وجهين: أحدهما القرب المعنوي 
لكونه في عين الوحدة وإن كان هو بعيدا عنها لغفلته وعدم  لأنها أقرب شيء إلى كل أحد

مقدمة دور الظهور وأحد أشراطه، ولهذا  شعوره بها، والثاني: أن وجود محمد وبعثته 
وجمع بين السبابة والوسطى، وتظهر بوجود المهدي  "بعثت أنا والساعة كهاتين"قال: 
 {َمنَدونَاللهَكاشفة تناع وجود غيره وعلمه عندها أي: نفس مبينة لام {ليسَلها

 .بالبقاء بعده، والله أعلم {واعبدوا}بالفناء  {فاسجدواَلله}
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 لي       لى لم  لخ
 

 سم سخ  سجسح خم خج حم حج جم جح  ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ ُّ 
 لج كم كل كخ كح قمكج قح فم  فخ فح فج غجغم عم عج ظم طح ضم  ضخ ضح ضج صم صخ صح
 َّ  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  لخ لح

 لكبرى،اامة إنما كان انشقاق القمر آية قرب القي {لقمراقتربتَالساعةَوانشقَا}
ر يلي خر منو، وآمظلم يلي النفس لأن القمر إشارة إلى القلب لكونه ذا وجهين: وجهٌ

بتأثير نور  نفلاقهس واالروح، ولاستفادته النور من الروح كاستفادة القمر النور من الشم
لامة فيه ع ونهاحجاب القلب بعد ك الروح فيه وظهور شمسه من مغربها أي: بروزها من

ملت على حُ وإن لذاتياية إلى الشهود قرب الفناء في الوحدة لكونه مقام المشاهدة المؤدّ
ن ظهور لاقه عر انففانشقاق القم. دور الظهور الذي هو زمان المهدي المبعوث في نسمها

ته ستفادلا دنلظهوره في دور القمر وإن حملت على الصغرى فالقمر هو البَ  محمد 
أي:  {عدعَالداييومَ}نور الشعور والحياة من شمس الروح وظلمته في نفسه ويقويه قوله: 

 .يظهر مقتضى الموت ويدعو موجبه إلى شيء منكر فظيع تكرهه النفوس
اث أجد من {يخرجون}من الذلة والعجز والمسكنة والحرمان  {أبصارهمَعا َخشَ }

َمنتشر}الأبدان  َجراد ضعفها ولتها الجراد لكثرة النفوس المفارقة وذشبهها ب {كأنهم
ة  الجها إلىوحرصها وتهالكها على حضرة الذات الحسية والشهوات الطبيعية وميله

داعي الروح  م يدعول يووعلى الأو. هها بالفراش لتهالكها إلى نور الحياةالسفلية كما شبَّ
الحسية وبدنية ال اللذاتوالقلب النفوس إلى شيء منكر عندها من ترك الحظوظ العاجلة و

عاَخشَ }لحق اب ار في التوجه إلى جنالذي هو الموت الإرادي بالرياضة ومشايعة السّ

بدان داث الأن أج، ذليلة منكسرة لقهر الداعي لها واستيلائه عليها يخرجون م{أبصارهم
 .حس الرور شملضعفها وطيرانها في شعاع نو بالتجرد والانخلاع عنها كأنهم جرادٌ

 رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح  يج هي هى هم هج ني نى نم نحنخ نج مي ُّ 
 تر بي بى بن بم بز بر  ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ
 لى لم كي كى كم كل كا  قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي  تى تن تم تز
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 ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى  ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز  نر مم ما لي
 صخ صح سم سخ سح سج خم خج  حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به  بم بخ بح بج
 َّ عج ظم طح ضم ضخ  ضح ضج صم

َالداع} َإلى لَيقو} وكرهاً على كلا التأويلين لانقيادها طوعاً {مهطعين

َعسر}أي: المحجوبون عن الدين أو الحق  {الكافرون َيوم ات اللذ لنزوعهم إلى {هذا
ليه عشيء  أيسرُوالشهوات الحسية وشوقهم إليها وضراوتهم بها، فأما غير المحجوب ف

 .الموت الطبيعي والإرادي جميعا
َأبواب} نا ي: نكسة، أإلى العالم السفلي بقو بّنصَلم مُسماء العقل بع {ففتحنا

ماك لحسية والانهاللذات اتيب عقولهم بالميل إلى الدنيا والاشتغال بتدابير الأمور الجزئية وتر
ي وية المؤدّالأخر مورفي أمر المعاش وصرف عملها فيه ووقوفها معها واحتجابها بها عن الأ

 [.16]الإسراء، الآية  َّ  كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج ُّ إلى هلاكهم، فهو كقوله: 
ام الحط متعلقة بكسب حسيةً جزئيةً علوماً {عيونا}أرض النفس  {رناوفجَ }

ليها وحرصها إذابها انج وجمعه والتلذذ به والترفه فيه كأن نفوسهم كلها ذلك التدبير لشدة
َأمر}لمان في طلب الدنيا وجذبها العَ {فالتقى}فيها  : و وه تعالىقد قدره الله {على

عمال ات أذعلى شريعة  وحملنا نوحاً. إهلاكهم بسبب التورط في الشهوات بالجهل
أي:  {ابأعيننَتجري}وعلوم ترتبط بها الأعمال أو أحكام ومعاقد تستند إليها الأحكام 

يبطلها هلهم فها جا في لجة جهلهم الغالب الغامر إياهم، فلا يغلبتنفذ على حفظ منَّ
عظموه وه ويعمة مكفورة من قومه بأن لم يعرفوه فيطيعالذي كان ن لنوح  {جزاء}

 .فينجوا به، بل أنكروه فعصوه فهلكوا بسببه
َتركناها}  بينة لمن {ةيآ}أي: آثار تلك الشريعة والدعوة إلى يومنا هذا  {ولقد
َمن}يعتبر بها  صول أون في توافقظ، فإن طريق الحق واحد والأنبياء كلهم معِمتَّ {فهل

 .الشرائع
 مج له  لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم  فخ فح فج غم غج عم ُّ 
 لم لخ  بم ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ هم  هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح
 يم  يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ  نح نج مي مى مم مخ مجمح لي لى
 بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى
 كي كى  كم كل كا قي قى في فى ثي ثى  ثمثن ثز ثر تي تى تن تزتم تر بي بى
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 يي يى  ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم  نز نر مم ما لي لى لم
 خج  حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به  بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج
  فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ  ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم
 نم  نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح  لج كم كل كخ كح كج قم قح فم

 َّ يج هٰ هم هج نه
َعذابي} َكان قية لحقيالقومه بإهلاكهم في ورطة الجهل وحرمان الحياة  {فكي 

تح السماء وجه آخر وهو: تأول فو. واللذة السرمدية وإنذاري على لسان نوح 
صب ي منل لم كبإنزال الرحمة والوحي على نوح، أي: فتحنا أبواب سماء روح نوح بع

نفسه  ة، كأنزئيج ، أي: علوماًرنا أرض نفسه عيوناًبقوة شاملة لجميع الجزئيات وفجّ
ته ريعليها شنى عبكلها علوم، فالتقى العلمان بانضمامها فصارت قياسات وآراء صحيحة 

ها ا فيجَنَا فَمة فيهستقاالمؤسسة على العمليات والنظريات، فحملناه عليها بالعمل بها والا
 .كوات وهلهالاوبقي قومه في ورطة الجهل، فغرقوا في تيار بحر الهيولى وأموال الج

من الجاهل  سعيد،ليتميز المستعد القابل ال {لهم}ناقة نفسه ابتلاء  {اإناَمرسلو}
م و دعوته على {واصطبر}لتنظر نجاة الأول وهلاك الثاني  {ارتقبهمف}المنكر الشقي 

ي: أنفس، لم العلها علم الروح الفائض عليها ولهم  {قسمةَبينهم}ماء العلم  {نبئهمَأن}
 الروح ه إلىهي تحضر شربها بالتوج {كلَشربَمحتضر}لها المعقولات ولهم المحسوسات 

 يال والوهم،نبع الخلى مم يحضرون شربهم بالأوي إوقبول العلوم الحقيقية والنافعة منها وه
 .وتلقي الوهميات والخياليات منه

وال ي بزأي: القيامة الصغرى ووقوعهم في العذاب الأبد {بلَالساعةَموعدهم}
 .يمةالهزومن عذاب القتل  الاستعداد وقلب الوجود إلى أسفل، وهي أشد وأمرُّ

َالمجرمين} فيَ}ية مانالمظلمة الرديئة الجس الذين أجرموا بكسب الهيئات {إن

ه وول أي: جنون {وسعر}عن طريق الحق لعمى قلوبهم بظلمة صفات نفوسهم  {ضلال
 .لاحتجاب عقولهم عن نور الحق بشوائب الوهم وحيرتها في الباطل

َوجوههم} َعلى َالنار َفي َيسحبون  بحشرها في صور وجوهها إلى الأرض {يوم
لحرمان انيران ا ببهفيقهرها في أنواع العذاب ويعذ وتسخيرها في قهر الملكوت الأرضية 

 .{ذوقواَمسَسقر}يقال لهم: 
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 نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  ئه ئم يه يم يخ يح ُّ 
 ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم  هج ني نى نم نخ نح
 َّ  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

َإل} َأمرنا ود كل ة لوجق المشيئة الأزلية الموجبأي: تعل  {واحدة}كلمة  {وما
، رع: كن الشن على وجه معلوم ثابت في لوح القدرية المسمى فيمعيَّشيء في زمان 

 .فوسالن أي: ألواح {فيَالزبر}فيجب وجوده في ذلك الزمان على ذلك الوجه دفعه 
من مراتب الجنان الثلاث عالية رفيعة  {فيَجنات}على الإطلاق  {إنَالمتقين}

َصد فيَ}بة بحسب مراتب الجنان المذكورة علوم مرتَّ {ونهر} أي: خير وأي  {مقعد
في حضرة الأسماء حال البقاء بعد الفناء ومقام الفرق  {عندَمليك}خير هو مقام الوحدة 

َصد }بين الذات والصفات كائنين بالذات  َمقعد َمليك}وبالصفات  {في ر مدبّ {عند
 {مقتدرَ }مملكة الوجود على حسب الحكمة ومقتضى العناية على أحسن وجه وأتم نظام 

على تصريف جميع ما في ملكه على حكم مشيئته وتسخيره على مقتضى إرادته لا  ردِقْيَ
 .يمتنع عليه شيء
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 لي       لى لم  لخ
 

 ثز  ثر تي تى تن تم تز تر بي  بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ُّ 
 ما لي  لى لم كي كى كم كل كا قي قى  في فى ثي ثى ثن ثم
 َّممنر
 لها مننعم كأسماء الله تعالى باعتبار إفاضة أصول ال من اسم خاص  {الرحمن}

لشاملة اته فيّم وصالأعيان وكمالاتها الأولية بحسب البداية، وإنما أوردها هنا لعمو
 .عدهاردة بالو للأوصاف التي تحت معناه في المبدئية ليسند إليه الأصول المختلفة

َالقرآن} امع آني الجلقرى بالعقل اأي: الاستعداد الكامل الإنساني المسمَّ {علم
ع بإبداعه ويمتن جودهوقائقها وأوصافها وأحكامها إلى غير ذلك مما يمكن للأشياء كلها، ح

ع فيه. ما جم فصيلفي الفطرة الإنسانية وركزه فيها ولأن ظهوره وبروزه إلى الفعل بت
 تخ ُّ :  قولهره فيإنما تكون بحسب النهاية ما ذكر الفرقان كما ذك وصيرورته فرقاناً

 .نيةمن باب الرحمة الرحيمية لا الرحما[ لأنه 1]الفرقان، الآية:  َّ ثم ته تم
َالإنسان} ه في هذ رزهأي: لما أبدع فطرته وأودع العقل القرآني فيها أب {خلق

يع ما جماه عن ز إييأي: النطق الممّ  {علمهَالبيان}النشأة بخلقه في هذه الصورة العجيبة 
 .ا في باطنه من العقل القرآنيسواه من المخلوقات ليخبر به عمَّ

أي: الروح والقلب يجريان فيه ويسيران بحساب، أي: قدر  {سَوالقمرالشم}
نت له، فلكل معلوم من منازلهما ومراتبهما مضبوط لا يجاوز أحدهما قدره ومرتبته التي عيّ

أي: النفس  {والنجم}منهما كمالات ومراتب محدودة القدر معلومة الغاية تنتهي إليها 
أي: النفس النباتية المنمية له.  {والشجر}في ليل الجسم الحيوانية النورانية بالشعور الحسي 

بتوجههما إلى أرض الجسد ووضع جبهتهما عليها بالميل والإقبال الكلي  {يسجدان}
 .نحوها لتربيتها وإنمائها وتكميلها
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 بالقل إلى محل شمس الروح وثمرِ {رفعها}أي: سماء العقل  {والسماء}
 فسانيةٌن يئةٌأرض النفس والبدن. فإن العدالة هأي: خفض ميزان العدل إلى  {ووضع}

ا وجد ولم لم يكن لملو  لولاها لما حصلت الفضيلة الإنسانية ومنه الاعتدال في البدن الذي
يث لولاه ن به بحالبديبق ولما استقام أمر الدين والدنيا بالعدل، واستتب كمال النفس و

رط الاهتمام به وف عنايةبتمامها لشدة اللفسدا. أمر بمراعاته ومحافظته قبل تعديد الأصول 
 [.10]الرحمن، الآية:  َّ نن نم نز ُّ : بأمره، فوسط بينه وبين قوله

َفيَالميزان}قوله:  ور زم الج، فيلبالإفراط عن حد الفضيلة والاعتدال {ألَتطغوا
َبالقسط}الموجب للفساد  َالوزن  لفضيلةاة حد بالاستقامة في الطريقة، وملازم {وأقيموا

َالميزان}ة الاعتدال في جميع الأمور وكل القوى ونقط َتخسروا ن حد عريط بالتف {ول
 .للحق نصبهوالفضيلة. قال بعض الحكماء: العدل ميزان الله تعالى، وضعه للخلق 

 ئم ئخ ئح  ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني  نى نن نم نز ُّ 
 سح سج خم خج حم حج جم جح  ثم ته تم تخ تح تج به  بم بخ بح بج ئه
 َّ عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح  سم سخ

اَفيه}لهذه المخلوقات المذكورة  {وضعها}أي: أرض البدن  {رضوالأ}

أي:  {نخلوال}أي: ما تفيد اللذات الحسية من إدراكات الحواس والمحسوسات  {فاكهة
ذاتَ} النفس هوى القوى المثمرة للذات الخيالية والوهمية الباسقة من أرض الجسد في

لذوق اا لذة تي منهالقوة الغاذية الأي:  {بوالحَ }لواحق المادية أي: غلف الَّ {الأكمام
 البدن ى أرضأي: الشعب والأوراق الكثيرة المنبسطة عل {ذوَالعص }والأكل والشرب 

صها لمقتضية لخواالبدن، لزمة من الجاذبة والماسكة والهاضمة والدافعة والمغيرة والمصورة الملا
في  ل ويزيدتحلَّيدل ما  بيصير وأفعالها وما تعدها وتهيئها وتصلحها لحفظ القوة والإنماء مما

سمانية ذات الجب اللة الوقاع التي هي أطيأي: المولدة، الموجبة لذ   {والريحان}الأقطار 
 .وأسلاف البذر بتوليد مادة النوع

َتكذبان} من هذه النعم المعدودة أيها الظاهريون والباطنيون من  {فبأيَآلءَربكما
أي: ظاهره وجسده الذي يؤنس، أي:  {خلقَالإنسان} عم الظاهرة أم الباطنة.الثقلين أبالنّ

َصلصال}يبصر  من أكثف جواهر العناصر المختلطة الذي تغلب عليه الأرضية  {من
الصلب الذي يناسب جوهر العظم الذي هو أساس البدن ودعامته  {كالفخار}واليبس 

الجن،  عن الحس وهو أبو أي: باطنه وروحه الحيواني الذي هو مستورٌ {وخلقَالجان}
أي: أصل القوى الحيوانية التي أقواها وأشرفها الوهم أي: الشيطان المسمى إبليس الذي 
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َنار} صافٍ من لهب لطيفٍ  {منَمارج}هو من ذريته  أي: من ألطف جواهر  {من
لهب الذي فيه الذي يغلب عليه الجوهر الناري والحر، والمارج هو الَّ المختلطةالعناصر 

 .كئمة الاضطراب والتحرّاضطراب، وهذه الروح دا
ق إشرابأي: مشرقي الظاهر والباطن ومغربيهما  {ربَالمشرقينَوربَالمغربين}

 اتها وتعينهابماهي جابهنور الوجود المطلق على ماهيات الأجساد الظاهرة وغروبه فيها باحت
ختفائه روب باه وغبه فله في ربوبيته لكل موجود شروق بإيجاده بنور الوجود وظهوره ب

 .ه بهمايه وتستره به يربِّف
 هم هج ني نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 

 ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج  هي هى
 كا قي قى في فى ثىثي ثن ثم ثز ثر تي  تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز  بر
 َّ ىٰ ني نى نن  نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى  كم كل

لمجرد لروح اا روبح بحر الهيولى الجسمانية الذي هو الملح الأجاج {مرجَالبحرين}
َبرزخ}في الوجود الإنساني  {يلتقيان}الفرات  بُالذي هو العذ س هو النف {بينهما

ة اد الهيولانيالأجس دورةالحيوانية التي ليست في صفاء الأرواح المجردة ولطافتها ولا في ك
يجرد  الروح ه فلالا يتجاوز حدهما حده فيغلب على الآخر بخاصيت {لَيبغيان}وكثافتها 

الق الخلق بحان خسيا، لبدن ويمزج به ويجعله من جنسه ولا البدن يجمد الروح ويجعله مادا
 .القادر على ما يشاء

زئية، لوم الجالع بتركيبهما والتقائهما لؤلؤ العلوم الكلية ومرجان {يخرجَمنهما}
 .رائعأي: لؤلؤ الحقائق والمعارف ومرجان العلوم النافعة كالأخلاق والش

َالجوار} أي: أوضاع الشريعة ومقامات الطريقة التي يركبها السالكون،  {وله
السائرون إلى الله في لجة هذا البحر المريح، فينجون ويعبرون إلى المقصد. وتشبيهها 

. بالأعلام إشارة إلى شهرتها وكونها معروفة كما تسمى شعائر الله ومعالم الدين
ات التي تجري عند ارتفاعها دارالإأي: المرفوعات الشرع وشرعها الأشواق و {المنشآت}

وتعلقها بالعالم العلوي بقوة رياح النفحات الإلهية سفينة الشريعة والطريقة براكبها إلى 
أي:  {كلَمنَعليهاَفان}مقصد الكمال الحقيقي الذي هو الفناء في الله، ولهذا قال عقيبه: 
ل من على أرض الجسد كل من على الجواري السائرة واصل إلى الحق بالفناء فيه، أو ك

عند  من الأعيان المفصلة كالروح والعقل والقلب والنفس ومنازلها ومقاماتها ومراتبها، فانٍ 
الباقي بعد فناء الخلق، أي: ذاته مع جميع صفاته  {ويبقىَوجهَربك}الوصول إلى المقصود 
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َالجلال} ظهور أي: العظمة والعلو بالاحتجاب بالحجب النورانية والظلمانية وال {ذو
بالقرب والدنو في صور تجليات الصفات وعند ظهور  {والإكرام}بصفة القهر والسلطنة 

 .الذات بصفة اللطف والرحمة
َمنَفيَالسماوات} من  {ومنَفيَالأرض}من أهل الملكوت والجبروت  {يسأله

سأله شيء ي ي كلأالجن والإنس، والمراد: يسأله كل شيء فغلب العقلاء وأتى بلفظ من 
 .لاستعداد والافتقار دائمابلسان ا

 قت فيوبإفاضة ما يناسب كل استعداد ويستحقه فله كل  {كلَيومَهوَفيَشأن}
زكية ة والتتصفيكل خلق شأن بإفاضة ما يستحقه ويستأهله باستعداده، فمن استعد بال

ر جوهر بتكدي ستعداللكمالات الخيرية والأنوار يفيضها عليه مع حصول الاستعداد، ومن 
كاره وأنواع ر والملشروللهيئات المظلمة والرذائل ولوث العقائد الفاسدة والخبائث نفسه با

 قوله: ذا معنى. وهالآلام والمصائب والعذاب والوبال يفيضها عليه مع حصول الاستعداد
يا ثقلين ب، وسملعقاالأنه تهديد وزجر عن الأمور التي بها يستحق  {هَالثقلانسنفرغَلكمَأي َ}

 .مائلين إلى أرض الجسم لكونهما سفليين
 تج به  بم بخ بجبح ئه ئم ئخ ئح ئج يي  يى ين يم يز ير ُّ 

 ضخ ضح ضج  صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم  حج جم جح ثم ته تم تخ تح
 كم كل  كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج  عم عج ظم طح ضم
 َّ  مح مج له لم لخ لح لج

َنَأقطارمنفذواَتإنَاستطعتمَأنَ} ينأي: الباطنيين والظاهري {ياَمعشرَالجنَوالإنس}

خرطوا لتن {فذوافان}التجرد عن الهيئات الجسمانية والتعلقات البدنية ب {السماواتَوالأرض
َإلَ}ية لإلهفي سلك النفوس الملكية والأرواح الجبروتية، وتصلوا إلى الحضرة ا َتنفذون ل

 .للهاء في لفنابحجة بينة هي التوحيد والتجريد والتفريد بالعلم والعمل وا {بسلطان
َشواظَمنَنار}  منيمنعكما عن النفوذ من أقطارهما والترقي أي:  {يرسلَعليكما

أطوارهما لهب صاف عن ممازجة الدخان، أي: سلطان الوهم وأحكامه ومدركاته بإرساله 
دخان، أي:  {ونحاس}الوهميات إلى حيز العقل والقلب وممانعته إياهما عن الترقي دائما 

ات، فالشواظ مانع من جهة هيئة ظلمانية ترسلها النفس الحيوانية بالميل إلى الهوى والشهو
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فلا تمتنعان عنهما وتغلبان عليهما فتنفذان  {فلاَتنتصران}العلم والنحاس من جهة العمل 
 .إلا بتوفيق الله وسلطان التوحيد

فلاقها قها اننشقاأي: السماء الدنيا وهي النفس الحيوانية، وا {فإذاَانشقتَالسماء}
لى البدن. سبته إة كنته إلى النفس الحيوانيعن الروح عند زهوقه إذ الروح الإنساني نسب

فكانتَ}دن قة البفاربمفكما أن حياة البدن بالنفس فحياتها بالروح فتنشق عنه عند زهوقه 

الروح  ، ولونلبدناأي: حمراء لأن لونها متوسط بين لون الروح المجرد وبين لون  {وردة
المتوسط ذات، واللب دم شعورهأبيض لنوريته وإدراكه اللذات ولون البدن أسود لظلمته وع

نا بالحمرة وها ه صفرةبال (البقرة)بين الأبيض والأسود هو الأحمر، وإنما وصفها في سورة 
وقت  ها هناوداد لأن هناك وقت الحياة والصفاء وغلبة النورية عليها وطراوة الاستع

ونه لت في يالز كدهن {كالدهان}الممات والتكدر وغلبة الظلمة عليها وزوال الاستعداد 
 .ولطافته وذوبانه لصيرورتها إلى الفناء والزوال

من الباطنيين لانجذاب  {ولَجان}من الظاهريين  {فيومئذَلَيسئلَعنَذنبهَإنس}
كل إلى مقره ومركزه وموطنه الذي يقتضيه حاله وما هو الغالب عليه باستعداده الأصلي 

 هج نمنهُّ شار إليه في قوله: أو العارضي الراسخ الغالب. وأما الوقف والسؤال الم
[ ونظائره، ففي مواطن أخر من اليوم الطويل الذي كان 24]الصافات، الآية:  َّهم

. مقداره خمسين ألف سنة وهو في حال عدم غلبة إحدى الجهتين واستيلاء أحد الأمرين
ففي زمان غلبة النور الأصلي وبقاء الاستعداد الفطري أو حصول الكمال والترقي في 

وفي وقت استيلاء الهيئات الظلمانية وترسخ الغواشي الجسمانية وزوال  الصفات،
الاستعداد الأصلي بحصول الرين لا يسئلون، وفي وقت عدم رسوخ تلك الهيئات إلى حد 
الرين وبقائها في القلب مانعة، حاجزة إياها عن الرجوع إلى مقرها، يوقفون ويسئلون 

ا، وقد يكون هذا الموطن قبل الموطن الأول حتى يعذبوا بحسب سيئاتهم على قدر رسوخه
في ذلك اليوم على الأمر الأكثر كما ذكر وقد يكون بعده، وذلك عند حبط الأعمال 
وغلبة الأمر العارضي واستيلائه على الذاتي إلى حد إبطال الاستعداد بالكلية فيدافعه 

ا فشيئا، حتى يتساوى الاستعداد الأصلي قليلا قليلا ويتجلى بصور التعذبات والبليات شيئ
مطرود في أول  صالأمران كتبرد الماء المسخن حين بلوغه إلى كونه فاترا، فهذا الشخ

الأمر عند قرب الاستعداد إلى الزوال ثم قد يوقف ويسئل عند قرب رجوع الاستعداد إلى 
ب، وأما الأشقياء المردودون، المخلدون في العذا. الحالة الأولى وإمكان اتصاله بالملكوت

والسعداء المقربون الذين يدخلون الجنة بغير حساب، فلا يسئلون قط ولا يوقفون 
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[ ونظائره مخصوص ببعض 24]الصافات، الآية:  َّ هم هج نمنهُّ للسؤال. فقوله: 
 .المعذبين، وهم الأشقياء الذين عاقبتهم النجاة من العذاب

 مم مخ مح مج لي لى لم  لخ نه نم نخ نح نج مم مخ ُّ 
 رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح  نج مي مى
 َّ بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ

َالمجرمون} ئل لرذاالذين غلبت عليهم الهيئات الجرمانية باكتساب ا {يعر 
يؤخذَف} أي: بعلامات تلك الهيئات الظاهرة الغالبة عليهم {بسيماهم}ورسوخها 

هل ة الجيلة رذمن جه اءَرَسَدين أ ون مقيّسفيعذبون من فوق ويحجبون ويحب {بالنواصي
ويجرون  بون من أسفل،أي: يعذ  {والأقدام}المركب ورسوخ الاعتقادات الفاسدة 

بعين سيها ويسحبون على وجوههم، ويردون إلى قعر جهنم كما قيل: يهوي أحدهم ف
خل والطمع ه والبالشرولرسوخ الهيئات البدنية والرذائل العملية من إفراط الحرص  خريفاً

 .من قبيل الشهوة والغضبوارتكاب الفواحش والآثام 
َجهنم} َوبينَبينهَيطوفون}قعر بئر أسفل سافلين من الطبيعة الجسمانية  {هذه ا

ؤوسهم وق رقد انتهى حره وإحراقه من الجهل المركب ولهذا قيل: يصب من ف {حميم
جهة  تحق منالمسجهنم من تحت و الحميم، لأن العذاب المستحق من جهة العمل هو نارُ

 .م من فوقالعلم هو الحمي
 هيمناًم، ، حافظاًأي: خاف قيامه على نفسه بكونه رقيباً {ولمنَخا َمقامَربه}

[ أو خاف ربه كما 33]الرعد، الآية:  َّ ضخضم ضح ضج صم صخ صح سم سخ ُّ عليه كما قال: 
لب ة القية جنإحداهما جنة النفس، والثان {جنتان}يقال: خدمت حضرة فلان أي: نفسه 

ن لتفنُّ {نأفناَذواتا}ها بنور القلب ازلها عند تنوّ لأن الخوف من صفات النفس ومن
ل، فإن الأحواوم وشعبهما من القوى والصفات المورقة للأعمال والأخلاق المثمرة للعل
 .رلثماالأفنان هي المغصنات التي تشعبت عن فروع الشجر عليها الأوراق وا

 فى ثي ثى ثن ثم  ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن  بم بز ُّ 
 ىٰ ني نى نن  نم نز نر مم ما لي لى كيلم كى كم  كل كا قي قى في
 تم تخ تح تج به  بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي  يى ين يم يز ير
 َّ ثم ته
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لروح نة اجإليهما من  {تجريان}من الإدراكات الجزئية والكلية  {فيهماَعينان}
 .تنبتان فيهما ثمرات المدركات وتجليات الصفات

َفاكهة} َكل َمن  أي: صنفان، صنفٌ {زوجان}من مدركاتها اللذيذة  {فيهما
لكلية عاني اكل ما يدركه القلب من الملأن غريب  يمعروف مألوف وصنف كل جزئيٌّ

ا قاماتها ومهي مراتب كمالاته {متكئينَعلىَفرش}فله صورة جزئية في النفس وبالعكس 
َإستبر } َمن عمال ت الأأي: جهتها التي تلي السفل، أعني: النفس من هيئا {بطائنها

ي لتي تلها ات ومحاسن الملكات، وظهائرالصالحة من فضائل الأخلاق ومكارم الصفا
اشفات ن مكمالروح من سندس تجليات الأنوار ولطائف المواهب والأحوال الحاصلة 

 (.الدخان)العلوم والمعارف كما هو في سورة 
َالجنتين} انوا قريب، كلما شاؤوا حيث ك {دان}ثمراتها ومدركاتها  {وجنى

في الحال  تَبَنَوها وجنوبهم أدركوها واجتنأو على  أو قعوداً على أي وضع كانوا قياماً
ا من ون بهمما يتصل {فيهنَقاصراتَالطر }مكانها أخرى من جنسها كما ذكر في وصفها 

 رةافية مطهَّزكاة صمية، النفوس الملكوتية التي في مراتبها وما تحتها سماوية كانت أو أرض
اوية تها مساداون استعدلا يجاوز نظرها مراتبهم ولا تطلب كمالا وراء كمالاتهم لك

م تكن ، فللاستعدادهم أو أنقص منها، وإلا جاوزت جناتهم وارتفعت عن درجاتهم
 {بلهمهنَإنسَقيطمثَلم}قاصرات الطرف ولم تقنع بوصالهم ولذات معاشراتهم ومباشراتهم 

لنفوس تصال ااع امن النفوس البشرية لاختصاصها بهم في النشأة ولتقدس ذواتها وامتن
ة بالهيئات لمحجوبضية امن القوى الوهمية والنفوس الأر {ولَجان}ة في الأبدان بها المنغمس
 .السفلية

َوالمرجان} َالياقوت قوت اليابهت اللواتي في جنة النفس من الحور شبَّ {كأنهن
اللواتي ولنفس، اون ليناسب  أحمرَ لكون الياقوت مع حسنه وصفائه ورونقه وبهائه ذا لونٍ

 .ن كبارهاأبيض مفى ورجان لغاية بياضه ونوريته، وقيل: صغار الدر أصفي جنة القلب بالم
 ضخ ضح ضج صم صخ صح  سم سخ سح سج خم خج حم حج  جم جح ُّ 

 كم كل كخ كح كج قم  قح فم فخ فح فج غم غج عم عج  ظم طح ضم
 مخ مح مج لي لى لم لخ نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ  لح لج
 يى يم يخ يح يج هي  هى هم هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى مم
 َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي
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ثواب في ال {إلَالإحسان}مل وهو العبادة مع الحضور في الع {هلَجزاءَالإحسان}
 .بحصول الكمال والوصول إلى الجنتين المذكورتين

َدونهما} ونك قريب منهما كما تقول: د أي: من ورائهما من مكانٍ  {ومن
دهما أو من عنى بعل بمبالأسد، لا من دونهما بالنسبة إلى أصحابهما فيكون بمعنى قدامهما 

 [.98]الأنبياء، الآية:  َّ ئج  يي يى ين يم يز  ُّغيرهما، كقوله: 
ند مع عللمقربين السابقين، جنة الروح وجنة الذات في عين الج {جنتان}

سن جة والحالبه أي: في غاية {مدهامتان}الشهود الذاتي بعد المشاهدة في مقام الروح 
 .والنضارة

لفناء م العأي: علم توحيد الذات وتوحيد الصفات أعني  {فيهماَعينانَنضاختان}
ين تين المذكورت الجنفييان وعلم المشاهدة فإنهما ينبعان فيهما، بل العلمان المذكوران الجار

 .منبعهما من هاتين الجنتين ينبعان منهما ويجريان إلى تينك
نواع ا من أدرهلا يعلم كنهها ولا يعرف ق ؟! فاكهةٌفاكهةٍ وأيُّ {فيهماَفاكهة}

وهو  تفكه،أي: ما فيه طعام و {ونخل}السبحات المشاهدات والأنوار والتجليات و
ة تنية المتقوّوى الأنقاء بمشاهدة الأنوار وتجليات الجمال والجلال في مقام الروح وجنته مع 

ي: ذات أنة الأي ما فيه تفكه ودواء في مقام الجمع وج {ورمان}منها المتلذذة بها 
مرض ظهور  ودواء صرفةبل اللذة الالشهود الذاتي بالفناء المحض الذي لا أنية فيه فتطعم 

 .ةنسانية الإالبقية بالتلوين، فإن في الرمان صورة الجمع مكنونة في قشر الصور
كان، الإمأي: أنوار محضة وسبحات صرفة لا شائبة للشر و {فيهنَخيراتَحسان}

 .فيها حسان من تجليات الجمال والجلال ومحاسن الصفات
 وحدةات في حضرات الأسماء بل حضرة الأي: مخدر {حورَمقصوراتَفيَالخيام}

ليها وتنظر رتقي إبة توالأحدية لا تبرز منها بالانكشاف لمن دونها وليس وراءها حد ومرت
 .إلى ما فوقها فهي مقصورة فيها

 بى بن بم بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ُّ 
 َّ  تم تز تر بي

َخضر} َرفر  َعلى الرفرف نوع من الثياب عريض، لطيف في غاية  {متكئين
لطافة، والمراد: نور الذات الذي هو في غاية البهجة واللطافة أو نور الصفات حال البقاء ال
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العبقري في  {وعبقريَحسان}بعد الفناء والاستناد إلى صمدية الوجود المطلق والتحقق به 
اللغة: ثوب غريب منسوب إلى عبقر تزعم العرب أنه بلد الجن، أي: الوجود الموهوب 

وصوف بصفاته المتجلية في غاية الحسن الذي هو منسوب إلى عالم الحقاني الغريب الم
 .الذي لا يعلم أحد أين هو الغيب الغيب بل غيب

َربك}أي: تعالى وتعاظم  {تبارك} أي: الاسم الأعظم الذي به تزيد  {اسم
َالجلالَ}وترتقي مرتبة السالكين من البداية إلى النهاية حتى الوصول إليه والفوز به  ذو

أي: الجلال في صورة الجمال والجمال في صورة الجلال اللذان لا يحجب  {اموالإكر
أحدهما عن الآخر عند البقاء بعد الفناء للمحبوبين المحبين السابقين إلى غاية الدرجات 
بخلاف الجلال والإكرام المذكورين قبل، فإنهما هناك يحجب أحدهما عن الآخر لعدم تحقق 

 .رجوع إلى تفاصيل الصفات وشهودها في عين الجمعالفاني بالوجود الحقاني وال
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 لي       لى لم  لخ
 

 لم كي كى كم كل كا قي قى في  فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن ُّ 
 ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ  ني نى نن نم نز نر مم ما لي  لى
 حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج  به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ  ئح
 َّ خم  خج

 ى اللهنفس تكذب عل {ليسَلوقعتها}أي: القيامة الصغرى  {إذاَوقعتَالواقعة}
شقاوة دة واللسعااتشاهد أحوالها من  أن البعث وأحوال الآخرة لا تكون، لأن كل نفسٍ

 .تتخفض الأشقياء إلى الدركات وترفع السعداء إلى الدرجا {خافضةَرافعة}
َرَ } به  رجيخ أي: حركت وزلزلت أرض البدن بمفارقة الروح تحريكاً {تجَ إذا

ا صيرورتهظام بتت جبال العأي: فتَّ {تسَ وب َ}جميع أعضائه جميع ما فيها وينهدم معه 
َ}ورفاتا أو سيقت وأذهبت حتى صارت  رميماً عداء الس {ثلاثةَوكنتمَأزواجا*َهباءَمنبثا

 .ن من الناسلمفسدور واالذين هم الأبرار والصلحاء من الناس، والأشقياء الذين هم الأشرا
وجهين نهم متو لكوأأهل اليمن والبركة وإنما سمى الأولون أصحاب الميمنة لكونهم 

أصحاب  لآخروناسمى إلى أفضل الجهتين وأقواهما التي هي الجهة العليا وعالم القدس، و
عفهما ين وأضلجهتاالمشأمة لكونهم أهل الشؤم والنحوسة أو لكونهم متوجهين إلى أرذل 

 .التي هي الجهة السفلى وعالم الحس
وا الفريقين وجاوزوا العالمين بالفناء في الله الموحدون الذين سبق {والسابقون}

حال  {أولئكَالمقربون}أي: الذين لا يمكن مدحهم والزيادة على أوصافهم  {السابقون}
َالنعيم}التحقق بالوجود الحقاني بعد الفناء  َجنات  {ةل ثَ َ}من جميع مراتب الجنان  {في

ل الصف الأول من صفوف أي: المحبوبين الذين هم أه {الأولينمنَ} أي: جماعة كثيرة
َالآخرين}الأرواح، أهل العناية الأولى في الأزل  َمن أي: المحبين الذين تتأخر  {وقليل

صفوا بالقليل لأن المحب قلما يدركه شأو مرتبتهم عن مرتبة المحبوبين أهل الصف الثاني، ووُ
 المحبوب ويبلغ غايته في الكمال بل أكثرهم في جنات الصفات واقفين في درجات
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 :سول الله قال ر لهذاغين أقصى الغايات، والسعداء، والمحبوبون كلهم في جنة الذات بالِ
، ته من أم خرونالمتقدمين والآ ، أي: ليس الأولون من أمم"الثنتان جميعا من أمتي"

أدركوا طراوة الوحي و بل العكس أولى أو ثلة من أوائل هذه الأمة الذين شاهدوا النبي 
ال لذين طان هم قاربوا زمانه وشاهدوا من صحبه من التابعين، والآخروفي زمانه أو 

 لا دي عليهم الأمد فقست قلوبهم في آخر دور الدعوة وقرب زمان خروج المه
ى وأهل ة الكبرقيامالذين هم في زمانه، فإن السابقين في زمانه أكثر لكونهم أصحاب ال

 .الكشف والظهور
 مم مخ مح مج لي لى لم لخ  ضج صم صخ صح سم سخ سح سج ُّ 

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج  هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى
 َّ ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ

َموضونة} َسرر ية قانأي: متواصلة متراصفة من الوجودات الموهوبة الح {على
ب الصفات أو على مرات" على منابر من نور": المخصوصة بكل أحد منهم، كقوله 

 رتب لا الفيمتساوين  {متقابلين}م متظاهرين فيها لكونها من مقاماته {متكئينَعليها}
من  أي صفةور بفي عين الوحدة لتحققهم بالذات وتخيرهم في الظه حجاب بينهم أصلاً 

ات عن  بالذت ولاالصفات شاؤوا بجمعهم المحبة الذاتية لا يحتجبون بالصفات عن الذا
و أواتهم ذدولة تخدمهم قواهم الروحانية الدائمة ب {يطو َعليهمَولدانَمخلدون}الصفات. 

  ثى ثن ُّ ال: ما قالأحداث المستعدون من أهل الإرادة المتصلون بهم بفرط الإرادة، ك
 .[ أو الملكوت السماوية21]الطور، الآية:  َّ فى ثي

ة والمعرفة والمحبة والعشق والذوق ومياه الحكم رادمن خمور الإ {بأكوابَوأباريق}
عها ولا خمار لكونهم واصلين واجدين ة لا ألم مأي: كلها لذ  {لَيصدعونَعنها}والعلوم 

لذة برد اليقين، شاربين الشراب الكافوري. فإن محبة الوصول خالصة عن ألم الشوق 
لا يذهب تمييزهم وعقلهم بالسكر ولا يطفحون لكونهم  {ولَينزفون}وخوف الفقدان 

أهل الصحو غير محجوبين بالذات عن الصفات فيلحقهم السكر ويغلب عليهم الحال 
َيتخيرون}اتهم الذوقية من مواجيدهم وكشفيّ {فاكهةو} يأخذون خيره لأنهم  {مما

من  {مماَيشتهونَولحمَطيرَ }واجدون جميعها فيختارون أصفاها وأبهاها وأشرفها وأسناها 
َعين}لطائف الحكم ودقائق المعاني المقوية لهم  من تجليات الصفات ومجردات  {وحور

الرطب في صفائها ونوريتها  {كأمثالَاللؤلؤ}اح المجردة الجبروت وما في مراتبهم من الأرو
في الأصداف أو المخزون لكونها في بطنان الغيب وخزائنه مستورة عن  {المكنون}

َيعملون}الأغيار من أهل الظاهر  َكانوا في حال الاستقامة من الأعمال الإلهية  {جزاءَبما
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ملون في حال السلوك من أعمال التزكية المقصودة لذاتها المقارنة لجزائها، أو بما كانوا يع
.والتصفية

 ثي ثى ثن ثم ثز  ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم  بز بر ئي ئى ئن ُّ 
 ير ىٰ ني نى نن نم  نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم  كل كا قي قى في فى

 َّ ته تم تخ تح تج به  بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي  يى ين يم يز
َلغوا َ} َفيها َيسمعون  لتحقيقهل اوكلاما غير مفيد لمعنى لكونهم أ هذياناً {ل

ا صاحبها ؤثم بهلتي يمن الفواحش ا {ولَتأثيما}بين بين يدي الله بآداب الروحانيين تأدّم
ه عن سه منزَّ نفهو سلام في أي: قولاً  {إلَقيلاَسلاماَسلاما}كالغيبة والكذب وأمثالهما 

لنقائص يوب واالع أ عن الفضول والزوائد، وقولا يفيد سلامة السامع منالنقائص مبرَّ
 اًبّق وتحاحقائووكرامته ويبين كماله وبهجته لكون كلامهم كله معارف  ويوجب سروره

 .ولطائف على اختلاف وجهي الإعراب
َاليمين} َأصحاب َما َاليمين ن مأي: هم شرفاء عظماء كرماء يتعجب  {وأصحاب

 .أوصافهم في السعادة
َمخضود} َسدر أي: في جنة النفس المخضودة عن شوك تضاد القوى  {في

قلب أو وح والالر زع الأهواء والدواعي لتجردها عن هيئات صفاتها بنوروالطبائع وتنا
 .موقرة بثمار الحسنات والهيئات الصالحات على اختلاف التفسيرين

سمة دلوة حأي: في جنة القلب لأن الطلح شجرة الموز وثمرتها  {وطلحَمنضود}
ية بخلاف الجرم ئاتيلذيذة لا نوى لها كمدركات القلب ومعانيه المجردة عن المواد واله

للواحق ونة بالمقراالسدر التي هي شجرة النبق الكثيرة النوى كمدركات النفس الجزئية 
رة ارزة لها لكثساق ب ه لاثمره من أسفله إلى أعلا دَ ضِّالمادية والهيئات الجرمية منضود نُ 
 .تكون مدركاته غير متناهية الكثرة

ليهم أي: علم يرشح ع {مسكوبَوماءَ }من نور الروح المروح  {ممدودَ َوظلَ }
النسبة عداء بالس ولم يجر جريانا لقلة علوم ويسكب من عالم الروح، وإنما سكب سكباً

الذوقيات ديات وتوحيإلى أعمالهم، إذ ثقل علومهم الروحانية من المواجيد والمعارف وال
 .وإن كثرت علومهم النافعة

ذيذة كالمحسوسات والمخيلات من المدركات الجزئية والكلية الل {وفاكهةَكثيرة}
َمقطوعة}والموهومات والمعاني الكلية القلبية  َممنوعة}لكونها غير متناهية  {ل  {ول

َ}لكونها اختيارية كلما شاؤوا أين شاؤوا وجدوها  من فضائل الأخلاق  {مرفوعةَوفرش 
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ت البدنية والهيئات النورانية النفسية المكتسبة من الأعمال الحسنة، رفعت عن مرتبة الهيئا
والجهة السفلية إلى حيز الصدر الذي هو الجهة العليا من النفس المتصلة بالقلب، أو حور 

 .من النسوان أي: الملكوت المتصلة بهم المساوية في المرتبة على اختلاف التفسيرين
َأنشأناهنَإنشاء} طبائع ناس الن أدعدة عن المواد، مطهرة مجرّ نورانياً عجيباً {إنا
َأبكارا}عناصر وألواث ال ة مباشرويعية أي: لم تتأثر بملامسة الأمور الطب {فجعلناهن

 .الطبيعيين الظاهرين من أهل العادة والمخالطين للمادة من النفوس

بهم  لهامتحببة إليهم محبوبة لصفائها وحسن جوهرها ودوام اتصا {ربا َعَ }
لأن  {نالأوليَلةَمنث}ر لكونها في درجة واحدة متساوية المراتب أزلية الجواه {أترابا}

عند ودرجات  الفيالمحبوبين يدخلون على أصحاب اليمين جناتهم عند التداني والترقي 
 .ي والرجوع إلى الصفات فيختلطون بهم وينخرطون في سلكهمالتدل 

ت دون لصفاالأن المحبين أكثرهم أصحاب اليمين واقفون مع  {وثلةَمنَالآخرين}
اهر لكثرة رها فظأواخين والآخرين بأوائل الأمة المحمدية ومحبة الذات وإن فسرنا الأول

 .أصحاب اليمين في أواخرهم أيضا دون السابقين
 ضخ  ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم  حج جم جح ثم ُّ 

  لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم  فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم
 لم لخ  يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ  نح نج مم مخ مح مج له لم لخ
 يخ  يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى
 بم  بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم
 كل  كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر  تي تى تن تم تز تر بي بى بن
 ين  يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر  مم ما لي لى لم كي كى كم
  جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ  بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى
  عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ  صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم
 َّ فج غم غج

م صفاتهأي: هم الذين يتعجب من أحوالهم و {لوأصحابَالشمالَماَأصحابَالشما}
َسموم}في الشقاوة والنحوسة والهوان والخساسة   لهيئاتية وامن الأهواء المرد {في

 .من العلوم الباطلة والعقائد الفاسدة {وحميم}الفاسقة المؤذية 
دة بالصفات المظلمة والهيئات السود من هيئات النفوس المسوّ {منَيحمومَوظلَ }

أي: ليس له صفتا الظل الذي  {لَباردَولَكريم}لأن اليحموم دخان أسود بهيم الرديئة 
وإيلام وضر بإيصال  يأوي إليه الناس من الروح ونفع من يأوي إليه بالراحة بل له إيذاءٌ
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َمترفين}التعب واللهب والكرب  َذلك َقبل َكانوا منهمكين في اللذات والشهوات،  {إنهم
والغواشي البدنية، فبذلك اكتسبوا هذه الهيئات الموبقة  منغمسين في الأمور الطبيعية

 .والتبعات المهلكة
َالعظيم} َالحنث َعلى َيصرون  ة التيفاسدمن الأقاويل الباطلة والعقائد ال {وكانوا

َيقولون}د د والعقاب المؤبَّ استحقوا بها العذاب المخلَّ دهم ة عقائن جملمأي:  {وكانوا
َالمكذبون}إنكار البعث  ما  إنكاروأي: الجاهلون المصرون على جهالاتهم  {الضالون

 .يخالف عقائدهم الباطلة من الحق
 غمسةدة اللذات والشهوات، منأي: من نفس متعبّ {لآكلونَمنَشجرَمنَزقوم}

ومن  {هاالئونَمنفم}فيها، منجذبة إلى السفليات من الطبيعيات لتعودكم بها وبفوائدها 
لشدة  {لبطونا}للوبال  لموجبةمال االتي هي الهيئات المنافية للكة المحرقة عَشِثمراتها الوبية البَ

َالحميم}حرصكم ونهمكم وضراوتكم بها لشرهكم وسقمكم  َمن َعليه  من {فشاربون
والمعاطب،  لمهالكافي  الوهميات الباطلة والشبهات الكاذبة التي هي من باب الجهل المورط

أي:  {لهيمانَشرابَشاربوف}مية الظلمانية المسيغ لتلك الأعمال الشيطانية والأعمال البهي
 .ابهالتي بها الهيام من الإبل وهو داء لا ري معه لشدة شغفكم وكلبكم 

َخلقناكم} َتصدقون}بإظهاركم بوجودنا وظهورنا في صوركم  {نحن *ََفلول

مَماَأفرأيتَ*َخالقونحنَالأمَن}بإفاضة الصورة الإنسانية عليه  {أفرأيتمَماَتمنونَ*َأنتمَتخلقونه

لعلم اماء  {يتمأفرأَ*َأمَنحنَالزارعون}بإنزال الصور النوعية عليه  {تحرثونَ*َأأنتمَتزرعونه
َأنزلتموه}ش استعدادكم الذي تشربونه بتعط   نحنََأم} لانيمن مزن العقل الهيو {أأنتم

كرونَفلولَتش}نيا الد بصرفه في تدابير المعاش وترتيب الحياة {المنزلونَلوَنشاءَجعلناهَأجاجا َ

َأنأ}ح زناد الفكر دْقَبِ {التيَتورون}نار المعاني القدسية  {أفرأيتم*َ  {رتهاشأتمَشجأنتم
 .{أمَنحنَالمنشئون}أي: القوة الفكرية 

 مح مج له  لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج  قم قح فم فخ فح ُّ 
 نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  نم نخ نح نج مم مخ
 ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج  هي هى هم هج ني نى
 ثر تي تى تن  تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ
 َّ ثم ثز

للذين لا  {ومتاعا}تذكيرا للعهد الأزلي في العالم القدسي  {نحنَجعلناهاَتذكرة}
 .زاد لهم في السلوك من العلم والعمل
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َالنجوم} َبمواقع َأقسم وح ة برأي: أوقات اتصال النفس المحمدية المقدس {فلا
ورية، أو الات ناتصو شريفةً اًيه، فيالها أوقاتالقدس وهي أوقات وقوع نجوم القرآن إل

ند عسد مساقط النجوم وهي أوقات غيبته عن الحواس وأفول حواسه في مغرب الج
تغراقه في ق واس الحتعطيلها بانغماس سره في الغيب وانخراطه في سلك القدس بل غيبته في

 !ذلك؟ ى يعلمون، وأين هم وعلموأنَّ {وإنهَلقسمَلوَتعلمونَعظيم}الوحدة 
كتابََفي}له كرم وشرف قديم وقدر رفيع  مجموعٌ  أي: علمٌ  {إنهَلقرآنَكريم}

لمطهرين لأن ئكة الملاابين من هو قلبه المكنون في الغيب عن الحواس وما عدا المقرّ {مكنون
لسماء من ينزل به، لا تقولوا العلم في ا": العقل القرآني مودع فيه كما قال عيسى 

لعلم مجعول ، بل ا بهمن يصعد به، ولا من وراء البحار من يعبر ويأتي ولا في تخوم الأرض
 لأول الذي هولروح او اأ، "بوا بين يدي الله بآداب الروحانيين يظهر عليكمفي قلوبكم تأدَّ

َيمسَ }محل القضاء ومأوى الروح المحمدي، بل هو هو  َالمطهرونل َإل رواح الأ من {ه
َربَا}ولوث تعلق المواد  المجردة المطهرة عن دنس الطبائع َمن  مهلأن عل {نلعالميتنزيل

 .ظهر على المظهر المحمدي فهو منزل منه على مدرجته منجماً

قه بحلقيام افي  متهاونون ولا تبالون به ولا تتصلبون {أفبهذاَالحديثَأنتمَمدهنون}
َو}به  وتهاوناً وفهم معناه كمن يلين جانبه ويداهن في الأمر تساهلًا َأنكمَزرتجعلون قكم

م ما نكاركم وإأي: قوتكم القلبي ورزقكم الحقيقي تكذيبه لاحتجابكم بعلومك {تكذبون
ه، أو كذيبما يخالف اعتقاده كأن علمه نفس ت جاهلٍ ليس من جنسه كإنكار رجلٍ

م كما ذاءكرزقكم الصوري أي: لمداومتكم على التكذيب كأنكم تجعلون التكذيب غ
 .ب غذاؤهتقول للمواظب على الكذب: الكذ

كنتمََإن} لقومأي: فلولا ترجعون الروح عند بلوغها الح {فلولَإذاَبلغتَالحلقوم}

ر ت قهتحزون في أنكم غير مسوسين مربوبين مقهورين يعني أنكم مجبرون عاج {صادقين
 .الربوبية وإلا لأمكنكم دفع ما تكرهون أشد الكراهية وهو الموت

 نم نز نر مم  ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى  في فى ثي ثى ثن ُّ 
 تح تج به بم بخ  بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى  ين يم يز ير ىٰ ني نى نن
 َّ  حج جم جح ثم ته تم تخ

من جملة الأصناف الثلاثة فله روح الوصول إلى جنة  {فأماَإنَكانَمنَالمقربين}
وأماَإنَ}اتها الذات وريحان جنة الصفات وتجلياتها البهيجة المبهجة وجنة نعيم الأفعال ولذَّ

فله السرور والحبور بلقاء أصحاب اليمين وتحيتهم إياه بسلامة  من السعداء والأبرار {كان
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وأماَإنَ}الفطرة والنجاة من العذاب والبراءة عن نقائص صفات النفوس في جنة الصفات 

من الأشقياء والمعاندين للسابقين المنكرين لكمالاتهم المحجوبين بالجهل المركب فلهم  {كان
ات الجهالات الموحشة من فوق المشار إليه بقوله: عذاب هيئات الاعتقادات الفاسدة وظلم

َحميمَفنزلَ } وعذاب الهيئات البدنية وتبعات سيئاتهم العملية من تحت المشار إليه  {من
َهذا}بقوله:  َإن *َ َجحيم  {لهو}المذكور من أحوال الفرق الثلاث وعواقبهم  {وتصلية

تحققين بالحق في يقينهم ية الأمر وجلية الحال من معاينة أهل القيامة الكبرى المحق 
 .وعيانهم، والله تعالى أعلم
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 لي       لى لم  لخ
 

 فخ فح فج غم عمغج عج طحظم ضم  ضخ ضح ضج صم صخ صح سخسم سح سج خم خج حم ُّ 
 َّ  له لم لخ لح لج كلكم كخ كح كج قم  قح فم

بول ن وقأظهر كل موجود تنزيهه عن الإمكا {حَللهَماَفيَالسماواتَوالأرضسب َ}
َالعزيز}اته الفناء بوجوده الإضافي وثب  {مالحكي}ها القوي الذي يقهرها ويجبر {وهو

ت كل ر كمالاإظهابب كمالاتها وعن العجز بحدوثه وتغيره وعن جميع النقائص الذي يرتّ
 .موجود ونظامها على ترتيب حكمي

الذي  {الآخرو}الذي يبتدئ منه الوجود الإضافي باعتبار إظهاره  {هوَالأول}
، فهو أوله ه يفنىد وفيوانتهاء احتياجه إليه فكل شيء به يوجينتهي إليه باعتبار إمكانه 

اله وأفع في مظاهر الأكوان بصفاته {والظاهر}وآخره في حالة واحدة باعتبارين 
 من رةٌه صوماهيت لأن عيَن {وهوَبكلَشيءَعليم}باحتجابه بماهياته وبذاته  {والباطن}

لصور اع تلك ملوح ظ وهو يعلم الصور معلوماته إذ صور الأشياء كلها في اللوح المحفو
 .بعين ماهية اللوح المنقش بتلك الصور فعلمه بها عين علمه بذاته

 يج هي هى هم هج ني نى نم نحنخ نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 
 بي بى بمبن بز بر ئي ئى ئن  ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ رٰىٰ ذٰ يي يى  يم يخ يح
 َّ كا قي  قى في فى ثىثي ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم  تز تر

هي  التي لستةمن الأيام الإلهية أي: الآلات ا {خلقَالسماواتَوالأرضَفيَستةَأيام}
ا فظهر حتجب بهي: اأمن زمان آدم إلى زمان محمد عليهما السلام جميع مدة دور الخفاء، 
كر في ذب كما حتجاالخلق دونه إذ الخلق احتجاب الحق بالأشياء وهذا الزمان زمان الا

 .(الأعراف)
حتجب  جميع الصفات غير مُعلى عرش القلب المحمدي بالظهور في {ثمَاستوى}

بعضها ببعض ولا الذات بالصفات ولا الصفات بالذات، بل استوت كلها في الظهور في 
، ثم (ق) اليوم السابع أو في صور المراتب الست من الجواهر والأعراض المذكورة في
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 بالسوية حمانيةالر استوى على عرش الروح الأعظم بالتأثير في جميع الأشياء في الصورة
َيلجَفي}والظهور باسم الرحمن  َما نها وعية لأالن أرض العالم الجسماني من الصور {يعلم

عند الفناء  زايلهالتي تمن الأرواح التي تفارقها والصور ا {وماَيخرجَمنها}معلوماته  رُوَصُ
العلوم  روح منء الوالفساد وهي التي تنزل من السماء وتعرج فيها، أو ما ينزل من سما

لمحسوسة ازئيات ن الجمالفائضة على القلب وما يعرج فيها من الكليات المنتزعة والأنوار 
َكنتم}وهيئات الأعمال المزكية  َأينما َمعكم كم ظاهرملوجودكم به وظهوره في  {وهو

َتعملونَبصير} وته لم ملك عافيفي أربعة ألواح  لسبق علمه به وكونه منقوشاً {واللهَبما
لة، يل الغفنهار الحضور في ل {ويولج}نهار الحضور ليل الغفلة في  {يولج}بحضرته 

َعليم}ويستر الجمال بالجلال ويحجب الجلال بالجمال  من  صدوربما أودع ال {وهو
 يعلمها لادتهما فائور والتجلي أسراره ودقائق الغفلة والحضور وحكمتهما ولطائف التستُّ

 .إلا هو
 يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مامم لي  لى لم كي كى كم كل ُّ 
 جح  ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح  بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم
  غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ  صح سم سخ سجسح خم خج حم حج جم
  نحنخ نج مم مخ مح مج له لم لخ لجلح  كم كل كخ كح كج قم قح فم فحفخ فج
  كل شه شم سه سم ثه ثم ته تم به بم  ئه ئم يه يم يخ يح يج همهٰ هج نه نم
 هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ
 َّ يى يم يخ يح يج  هىهي

ال ا بأفعتجبوأي: لا تح {ورسوله}بتوحيد الأفعال الإيمان اليقيني  {آمنواَبالله}
جر، بل مان الأوحر الحق في إيمانكم بتوحيد الأفعال عن أفعال الخلق فتقعوا في الجبر

كم يحصل للشرع في مظاهر التفاصيل بحكم ال يمان به جمعاًشاهدوا أفعال الحق بالإ
 فيه ستخلفينم موجعلك التوكل ويسهل عليكم الإنفاق من مال الله الذي هو في أيديكم

نسبة  اختصاص وبتمكينكم وإقداركم على التصرف فيه بحكم الشرع إذ الأموال كلها لله
عن  {أنفقواو} بشهود الأفعال {فالذينَآمنواَمنكم}التصرف إنما هو بحكمه في شريعته، 

 .في جنة الأفعال {لهمَأجرَكبير}ل مقام التوك 
َبالله} َتؤمنون َل َلكم السببان الداخلي والخارجي الموجب  وقد اعتضد {وما

. أما الخارجي فدعوة الرسول الذي هو السبب الفاعلي، ذاتياً اجتماعهما للإيمان إيجاباً
ابلي وقوة بب القالس وأما الداخلي فأخذ الميثاق الأزلي وهو الاستعداد الفطري الذي هو

 .يكمزلي فالأ الإيمانبقي نور الفطرة و بالقوة، أي: إنْ  {إنَكنتمَمؤمنين}الاستدلال 
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الذات ات ومن بيان تجليات الأفعال والصف {بيناتَهوَالذيَينزلَعلىَعبدهَآياتَ }
  تنورس إلىمن ظلمات صفات النفس والهيئات البدنية المستفادة من الح {ليخرجكم}

 تكم إلىإنباالقلب ومن ظلمات صفات القلب إلى نور الروح ومن ظلمات وجوداتكم و
[ 40ة: النور، الآي]َّ نى نن نم نز ُّ الظلمات المشار إليها بقوله:  نور الدين، وهي

َلرؤو َرحيم} اية إلى ق الهدتوفيوة الاستعداد بَهِيدفع آفة النقصان عنكم بِ {وإنَاللهَبكم
بول ول القع حصإزالة الحجب ببعث الرسول وتعليمه إياكم، رحيم بإفاضة الكمالات م

 .بتزكية النفوس وتصفية الاستعدادات
َوقاتلل} َالفتح َقبل َمن َأنفق َمن َمنكم بل قهم أي: بذلوا أموالهم وأنفس {َيستوي

لئكَأو} حضرة الوحدة بالمعراج التام والوصول إلى الفتح المطلق الذي كان لرسول الله 

َبعد َمن َأنفقوا َالذين َمن َدرجة وه ية عرفلأصللقوة استعدادهم وشدة أنوار باطنهم ا {أعظم
ين هم الذويهم فرت عليهم كمالاتهم من غير واسطة تأثيره الروح وظه وألفوه بتسامّ

أما و[، 35]النور، الآية:  َّ  عمغج عج ظم طح ضم ضخ ضح ُّ غلبت عليهم القوة القدسية التي 
َبعد} َمن َأنفقوا يهم فأثيره توة قة نوريتها احتاجوا إلى فلضعف استعداداتهم وقل  {الذين

 وظهور ليقينالحصول  {الحسنى}المثوبة  {وعدَاللهَوكلا  َ}وإخراج كمالاتهم إلى الفعل 
ازوا حذين الكمال كيف كان مع تفاوت الدرجات بما لا تحصى، إذ الآخرون هم ال

ن الثواب مضعاف  الإلقي في مقام النفس الذين أقرضوا الله أموالهم رغبة فيالكمال الخ 
تثبيتا من و الله رضاةوكرامة الأجر، والأولون هم السابقون الذين تجردوا عنها ابتغاء م

َأيديهم}أنفسهم في طريق الحق فهم المؤمنون الذين  َبين َنورهم لى م علكونه {يسعى
سعى لذين ياهم  الصراط المستقيم متوجهين إلى وجه الله بتوحيد الذات، والمتأخرون

ام القلب في مق ئنيننورهم بإيمانهم لكونهم أصحاب اليمين من المؤمنين والمؤمنات الكا
لثلاث، نات اكر الجلا الفريقين مع تغليب السابقين لذكَخطاب لِ {اكمَاليومبشر}واليقين 

ونهم من دوز من ما فم الفوز إنما هو للفرقة الثالثة، وأظَ م إذ عِظَ ووصف الفوز بالعِ
 .أصحاب الجنتين فموصوف بالكبير والكريم

 ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ُّ 
  قي قى في فى ثىثي ثن ثم ثز ثر تي تى  تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر
 يم  يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما  لي لى لم كي كى كم كل كا
 جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم  بخ بح ئهبج ئم ئحئخ ئج يىيي ين
  فج غم غج عم ظمعج طح ضم ضخ ضح  ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم  حج
 َّ له لم لخ  لح لج كم كل كحكخ كج قم قح فم فخ فح
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َوالمنافقات} َالمنافقون َيقول  لضعفاءد واأي: المستعدون الأقوياء الاستعدا {يوم
ق الآثام سَوغَ بائعبصفات النفوس وهيئات الأبدان، المنغمسون في ظلمات الط المحجوبون

ور الكمال نه إلى بقون ة من نور الفطرة ولم تنظف بالكلية يشتاكَسْ الذين قد بقي فيهم مِ
م عن روزهبالحاصل لفريق المؤمنين ويلتمسونه ويطلبونه في حسرات وزفرات عند 

 عند مينتندّن، ممحبوسين واقفين في حضيض النقصا حجاب البدن بالموت وظهور الحرمان
 .تبين الخسران والمؤمنون يمرون كالبرق الخاطف لا يلتفتون إليهم

َنوركم} َمن َنقتبس َ}بجنسية الاستعداد وظاهر الإسلام  {انظرونا َرجعوااقيل

وى والق دنيةإلى الدنيا ومحل الكسب، فإن النور إنما يكتسب بالآلات الب {وراءكم
َبينهمَفض} لحقةانية من الحواس الظاهرة والباطنة بالأعمال الحسنة والعلوم الجسما رب

لهَ}ية لظلماناتهم هو البرزخ الهيولاني الذي يحتجبون به على حسب اقتضاء هيئا {بسورَ 

ب ق القلطري هو القلب، إذ لا يطلع من عالم القدس على عالم الرجس إلا من {بابَ 
 عيم منة النأي: النور والروح والريحان وجن {لرحمةفيهَا}وهو عالم القدس  {باطنه}

فوس ك النالذي يلي النفس وهو عالم الرجس ومقر تل {وظاهره}المراتب المذكورة 
َقبله}المظلمة من الأشقياء  سب بحالذي يستحقونه  {العذاب}أي: من جهته  {من

ل هو مسدود ياء بقلأشالذي إلى ا هعها وهذا الباب لا مفتح له من جهة ظاهرهيئاتهم وتنوّ
نفتح لهم بقين االسا وأما من جهة باطنه فكلما شاء أهل الجنة من. مغلق لا ينفتح أبداً

بل يحرق  نورهم ر منفاطلعوا على أهل النار وتعذباتهم ويدخلون عليهم فينطفئ لهب النا
 .لهبيك أطفأ إن نورفمن يا مؤ زْنورهم النار بالنسبة إليهم دون الجهنميين فتقول جهنم: جُ

َمعكم} َنكن َول}في الفطرة الأولى وعين جمع الصفات  {ألم َبلى َقالوا تنتمَفكنكم

بعية والس يميةابتليتموها باللذات الحسية والشهوات البدنية والصفات البه {أنفسكم
ع والطم لحسدباستيلاء التخيلات من الآمال والأماني الغالبة بدواعي ا {وتربصتم}
غرتكمَو}ل لعقواة الأوهام على بَلَت على المعقولات وغَباستيلاء الوهميا {وارتبتم}

َالله}ل بدواعي الوهم ومقتضى التخيّ {الأماني َأمر َجاء صول من الموت وح {حتى
 .ئهاوإحيا لقلوبالتأثير الذكر في  تمثيلٌ {اعلمواَأنَاللهَيحييَالأرضَبعدَموتها}العقاب. 

 لم لخ  يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج  مم مخ مح مج ُّ 
 هي هى  هم هج ني نمنى نخ نح نج مي  مى مخمم مح مج لي لى
 ئم ئرئز  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم يخ يح يج
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 ثىثي ثن ثم  ثز ثر تي تى تن تزتم تر بي بى  بن بم بز بر ئي ئى ئن
 َّ  كم كل كا قي قى في فى

َجرَ ولهمَأ}: من المؤمنين بالغيب في مقام النفس لقوله {إنَالمصدقينَوالمصدقات}

أي:  {مَأجرهمله}لقوله:  من أهل الإيقان في مقام القلب {والذينَآمنواَباللهَورسله*َكريمَ
ين ة اليقبقو {ونيقأولئكَهمَالصدَ }من جنة النفس ونورهم من جنة القلب بتجلي الصفات 

، ابلتهم مقأهل الحضور والمراقبة والذين حجبوا عن الذات والصفات في {والشهداء}
 .عةالطبي جحيم {بأولئكَأصحا}أي: ليسوا من أهل الإيمان بالغيب ولا من أهل الإيقان 

 يريز ىٰ ني نى نن نم  نز نر مم ما لي لى لم كي كى ُّ 
 حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج  به بم بخ بح بج ئه ئم ئحئخ ئج يي يى  ين يم
 غم غج عم عج ظم طح ضم  ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سحسخ سج خم خج  حم
 مم مخ مح مج له لخلم لح  لج كم كل كخ كح كج قم قح فم  فخ فجفح
 َّ  نخ نح نج

َربكم} َمن َمغفرة َإلى ا في وصوره انيةر الحياة الحسية النفسية الفلما حقَّ {سابقوا
واَإلىَسابق}قال: فباقية ة اللخضراء السريعة الانقضاء دعاهم إلى الحياة العقلية القلبيصورة ا

اني سمالعالم الج {وجنةَعرضها}أي: تستر صفات النفس بنور القلب  {مغفرةَمنَربكم
ياة الإلهية لى الحإاهم رهم عن الحياة البشرية ودعبأسره لإحاطة القلب به وبصوره أو نفَّ

ذاته  م بنورلعظيامغفرة تستر ذواتكم ووجوداتكم التي هي أصل الذنب  أي: سابقوا إلى
امل له الشكطلق وجنة عرضها سماوات الأرواح وأرض الأجساد بأسرها، أي: الوجود الم

َباللهَورسله}للوجودات الإضافية بأجمعها  على  ليقينيالمي الإيمان الع {أعدتَللذينَآمنوا
 .الثاني الأول والإيمان العيني والحقي على

 {بفيَكتاَإل}من الحوادث الخارجية والبدنية والنفسانية  {ماَأصابَمنَمصيبةَ }
كسبكم س من للي أنه يقيناً هو القلب الكلي المسمى باللوح المحفوظ. لتعلموا علماً

م الكوحفظكم وحذركم وحراستكم فيما آتاكم مدخل وتأثير، ولا لعجزكم وإهم
لى عزنوا لا تحفازكم واحتفاظكم فيما فاتكم مدخل، وغفلتكم وقلة حيلتكم وعدم احتر

َيحبَلإنَاللهَ} فوات خير ونزول شر ولا تفرحوا بوصول خير وزوال شر إذ كلها مقدرة

ن الحق بعده عنه وبه لعدم يقي {فخور}ر من شدة الفرح بما آتاه تِتبخْأي: مُ {كلَمختالَ 
الظلمات عن بتجابه واح حضرة الإلهيةبحب الدنيا وانجذابه إلى الجهة السفلية بمنافاته لل

 .النور
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م ة عليهرذيللاستيلاء ال {ويأمرونَالناسَبالبخل}لشدة محبة المال  {الذينَيبخلون}
َيتول} ماني ق الظللغاسأي: يعرض عن الله بالتوجه إلى العالم السفلي والجوهر ا {ومن
 .يمهلهذله وي: يخكماله، ألاستقلاله ب {الحميد}عنه لاستغنائه بذاته  {فإنَاللهَهوَالغني}

 نخ نجنح مي مى مم  مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 
 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يىيي  يم يخ يح يج هي هى هم هج ني  نى نم
 تن تم تز تر بي بى بن  بزبم بر ئىئي ئن ئم ئز ئر  ّٰ
 كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي  تى

 يى ين يم يريز ىٰ ني نى نن  نم نز نر مم ما لي لى لم
 َّ بج ئه ئم ئخ ئجئح  يي

 كتابةأي: ال {وأنزلناَمعهمَالكتاب}كم بالمعارف والح {لقدَأرسلناَرسلناَبالبينات}
َالحديد}أي: العدل لأنه آلته  {والميزان} ور ي الأمه وهأي: السيف لأنه مادت {وأنزلنا

المعاد إذ عاش وح المالتي بها يتم الكمال النوعي وينضبط النظام الكلي المؤدي إلى صلا
مة عمل والاستقافي ال ليهعل وَّ الأصل المعتبر والمبدأ الأول هو العلم والحكمة، والأصل المع

السيف إلا ب لكلى صلاح افي طريق الكمال هو العدل، ثم لا ينضبط النظام ولا يتمشَّ
لجمهور صلاح اونوع والقلم اللذان يتم بهما أمر السياسة، فالأربعة هي أركان كمال ال

ة ة إلى الشريعرب إشالكتاإلى المعارف والحقائق النظرية، وا ويجوز أن تكون البينات إشارةٌ
. يةفع شرور البرقهر ود الوالحكم العملية، والميزان إلى العمل بالعدل والسوية، والحديد إلى

رة في شهورة المذكوثة الملثلانات العلوم الحقيقية والثلاثة الباقية هي النواميس اوقيل: البيّ
ما كان  اًيّلك وأوالم الكتب الحكمية، أي: الشرع والدينار المعدل للأشياء في المعاوضات
شخص مال الصل كفهي الأمور المتضمنة للكمال الشخصي والنوعي في الدارين إذ لا يح

أن لِ ا الثاني فَهر وأمفظا إلا بالعلم والعمل ولا كمال النوع إلا بالسيف والقلم. أما الأول
س والنفو تماع،بالاج إلا الإنسان مدني بالطبع محتاج إلى التعامل والتعاون لا تمكن معيشته

الأولى فلشرع. ية لرة أحرار بالطبع منقادة للشرع وإما شريرة عبيد بالطبع آبإما خيّ
د ب والثانية لا شرع.يكفيها في السلوك طريق الكمال، والعمل بالعدالة اللطف وسياسة ال

 .لها من القهر وسياسة الملك
 خم خج حم  حج جم جح ثم ته تم تخ تح  تج به بم بخ بح ُّ 
 فم  فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ  ضح ضج صم صخ صح سم سحسخ سج
 َّ لخ لح لج كم كل كحكخ كج قم قح
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ه عن بالتجرد عن صفاتكم والتنزّ {اتقواَالله}الإيمان اليقيني  {ياَأيهاَالذينَآمنوا}
َبرسوله}ذواتكم  يؤتكمَ}بالاستقامة في أعمالكم وأحوالكم على طريق المتابعة  {وآمنوا

ار الروح وتجليات الصفات في من أنو {ويجعلَلكمَنورا}في جنة النفس  {ينَمنَرحمتهل َفَ كَ 
َلكم}تسيرون به في الصفات  {تمشونَبه}مقام القلب  واللهَ}ذنوب ذواتكم  {ويغفر

لئلاَيعلمَأهلَ}هبة الوجودات الحقانية بعد فناء الأنيات بِ {رحيم}بإفناء البقيات  {غفور

راط أي: المحجوبون بالرين عن الحق أو بطريق الضلالة ودين الباطل عن الص {الكتاب
لأنه موهوب لا يمكن اكتسابه  {ألَيقدرونَعلىَشيءَمنَفضلَالله}المستقيم ودين الحق 

َبيدَالله} َالفضل َمنَيشاء}أي: في تصرفه وتحت ملكه وقدرته  {وأن موهبة لا  {يؤتيه
 .الذي هو نهاية الكمال، والله تعالى أعلم {واللهَذوَالفضلَالعظيم}كسبا منه 
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 لي       لى لم  لخ
 

 هي هى هم هج ني نمنى نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 
 ئى ئن ئم ئز ئر ِّّٰ  ُّ َّ ٍّ ٌّ رٰىٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج
 قي فيقى فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر  تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم  بز ئيبر
 يي يى ين يم يريز ىٰ ني نى نن  نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كلكم  كا
 حم حج جم جح ثم ته تم تخ  تجتح به بم بحبخ بج ئه ئم ئحئخ  ئج
 فح فج غم غج عم عج ظم  طح ضخضم ضح ضج صم صحصخ سم سخ سح سج  خم خج
 نخ نجنح مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  له لم لخ لح لج كم كخكل كح كج قحقم  فم فخ
 ئن ئزئم ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى  نم
 َّ تن تم تز تر بي بى بمبن بز بر ئي  ئى

 اش صورلانتق {فينبئهمَبماَعملوا}بإقامتهم عن مراقد الأبدان  {يومَيبعثهمَالله}
 {ونسوه}ة ذكورإثباته في الكتب الأربعة المب {أحصاهَالله}أعمالهم في ألواح نفوسهم 

ءَواللهَعلىَكلَشي}ية لبدنلذات الحسية وانهماكهم في الشواغل الذهولهم عنه باشتغالهم بالَّ

ل ارنة بالمقلا بالعدد و {إلَهوَرابعهمَماَيكونَمنَنجوىَثلاثةَ }معه رقيب  حاضرٌ {شهيد
زم الإمكان اللابم منه راقهم وأنياتهم وافتبامتيازهم عنه بتعيناتهم واحتجابهم عنه بماهياته

م رجة في هوياتهالمند ويتهلماهياتهم وهوياتهم وتحققهم بوجوبه اللازم لذاته واتصاله بهم به
وده عين وجبها صة وإقامتره بماهياتهم ووجوداتهم المشخَّ وظهوره في مظاهرهم وتستّ

 عينهم ولهذا ة لكانقيقعتبرت الحوإيجابهم بوجوبه، فبهذه الاعتبارات هو رابع معهم، ولو ا
رها لعلم نقطة كث ا":  وقال أمير المؤمنين. قيل: لولا الاعتبارات لارتفعت الحكمة

 ".الجاهلون
 لى كيلم كى كم  كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم  ثز ثر تي تى ُّ 
 بح بج ئه ئخئم ئح ئج  يىيي ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز  نر مم ما لي
 سخ سح سج خجخم حم  حج جم جح ثم ته تم تخ تح  تج به بم بخ
 قم قح فم فحفخ فج غم  غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح  ضج صم صخ صح سم
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 هٰ هم هج نه نم نخ نجنح مم  مخ مح مج له لم لخ لح لج كم  كل كخ كح كج
 َّ  ثه ثم ته تم به ئهبم ئم يه يم يخ  يح يج

ثنين في ابين  تحادإنما نهوا لأن التناجي اتصال وا {ألمَترَإلىَالذينَنهواَعنَالنجوى}
وتظاهر  ضدتعا تصالأمر يختص بهما لا يشاركهما فيه ثالث، وللنفوس عند الاجتماع والا

ة التي لا جتماعيالا د بعضها بالبعض فيما هو سبب الاجتماع لخاصية الهيئةيتقوى ويتأيّ 
يهم المعنى يقوى فولشر ايرة يتناجون في الشر ويزداد فيهم توجد في الأفراد فإذا كانت شرّ

الذي  {نَبالإثمتناجووي}الذي يتناجون به بالاتصال والاجتماع، ولهذا ورد بعد النهي: 
 {سولمعصيةَالرو} الذي هو رذيلة القوى الغضبية {والعدوان}القوى البهيمية  و رذيلة ه

ه ؤمنين بعد هذى الميف نهألا ترى ك. ة الشيطنةبَلَالتي هي رذيلة القوة النطقية بالجهل وغَ
ا بالهيئة ويتقوّات لالآية عن التناجي بهذه الرذائل المذكورة وأمرهم بالتناجي بالخير

َبالبر}ويزدادوا فيها فقال:  الاجتماعية  اد تلكي أضدهأي: الفضائل التي  {وتناجوا
 {ىوالتقو}ث الرذائل من الصالحات والحسنات المخصوصة بكل واحدة من القوى الثلا

ليهَإالذيَ}سكم في صفات نفو {واتقواَالله}أي: الاجتناب عن أجناس الرذائل المذكورة 

ن ضيق وا مأي: أفسح {فافسحواَيفسحَاللهَلكم}د منها بالقرب منه عند التجرّ {تحشرون
فس ية وركود النالسبع لقوةالتنافس في الجاه والنخوة فإنه من الهيئات النفسانية واستيلاء ا
َلكم}نها ا عهوفي ظلمة الأنية واحتجابها عن الأنوار القلبية والروحية، فتنزَّ َالله  {يفسح

سع مكانكم سح ويتّتنفصدوركم و ار فتنشرحُبالتجريد عن الهيئات البدنية والإمداد بالأنو
أي:  {علموتواَالأالذينَو}الإيمان اليقيني  {يرفعَاللهَالذينَآمنواَمنكم}في فضاء عالم القدس 

القلبية  لصفاتمن ا {تدرجا}ه منها بالتجريد علم آفات النفس ودقائق الهوى وعلم التنزُّ
م ويعاقبكم فيجازيك {نَخبيرواللهَبماَتعملو}في عالم الأنوار  ةوالمراتب الملكوتية والجبروتي

 .بتلك الهيئات
 يح يج هي هى هم نيهج نى نم نخ نجنح  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 
 بز بر ئي ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى  يم يخ
 َّ تى تن تم تز تر بىبي  بن بم

َفقدَ } َالرسول َناجيتم َصدقة َإذا َيديَنجواكم َبين لأن الاتصال بالرسول في أمر  {موا
ما كان وجبت  اًأو جنسية نفسانية وأيّ قلبيةٍ لقرب روحاني أو مناسبةٍ خاص لا يكون إلا

أما الأول والثاني فيجب فيهما تقديم الانسلاخ عن الأفعال والصفات والتجرد . الصدقة
عن الخارجيات من الأسباب والأموال وقطع التعلقات المسمى بالترك ثم محو الآثار 

سمى بالتجريد عندهم ثم قطع النظر عن أفعاله وصفاته والهيئات الباقية منها في النفس الم
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والترقي إلى مقام الروح في الأول وإلى مقام القلب في الثاني حتى يصفو له مقام التناجي 
الروحي مع النبي في الأسرار الإلهية والمسارة القلبية في الأمور الكشفية. ولهذا قال ابن عمر 

كانت لي واحدة منهن كانت أحب إلى من لو  ثلاثٌ كان لعلي "رضي الله عنه: 
وأما الثالث فيجب فيه ". حمر النعم: تزويجه فاطمة وإعطاؤه الراية يوم خيبر وآية النجوى

 .لتلك النعمة حتى تبقى وتزيد تقديم الخيرات ببذل الأموال شكراً
الث في الثس، وفي الأولين للتخلف عن المقامين بالوقوف مع النف {فإنَلمَتجدوا}

 بإفاضة {رحيمَ }للصفات النفسانية بأنوار صفاته  {فإنَاللهَغفورَ }النفس والفقر  لشح
 فيلصدقة لك اتأنوار التجليات والمشاهدات والمعارف والمكاشفات الموجبة لوجدان 

فضيلة ساب البالتوفيق لاكت {رحيم}لرذيلة الشح وكربة الفقر،  {غفورَ }الأولين أو 
ا ثم أمر بم. ركا ذ لمنان لث وكذا الإشفاق والتوبة إنما يكووتيسيرها وإعطاء المال في الثا

مقام القلب  قبة فيلمرايزيل التخلف المذكور ورذيلة الشح وشدة الفقر إذ بصلاة الحضور وا
عمال في الأ سولهيحصل الأول، وبزكاة الترك والتجريد يحصل الثاني، وبطاعة الله ور

 ستغناء باللهول الالحص كة الطاعة ينتفي الفقرالخيرية يحصل الثالث لأن الخير عادة، وببر
 ".من أصلح أمر آخرته أصلح الله أمر دنياه"قال الله تعالى: 

 نز نر مم ما لي  لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى  ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي ُّ 
 تح تج به بم بخ  بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين  يم يز ير ىٰ نىني نن نم
 طح ضم ضخ ضح  ضج صم صخ صح سم سخ سجسح خم خج حجحم  جم جح ثم ته تم تخ
 له لخلم  لح لج كم كل كخ كح كج قم  قح فم فحفخ فج غم غج عم عج ظم
 ته تم به بم  ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ هم هج  نه نم نخ نح نج مم محمخ مج
 نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  كل شه شم سه سم ثمثه
 َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم يخ يجيح هي هى هم  هج ني نى
 ثز ثر تي تى تن تزتم تر بي بنبى  بم بز بر ئي ئنئى ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ

 َّ  ثن ثم
َه} َما َغضبَاللهَعليهم َقوما َالذينَتولوا َإلى َتر َمنهمألم َول َمنكم لأن الموالاة لا  {م
إلا مع الجنسية والمناسبة، فإن كانت وجب إزالتها وإلا وجب الاحتراز  حقيقةً تكون ثابتةً

خارجي من  حبة والموالاة وإنما تمكن الموالاة مع عدمها إذا كانت بسببٍمن سرايتها بالصُّ 
لاة الحقيقية بينهم بنفي موجبها نفع أو لذة زالت بزواله وإلا لما أمكنت، ولهذا نفى الموا

َمنكم}فقال:  َهم َالشيطان}. النفاق إنما هي محضُ {ما َعليهم أي: الوهم  {استحوذ
بتسويل اللذات الحسية والشهوات البدنية لهم وتزيين الدنيا وزبرجها  {فأنساهمَذكرَالله}

 .في أعينهم
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ونَمنَحادَاللهَورسولهَوادَ ي}الإيمان اليقيني  {لَتجدَقوماَيؤمنونَباللهَواليومَالآخر}

َآباءهم إلى آخره، لأن المحبة أمر روحاني فإذا أيقنوا وعرفوا الحق وأهله غلبت  {ولوَكانوا
قلوبهم وأرواحهم نفوسهم وأشباحهم فمسخت المحبة الروحانية. والمناسبة الحقيقية بينهم 

لحمة لأن الاتصال الروحاني وبين الحق وأهله المحبة الطبيعية المستندة إلى القرابة واتصال الُّ
ر بالكشف واليقين المذك  {كتبَفيَقلوبهمَالإيمان}أشد وأقوى وألذ وأصفى من الطبيعي 

لاتصالهم بعالم القدس أو بنور تجلي الذات  {وأيدهمَبروحَمنه}للعهد الأول الكاشف عنه 
َجنات} َتحتها}من الجنان الثلاث  {ويدخلهم َمن لتشريع أنهار علوم التوحيد وا {تجري
َعنه}صفاتهم بصفاته بنور التجلي  بمحوِ {رضيَاللهَعنهم} بالاتصال بصفاته  {ورضوا
َالله} َحزب َالمفلحون}السابقون الذين لا يلتفتون إلى غيره ولا يثبتونه  {أولئك  {هم

 .الفائزون بالكمال المطلق
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 لي       لى لم  لخ
 

 نى نن نم نز نر مم ما لي لى  لم كي كى كلكم كا قي قى في فى ثي ثى ُّ 
 تمته تخ تح تج به بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئجئح يي يى ين يزيم ير  ىٰ ني
 ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم  سخ سح سج خم خج حجحم جم جح  ثم
 نج مي مى مم مخ مجمح لي لى لم لخ  قم قح فم فخ فح فج غجغم عم عج ظم  طح
 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح  يج هي هى هم هج ني نى نم نخ  نح
 تى تن تم ترتز بي بى بن بم بز بر  ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ
 َّ ثز ثر  تي

َالرعب} َقلوبهم َفي قاقهم ستحروا به لاظر بنظر القهر إليهم فتأث أي: ن {وقذ 
ير على غ ونهمته ومضادته ولوجود الشك في قلوبهم وكلذلك ومخالفة الحبيب ومشاق 

م ولعرفوا  قلوبهعب فيمن أمرهم وبينة من ربهم إذ لو كانوا أهل يقين ما وقع الر بصيرةٍ
 .بنور اليقين وآمنوا به فلم يخالفوه رسول الله 

 مم ما لي لى لم كي كى كم  كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ُّ 
 بخ بح بج ئمئه ئخ ئجئح يي يى  ين يم يز ير ىٰ نىني نن نم نز  نر
 سح سج خم خج حم حج جم  جح ثم ته تم تخ تح تج  به بم
 فم فخ فح فج غم غج عم  عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ  صح سخسم
 نح نج مم مخ مح مج  لمله لخ لح لج كم كل كخ كح كج  قم قح
 َّ  نم نخ
َآتاكمَالرسولَفخذوهَوماَنهاكمَعنهَفانتهوا} ما أمر به لأنه متحقق بالله فكل  {وما

]النجم،  َّ هي هى هم هج ني نى نم نخ  نح نج ُّ : فهو أمر الله وما نهى عنه نهي الله لقوله
أي: التاركين المجردين المهاجرين عن مقام النفس  {للفقراءَالمهاجرين}[. 4 – 3الآيات: 

أي: أخرجهم الله، إذ لو خرجوا بنفوسهم لاحتجبوا بها وبرؤية الترك  {خرجواالذينَأ َ}
منَ}من الذنب  جاب العجب الذي هو أشدُّ وقعوا في مقام النفس مع حِ والتجريد ف

يبتغونَفضلاَ}من مواطنهم ومألوفاتهم أي: صفات نفوسهم ومعلوماتهم  {ديارهمَوأموالهم
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ن أنوار نية مب السمن الأحوال والمواه {ورضوانا}لقية من العلوم والفضائل الخ  {منَالله
 {لصادقونكَهمَاأولئ}ببذل النفوس لقوة اليقين  {ولهوينصرونَاللهَورس}تجليات الصفات 

ره على هور أثين ظفي الإيمان اليقيني لتصديق أعمالهم دعواهم، إذ علامة وجدان اليق
واَالدارَؤنَتبوَ والذي}الجوارح بحيث لا تمكن حركاتها إلا على مقتضى شاهدهم من العلم 

لإيمان او محل هلذي والعهد الأول ا أي: المقر الأصلي الذي هو الفطرة الأولى {والإيمان
َقبلهم}ولهذا قرنه به، فإن النفس موطن الغربة  وموطنهِ جرة بل هأي: من ق {من

ة صلية المتقدمار الأالد إليها لأن هذه الدار هي المهاجرين من دار الغربة التي هي النفسُ
قطوا عن يس فهم الذين لم". الوطن من الإيمان حبُّ": على ديارهم، ولهذا قال 

الذين  لأولينالاف قوا على صفائها بخالفطرة ولم يحتجبوا بحجاب النفس في النشأة وبَ
َإليحبونَمنَها}تكدروا وتغيروا ثم رجعوا إلى الصفاء بالسير والسلوك  د لوجو {يهمجر

لسابق ر العهد اكُّاء وتذالوفنسية في الصفاء وتحقق المناسبة الأصلية والقرابة الحقيقية بالِج
َمما}لموافقة في الدين والإخاء با َحاجة َصدورهم َفي َيجدون من  جرونأوتي المها {ول

بة محها عن تنزهالحظوظ لسلامة قلوبهم عن آفات النفوس وطهارتها عن دواعي الحرص و
 .الحظوظ وتيقنها بالأقسام

اد ن مولتجردهم وتوجههم إلى جناب القدس وترفعهم ع {ويؤثرونَعلىَأنفسهم}
قيقة ان بالحلإخواباقتضاء الفطرة وفرط محبة  ذاتياً فضيلة لهم أمراًالرجس وكون ال

َخصاصة}والأعوان في الطريقة  َبهم َكان كان هم لمفتقديمهم أصحابهم على أنفس {ولو
لى إلرجوع ف االنفس وخو ة وكمال المروءة ولقوة التوحيد والاحتراز عن حظ الفتوّ

 .الكلية المطالب الجزئية بعد وجدان الذوق من المطالب
صف ر ووبعصمة الله وكلاءته، فإن النفس مأوى كل ش {نفسهَحَ شَ َومنَيو َ }

زمتها ا لملاينتهطدنيء، والشح من غرائزها المعجونة في  لقٍرديء، وموطن كل رجس وخُ
ن كن المعصوم مئها ولنتفاالجهة السفلية ومحبتها الحظوظ الجزئية فلا ينتفي منها إلا عند ا

 .قلبيةبالكمالات ال {فأولئكَهمَالمفلحون}ور من عصمه الله تلك الآفات والشر
  ني نى نم نخ نح نج مي مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 
  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج
 تى تن تم تز تر بي بى بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز
 لى لم كي كى كم كل كا  قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر  تي
  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم  يز ير ىٰ نىني نن نم نز نر مم ما  لي
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  سم سخ سح سج خم خج حجحم جم جح  ثم تمته تخ تح بهتج بم بخ بح بج
 َّ غم غج  عم عج ظم طح ضم ضحضخ ضج صم صخ صح

 ك وقطعلسلوابعد الذين هاجروا إلى الفطرة، أي: أخذوا في  {والذينَجاؤواَمن}
َلنارب َ}منازل النفس متضرعين قائلين بلسان الافتقار:  َاغفر فات ائل وصلرذاهيئات  {نا

َسب}النفوس بأنوار القلوب  َالذين َبالإيمانولإخواننا  ور تلكت بظهذنوب التلوينا {قونا
َغلا}الصفات والضلالة بعد الهدى  َقلوبنا َفي َتجعل  لسبعيةئات ابالاحتجاب بالهي {ول

َغفوررب َ}والشيطانية ورسوخها في قلوبنا  َإنك ات ر الصفأنوابر تلك الهيئات ستُتَ {نا
 .الكمالات وإراءة التجليات ةبإفاض {رحيم}

هلهم بب جلاحتجابهم بالخلق عن الحق بس {يَصدورهمَمنَاللهرهبةَفَلأنتمَأشدَ }
قدرته فلم وعظمته وا ببالله وعدم معرفتهم له إذ لو عرفوه لعلموا أن لا مؤثر غيره وشعر

ق م الخالظ عَ" : عظم الخلق ولا أثرهم وقدرهم عندهم، كما قال أمير المؤمنين يبقَ
 ".ر المخلوق في عينكصغَعندك يَ

َبينهم}  ل قهرظ اًلكونهم غير مقهورين هناك بقهر الله ولا واقع {شديدَبأسهم
تحسبهمَ}يهم س علوعكس نور تأييده وتنور نفسه بالاتصال بعالم القد الرسول وهيبتهِ

عنها  لتوحيدنور ابلانتفاء الجمعية الحقيقية  {وقلوبهمَشتى}لاتفاقهم في الظاهر  {جميعا
لاحتجابها  الباطلق بقها عن الحر السفلية وتفرّن تعلقاتها بالأمووتجاذب دواعيها لتفنّ
ون ويتنح لعلميافيختارون طريق التوحيد  {ذلكَبأنهمَقومَلَيعقلون}بالكثرة عن الوحدة 

ة، وتشتت متفرق لوهمبل المتفرقة الوهمية، فإن طريق العقل واحد وطرق شيطان اعن السُّ
 .القلوب يوهن العزائم ويضعف القوى

 مج له لم لخ لح لج كم كل كخ  كح كج قم قح فم فخ فح فج ُّ 
 هى  هم هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى مخمم مح مج لي لى لم لخ  مح
 َّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يىيي يم يحيخ يج هي

َالشيطان} أي: مثل إخوانهم المنافقين في إغوائهم كمثل الشيطان، أي:  {كمثل
لذات الحسية والشهوات البدنية الوهم الإنساني، إذ زين للإنسان حال كونه على الفطرة ال 

لفة العقل بالهوى والاحتجاب بالطبيعة ليقع في الردى فلما احتجب بها وحرضه على مخا
أ منه بإدراك المعاني دونه، والتقرب إلى جناب الحق عن الحق وانغمس في ظلمة النفس تبرَّ

بإدراك  بالترقي إلى الأفق العقلي والاطلاع على بعض الصفات الإلهية واستشعار الخوف
َالنار}ربوبية آثار العظمة والقدرة وأنوار ال َفي َأنهما َعاقبتهما لكونهما جسمانيين  {فكان
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َالظالمين}نة وآلامها المتنوعة ين للطبيعة ونيرانها المتفنّمَملازِ َجزاء الذين وضعوا  {وذلك
 .العبادة غير موضعها فعبدوا صنم الهوى وطاغوت البدن، واتخذوا آلهتهم أهواءهم

َآمنوا} َالذين َأيها َالله}تقليدي ي الالإيمان الغيبِ {يا اصي المع تنابفي اج {اتقوا
 {غدقدمتَلَماَسَ ولتنظرَنف}والسيئات والرذائل واكتساب الحسنات والطاعات والفضائل 

ط وتوسي غراضفي الاحتجاب بالأعراض والأ {واتقواَالله}لما بعد الموت من الصالحات 
 :ال ما قك، بأعمالكم ونياتكم فيجازيكم بحسبها {إنَاللهَخبيرَ }الحق للمشتهيات 

ه بأفعالكم جاب عنلاحتانوا الإيمان التحقيقي واتقوا الله في . أو آمِ"لكل امرئ ما نوى"
َلغد}وصفاتكم  َقدمت َما َنفس جب حمن محقرات الأعمال والصفات، فإنها  {ولتنظر

 خبير بما إن اللهات ف، واتقوا الله في البقيات والتلوينمذمومةٌ حاجزة ووسائل مردودةٌ
 .نفوسكم وما تعملون به لا بنفوسكمتعملون ب

 تر بي بى بن بم بز بر  ئي ئنئى ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ُّ 
 كم كل كا قي قى في فى  ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تمتن  تز
 َّ نم  نز نر مم ما لي لى كيلم  كى

َالله} َنسوا َكالذين َتكونوا ل شتغابالاحتجاب بالشهوات الجسمانية والا {ول
َأنفسهم}باللذات النفسانية  ن عهلوا فذ  ومزاجه حتى حسبوها البدن وتركيبه {فأنساهم

َالفاسقون}الجوهرة القدسية والفطرية النورية  َهم م يّ ين القن الدعالذين خرجوا  {أولئك
لله وراء اا عهد نبذوالذي هو فطرة الله التي فطر الناس عليها وخانوا وغدروا وجاسوا و

 .ظهورهم فخسروا
ققون لمتحن االمؤمنو {أصحابَالنارَو}الناسون الغادرون الذين هم  {لَيستوي}

َالفائ}قون الموفون بعهدهم الذين هم المتّ  اسرونوالخ {زونأصحابَالجنةَأصحابَالجنةَهم
قتضى بمعلموا لا للفرط غفلتهم وذهاب تمييزهم كأنهم لا يفرقون بين الجنة والنار وإ

لإلهي الكلام ال إذ أي: قلوبهم أقسى من الحجر في عدم التأثر والقبو {علىَجبل}تمييزهم 
ع ر منه بالخشول لتأثى جبمن التأثير ما لا إمكان للزيادة وراءه حتى لو فرض إنزاله عل بلغ

 .والانصداع
  تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ  ئجئح يي يى يمين يز ير ىٰ ني نى نن ُّ 
 صخ صح  سم سخ سح سج خجخم حم  حج جم جح ثم ته تم
 كج قم فمقح فخ فح فج غم غج  عجعم ظم طح ضخضم ضح ضج صم

 َّكحكخ
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َهو} َإل َإله َل َالذي َالله ثر صيل كالتفعلى الجمع و اًمبنيّلما كان الإسلام  {هو
َالغيبَ}له: بقو تكرارهما في المثاني، أي: لا إله في الوجود إلا هو، فجمع ثم فصل عالم

 عين الجمع فياهيات الم والعلم مبدأ التفصيل إذ عالميته هي تميز الحقائق وأعيان {والشهادة
عينها بدة هي شها الأي: صور الماهيات في عالم الغيب عن عالميته ووجوداتها في عالم

صورة هور الن كظظهرت في مظاهر محسوسة لا بمعنى الانتقال بل بمعنى الظهور والبطو
 .المعلومة على القرطاس بالكتابة، فكل ما ظهر فعن علمه السابق ظهر

بإفاضة وجودات الماهيات وصورها النوعية على المظاهر باعتبار  {الرحمن}
ه ثم كرر التوحيد الذاتي باعتبار الجمع لينبّ. ا في النهايةبإفاضة كمالاته {الرحيم}البداية 

على أن هذه الكثرة المعتبرة باعتبار تفاصيل الصفات لا تنافي وحدته الذاتية كالإضافيات 
ر أي: الغني المطلق الذي يحتاج إليه كل شيء المدبّ {الملك}والسلبيات المعدودة بعده 

المجرد  {وسالقدَ } يمكن كون أتم وأكمل منه للكل في ترتيب النظام، الحكمي الذي لا
 عن المادة وشوائب الإمكان في جميع صفاته فلا يكون شيء من صفاته بالقوة وفي وقتٍ 

لأهل اليقين بإنزال  {المؤمن}أ عن النقائص كالعجز أي: المبرَّ {السلام}دون وقت 
القوي  {العزيز} خوفالحافظ لمن أمنه على حالة الأمن من كل مَ {المهيمن}السكينة 

المتعالي عن  {رالمتكب َ}الذي يجبر كل أحد على ما أراد  {ارالجب َ}الذي يغلب ولا يغلب 
 {الخالق}بإثبات الغير  {سبحانَاللهَعماَيشركون}أن يصل إليه غيره ويقارنه في الوجود 

 ل المميزالمفصّ {البارئ}المقدر للمظاهر على حسب ما أراد ظهوره من أسمائه وصفاته 
لصورة تفاصيل مظاهر صفاته  {المصور}بعضها عن بعض بالهيئات المتميزة في عين ذاته 

َالحسنى}هذه  {له} الظاهرة في صور المخلوقات المصورة الباطنة في صور  {الأسماء
 .المبدعات المغيبة ليسبح ذاته على لسان أسمائه وصفاته والله أعلم
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 سورة الممتحنة

 

 لي       لى لم  لخ
 

 هج ني نى نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 
 ئم ئز ئر ّٰ ِّ َُّّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي  هى هم
 ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي  تى تن تم تز تر بي بى بن بم بربز  ئي ئى ئن

 َّ كل كا قي قى في  فى
ون ة يكعدو الله هو الذي خالف عهده وأعرض بقلبه عن جنابه، فبالضرور

ولهذا  ذٍة حينئعدو فيلكل موحد ينفي الغير لكون كل منهما  اًمشركا بمحبة الغير وعدوّ
تلقونَ}له: بقو لا ذاتياً وأشار إلى كون الموالاة بينهما عرضياً {عدويَوعدوكم}قال: 

لجنسية المناسبة وا ا وعدمينهمثم بين امتناع كونه ذاتيا ببيان المنافاة الذاتية ب {إليهمَبالمودة
لا عند إيكون  ا لاعهإلى آخره، ثم أشار إلى أن وقو {وقدَكفروا}من جميع الوجوه بقوله: 

مَفقدَكنمومنَيفعلهَ} منهما بقوله: الجنسية وحدوث الميل إلى الشرك، فإن وقعت فلا بدَّ 

 .أي: طريق الوحدة {سواءَالسبيلَضلَ 
 يى ين يم  يز ير ىٰ ني نى نن نزنم نر مم ما  لىلي لم كي كى كم ُّ 

 حم  حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ  بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي
 فخ  فجفح غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم  صخ صح سم سخ سح سج خم خج
 لخ  نه نم نخ نح نج مخمم مح مج له لم لخ  لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم
 َّ يج هي هى هم هج ني نى نم  نحنخ نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم

ثم أشار إلى أن العرضية لا يجوز أن يختارها أهل التحقيق لأن السبب الموجب لها 
ن الفانية لا يبقى نفعها إلا في الدنيا والعاقل يجب أن يختار الأمور الباقية دو فانيةٌ أمورٌ

أي: لا نفع لمن اخترتم موالاة العدو الحقيقي لأجله  {لنَتنفعكمَأرحامكمَولَأولدكم}بقوله: 
لعدم الاتصال الحقيقي الباقي بعد الموت  أبدياً لأن القيامة الصغرى مفرقة بينكم تفريقاً

رحامكم أي: يفصل الله بينكم وبين أ {يومَالقيامةَيفصلَبينكم}بينكم، وهذا معنى قوله: 
]عبس، الآيات:  َّ نح نج مم مخ مح  مج له لم لخ لح لج ُّ وأولادكم، كما قال: 

34 – 36.] 
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 لنبي اراهيم ي بالموحد الحقيقي السابق إبثم علمهم طريق التوحيد بالتأسّ  
ر بالنو عمالكألك الغفران بمحو صفاتك وسيئات  أي: لأطلبنَّ {لأستغفرنَلك}وأصحابه 

 .إلا الطلب {وماَأملك}الإلهي 
 كى كم كل كا قي ُّ بمشيئة الله وعنايته كما قال:  وأما وجود ذلك فأمر متعلقٌ  
 [.56]القصص، الآية:  َّ مامم لي لى لم  كي

َتوكلنا} َعليك َأنب}بالخروج عن أفعالنا بشهود أفعالك  {ربنا و بمح {ناوإليك
حيد و التوتك وهبفناء ذواتنا ووجوداتنا في ذا {وإليكَالمصير}صفاتنا بمطالعة صفاتك 

 .لتاما
 لا وجوداًو يراًتأث أي: إنا لا نخافهم ولا نرى لهم {للذينَكفرواَربناَلَتجعلناَفتنة َ}

فرط منا من  سبب ماهم بولكنا نعوذ بعفوك من عقابك حتى لا تعاقبنا بهم ولا تبلينا بأيدي
 .ةلعقوبذنوب تفريطاتنا بالعفو لا با {واغفرَلنا}السيئات والظهور بالصفات 

َالع} َأنت هرهم وق ا وقمعهمالقوي على عقابنا بهم وعلى دفعهم عنَّ {زيزإنك
تأسي جوب الور لا يفعل أحد الأمرين ولا يختاره إلا بمقتضى الحكمة ثم كرَّ {الحكيم}

 .لكمالتوقع ااء وبإبراهيم وأصحابه وأثبته لمن كان في بداية التوحيد في مقام الرج
 بم بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ّٰئر ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم يخ  ُّ 
 كى كم كل كا قي  قى في فى ثي ثنثى ثم ثز ثر تي تى  تن تم تز تر بي بى بن
 ئح ئج يي يى ين  يم يز ير نيىٰ نى نن نم نز نر مم  ما لي لى لم كي
 سج خم حمخج حج جم جح  ثم ته تم تحتخ تج به بخبم بح  بج ئه ئم ئخ
 كح كج قم قح  فخفم فح فج غم غج عم عج ظم ضمطح ضخ  ضح صمضج صخ صح سم سخ سح
 يخ يح يج هٰ  هم هج نه نم نخ نح ممنج مخ مح مج له  لخلم لح لج كم كل كخ
 لي لى لم لخ  لم كم كل شه شم سه سم ثمثه ته تم به  بم ئه ئم يه يم
 يم يخ يح  يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج
 بم بز بر ئي  ئى ئن ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يي يى
 َّ  فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم  تز تر بي بى بن

برفع موجب العداوة الذي  {عسىَاللهَأنَيجعلَبينكمَوبينَالذينَعاديتمَمنهمَمودة}
 يمان بمقتضى الفطرة الأصلية والتحابّبل الإ فطرياً هو الكفر، إذ الاحتجاب ليس أمراً

قادر  {والله}وإنما حدث الكفر عند الاحتجاب بالنشأة والانغمار في الغواشي الطبيعية 
 على رفعها، وإذا ارتفعت ظهرت المودة الحقيقية بنور الوحدة الذاتية ومقتضى الأخوة
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يرحم  {رحيم}صفاته يستر تلك الهيئات المظلمة الحاجبة بنور  {واللهَغفور}الإيمانية 
المحبة  لأن العدالة هي ظلُّ {إنَاللهَيحبَالمقسطين}أهل النقصان فيجبره بإفاضة كمالاته 

إذ لا ظل  والمحبة ظل الوحدة فما ظهرت العدالة في مظهر إلا وقد تعلقت محبة الله به أولًا
 .بغير الذات والله تعالى أعلم
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 سورة الصف

 

 لي       لى لم  لخ
 

 ىٰ ني نى نن نم نز نر مم  ما لي لى كيلم كى كم كل كا قي قى في ُّ 
 َّ بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم  يز ير

َلَ } َآمنوا َالذين َأيها َتفعلونَمَ يا َل َما ق ي الصدقيقمن لوازم الإيمان الح {تقولون
ونَماَلَلمَتقول}: وثبات العزيمة، إذ خلوص الفطرة عن شوائب النشأة يقتضيهما، وقوله

نهما عناب عى الإيمان وجب عليه الاجتيحتمل الكذب وخلف الوعد، فمن اد {تفعلون
 {ماَلَتفعلونَتقولواََأناللهكبرَمقتاَعندَ}بحكم الإيمان وإلا فلا حقيقة لإيمانه، ولهذا قال: 

ان الأصلي ذ الإيمه إعن كمال لأن الكذب ينافي المروءة التي هي من مبادئ الإيمان فضلًا
أنواعها  بجميع ضائللزم أجناس الفهو الرجوع إلى الفطرة الأولى والدين القيم وهي تست

إنما و. له حقيقة إيمان فلا درجاتها العفة المقتضية للمروءة، والكاذب لا مروءة له التي أقل  
نسان باللفظ والإ ل عليهدلوقلنا: لا مروءة له لأن النطق هو الإخبار المفيد للغير المعنى الم

نطق، فخرج ئدة الصل فاالإخبار لم تحخاصته التي تميزه عن غيره هي النطق فإذا لم يطابق 
 حد فيفدخل  واقعصاحبه عن الإنسانية وقد أفاد ما لم يطابق من اعتقاد وقوع غير ال
. ن أضدادهافيه ما ينمالشيطنة فاستحق المقت الكبير عند الله بإضاعة استعداده واكتساب 

لتي هي شجاعة االم ف لأنه قريب من الكذب ولأن صدق العزم وثباته من لوازلْوكذا الَخ
ان الأصلي الإيم نتفىإحدى الفضائل اللازمة لسلامة الفطرة وأول درجاتها، فإذا انتفت ا

 .بانتفاء ملزومه فثبت المقت من الله
 خج حم حج جم جح ثم  ته تم تخ تح تج به بم بخ  بح  ُّ 

 فخ فح فج غم عمغج عج ظم طح  ضم ضحضخ ضج صم صخ صح سم سخ  سح سج خم
 يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  قح فم
 تر بي بى بمبن بز بر ئي ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يميى يخ
 لم كي كى كم كل كا قي قى  في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن  تم تز
 َّ نى نن نم نز نر مم ما  لي لى
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  يكونلالله لأن بذل النفس في سبيل ا {إنَاللهَيحبَالذينَيقاتلونَفيَسبيلهَصفا َ}
لنفسه،  ن اللهدو ب منإلا عند خلوص النفس في محبة الله إذ المرء إنما يحب كل ما يح

إذا لم يحب نفسه وب لفأصل الشرك ومحبة الأنداد محبة النفس فإذا سمح بالنفس كان غير مح
له لا للنفس في سبيولله نفسه فبالضرورة لم يحب شيئا من الدنيا وإذا كان بذله للنفس في ا

يء فكان كل شة ى محب، كانت محبة الله في قلبه راجحة عل"ترك الدنيا للدنيا"كما قال: 
ا كذلك [، وإذا كانو165]البقرة، الآية:  َّ فيقى فى ثي ثى ثن ُّ من الذين قال فيهم: 

بالحقيقة لا تكون محبة و[. 54]المائدة، الآية:  َّ ئح  ئج  ُّ يلزم محبة الله إياهم لقوله: 
 .الله إلا منه

 {همقلوبَأزاغَالله}عن مقتضى علمهم لفرط الهوى وحب الدنيا  {فلماَزاغوا}
ن عميلهم ية وهم عن نور الكمال لإقبالهم على الجهة السفلجبَريق الهدى وحَ عن ط

لتي فطرة اضى الالخارجين عن مقت {واللهَلَيهديَالقومَالفاسقين}مقتضى الفطرة الأصلية 
 .هي الدين القيم إلى نور الكمال لزوال الاستعداد وعدم القابل

َممنَافترىَعلىَاللهَالكذب}  ضاعةره في الظلمة وصرف بإذ وضع نو {ومنَأظلم
ي هو النبي جي الذلخارالفناء مع وجود الداعي ا البقاء، أي: الاستعداد الفطري في متاعِ

صفة ذه البهفين الموصو {واللهَلَيهدي}إلى الإسلام الذي هو مقتضى ذلك النور الأصلي 
 .ينلما ذكر في الفاسق إلى النور الكمالي أي: نور ذاته وسبحات وجههِ

 تج به بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين  يم يز ير ىٰ ني ُّ 
 طح ضم ضخ  ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم  خج حم حج جم جح ثم ته تختم تح
 َّ لح لج كم كخكل كح كج قم  قح فخفم فح فج غم غج عم ظمعج

الإيمان التقليدي لأن التجارة المنجية من العذاب الأليم التي  {ياَأيهاَالذينَآمنوا}
َباللهَ}وس وهيئاتها دعاهم إليها إنما تكون للمحتجبين عن نور الله بصفات النف تؤمنون

تجاهدونَفيَ}بعد صحة الاستدلال وقوة اليقين  {و} استدلالياً ويقيناً تحقيقاً {ورسوله

َوأنفسكم َاللهَبأموالكم لأن بذل المال والنفس في سبيل الله لا يكون إلا عن يقين  {سبيل
ت من اللذات المستعلية ا بالباقيالأنهما ستصيران إلى الفناء فإذا بعتموهم {لكمَخيرَ َل ك مذَ }

 .يقينياً علماً {إنَكنتمَتعلمون}لكم  عليهما كان خيراً
 {ويدخلكمَجنات}ذنوب سيئات أعمالكم وهيئات نفوسكم المظلمة  {يغفرَلكم}

من جنات النفوس لأنهم كانوا تاجرين باذلين الأنفس والأموال للأعواض، عاملين بقوله: 
تجريَ}[ 111ة، الآية: ]التوب َّ سخسم سح سج  خم خج حم حج جم جح ثم ُّ 
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َتحتها ومساكنَ}أنهار علوم التوكل وتوحيد الأفعال وعلوم الشرائع والأخلاق  {من

بالنسبة إلى من  {ذلكَالفوزَالعظيم}كمقام التوكل وسائر منازل النفوس ومقاماتها  {طيبة
 .ليس له هذه المقامات في تلك الجنات لا العظيم المطلق

منََنصر}أربح منها وأجل محبوبة إليكم هي  وتجارة أخرى {وأخرىَتحبونها}

طالعة قلب ومام البالوصول إلى مق {وفتحَقريب}بالتأييد الملكوتي والكشف النوري  {الله
 تكون يقية لاالحق ، لأن المحبة{تحبونها}تجليات الصفات وحصول مقام الرضا، وإنما قال 

الى مكان لله تعت االهم صفاإلا بعد الوصول إلى مقام القلب وإنما سماها تجارة لاستبد
 .صفاتهم

 ئم يه يم يخ  يجيح هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح  مج له لم لخ ُّ 
 َّ  يه يم نه نم لم كم كل شه سهشم سم  ثه ثم ته تم به ئهبم

الحواريون هم الذين خلصوا عن ظلمة النفوس وسواد الهيئات الطبيعية بالوصول 
منَ}بالتصفية  روا بنور الفطرة الأصلية، فابيضت وجوههم الحقيقيةإلى مقام القلب وتنوّ

َالله َإلى قالَ}ها إلى نصرة الله بالسلوك في صفاته أي: من معي متوجّ {أنصاري

َالله}الصافون  {الحواريون َأنصار ننصره بإظهار كمالات صفاته في مظاهرنا  {نحن
فآمنتَ}فسلكوا في صفاته وأظهروا أنوارها حتى بلغوا الكمال القلبي والتكميل بالتأثير 

َطائفة َ}ثير صحبتهم لقبول استعداداتهم بهم وبتأ {طائفة َ لاحتجابهم بصفاتهم  {وكفرت
َعدوهم} َعلى َآمنوا َالذين َظاهرين}بالتأييد النوري  {فأيدنا غالبين عليهم  {فأصبحوا

 .بالحجج النيرة والبراهين الواضحة، والله تعالى أعلم
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 سورة الجمعة

 

 لي       لى لم  لخ
 

 هى هم هج ني نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 
 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح  يج هي
 فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر  تي تنتى تم تز تر بي بى بن بم بز بر  ئىئي ئن ئم
 ىٰ ني نى نمنن نز نر مم  ما لي لى كيلم كى كم كل كا  قي قى في
 تخ تح تج به بم بخ  بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين  يم يز ير
 ضخ ضح ضج صم  صخ صح سم سخ سح سج خجخم حم حج جم  جح ثم ته تم
 مح مج لي لى لم لخ  كج قم قح فم فخ فح فج غم غج  عم عج طحظم ضم
 َّ يخ يح  يج هي هى هم هج نىني نم نخ نح نج مي  مى مم مخ

َالجمعة} َنوديَللصلاةَمنَيوم كل وضع لا تطلع العقول البشرية على سببه  {إذا
فهو من طور وراء العقل المشوب بالوهم لامتناع وقوع التخصيص من غير مخصص 
كوضع حروف التهجي وأيام الأسابيع، بل وضع اللغات كلها، فإن في كل بقعة من بقاع 

غة لا شك في أن أول التكلم بها أمر توقيفي اقتضاه استعداد خاص باجتماع أمور الأرض ل
سفلية وعلوية لا يمكننا ضبطها، ولو قلنا بالاصطلاح لكان لا يخلو أيضا من سبب يوجب 
الاصطلاح على ذلك الوضع المخصوص، فأيام الأسبوع وضعت بإزاء الأيام الإلهية التي 

ا بين الناس في جميع الأعصار أن مدة الدنيا سبعة آلاف سنة هي مدة الدنيا وقد اشتهر فيم
 نج مي  مى مم ُّ على عدد الكواكب السبعة، فكل ألف سنة يوم من أيام الله لقوله: 

وتفيد مدة الدنيا بالسبعة هو أن جميع مدة [. 47]الحج، الآية:  َّ نى نم نخ نح
كما  هور محمد دور الخفاء المطلق ستة آلاف سنة ويبتدئ الظهور في السابع مع ظ

ويزداد إلى تمام سبعة . ، وجمع بين السبابة والوسطى"أنا والساعة كهاتين عثتُبُ"قال: 
، وينقضي الخفاء أول الأنبياء إلى زمان المهدي  آلاف سنة من لدن آدم 

بالظهور التام لقيام الساعة ووقوع القيامة الكبرى وعند ذلك يظهر فناء الخلق والبعث 
كما حكى حارثة  ساب ويتميز أهل النار وأهل الجنة ويرى عرش الله بارزاًوالنشور والح

فالستة منها هي التي خلق فيها السماوات . رضي الله عنه عن شهوده وهي في الآخرة
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 علسابااليوم ن، ووالأرض لأن الخلق حجاب الحق، فمعنى خلق اختفى بهما فأظهرهما وبط
قيامة لا وابتداء يوم رش بالظهور في جميع الصفات،هو يوم الجمع وزمان الاستواء على الع

لجمعة ومحمد أهل ا ديونالذي طلع فجره ببعثة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله، فالمحم
لأعظم لاسم ااورة صاحبها وخاتم النبين، وإنما سمي يوم الجمع لأنه وقت الظهور في ص

ولهذا . اءوالخف ظهورلا يختلف بال لجميع الصفات ووقت استوائه في الظهور بجميعها بحيث
ا سمى هذ، ويالسر ندبت الصلاة يوم الجمعة وقت الاستواء وكرهت في سائر الأيام

هل الملل اتفق أوعة. الظهور عين الجمع لاجتماع الكل فيه ولهذا المعنى سميت الجمعة جم
 سابع، إلا أناليوم  المن خلق السماوات والأرض في غَرِكلها من اليهود وغيرهم أن الله فَ

. وم الجمعةيون هو ا يكاليهود قالوا: إنه السبت، وابتداء الخلق من الأحد. وعلى ما أولن
حد أول نا الأجعل ل بأن أحدية الذات منشأ الكثرة وإنوكون الأحد ابتداء الخلق مؤوّ

 دادلظهور وازتداء اس ابالأيام ووقت ابتداء الخلق كان دور النبوة دور الخفاء. وفي الساد
 هدي، ويعمُّوج المد خرفي الخواص حتى ينتهي إلى تمام الظهور وارتفاع الخفاء في آخره عن

موضوعا  - عةأي يوم الجم -الظهور في السابع الذي هو السبت. ولما كان هذا اليوم 
ب كلها جُحُتي هي ة البإزاء هذا المعنى، ندب الناس فيه إلى الفراغ من الأشغال الدنيوي

تتظاهر  يع لكيالب جتماع في الصلاة وأوجب السعي إلى ذكر الله فيه وتركوالحضور والا
تذكر يسى أن عمع النفوس بهيئة الاجتماع في صلاة الحضور المعد للوصول إلى حضرة الج
كر الله، ذي إلى السعأحدهم بالفراغ عن الأشغال الدنيوية التجرد عن الحجب الخلقية، وب

خيرََل ك مذَ }. يفلحفلاجتماع: الوصول إلى حضرة الجمع، السلوك في طريقه، والصلاة مع ا

 .سر ذلك وحقيقته {لكمَإنَكنتمَتعلمون
 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم ُّ 
 في فى ثىثي ثن ثم ثز ثر تي تى تن  تم ترتز بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن  ئم
 َّ  قي قى

َقضيتَالصلاةَفانتشروا} وابتغاء الفضل بعد  {فيَالأرض}الأمر بالانتشار  {فإذا
لصلاة إشارة إلى الرجوع إلى التفصيل بعد الفناء في الجمع بالصلاة الحقيقية، فإن انقضاء ا

الوقوف مع الجمع حجاب الحق عن الخلق وبالذات عن الصفات. فالانتشار هو التقلب 
في الصفات حال البقاء بعد الفناء بالوجود الحقاني والسير بالله في الخلق وابتغاء فضل الله 

أرض النفس وتوفية  الأسماء والصفات والرجوع إلى مقامِ هو طلب حظوظ تجليات
أي: احضروا الوحدة الجمعية الذاتية في صورة الكثرة  {واذكرواَاللهَكثيرا}حظوظها بالحق 

وا بعد الهداية ولازموا طريق الاستقامة الصفاتية بحيث لم تحتجبوا بالكثرة عن الوحدة فتضل 
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بالفلاح  {لعلكمَتفلحون}اعاة الجمع والتفصيل جميعا ومر في توفية حقوق الحق والخلق معاً
إلى آخره، أي: أين هم  {أوَلهواَوإذاَرأواَتجارة َ}الأعظم الذي هو حكمة وضع الجمعية 

َاللهَ}ى لهم هذه المعاملة؟ لقد بعدوا فذهلوا واحتجبوا فلهوا وهذا المعنى؟ وأنَّ َعند َما قل

ذا المعنى فاعملوا للأعواض الباقية عند الله فطرتكم بهمتكم إلى ه أْأي: إن لم تربَ  {خير
خيرَ}فإنها خير من الأمور الفانية التي عندكم وفوضوا أمر الرزق إليه بالتوكل فإن الله هو 

 .والله تعالى أعلم {الرازقين
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 نوسورة المنافق

 

 لي       لى لم  لخ
 

 ير ىٰ ني نى نن نم نز  نر مم ليما لى لم كي كى كم كل كا ُّ 
 َّ به بم  بخ بح بج ئه ئخئم ئح ئج يي يى ين يم  يز

ان الإيم نور هم المتذبذبون الذين يجذبهم الاستعداد الأصلي إلى {المنافقون}
الكفر،  ئة إلىلرديوالاستعداد العارضي الذي حدث برسوخ الهيئات الطبيعية والعادات ا

ن لله والراسخوإلا ا لمهاوإنما هم كاذبون في شهادة الرسالة لأن حقيقة معنى الرسالة لا يع
عد  تمكن إلا بلالرسول فة اين يعرفون الله ويعرفون بمعرفته رسول الله، فإن معرفي العلم الذ

علمه وصار  سلخ عنن انممعرفة الله وبقدر العلم بالله يعرف الرسول فلا يعلمه حقيقة إلا 
ستعداداتهم اا نور طفؤوأبعلم الله وهم محجوبون عن الله بحجب ذواتهم وصفاتهم وقد  عالماً

 .رسالتههدوا ب يشى يعرفون رسول الله حتىية والهيئات الظلمانية فأنّبالغواشي البدن
 صم  صحصخ سم سخ سح سج خم خج حم حج  جم جح ثم ته تم تخ تح تج ُّ 
 لج كم كخكل كح قمكج قح فم فحفخ فج  غم غج عجعم ظم طح ضخضم ضح ضج
  هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  لح

 ئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ ذٰرٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم
 ثن  ثم ثز ثر تي تى تن تم  تز بيتر بى بن بم بز بر ئي ئى
  ما لي لى لم كي كمكى كل  كا قي قى في فى ثي ثى
 َّ نم نز نر مم

َب} َآمنوا}سبب  {ـذلك ثمَ}اد بالله بحسب بقية نور الفطرة والاستعد {أنهم

َ}أي: ستروا ذلك النور بحجب الرذائل وصفات نفوسهم  {كفروا َعلى  {لوبهمقفطبع
َلَف}ة يلكلجبوا عن ربهم بابرسوخ تلك الهيئات وحصول الرين من المكسوبات فحُ هم

 .معنى الرسالة ولا علم التوحيد والدين {يفقهون
َأجسامهم} َتعجبك َرأيتهم مناظرهم  سنِلأن التناسب في أشكالهم وحُ  {وإذا

وروائهم وكمال صباحتهم ووسامتهم دل على استعدادهم من جهة الفراسة ونم بنور 
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لصباحة وحسن القولهم: واستمع إلى كلامهم. فإن  فطرهم، ولهذا سمع رسول الله 
م وانطفاء ى قلوبهين علولما رأى غلبة الر. المنظر لا يكون إلا من صفاء الفطرة في الأصل

عجب من نهم وتم يسَ آنور استعدادهم وإبطال الهيئات البدنية العارضية خواصهم الأصلية 
. طلالبا ق إلىأي: يصرفون عن النور إلى الظلمة وعن الح {أنىَيؤفكون}حالهم بقوله: 

ه فما وفطنت كاءهذوجهه، فاستنطقه لظنه  حسناً ي عن بعض الحكماء أنه رأى غلاماًورو
كأنهمَ}وله: قعنى وجد عنده معنى فقال: ما أحسن هذا البيت لو كان فيه ساكن، وهذا م

سندة إلى اب الملأخشأي: أجرام خالية عن الأرواح لا نفع فيها ولا ثمر كا {دةسن َمَ َخشبَ 
لحقيقية الحياة اداد زوال الروح النامية عنها، فهم في زوال استعالجدران عند الجفاف و
من  تكون إنما لأن الشجاعة {يحسبونَكلَصيحةَعليهمَهمَالعدو}والروح الإنساني بمثابتها 

نفوس فات الات صاليقين، واليقين من نور الفطرة وصفاء القلب، وهم منغمسون في ظلم
الخور  وبنرتياب، فلذلك غلبهم الج محتجبون باللذات والشهوات أهل الشك والا

لوواَ}ك فاحذرهم فقد بطل استعدادهم فلا يهتدون بنورك ولا تؤثر فيهم صحبت

فلا يألفون  سبعيةوال لضراوتهم بالأمور الظلمانية واعتيادهم بالكمالات البهيمية {رؤوسهم
ورأيتهمَ} اتيةالذ النور ولا يشتاقون إليه ولا إلى الكمالات الإنسانية لمسخ الصورة

باعهم إلى طل في  مييعرضون لانجذابهم إلى الجهة السفلية والزخارف الدنيوية فلا {ونيصدَ 
َمستكبرون}الجهة العلوية والمعاني الأخروية  الوهمية  القوة تيلاءلغلبة الشيطنة واس {وهم

َاللهَلهم}ية وقصور الخيرية ئواحتجابهم بالأنا َيغفر هم في لمانيةت الظلرسوخ الهيئا {لن
 .لقيموزوال قبول استعداداتهم للهداية لفسقهم وخروجهم عن دين الفطرة ا

لاحتجابهم بأفعالهم عن رؤية  {وايقولونَلَتنفقواَعلىَمنَعندَرسولَاللهَحتىَينفضَ }
فعل الله وبما في أيديهم عما في خزائن الله فيتوهمون الإنفاق منهم لجهلهم وكذا توهموا 

ليخرجنَالأعزَمنهاَ}م بصفاتهم عن صفات الله فقالوا: بهلاحتجاالعزة والقدرة ولأنفسهم 

ولم يشعروا أن العزة والقوة والقدرة كلها أنوار ذات الله تعالى وصفاته اللازمة  {الأذل
لذاته فبقدر القرب منه والفناء فيه والمحو في صفاته تظهر على المظاهر الإنسية ولا أقرب 

من جميع الخلق ثم  المحققين الموقنين فلا أعز منه  ثم المؤمنين إليه من رسول الله 
ولقد . لمكان احتجابهم وشدة ارتيابهم {ولكنَالمنافقينَلَيعلمون}الذين يلونه من المؤمنين 

ض من نفس من تكلم بهذا الكلام من أخرجه وحبسه ولم يدعه يدخل المدينة حتى أقر قيّ
بي، فلما رجعوا ائل لذلك هو عبد الله بن أ بأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. روي أن الق
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ذن له أه حتى  يدفيإلى المدينة سل ابنه السيف ومنع أباه من الدخول، فلم يزل حبيسا 
 .وشهد هو بعزة الله ورسوله والمؤمنين رسول الله 

 بج ئه  ئم ئخ ئجئح يي يى ين يم يز  ير ىٰ ني نى نن ُّ 
 سم سخ سح  سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم  تخ تح تج به بم بخ بح

 َّ  قح فم فخ فح فج غجغم عم عج ظم طح ضم  ضخ ضح ضج صم صخ صح
إن صدقتم في الايمان، فإن قضية الإيمان  {لَتلهكمَأموالكمَولَأولدكمَعنَذكرَالله}

ق بهم غلبة حب الله على محبة كل شيء فلا تكن محبتهم ومحبة الدنيا من شدة التعل 
النار فتخسروا نور وبالأموال غالبة في قلوبكم على محبة الله فتحتجبوا بهم عنه فتصيروا إلى 

، وتجردوا عن الأموال بإنفاقها وقت الصحة الاستعداد الفطري بإضاعته فيما يفنى سريعاً
والاحتياج إليها ليكون فضيلة في أنفسكم وهيئة نورية لها، فإن الإنفاق إنما ينفع إذا كان 

رث لا له فلا فأما عند حضور الموت فالمال للوا. ة السخاء وهيئة التجرد في النفسكَلَعن مَ
ينفعه إنفاقه وليس له إلا التحصر والتندم وتمنى التأخير في الأجل بالجهل فإنه لو كان 

ن أن الموت ضروري وأنه مقدر في وقت معين صادقا في دعوى الإيمان وموقنا بالآخرة لتيقَّ
نفاق في بأعمالكم ونياتكم فلا ينفع الإ {واللهَخبير}ره الله فيه بحكمته فلا يمكن تأخره قدَّ

ذلك الوقت ولا تمني التأخير في الأجل، ووعد التصدق والصلاح لعلمه بأنه ليس عن 
ة السخاء ولا عن التجرد والزكاء بل من غاية البخل وحب المال كأنه يحسب أنه كَلَمَ

الكذب ومحبة العاجلة لوجود الهيئة المنافية  ضَحْ يذهب به معه وبأن ذلك التمني والوعد مَ
  نى نم نخ نح نج مي ُّ صلاح في النفس والميل إلى الدنيا، كما قال الله تعالى: للتصدق وال

 .[، والله أعلم28]الأنعام، الآية:  َّ هج ني
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 سورة التغابن

 

 لي       لى لم  لخ
 

 يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى  نخنم نح نج مي مممى مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 
 بز بر ئىئي ئن ئم ئز ئر  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ذٰرٰ يي  يى
 كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن  ثم ثرثز تي تى تن تم تز تر بي بى بن  بم
 يىيي ين يم يز ير ىٰ ني  نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي  كى كم

 سم سخ سح خمسج خج حم حج جم  جح ثم ته تختم تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئحئخ  ئج
 َّ فج غم غج عم عج طحظم ضم ضخ ضح  ضج صم صخ صح

َأبشرَ } يفضل  و بهلما حجبوا بصفات نفوسهم عن النور الذي ه {يهدونناَفقالوا
 يعرف لا ارفٍع لإن كية أنكروا هدايته، فقاس ولم يجدوا منه إلا البشريُلا عليهم بما 

ل  يعرف الكماطري ولاالف معروفه إلا بالمعنى الذي فيه فلا يوجد النور الكمالي إلا بالنور
دالا لما  وجه مابلوبه وكل طالب وجد مط. إلا الكامل، ولهذا قيل: لا يعرف الله غير الله

 نفسه فيه بما دق بللمعنى المص ق بشيء فإنه واجدأمكن به التوجه نحوه، وكذا كل مصدّ 
الكمال  وا منهعرفلم ي من ذلك المعنى، فلما لم يكن فيهم شيء من النور الفطري أصلًا

 كروا الهدايةية فأنلهدافأنكروه ولم يعرفوا من الحق شيئا فيحدث فيهم طلب فيحتاجوا إلى ا
جدوا  ما وه إلىأي: حجبوا عن الحق والدين والرسول وأعرضوا بالتوج مطلقاً {فكفروا}

اهد اله مشبكماله لأنه واجد كم {استغنىَالله}قد  {و}من المحسوسات عن المعقول 
ته ن كمالامال مكبذاته عن إيمانهم لا يتوقف  {واللهَغني}لذاته عرفوا أو لم يعرفوا 

ات هر ذرّ مظافيكامل في نفسه بكمالاته الظاهرة  {حميد}عليهم ولا على معرفتهم له 
مدوه لم يح وإن على أوليائه وإن لم يظهر عليهم، أي: إن لم يبصروه اًالوجود خصوص

 .هبصوص بتلك الكمالات لاحتجابهم عنها فهو حميد من كل موجود بكماله المخ
 مم مخ مح مج له لم  لخ لح لج كم كخكل كح كج قحقم فم فخ  فح  ُّ 
  مح مج لي لى لم لخ  يم يخ يح يج همهٰ هج نه نم  نخ نح نج
 رٰ ييذٰ يى يم يخ يح هييج هى هم هج  ني نى نم نخ نح نج مىمي مم مخ
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 بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن  ئم ئرئز ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ
 َّ ثم ثز ثر تي تى تمتن تز  تر

َالتغابن} َيوم  ريعةٌ س انيةٌفمور أي: ليس التغابن في الأمور الدنيوية فإنها أ {ذلك
ه أحد و أفاتلك أذالزوال، ضرورية الفناء، لا يبقى شيء منها لأحد، فإن فات شيء من 

ة وإنما ف حقيق حين ولابَفوته ضرورة فلا غَولو كان حياته فإنما فات أو أفيت ما لزم 
وهو النور  سرمداً احبهالغبن والتغابن في إفاتة شيء لو لم يفته لبقي دائما وانتفع به ص

ل في تجارة س الماورأ الكمالي والاستعدادي فتظهر الحسرة والتغابن هناك في إضاعة الربح
[ فمن 16لآية: ]البقرة، ا َّ له لم لخ لح لج كم ُّ الفوز والنجاة كما قال: 

ومن  لظلمة،افي  كمن أخذ نوره وبقي مطلقاً أضاع استعداده ونور فطرته كان مغبوناً
 نه شيئاًكتسب ماأو  بقي نور فطرته ولم يكتسب الكمال اللائق به الذي يقتضيه استعداده

امه رمل بمقامه ومك الكار ذلبالنسبة إلى الكامل التام فكأنما ظف ولم يبلغ غايته كان مغبوناً
 {صالحاَويعمل}بحسب نور استعداده  {ومنَيؤمنَبالله}في نقصانه  راًوبقي هذا متحيّ

َسيئاتهيكف َ}بمقتضى إيمانه فإن العمل إنما يكون بقدر النظر  َعنه  فيها تقى اللهالتي ا {ر
َجنات}بعمله  صي لمعااواجتنب  على حسب درجات أعماله، فإن آمن تقليداً {ويدخله
ات درج ر عنه سيئات ذنوبه ويدخله جنات النفس على حسببالطاعات يكف وعملَ

ضاته  ومرت اللهواجتنب صفاته وعمل بالسلوك في صفا عمله وتقواه، وإن آمن تحقيقاً
مال لأعفي ا يكفر عنه سيئات صفات نفسه ويدخله جنات القلب على قدر مراتبه

له جنات ده يدخ وجووعمل بالمشاهدة واتقى الله في عينياً يماناًإوالمقامات، وإن آمن 
ه ورؤية  آنيتفيتقى الروح بتكفير سيئات وجود قلبه وصفاته، وإن آمن إيمانا حقيقيا وا

 .اتالذ ر عنه سيئات بقيته وتلوينه بظهور أنائيته ويدخله جناتفنائه يكف 
ة الطبق نار {ابأولئكَأصح}جبوا في مقابلة المؤمنين ومراتبهم حُ {والذينَكفروا}

 .ا معذبينالتي حجبوا به
َأصابَمنَمصيبةَ } َبإذنَالله}من هذه المصائب الحاجبة وغيرها  {ما  أي: {إل

َيهدَ }رة ذكوأحد الإيمانات الم {ومنَيؤمنَبالله}بتقديره ومشيئته على مقتضى حكمته 

نظره  لى محلإيصل وإلى العمل بمقتضى إيمانه حتى يجد كمال مطلوبه الذي آمن به  {قلبه
َشيءَ } تها م وآفاالكفيعلم مراتب إيمانكم وسرائر قلوبكم وأحوال أعم {يمعلَواللهَبكل

 .وخلوصها من الآفات
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َالرسول} َاللهَوأطيعوا على حسب معرفتكم بالله وبالرسول فإن أكثر  {وأطيعوا
ف من الكمال والوقوع في الخسران والنقصان إنما يقع من التقصير في العمل وخور التخل 

 .القدم لا من عدم النظر
 لم كي كمكى كل  كا قي قى في فى ثي ثى  ثن  ُّ 
 يي يى ين يم يز ىٰير  ني نى نن نم نز نر مم ما  لي لى
 ثم ته تم تخ تح  تج بمبه بخ بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج

 طح ضم ضخ ضح  ضج صم صحصخ سم سخ سح سج خم خج  حم حج جم جح
 َّ  غج عم عج ظم

َوأولدكم} بة المحبأي: بعضهم لاحتجابكم بهم ووقوفكم معهم  {إنَمنَأزواجكم
ن دون الله ونهم متعبدلتساوي في المحبتين ووشدة العلاقة فتشركونهم بالله في المحبة با

م ق بهة التعلأي: احفظوا أنفسكم عن محبتهم وشدّ {فاحذروهم}بإيثارهم عليه 
كل  لله فيوق اوالاحتجاب، وعاقبوهم عند التماسهم ذلك، أي: إيثار حقوقهم على حق

َتعفوا}شيء من المحبة وغيرها   الحلمعن جرائمهم ب {وتصفحوا}بالمداراة  {وأن
راط م وإفبهجاب جناياتهم بالرحمة، فلا ذنب ولا حرج إنما الذنب في الاحت {وتغفروا}

ل ب إنه مندوبٌلخلق فسن االمحبة وشدة التعلق لا في مراعاة العدالة والفضيلة ومعاشرتهم بح
 .ق بأخلاقهفعليكم التخلُّ  {فإنَاللهَغفورَرحيم}اتصاف بصفات الله 

 {عظيمَواللهَعندهَأجرَ }ابتلاء وامتحان من الله إياكم  {أنماَأموالكمَوأولدكمَفتنة}
لمن صبر في مقام الابتلاء وراعى حق الله فيه وتدارك ما قصر مما يجب لهم عليه فأساء 
الخلق وخالف أمر الله بما أمسك من المال وجمع ومنع حق الله فارتكب رذيلة البخل 

الله واحتجب بهم وكذا في محبة فرط في محبتهم ومراعاتهم فأضاع حق أوالعصيان، وما 
ر بنعمة الله، وقعد فَالمال فوضع في المقت والخسران وما أسرف فيه وأنفقه في المعاصي فكَ

عن القيام بشكرها، وإن أصاب مالا وولدا موافقا شكر وما بطر من شدة الفرح وما 
. وما جزع من شدة الحزن فهلك وغوى استغنى فطغى وإن فاته شيء من ذلك صبَر

َالله} َاستطعتم}في هذه المخالفات والآفات في مواضع البليات  {فاتقوا بحسب  {ما
َوأطيعوا}مقامكم ووسعكم على قدر حالكم ومرتبتكم  أي: افهموا هذه  {واسمعوا

وا خيرا لكم تُأْأموالكم التي ابتلاكم الله بها في مراضيه وَ {وأنفقوا}الأوامر واعملوا بها 
بعصمة الله هذه الرذيلة  {ومنَيو }لأولاد ما هو خير لكم الأموال وا فيأي: اقصدوا 

 .الفائزون بمقام القلب وثواب الفضيلة {فأولئكَهمَالمفلحون}المعجونة في طينة النفس 
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 لي       لى لم  لخ
 

 هى  هم هج ني نى نخنم نح نج مىمي  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 
 بم بز بر  ئي ئى ئن ئزئم ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ىٌّٰ  رٰ ذٰ يىيي يم يخ يح يج هي
 قىقي في فى  ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى  تن تم تز تر بي بى بن
 ئج يىيي ين يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مامم لي لى  لم كي كى كم كل كا
 سح سج خم  خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تجتح به  بم بخ بجبح ئه ئم ئخ ئح

  فجفح غم غج عم عج ظم ضمطح ضخ ضح  ضج صم صخ صح سم سخ
 َّ كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ

من  {يجعلَلهَمخرجا}بحسب مقتضى مقامه واجتنب ذنب حاله  {قَاللهومنَيت َ}
 يق المقام والمكاسب إلى سعة روح الحال والمواهب فمن يتقيه في معاصيه يجعل له مخرجاًض

ثواب جنة النفس وأنوار  {ويرزقه}من مضايق الهيئات المظلمة وعقوبات نيران الطبيعة 
قيه في أفعال نفسه لعدم وقوفه منها ومن يتّ  {منَحيثَلَيحتسب}الفضائل من عالم الغيب 

لى مقام التوكل ويرزقه تجليات الأفعال من حيث لا يحتسب، ومن يتقيه إ يجعل له مخرجاً
في صفات نفسه يجعل له مخرجا إلى مقام الرضا ويرزقه روح اليقين وثمرات تجليات 

قيه في وجوده الصفات الإلهية في جنة القلب من حيث لا يحتسب لعدم شعوره بها، ومن يتّ
ته إلى فسحة الوجود المطلق ويرزقه الوجود والتنزه عنه يجعل له مخرجا من ضيق أنائي

َيتوكَ }الموهوب من حيث لا يحتسب ولا يخطر بباله  َاللهومن َعلى بقطع النظر عن  {ل
ر له ويسوق يوصل إليه ما قدّ هكافي {فهوَحسبه}الوسائل والانقطاع إليه من الوسايط 

أي: يبلغ ما أراد من أمره  {أمرهَإنَاللهَبالغَ }الدنيا والآخرة  بةإليه ما قسم لأجله من أنص
قدَ}ن ذلك ما خاف أحدا ولا رجا، وفوض أمره إليه ونجا لا مانع له ولا عائق، فمن تيقَّ

في الأزل لا يزيد بسعي  معيناً ووقتاً معيناً ن لكل أمر حداًأي: عيَّ {جعلَاللهَلكلَشيءَقدرا
دم عليه، والمتيقن لهذا ساع ولا ينقص بمنع مانع وتقصير مقصر ولا يتأخر عن وقته ولا يتق

 .الشاهد له متوكل بالحقيقة
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مر من أ {يجعلَله}في مراعاة وقته والاجتناب عن ذنب حاله  {ومنَيتقَالله}
ه ر لسَّطن تيأي: متى راعى آداب مقامه واجتنب ذنوب حاله في الموا {يسرا}سلوكه 

 .الترقي منه إلى أعلى
 لى لم لخ  هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح لهمج  لم لخ لح لج ُّ 
 يى يم يخ يح  هييج هى هم هج ني نى نم نخ نح مينج  مى مم مخ مح مج لي
 بى بن بم بز  ئيبر ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ىٌّٰ رٰ ذٰ يي
 ما لي لى لم  كي كى كم كل كا قي قى في فى ثىثي ثن ثم  ثز ثر تي تى تمتن تز تر بي
 بج ئه ئم ئخ  ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى  نن نم نز نر مم
 ضج صم صخ  صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم  تمته تخ تح تج به بم بحبخ
 لخ لجلح كم كل كخ  كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج  عجعم ظم طح ضم ضخ ضح
 به بم ئه ئم يه  يم يخ يح يج همهٰ هج نه نم نخ  نح نج مم مخ مح مج له لم
 َّ كل  شه شم سه سم ثه ثم ته تم

 .ب على التقوى في كل مرتبةاليسر المرتَّ {ذلك}
َالله} ض الفيوشأنه المخصوص به وهو التوفيق على حسب الاستعداد و {أمر

رَعنهَكف َيقَاللهَومنَيت}ال: ثم كرر المبالغة تفصيل ما أجمل فق {أنزلهَإليكم}بقدر القبول 

 {أجرا ََويعظمَله} أي: موانعه وهيئات نفسه الحاجبة عن الفيض، المانعة للمزيد {سيئاته
َأوليَتقواَاللهفا}بإفاضة ما يناسب حاله بحسب القبول والاستعداد الجديد من الكمال  َيا

من العذاب  زل بهمن ماأي: اعتبروا بحال الأمم الماضين من المنكرين المعاندين و {الألباب
لب هو الُّ م، فإنلوهم من شوب اكخلصت عقول والوبال فاتقوا الله في أوامره ونواهيه إنْ

نفس العقل الخالص من شوائب الوهم وذلك بخلوص القلب من شوائب صفات ال
 يقينياً لإيمانان اوالرجوع إلى الفطرة، وإذا خلص العقل من الوهم والقلب من النفس ك

 .أي: الإيمان التحقيقي {الذينَآمنوا}م: ب فلذلك وصفه
على ذكر الذات والصفات والأسماء  لاً مشتمِ أي: فرقاناً {قدَأنزلَاللهَإليكمَذكرا َ}

أي: روح القدس الذي أنزله به فأبدل منه بدل الاشتمال لأن  {رسول}والأفعال والمعاد 
َآياتَ}اني في القلب إنزال الذكر هو إنزاله بالاتصال بالروح النبوي وإلقاء المع يتلوَعليكم

متجليات أو مجليات  {مبيناتَ }أي: يجلي عليكم صفاته ويكشف لكم توحيدها  {الله
َآمنوا}لأنوار الذات  َالذين الإيمان اليقيني من ظلمات صفات القلب إلى نور {ليخرج



 325َتفسيرَسورةَالطلا 

 

 

لسير با {صالحاَويعمل}الإيمان العيني بالمشاهدة  {ومنَيؤمنَبالله}الروح ومقام المشاهدة 
نَمتجريَ}رها من مشاهدات تجليات صفاته ومطالعات أنوا {يدخلهَجنات}في الله بالله 

َأحسنَاللهَله}أنهار علوم توحيد الأفعال والصفات والذات  {تحتها من تلك  {رزقا ََقد
 .العلوم

أخذنا السموات بمعناها الظاهر،  إنْ {اللهَالذيَخلقَسبعَسمواتَومنَالأرضَمثلهنَ }
بالنسبة إلى المؤثرات فهي  السبعة هي طبقات العناصر المشهورة فإنها قوابلٌ فالأراضي

أرضها التي تنزل عليها منها الصور الكائنة وهي النار الصرفة والطبقة الممتزجة من النار 
الأثير التي تتولد فيها الشهب وذوات الأذناب والذوائب وغيرها،  ة رَوالهواء المسماة ك 

بقة النسيم وطبقة الصعيد والماء والمشمولة للنسيم الشاملة للطبقة وطبقة الزمهرير وط
الطينية التي هي السادسة وطبقة الأرض الصرفة عند المركز وإن حملناها على مراتب 
الغيوب السبعة المذكورة من غيب القوى والنفس والعقل والسرّ والروح والخفاء وغيب 

أمر الله  {ليتنزَ }عضاء السبعة المشهورة الغيوب أي: عين جمع الذات، فالأرضون هي الأ
 والله تعالى أعلم. {بينهن}بالإيجاد والتكوين وترتيب النظام والتكميل 
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 لي       لى لم  لخ
 

 يخيم يح يج هي هى هم هج ني نى  نم نحنخ نج مي مممى مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 
 بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ييذٰ يى
 مم ما لىلي لم كي كى كم كل كا قي  قى في فى ثي ثىثن ثم ثز ثر تي تى تن  تزتم تر
 بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين  يم يريز ىٰ ني نى نن نم نز  نر
 سح سج خم خج حم حج جم جح  ثم ته تم تخ تح تج به بم  بخ
 فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح  ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم  سخ
 َّ  له لم لخ لح لج كم كخكل كح كج قم قح  فم

 روحاني قٌالأهل بالحقيقة هو الذي بينه وبين الرجل تعل  {واَأنفسكمَوأهليكمَنارا َق َ}
واتصال عشقي سواء اتصل به اتصالًا جسمانياً أو لا، وكل ما تعلق به تعلقاً عشقياً 
فبالضرورة يكون معه في الدنيا والآخرة فوجب عليه وقايته وحفظه من النار كوقاية نفسه 

ومحبة لبعض النفوس المنغمسة فيها لم  فإنه زك ى نفسه عن الهيئات الظلمانية وفيه ميلٌ
لأنه بتلك المحبة تنجذب إليها فيكون معها في الهاوية محجوباً بها سواء هي  ها بالحقيقةيزك 

سة في عالم الطبيعة خارجة عن قواها الطبيعية الداخلة في تركيبه أو نفوس إنسانية منتكَ
ذاته ولهذا يجب على الصادق محبة الأصفياء والأولياء ليحشر معهم فإن المرء يحشر مع من 

َ}أحبّ.  قد إلا أي: ناراً مخصوصة من بين النيران بأن لا تتّ {الناسَوالحجارةنارا َوقودها
مستولية على النفوس  تعالى بالناس والحجارة لكونها ناراً روحانية من صفات قهر الله
سلسلة المحبة الروحانية، فلما بالمرتبطة بالأمور السفلية المقترنة بالأجرام الجاسية الأرضية 

أي: يلي  {عليها}شرت معها في الهاوية بها حباً وهوى حُ قرنت تلك النفوس أنفسها 
أعزاء جافية غلاظ الأجرام وهي القوى السماوية والملكوت الفعالة  {ملائكةَغلاظ}أمرها 

في الأمور الأرضية التي هي روحانيات الكواكب السبعة والبروج الاثنا عشر المشار إليها 
بيعية الجسمانية الموكلة بالعالم السفلي وجميع بالزبانية التسعة عشر غير مالك الذي هو الط

ت من القوى والملكوت المؤثرة في الأجسام التي لو تجرّدت هذه النفوس الإنسانية ترقَّ
مراتبها واتصلت بعالم الجبروت وصارت مؤثرة في هذه القوى الملكوتية ولكنها لما 
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رت بالحجارة صا  عنهاعبرنية المنت أنفسها بالأجرام الهيولارَانغمست في الأمور البدنية وقَ
ة ولا لا رأفولين  أي: أقوياء لا {شداد}متأثرة منها محبوسة في أسرها معذبة بأيديها 

َيعصو}رحمة فيهم لأنهم مجبولون على القهر لا لذة لهم إلا فيه  َاللهل َأمرن  {همَما
ين بالنسبة مؤثرن هاريلتسخرهم وانقيادهم لأمره وطاعتهم وإذعانهم له لأنهم وإن كانوا ق

إلى الحضرة  النسبةون بواها فإنهم مقهورون ومتأثرإلى ما تحتهم من أجرام هذا العالم وقِ
ويفعلونَماَ}ا العالم في هذ أثيرالإلهية، ولو لم يكن انقيادهم للأمر الإلهي طبعاً لما كان لهم ت

 .لدوام تأثيرهم وعدم تناهي قواهم وقدرهم {يؤمرون
َاليوم} َتعتذروا لى عزاء إذ ليس بعد خراب البدن ورسوخ الهيئات إلا الج {ل

 .ةالأعمال لامتناع الاستكمال ثم 
 نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 
 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ رٰىٰ  ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم  هج ني
 تي تى تن تم تز  تر بي بى بن بم بز ئيبر ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ
  َّ قى في فى ثىثي ثن  ثزثم ثر

َإلىَالله} َتوبوا َالذينَآمنوا َأيها جوع إليه في كل حال من أحوالكم فإن بالر {يا
مراتب التوبة كمراتب التقوى فكما أن أول مراتب التقوى هو الاجتناب عن المنهيات 
الشرعية وآخرها الاتقاء عن الأنائية والبقية فكذلك التوبة أولها الرجوع عن المعاصي 

َتوبة َ}حقيق هات الكبائر عند أهل التوآخرها الرجوع عن ذنب الوجود الذي هو من أمَّ

كل  لَ لَأي: توبة ترقع الخروق وترتق الفتوق وتصلح الفاسد وتسد الخلل، فإن خَ {نصوحا َ
مقام وفساده ونقصانه لا ينسد ولا ينصلح ولا ينجبر إلا عند التوبة عنه بالترقي إلى ما هو 

ن وهو م. فوقه فإذا تاب عنه بالترقي وبرز عن حجاب رؤية ذلك المقام انجبر نقصه وتمَّ
النصح بمعنى الخياطة أو توبة خالصة عن شوب الميل إلى المقام الذي تاب عنه والنظر إليه 

َيكف َ}الالتفات وقطع النظر عنه من النصوح بمعنى الخلوص  مبعد َأن َربكم َعنكمَعسى ر

من ذنوب المقام الذي تبتم إليه عنه وحجبه وآفاته والنظر إليه أو الاعتداد به  {سيئاتكم
ورؤيته أو التلوين الذي يحدث بعد الترقي عنه كالتلوين بظهور النفس في مقام والميل إليه 

 {ويدخلكمَجنات}القلب وبظهور القلب في مقام الروح وبظهور الأنائية في مقام الوحدة 
بظهور الحجاب في مقام  {يومَلَيخزيَاللهَالنبيَوالذينَآمنواَمعه}بة على مراتب التوبة مترتّ
َيسع}رب الق  َأيديهمنورهم َبين أي: الذي لهم بحسب النظر والكمال العلمي  {ى
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لوحدة بع االعلمي من من أي: الذي لهم بحسب العمل وكماله إذ النور {وبأيمانهم}
يديهم أى بين يسع والعملي من جانب القلب الذي هو يمين النفس أو نور السابقين منهم

َ}ونور الأبرار منهم يسعى بأيمانهم  َأتمم َنورنايقولونَربنا ذون ه ويلوذون بأي: يعو {لنا
: اء المحض، أوبالفن لنوراإلى جنابه من ظهور البقية، فإنها ظلمة في شهودهم فيطلبون إدامة 

فرط  ك عنأدم علينا هذا الكمال بوجودك ودوام إشراق سبحات وجهك. يقولون ذل
 الاشتياق مع الشهود كقوله:

َويبكيييييييييييَإنَدنييييييييييواَخييييييييييو َالفييييييييييرا 
َ

َلنواغ}وهم الذين لم يصلوا إلى الشهود الذاتي  أو يقول بعضهم، ظهور  {افر
 .البقايا بعد الفناء أو وجود الإثبات قبله

لقوتك  {ليهمواغلظَع}للمضادة الحقيقية بينك وبينهم  {جاهدَالكفارَوالمنافقين}
 شكيمتهم م وتلينبتهر ومعدن القهر والعزة، عسى أن تنكسر صلادَبالله منبع القوى والق 

ورة تكون صفتدي وتخضع فتنفعل عن النور القهري وته تهم فتنقهر نفوسهم وتذل  وعريك
َوبئسَالمصير}القهر عين اللطف  َجهنم لى عموا م هم، أي: ما داما دام هُ {ومأواهم

 .صفتهم أو دائما أبدا لزوال استعدادهم أو عدمه
 نى نن نم نز  نر مم ليما لى لم كي كى كم  كل كا قي ُّ 
 بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم  يز ير ىٰ ني
 صخ صح سم سخ  سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم  تخ تح تج به
 فم فخ فح  فج غم غج عم عج ظم طح ضم  ضخ ضح ضج صم
 َّ  كخ كح كج قم قح

في الأمور الأخروية بل  ثم بين أن الوصل الطبيعية والاتصالات الصورية غير معتبرةٍ
لحمة المحبة الحقيقية والاتصالات الروحانية هي المؤثرة فحسب، والصورية التي بحسب الُّ 

يعية والخلطة والمعاشرة لا يبقى لها أثر فيما بعد الموت ولا تكون إلا في الدنيا بالتمثيلين الطب
المذكورين، وإن المعتبر في استحقاق الكرامة عند الله هو العمل الصالح والاعتقاد الحق 

. كإحصان مريم وتصديقها بكلمات ربها وطاعتها المعدة إياها لقبول نفخ روح الله فيها
معاشرتهما  سنِح بينهما أن النفس الخائنة التي لا تفي بطاعة الروح والقلب ولا بُحوقد يلو

ولا تطيعهما بامتثال أوامرهما ونواهيهما ولا تحفظ أسرارهما وتبيح مخالفتهما وتسير بسير 
الإباحة باستراق كلمة التوحيد والطغيان بانتحال الكمال داخله في نار الحرمان وجحيم 

غني هداية الروح أو القلب عنها شيئا من الإغناء في باب جوبين ولا تُالهجران مع المح
العذاب وإن أغنت عنها في باب الخلود، وإن القلب المقهور تحت استيلاء النفس الأمارة 
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الفرعونية الطالب للخلاص بالالتجاء إلى الحق الذي قويت قوة محبة الله لصفائه وضعفت 
ويخلص إلى النجاة  وضعفه لا يبقى في العذاب مخلداًقوة قهره للنفس والشيطان لعجزه 

وأن النفس المتزينة . ةً هَرْوتألم بأفعالها بُ ويبقى في النعيم سرمدا، وإن تعذب بمجاورتها حيناً
بفضيلة العفة المشار إليها بإحصان الفرج هي القابلة لفيض روح القدس، الحاملة بعيسى 

بكلمات الرب من العقائد الحكمية والشرائع الإلهية القلب، المتنورة بنور الروح، المصدقة 
وعملا وسرا وجهرا، المنخرطة في سلك التوحيد جمعا وتفصيلا  علماً المطيعة لله مطلقاً

 .وظاهرا والله تعالى أعلم باطناً
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 لي       لى لم  لخ
 

 هي همهى هج ني نى نم نخ  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 
 َّ  يخ يح يج

َب} َالذي َالملكتبارك فوس، الن الملك عالم الأجسام كما أن الملكوت عالم {يده
اية ي هو غالذ ولذلك وصف ذاته باعتبار تصريفه عالم الملك بحسب مشيئته بالتبارك

ته بمقتضى إراد لملكوتلم امة ونهاية الازدياد في العلو والبركة، وباعتبار تسخيره عاظَالعَ
[ 83]يس، الآية:  َّ لج كم كل كخ كح كج ُّ بالتسبيح الذي هو التنزيه كقوله: 

ت المجردا بسوالتنزه ينا بما يناسبه، لأن العظمة والازدياد والبركة تناسب الأجسام، اًكل 
، لا يتصرف قدرته بيد عن المادة. فمعنى تبارك: تعالى وتعاظم الذي يتصرف في عالم الملك

قادر ال {وهو}شاء فيه غيره، فبيده كل ما وجد من الأجسام لا بيد غيره يصرفها كما ي
ء ص الشية تخعلى كل ما عدم من الممكنات يوجدها على ما يشاء، فإن قرينة القدر

 .بالممكن إذ تعلل القدرة به فيقال: إنه مقدوره لأنه ممكن
ي هلحياة إن االموت والحياة من باب العدم والملكة، ف {الذيَخلقَالموتَوالحياة}

نه أن من شأ عما س والموت عدم ذلكة كالتنف الإحساس والحركة الإرادية ولو اضطراري
ل المحل القاب بر فيهيعت يكون له وعدم الملكة ليس عدما محضا بل فيه شائبة الوجود وإلا لم
ا بلاء خلقهم ض منللأمر الوجودي فلذلك صح تعلق الخلق به كتعلقه بالحياة وجعل الغر

زاء وهو ليه الجب عالذي يترت الإنسان في حسن العمل وقبحه، أي: العلم التابع للمعلوم
 الله الكامن لا علميس إلالعلم الذي يظهر على المظاهر الإنسانية بعد وقوع المعلوم، فإنه 

الموت هو وعمال ى الأفي الغيب الظاهر بظهور المعلوم لأن الحياة هي التي يتمكن بها عل
ر بها ياة يظهالح الداعي إلى حسن العمل الباعث عليه وبه يظهر آثار الأعمال كما أن

لموت على ام قدَّواة. أصولها وبهما تتفاضل النفوس في الدرجات وتتفاوت في الهلاك والنج
 .الحياة لأن الموت في عالم الملك ذاتي والحياة عرضية

َالعزيز} الذي يستر بنور  {الغفور}الغالب الذي يقهر من أساء العمل  {وهو
 .صفاته من أحسن
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 بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئرئز  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ رٰىٰ ذٰ يي يى يم ُّ 
 كل قيكا قى في فى ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز  تر بي
 َّ لم كي  كى كم

 ترى لاوات نهاية كمال عالم الملك في خلق السم {طباقا ََالذيَخلقَسبعَسماواتَ }
النعم  ن أصولمنها منها. وأضاف خلقها إلى الرحمن لأ أحكم خلقا وأحسن نظاما وطباقاً

ا ومطابقة ستدارتها وادنيوية، وسلب التفاوت عنها لبساطتهالظاهرة ومبادئ سائر النعم ال
إنما قال: امها والتئوبعضها بعضا وحسن انتظامها وتناسبها، ونفي الفطور لامتناع خرقها 

ذا كان ائق وإلحقلأن تكرار النظر وتجوال الفكر مما يفيد تحقق ا {ثمَارجعَالبصرَكرتين}
ع، وما لامتناق اسور تحقد إلا الخسوء والحذلك فيها عند طلب الخروق والشقوق لا يفس

 .تعب من طلب وجود الممتنعأ
 {بيحبمصا}اني من السموات المعنوية، أي: العقل الإنس {ولقدَزيناَالسماءَالدنيا}

َرجوما َ}الحجج والبينات  َل}لشياطين الوهم والخيال  {وجعلناها سعير  {بهمَعذاوأعتدنا
لظلماني أو الغاسق زخ ااوية العالم الجسماني والبرالاحتجاب في قعر الطبيعة والهوي في ه

 {وجعلناها}كب، لكوااالسماء المحسوسة التي هي أقرب إلينا من السماء العقلية بمصابيح 
الجسمانية  لغواسقازمة بحيث ترجم بها النفوس البعيدة عن عالم النور لظلمة جواهرها بملا

شدة الرين لكون والمة ظالتي غلبت عليها  المخالفة بجواهرها الخبيثة عن الجواهر المقدسة
بها  امتزجتونية وتكدرت بمباشرة الشهوات الطبيعية وتلوثت بألواث التعلقات الجسما

لوية كلما ام العلأجرافترسخت فيها الهيئات المظلمة وتغيرت عن طباعها فتأثرت بتأثيرات 
لعالم احيم جإلى اشتاقت بسنخها إلى عالمها، رجمتها روحانيات الكواكب وطردتها 

لقتها ة لطباعها وألمشاكلاازخ السفلي وألزمتها مجاورة الهياكل المناسبة لهيئاتها وملازمة البر
 .في عذاب تضاد الطبائع وسعير استيلاء طبائع تلك الغواسق

 ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى  نن نم نرنز مم ما لي لى ُّ 
 صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح  ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح ئهبج ئم  ئخ
  لخ لح لج كم كل كخ كح كج  قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح  ضج
 نج مي مى مم مخ مجمح لي لى لم لخ  نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم
 َّ هى هم هج ني نى نم نخ  نح

حجبوا عن ربهم عامة سواء الشياطين الذين هم في غاية البعد والمنافاة  {وللذين}
 {ابَجهنمعذ}وقوة الشر وغيرهم من الضعفاء المحجوبين الذين ليسوا في غاية الشرارة 
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لمظلم المهوى ذلك ا {وبئسَالمصير}أي: العالم السفلي الغاسق المضاد بطبعه لعالم النور 
َسمعوا}المهين المحرق  َفيها َألقوا لأناسي صوات اية لألأهلها الأصوات المنكرة المناف {إذا

ة ظر المنكرة المنقبيحوالروحانيين أو لأنفسهم فإنهم يصطرخون فيها بأصوات الحيوانات ال
 .تغلي عليهم وتستولي وتعلو {وهيَتفور}الصوت 

َالغيظ} َمن َتميز شدة ويها أي: تتفارق أجزاؤها من شدة غلبة التضاد عل {تكاد
دة تلزم شتس مضادتها لجواهر النفوس. ولعمري إن شدة منافرة الطباع بعضها بعضاً

لنور لطبع لعالم اا باتهنافامالعداوة والبغض المقتضية لشدة الغيظ والحنق، فتلك المهواة لشدة 
ا الله من أعاذن ضبهاغوالجوهر المجرد وأصل فطرة النفس يشتد غيظها عليها وتحرقها بنار 

 .ذلك
سؤالهم فلية والس والخزنة هم النفوس الأرضية والسماوية الموكلة بعالم الطبيعة

ا لما دهة عقائنافااعتراضهم ومنعهم إياها عن النفوذ من الجحيم بحجة تكذيب الرسل وم
سماعها  انتفاءولحق جاءت به ومعاندتها إياهم وعدم معرفتها بالله وكلامه وصممها عن ا

قلوا لعرفوا عوا وعو سملوعدم عقلها عن الله معارفه وآياته ودلائل توحيده وبيناته فإنهم 
 .لسعيرصحاب اأفي  الحق وأطاعوا فنجوا وخلصوا إلى عالم النور وجوار الحق فما كانوا

َالذ} َربهمإن َيخشون م مقا بتصور عظمته غائبين عن الشهود الصفاتي في {ين
لب ر القمن أنوا {وأجرَكبير}من صفات النفس  {لهمَمغفرة}النفس بتصديق الاعتقاد 

 عن غائبين لقلبوجنة الصفات أو الذين يخشون ربهم بمطالعة صفات العظمة في مقام ا
إنهَ}ات نة الذح وجير من أنوار الروالشهود الذاتي لهم مغفرة من صفات القلب وأجر كب

َبذاتَالصدور ا هقَلَخَمن  لكون تلك السرائر عين علمه، فكيف لا يعلم ضمائرها {عليم
َاللطي }اها وجعلها مرائي أسراره وسوَّ  ا يوبهغ فذ فيالباطن علمه فيها، النا {وهو

لحقيقة هو با ل هوبما ظهر من أحوالها، أي: المحيط ببواطن ما خلق وظواهره ب {الخبير}
وية بالهذية اب الهاحتجولا فرق إلا بالوجوب والإمكان والإطلاق والتقييد  وظاهراً باطناً

 .والحقيقة بالشخصية
 ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج هي ُّ 
 قي قى في فى ثي ثى  ثمثن ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى  بن بم بز بر ئي
 يي يى ين يزيم ير ىٰ  ني نننى نم نز نر مم ما لي لى لم كي  كى كم كل كا
 َّ ئحئج
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اتها لي صفبأقدام الفطرة في أعا {ذلولَفامشوا}أرض النفس  {هوَالذيَجعلَلكم}
لعلم اا أي: جهته الذي ينال من {وكلواَمنَرزقه}وأعز أطرافها وجهاتها وأقهروها مذللة 

 ذٰ يي  يى يم ُّ المأخوذ من الحس وهو الأكل من تحت الأرجل المشار إليه بقوله: 
َالنشور} [66]المائدة، الآية:  َّ ىٌّٰ رٰ وحضرة  بالعروج إلى مقام الولاية {وإليه

 .الجمع
التنوير أثير والتبنوره شمس العقل  رَ هَالذي قهر سلطانه سماء الروح وبَ {أأمنتم}

َبكم} َيخس  كم علي أرض النفس بأن يحركها ويقلبها عليكم فتقهركم وتستولي {أن
َهي}فتذهب بنوركم وتهلككم وتجعلكم أسفل سافلين  لا  ياشةرب عالية طتضط {فإذا

َأمنت}ب قرار لها ولا طمأنينة بالسكينة لما في طباعها من الطيش والاضطرا ذلك  {مأم
يح لية برلمستعحاصب صفات النفس ولذاتها وشهواتها ا {نَيرسلَعليكمأ}العالي القهار 

نفوسهم  تحركت لذينالهوى على القلب في جو الأماني والآمال فيهلككم هلاك المكذبين ا
حالهم  كان منوا ور من الله فاحتجبوا بظلماتها عن نور هداية الرسل فخسفوا ومسخبقه

 .ما يتعجب منه، وعاينوا ما أنذروا به من المنكر الفظيع
َإلى} َيروا َلم سية  القدعانيطير المعارف والحقائق والإشراقات النورية والم {أو

عن  {ويقبضن}ها أنفسهن مترتبة متناسقة في {صافات}في سماء الروح  {فوقهم}
ودع إياها ا، المقبولهالمسوي للاستعداد، المهيئ ل {ماَيمسكهنَإلَالرحمن}النزول إلى القلب 

يء خلقه. شية كل لمعطافيها، المرتب لها بسعة رحمته الواسعة الشاملة لكل ما خلق وقدر، 
كل ما للمظهر اداد وما يرسلهن إلا الرحيم المفيض لكل ما قدر من الكمال بحسب الاستع

يق ما يل يعطيهفي مكمن غيبه ف {إنهَبكلَشيءَبصير}دبر في الغيب من المعاني والصفات 
 .فيقهيه بتوه إلبه ويسويه بحسب مشيئته ويودع فيه ما يريده بمقتضى حكمته ثم يهدي

 سح سج خم خج حم حج  جم جح ثم ته تم تحتخ تج به بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ُّ 
 كح كج قم قح فم  فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ  ضح ضج صم صخ سمصح سخ
 هٰ هم هج  نه نم نخ نح نج مم مخ مح لهمج لم  لخ لح لج كم كل كخ

 لى لم لخ  لم كم كل شه شم سه سم ثه ثم ته تم به  بم ئه ئم يه يم يخ يح يج
 يى يم يخ يح  يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي
 بى بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئزئم ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي
 َّ  ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي
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َلكم} َالذيَهوَجند ر حتى غيابه من الأ أي: من يشار إليه ممن يستعان {أمنَهذا
هوَ}ال: يط فيقلوساالجوارح والآلات والقوى وكل ما ينسب إليه التأثير والمعونة من ا

ما  و يمسكرة أفيرسل ما أمسك من النعم الباطنة والظاه {جندَلكمَينصركمَمنَدونَالرحمن
ابكم ما أص و يمنعكم أأرسل من النعم المعنوية والصورية أو يحصل لكم ما منع ولم يقدر ل

 .ايطبالوس {رإلَفيَغرو}المحجوبون الذين ستروا نور فطرتهم  {نإ}به وقدر عليكم 
َأمسك}يشار إليه منها فيقال:  {منأ} َإن َيرزقكم َالذي  {رزقه}الرحمن  {هذا

َفيَعتو}المعنوي أو الصوري  الذي  الباطلبعناد وطغيان لمضادتهم الحق أي:  {بلَلجوا
 .ها عنهونبوّ  باعهمطأي: شراد لبعد  {ونفور}ظلمة نفوسهم أقاموا عليه ومنافاتهم النور ب

َمَ } َيمشي متنكسا بالتوجه إلى الجهة السفلية ومحبته للملاذ  {علىَوجههَا بَ َكَ أفمن
منتصبا على صراط التوحيد  {نَيمشيَسويا َأهدىَأمَ }الحسية وانجذابه إلى الأمور الطبيعية 

هها ولا يقدر قدرها ولما فرق بين الفريقين الموصوف بالاستقامة التامة التي لا يبلغ كن
وذكر  {قلَهوَالذيَأنشأكم}أشار إلى توحيد الأفعال بقوله: . الضالين والمهتدين الموحدين

من أفعاله الإبداء والإعادة وبين أن المحجوبين مع اعترافهم بالإبداء منكرون للإعادة فلا 
ويأتيهم من العذاب الأليم ما لا  جرم يسوء وجوههم رؤية ما ينكرونه، ويعلوها الكآبة

يدخل تحت الوصف ولا يجيرهم منه ما احتجبوا به من الحق ونسبوا التأثير إليه لعجزه 
وانتفاء قدرته ولا الرحمن لأنهم لم يتكلوا عليه برؤية جميع الأفعال منه ونفي التأثير عن 

هوَالرحمنَ}بقوله:  ض بكفرهم وشركهمالغير فلم يؤمنوا به الإيمان الحقيقي ولذلك عرَّ 

َبهَوعليهَتوكلنا أي: لم نتوكل على غيره لأنا شاهدنا الحضرة الرحمانية التي تصدر  {آمنا
عنها الأشياء كلها فمنعنا ذلك الإيمان الحقيقي نسبة الفعل إلى الغير فهو يجيرنا دونكم، 

 .والله أعلم
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 لي       لى لم  لخ
 

 نن نم نز نر مم ما لي لى لم  كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثنثىُّ 
 َّنىني

ة لكنايهو العقل الكلي والأول من باب ا {والقلم}هو النفس الكلية  {ن}
س صور  النففيتقش بالاكتفاء من الكلمة بأول حروفها، والثاني من باب التشبيه إذ تن

َي}الموجودات بتأثير العقل كما تنتقش الصور في اللوح بالقلم   من صور {سطرونوما
كتبة من رون اليسط ا وأحوالها المقدرة على ما يقع عليها، وفاعل ماالأشياء وماهياته

لما  ، لكنْ  تعالىالله العقول المتوسطة والأرواح المقدسة وإن كان الكاتب في الحقيقة هو
ئ الوجود ن مبادمهما إليها مجازا، أقسم بهما وبما يصدر عن سبَكان في حضرة الأسماء نُ

ل الوجود على ك ملينه ومخزن غيبه لشرفهما وكونهما مشتوصور التقدير الإلهي ومبدأ أمر
 .م عليهقسَفي أول مرتبة التأثير والتأثر ومناسبتهما للمُ

َبمجنون} َربك َأنتَبنعمة الة حفي  أي: ما أنت بمستور العقل مختل الإدراك {ما
 ع على سرن اطلقل ممكونك منعما عليك بنعمة الاطلاع على هذا المسطور بهما فإنه لا أع

 .القدر وأحاط بحقائق الأشياء في نفس الأمر
َلأجرا َ} َلك  {غير}ين من أنوار المشاهدات والمكاشفات من هذين العالم {وإن

إياك  تضادونه، مغير مادي فلا يتناهى وهم ماديون محجوبون عن مقطوع لكونه سرمدياً
 .لماديات ام فيكارهفي الحال والوجهة، فلهذا ينسبونك إلى الجنون لانحصار عقولهم وأف

لا فلقدسي ايد بالتأي بأخلاق الله متأيداً قاًلكونك متخل  {وإنكَلعلىَخلقَعظيم}
 فخ فح فج ُّ ال: ما قتتأثر بمفترياتهم ولا تتأذى بمؤذياتهم إذ بالله تصبر لا بنفسك ك

 [.127]النحل، الآية:  َّفمقح
 تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ  ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ُّ 
 ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح  سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم  تخ تح
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 له  لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج  قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح  ضم
 هي  هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ مخ مح مج

 بر ئي  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج
 كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر  تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز
 ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني  نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى  كم
 صخ صح سم سخ سح سج خم حمخج حج  جم ثمجح ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه  ئم
 لج كم كل كخ كح كج قم قح فم  فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ  ضح ضج صم
 بم ئه ئم يه يم يخ يح  يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح  مج له لم لخ لح
 َّ  يم نه نم لم كم كل شه شم سه سم  ثه ثم ته تم به

َويبصرون} أنت أقة، كم المجنون بالحقيعند كشف الغطاء بالموت أيَّ {فستبصر
نفسهم أما في عبوا أم هم الذين حج مْلِلذي كوشفت بأسرار القدر وأوتيت بجوامع الكَا

 .من آيات الله والعبر وفتنوا بعبادة الصنم
َبمن} َأعلم َهو َربك َسبيله}في الحقيقة ف  جنَّ {إن َعن واحتجب عن  {ضل

كونه في  للا اللهم إجنونهم وضلاله الدين وبمن عقل فاهتدى إليه، أي: لا يعلم أحد كنهَ
ما لا ظاهر ك الاهتدائك واهتداء من اهتدى بهداك فلا توافقهم في الغاية وكذا كنهُ

  كان نفاقاًفة وإلالمخالفإن موافقة الظاهر أثر موافقة الباطن وكذا ا. توافقهم في الباطن
قهم في وتعمّ ذائلسريع الزوال ومصانعة وشيكة الانقضاء، وأما هم فلانهماكهم في الر

فوسهم ات نواهم وجهوالاختلاف لتشعب أهوائهم وتفرق أمانيهم وميول قِالتلوين 
ياهم، إانعتك ومص ون تلك الرذيلة إلى رذائلهم طمعا في مداهنتك معهميصانعون ويضمُّ

ع كثرة انعه موتص نك كثرة أموال من كان أغناهم وكثرة قومه وتبعه فتطيعهفلا يفتنَّ
لمن صدقك  اًمصادق به بالله مستظهراً طن مستغنياًعلى توافق الظاهر والبا مْرذائله، ودُ

 .لصعاليك المؤمنين الزاهدين في الدنيا مصافيا لمن وافقك مصاحباً
َعلىَالخرطوم} صه ة حرر وجهه في القيامة الصغرى ونجعل آلأي: نغيّ {سنسمه

ة لخس اية الذللامة غيه عل أعز أعضائه بما ف، ونبدّ مشاكلا لهيئة نفسه كخرطوم الفيل مثلًا
 .نفسه المنجذبة إلى ما في جهة السفل الجاذبة لمواد الرجس

أي: اذكر يوم يشتد الأمر وتتفاقم شدته بحيث لا يمكن  {يومَيكش َعنَسا َ }
وصفها بمفارقة المألوفات البدنية والملاذ الحسية وظهور الأهوال والآلام النفسية بالهيئات 

ن الملكوت للجنسية الأصلية والمناسبة على لسا {ويدعون}شة والصور المؤذية الموحِ
سجود الإذعان والانقياد لقبول الأنوار الإلهية والإشراقات السبوحية  {ىإل}الفطرية 
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َيستطيعون} ظلمة ئات المالهيبالانقياد والإذعان لقبولها لزوال استعدادهم الأصلي  {فلا
 .واحتجابهم بالغواشي الجسمانية والملابس الهيولانية

 همهى هج ني نى نم نخ  نح نج مي مى مم مخ مح ليمج لى لم لخ ُّ 
 بر ئي ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ذٰرٰ يي يى يم يخ  يح يج هي

 قي قى في فى  ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر  بي بى بن بم بز
 ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما  لي لى لم كي كى كم كل كا

 َّ  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز  ير
ظر إلى النلى ا عرة لذهاب قوتها النورية وعدم قدرتهذليلة متحيّ {أبصارهمَخاشعة َ}

ليات السف إلى الركون {ترهقهمَذلة}عالم النور وبعدها عن إدراك الشعاع مفيد السرور 
َيدع}والركود إلى خساسة الانفعاليات وملازمة الطبيعيات  َكانوا قاء بعند  {ونوقد

من عالم  لإمدادبول اسجود الانقياد بتهيئة الاستعداد لق {ىإل}الاستعداد ووجود الآلات 
 .ادالاستعداد متمكنون على إحراز السعادة في المع {همَسالمونو}الأنوار 

بسعادة من سعد وشقاوة من شقي ونجاة من نجا وهلاك من  {فاصبرَلحكمَربك}
في استيلاء صفات  {ولَتكنَكصاحبَالحوت} هلك وهداية من اهتدى وضلال من ضل 

عن جناب  دَّكم الرب حتى رُالنفس عليه وغلبة الطيش والغضب والاحتجاب عن حُ
حوت الطبيعة السفلية في مقام النفس وابتلي بالاجتنان  {فالتقمه}القدس إلى مقر الطبع 

َنادى}في بطن حوت الرحم  ربه لقهر قومه وإهلاكهم لفرط الغضب عن مقام  {إذ
َنعمة} ممتلئ غيظاً {وهو}النفس لا بإذن الحق  َتداركه َأن َربه}كاملة  {لول  {من

بقاء سلامة الاستعداد وعدم رسوخ الهيئة الغضبية والتوبة عن فرطات بالهداية إلى الكمال ل
َبالعراء}ل عن صفاتها النفس والتنصُّ  أي: بظاهر عالم الحس وطرد من جناب  {لنبذ

موصوف بالرذائل مستحق للإذلال  {وهوَمذموم}القدس بالكلية وترك في وادي النفس 
برحمته لمكان سلامة  {ربه}ه اجتباه والخذلان، محجوب عن الحق، مبتلى بالحرمان، ولكن

يصاله إلى إبه إليه وجمعه إلى ذاته بإلقاء كلمة التوحيد إليه وفطرته وبقاء نوره الأصلي فقرَّ
لمقام النبوة بالاستقامة حال البقاء بعد الفناء في عين  {وجعلهَمنَالصالحين}مقام الجمع 

 .الجمع، والله تعالى أعلم
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 لي       لى لم  لخ
 

  صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج  حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم ُّ 
 لم لخ لح لج كم كل كخ كح  كج قم قح فخفم فح فج غم غج  عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج
 َّ  مخ مح مج له

 لقيامةاا بههي الساعة الواجبة الوقوع التي لا ريب فيها إن أريد  {الحاقة}
لمعنى: أن . واىلكبراأريد بها  عرف، وتحقق إنْ الصغرى أو التي تحق فيها الأمور، أي: تُ

ها من ظهر فيا يولها ومالساعة ما هي وما أعلمك أي شيء هي، أي: لا يعرف شدتها وهَ 
ا وما يبدو برهانه نارةالأحوال على المعنى الأول، أو لا يعرف حقيقتها وارتفاع شأنها وإ
بالشدة  تأصلهموتس فيها أحد إلا الله. وكلتا القيامتين تقرع الناس وتهلكهم وتفنيهم

وغرورهم  غفلتهما وقهر، وأما تكذيبهم بالأولى فلإقبالهم من الدنيا وترك العمل لهوال
نها، وقد عجابهم واحت وأما بالثانية فلعدم وقوفهم عليها وإنكارهم لها. بالحياة الحسية

َ}ال: يطابق مثل المكذبين بمثل المفرطين أي: المقصرين والغالين بأن يق وهم  {مودثفأما
 {أهلكواَبالطاغيةف}ة قيقيأي: أهل العلم الظاهر المحجوبون عن العلوم الح أهل الماء القليل

هي خراب وفنيها م فتأي: الحالة الكاشفة عن الباطن وعالم التجرد التي تطغى على علومه
 .البدن

َعاد} توحيد  الالغالون المجاوزون حد الشرائع بالتزندق والإباحة في {وأما
َبريح} تية ق العاالعشودة بجمود الطبيعة وعدم حرارة الشوق هوى النفس البار {فأهلكوا

 .أي: الشديدة الغالبة عليهم الذاهبة بهم في أودية الهلاك
في مراتب الغيوب السبعة التي هي لياليهم لاحتجابهم  {عليهم}الله  {سخرها}

ادة عنها. والصفات الثمانية الظاهرة لهم كالأيام وهي الوجود والحياة والعلم والقدرة والإر
فترىَ}والسمع والبصر والتكلم، أي: على ما ظهر منهم وما بطن تقطعهم وتستأصلهم 

َصرعى َفيها موتى لا حياة حقيقية لهم لأنهم قائمون بالنفس لا بالله كما قال:  {القوم
َنخل}[، 4]المنافقون، الآية:  َّ عجعم ظم طحُّ  َأعجاز أي: أقوياء بحسب  {كأنهم
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لا  يقي إذالحق ساقطون عن درجة الاعتبار والوجودالصورة لا معنى فيهم ولا حياة، 
 .من أسرهنون مأي: بقاء أو نفس باقية لأنهم فا {فهلَترىَلهمَمنَباقية}يقومون بالله 

 هم هج ني نى نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 
 ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح  يج هي هى
 َّ بي بى بن بم  بز بر ئي

 {ؤتفكاتوالم}من قواها وأعوانها  {ومنَقبله}النفس الأمارة  {وجاءَفرعون}
عقول إلى عن الم قلابمن القوى الروحانية المنقلبة عن طباعها بالميل إلى الظاهر والان

 .ظواهرلى الإبالخصلة التي هي خطأ وهي المجاوزة عن البواطن  {بالخاطئة}المحسوس 
َربهم} َرسول ر بحرق في بالغ {فأخذهم}أي: العقل الهادي إلى الحق  {فعصوا

َ}. زائدة في الشدة {ةأخذ}الهيولى ورجفة اضطراب مزاج البدن وخرابه  َطغىلإنا  {ما
لي والعم لعلميافي جارية الشريعة المركبة من الكمال  {حملناكم}ماء طوفان الهيولى 

قيقي كم الحمأوالعالم القدس وحضرة الحق التي هي مقركم الأصلي و {لنجعلهاَلكمَتذكرة}
ة على باقي لفطرةأي: تحفظها أذن حافظة لما سمعت من الله في بدء ا {واعيةوتعيهاَأذنَ}

في هذه  اللغو سماعحالها الفطرية غير ناسية لعهده وتوحيده، وما أودعها من أسراره ب
ل النبي زلت قاا نلمالنشأة وحفظ الباطل من الشيطان والإعراض عن جناب الرحمن، ولهذا 

  لعلي :"ما سرار كتلك الأ، إذ هو الحافظ ل"ها أذنك يا عليسألت الله أن يجعل
 ".ولدت على الفطرة وسبقت إلى الإيمان والهجرة"قال: 

َنفخَفيَالصور} نع ى إذ يملصغراهي النفخة الأولى التي للإماتة في القيامة  {فإذا
من  [ وما بعده19الحاقة، الآية: ]َّ نم نز  نر مم ما ُّ حمله على الكبرى قوله: 

لذي هو فيلي الاسراالنفخ عبارة عن تأثير الروح القدسي بتوسط الروح االتفصيل. وهذا 
عزرائيلي روح اله الموكل بالحياة في الصورة الإنسانية عند الموت لإزهاق الروح فيقبض

 .وهو تأثير في آن واحد، فلذلك وصفها بالوحدة
َواحدة}أرض البدن وجبال الأعضاء  {وحملت} َدكة وجعلتا أجزاء  {فدكتا

 .ة متفرقةعنصري
 كل كا  قي قى في فى ثي ثى ثمثن ثز ثر تي  تى تن تم تز تر ُّ 
 ئخ ئح ئج يي  يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز  نر مم ما لي لى لم كي كى كم
 َّ خجخم  حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج  به بم بخ بح بج ئه ئم
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هيَف}ه عن سماء النفس الحيوانية وانقشعت لزهوق الروح بانفلاقها {وانشقت}

 .وتة المالتحريك والإدراك حاللا تقدر على الفعل ولا تقوى على  {يومئذَواهية
تمع راك وتجلإدأي: القوى التي تمدها وتأوي إليها وتعتمد عليها في ا {والملك}

بها : جوانأي {ائهاعلىَأرج}مدركاتها عندها أو تدرك بواسطتها أو تظهر بها مدركاتها 
أولا نها اشئة مالن من الروح والقلب والعقل والجسم، فافترقت عنها وتشعبت إلى جهاتها

ة لقاهروار امنهم هي الأن {ثمانيةَفوقهمَيومئذَ }أي: القلب الإنساني  {ويحملَعرشَربك}
وي والسفلي  العلطرفينأرباب الأصنام العنصرية من الصور النوعية تحمله بالاجتماع من ال

هم اليوم ":  لنبيولهذا قال ا. أربعة الفاعل والحامل عند البعث والنشور من كل طرفٍ
ك كن تلك الأملا، ول"ةانيإذا كان يوم القيامة أيدهم الله بأربعة آخرين فيكونون ثمأربعة، ف

ر ولكونها ة الصوتلفمختلفة الحقائق بحسب اختلاف أصنافها العنصرية قال بعضهم: إنها مخ
ال الأوع صور هت بالأوعال، وقيل: هم علىبّمستولية مستعلية على تلك الأجرام شُ

ث ما بلغت. اها حيأقص ل ولكونها شاملة لتلك الأجرام بالغة إلىلأجرامها بالجبا تشبيهاً
هم وؤوسهم وق رقال بعضهم: ثمانية أملاك أرجلهم في تخوم الأرض السابعة والعرش ف

 .مطرقون مسبحون والله أعلم بحقائق الأمور
َتعرضون} ال لأفعاعلى الله بما في أنفسكم من هيئات الأعمال وصور  {يومئذ

{َ َمنكم َتخفى َل َخافية َكتابه* َأوتي َمن له ر أعماأي: اللوح البدني الذي فيه صو {فأما
ع على طلاأي: جانبه الأقوى الإلهي الذي هو العقل فيفرح به ويحب الا {بيمينه}

 {إنيَظننت*ََكتابيهَقرؤواهاؤمَا}أحواله من الهيئات الحسنة وآثار السعادة وهو معنى قوله: 
َيشةَ عفهوَفيَ}اء اني بالبعث والنشور والحساب والجزلإيم {حسابيهَأنيَملا َ }إني تيقنت 

َ*َعالية}ح من جنان القلب والرو {فيَجنة}أي: حياة حقيقية أبدية سرمدية  {راضية

 .انالوه اؤواكلما ش {دانية}من مدركات القلب والروح من المعاني والحقائق  {قطوفها
  قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم  ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج ُّ 

  يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ  مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كجكح قم
 مخ مح مج لي لى لم لخ كم كل شه شم سه سم  ثه ثم ته تم به بم ئه ئم يه يم يخ يح
 ُّ َّ ٍّ ىٌّٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج  هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى  مم
 ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز  تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئزئم ئر ّٰ  ِّ
 نى نن نم نز نر مم ما  لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى  ثي
 َّ  بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم  يز ير ىٰ ني
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َبشماله} َكتابه َأوتي َمن تحسر ، فيأي: جانبه الأضعف النفساني الحيواني {وأما
لله احصاها ا وأويتندم ويتوحش من تلك الصور والهيئات السمجة والقبائح التي نسيه

هه عليه بوج بّوأك ن أن الذي صرف عمره فيهى الموت عندها ويتيق ر منها ويتمنّويتنف 
َل} السلطنة والجاه ما كان ينفعه بل يضره، وهو معنى قوله:من المال و َليتني وتَأَميا

ن والفساد الكو عالمإلى آخره، وينادى على لسان العزة والقهر الملكوت الموكل ب {كتابيه
ن فسه منيئات هأي: قيدوه بما يناسب  {خذوهَفغلوه}من النفوس السماوية والأرضية أن 

 {ثم}رام ن الأجدة ميعة بما يمنع الحركات على وفق الإراين الطبالصور واحبسوه في سجّ
 {اسلكوهف}ة تناهيالحوادث الغير الم {ثمَفيَسلسلةَ*َصلوه}جحيم الحرمان ونيران الآلام 

ة لا العدد لمحصورغير اوالسبعون في العرف عبارة عن الكثرة ال. ليتعذب بأنواع التعذيبات
َبالله}ن المعيَّ َيؤمن َل َكان عظمته لله وال ذلك بسبب كفره واحتجابه عن أي: ك {إنه

ستوحش يف لا لاستيحاشه عن نفسه فكي {فليسَلهَاليومَهاَهناَحميم}ه لمحبة المال وشحّ
نار هل الت أغسالا {ولَطعامَإلَمن}ر عن كل أحد حتى عن نفسه؟، غيره عنه وهو متنف 

 .وصديدهم وقد شاهدناهم يأكلونها عيانا
لباطن من العالم الجسماني والروحاني، الوجود كله ظاهرا بالظاهر وا {فلاَأقسم}

أي: محض اليقين وهو الكلام الوارد من عين الجمع، إذ لو نشأ  {وإنهَلحقَاليقين}وباطنا 
من مقام القلب لكان علم اليقين، ولو نشأ من مقام الروح لكان عين اليقين. فلما صدر 

لا شوب له بالباطل الذي هو  صرفاً قاًح من مقام الوحدة كان حق اليقين، أي: يقيناً
فسبحَباسمَ}إلى الرسول ثم إلى الحق ليفيد التوحيد الذاتي، ثم قال:  نسب القول أولاً . غيره

أي: نزه الله وجرده عن شوب الغير بذاتك الذي هو اسمه الأعظم الحاوي  {ربكَالعظيم
فتحتجب برؤية الاثنينية  للأسماء كلها بأن لا يظهر في شهودك تلوين من النفس أو القلب

 .، والله تعالى أعلملا مسبحاً هاًأو الأنائية وإلا كنت مشبّ
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 لي       لى لم  لخ
 

 سح سج خم خج حم حج  جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ ُّ 
 كج قم قح فم فخ فح فج غم  غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ  صح سم سخ
 مم مخ مح مج لي لى لخلم  مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم  كل كخ كح
 َّ يى يم يخ يح  يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح  نج مي مى

َالمعارج} قام لى مأي: المصاعد وهي مراتب الترقي من مقام الطبائع إ {ذي
تقالات  مدارج الاننسان فيالإ المعادن بالاعتدال، ثم إلى مقام النبات، ثم إلى الحيوان، ثم إلى

خر آابة إلى الإنتوبة ووال ، ثم في منازل السلوك كالانتباه واليقظةالمترتبة بعضها فوق بعضٍ
 الأفعال فيلفناء ااتب ما أشار إليه أهل السلوك من منازل النفس ومناهل القلب، ثم في مر

بعد  صعداًمل صفة كزاء والصفات إلى الفناء في الذات مما لا يحصى كثرة. فإن له تعالى بإ
 ات.المصاعد المتقدمة على مقام الفناء في الصف

 {روحوال}السماوية في وجود الإنسان من القوى الأرضية و {تعرجَالملائكة}
َ}الإنساني إلى حضرته الذاتية الجامعة في القيامة الكبرى  َيوم َمقكفي َأل َخمَداره َان سين

. ألا قدار المعينلا الم لأبدأي: في الأدوار المتطاولة والدهور المتمادية من الأزل إلى ا {سنة
 نر مم ما لي لى لم كي كى  كم كل ُّ ترى إلى قوله في مثل هذا المقام في عروج الأمر: 

 [.5السجدة، الآية: ]َّ نز
َصبرا َ}  {يرونه}م فإن العذاب يقع في هذه المدة المتطاولة يو {جميلا ََفاصبر

ََبعيدا َ}لاحتجابهم عنه  َقريبا َ* زمان  إلى اًمتأخر حاضرا واقعا يتوهمه المحجوبون {ونراه
 .منتظر لغيبتهم عنه ونحن نراه حاضراً

على ما مر في قوله:  {كالمهل}الحيوانية متذائبة متفانية  سماء النفس {يومَتكون}
على اختلاف  اًجبال الأعضاء هباء منبثَّ {وتكون}[ 37]الرحمن، الآية:  َّ  عم عج ُّ 

لشدة الأمر وتفاقم الخطب وتشاغل كل أحد بما  {كالعهنَ*َولَيسئلَحميمَحميما َ}ألوانها 
 .ترائيهم ابتلي به من هيئات نفسه وأهوال ما وقع فيه مع
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 تز تر بي  بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ييذُّٰ 
 ما لي لى لم  كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم
 َّ نز نر مم

ه وبمناسبة عذاب تحقَّ ردع عن تمني الافتداء والإنجاء فإنه بهيئة أجرامه اس {كلاَ }
 .إليها نفسه للجحيم انجرَّ

ََاتدعو}ألا ترى إلى قوله:  َأدبر ما  لسفليةفإن لظى نار الطبيعة ا {وتولىمن
ه إلى ل بوجهلمقبر عن الحق المعرض عن جناب القدس وعالم النور ااستدعت إلا المدبِ

ان لى مواد النيرطبعه إبذب معدن الظلمة المؤثر بمحبته الجواهر الفاسقة السفلية المظلمة فانج
تولية على ة المسانيرها الروحالطبيعية واستدعته وجذبته إلى نفسها للجنسية فاحترق بنا

 .عدادالاست لسانبالأفئدة، فكيف يمكن الإنجاء منها وقد طلبها بداعي الطبع ودعاها 
كونها لرجس أي: النفس بطبعها معدن الشر ومأوى ال {هلوعا ََقَ لَ إنَالإنسانَخَ }

مور سب الأقته ناوخل من عالم الظلمات، فمن مال إليها بقلبه واستولى عليه مقتضى جبلته
َالشرَ}له: بقو السفلية واتصف بالرذائل التي أردؤها الجبن والبخل المشار إليهما َمسه إذا

إنما كانت ولذاته اته ولمحبته البدن وما يلائمه وتسببه لشهو {هَالخيرَمنوعا َوإذاَمسَ *َجزوعاَ
في  شر ما" :لسلامة واعليه الصلاأردأ لجذبهما القلب إلى أسفل مراتب الوجود، قال النبي 

 ".خالع بنٌ هالع وجُ حٌّالرجل شُ
لذين إلا ا ائلالإنسان بمقتضى خلقته وطبيعة نفسه معدن الرذ :أي {إلَالمصلين}

صلين ن الوامتها جاهدوا في الله حق جهاده وتجردوا عن ملابس النفس وتنزهوا عن صفا
ح، ة الرولاة صفإن المشاهد {الذينَهمَعلىَصلاتهمَدائمون}الذين هم أهل الشهود الذاتي 

 .غابوا في دوام مشاهدتهم عن النفس وصفاتها وعن كل ما سوى مشهودهم
ة عة والحقيقيالناف علوموالمجردين الذين تجردوا عن أموالهم الصورية والمعنوية من ال
 .الطلب ل عنوفرقوها على المستحق المستعد الطالب وعلى القاصر الممنو بالشواغ

 بم بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى  نن نم ُّ 
 ضح ضج صم صخ صح  سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته  تم تخ تح تج به
 لخ لح لج كم كل كخ  كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم  عج ظم طح ضم ضخ
 ته تم بمبه ئه ئم يه يم يخ  يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم  مخ مح مج له لم
 مي مى مم مخ مح  مج لي لى لم لخ نه نم لم كم كل شه شم سه  سم ثه ثم
 رٰ  ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج  ني نى نم نخ نح نج
 َّ  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ
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َيصدقون} ة الآخر واليماني بأحمن أهل اليقين البرهاني والاعتقاد الإ {والذين
 .والمعاد وهم أرباب القلوب المتوسطون

لنفس اقام أي: أهل الخوف من المبتدئين في م {والذينَهمَمنَعذابَربهمَمشفقون}
جاب في ان والحلحرمالسائرين عنه بنور القلب لا الواقفين معه أو المشفقين من عذاب ا
حتجاب ما ن الايؤمَ مقام القلب من السالكين أو في مقام المشاهدة من التلوين فإنه لا

 من أهل {نوالذينَهمَلفروجهمَحافظو*َإنَعذابَربهمَغيرَمأمونَ}بقيت بقيته كما قال: 
 .ةالعفة وأرباب الفتوّ 

َلأماناتهم} َهم ية لعقلالتي استودعوها بحسب الفطرة من المعارف ا {والذين
لمت سأي: الذين  {راعون}الذي هو أخذ الله ميثاقه منهم في الأزل  {وعهدهم}

 {تهمَقائمونبشهاداَينَهموالذ}فطرتهم ولم يدنسوها بالغواشي الطبيعية والأهواء النفسانية 
م عن حك دروايعملون بمقتضى شاهدهم من العلم فكل ما شهدوه قاموا بحكمه وص :أي

أو  {فظونيحا}وهي المراقبة  أي: صلاة القلبِ {همَعلىَصلاتهمَوالذين}شاهدهم لا غير 
لى ة الأوالفرقفعلى اختلاف طبقاتهم،  {كرمونأولئكَفيَجناتَمَ }صلاة النفس على الظاهر 

ها تين منن جنمفي جنات من الجنان الثلاث، والمتوسطون من أرباب القلوب في جنات 
 .والباقون في جنات النفوس دون الباقيتين

َبربَ فلا} َوالمغاربََأقسم من الموجودات التي أوجدها بشروق نوره  {المشار 
إناَ}عليها وغروبه فيها بتعينه بها أو أعدمها بشروق نوره منها وأوجدها بغروبه فيها 

َ َلقادرون َأن*  {منهمَخيرا َ}في آخرين  نطلع نورنا منهم فنهلكهم ونجعله غارباً {على
ما يناسب هيئاتهم من  إلى مقارّ  {سراعا َ}بدان من أجداث الأ {يومَيخرجون}فنوجدهم 

 .الصور، والله تعالى أعلم
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 لي       لى لم  لخ
 

 فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى  تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ُّ 
 يى يمين يز ير ىٰ ني نى نن نزنم نر مم  ما لي لى لم كي كى كم كل كا  قي قى في
 خج حم حج جم جح ثم ته  تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح  ئج يي
 غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح  ضج صم صخ صح سم سخ سح  سج خم
 مح مج لي لى لم لخ  لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ  فح فج غم
 َّ يي يى يم يخ  يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي  مى مم مخ

 واه حتىما سبالتجرد ع {واتقوه}بالمجاهدة والرياضة في سبيله  {أنَاعبدواَالله}
َلكم}بالاستقامة  {وأطيعون}صفاتكم وذواتكم   صفاتكموذنوب آثار أفعالكم  {يغفر

 {اللهَإنَأجل}يد ن لا أجل بعده، وهو الفناء في التوحمعيَّ {ويؤخركمَإلىَأجل}ذواتكم و
َجاءَلَيؤخَ }الذي هو توفيه إياكم بذاته  لوَ}داه عل ما كبوجود غيره بل يفنى  {رإذا

َتعلمون توحيد لى الإفي مقام الجمع بين الظلمة والنور  {قالَربَإنيَدعوتَقومي} {كنتم
َدعائ} َيزدهم َفرارافلم َإل ء  للضور إلالأنهم كانوا بدنيين ظاهريين لا يرون النو {ي

مجرد  ات نورإثب الجسماني ولا الوجود إلا للجواهر الجسمانية الغاسقة، فينفروا عن
 .أنوارهم بالنسبة إليه ظلمات

قصور ومهم وا عنه لعدم فهوتسترهم بنورك تصامُّ {وإنيَكلماَدعوتهمَلتغفرَلهم}
يلهم إليها شدة ما لفوا بهحَوتستروا بأبدانهم والتَ {واستغشواَثيابهم}واله استعدادهم أو ز

ء لاستيلا {ستكبرواوا}على ذلك ولم يعزموا التجرد  {واوأصرَ }وتعلقهم بها واحتجابهم 
َجهارا َ}صفات نفوسهم واستعلاء غضبهم  َدعوتهم َإني وحيد نزلت عن مقام الت {ثم

أسررتَو}ة لظاهرابالمعقولات  {ثمَإنيَأعلنتَلهم}ر ودعوتهم إلى مقام العقل وعالم النو

 .تلوا إليها بالمعقولافي مقام القلب بالأسرار الباطنة ليتوصَّ {لهم
َربكم} َاستغفروا ر قلوبكم أي: اطلبوا أن يستركم ربكم بنوره فتتنوَّ {فقلت

بأمطار  {مدرارا ََعليكم}سماء الروح  {يرسل}وتكاشفوا بالحقائق الإلهية والأسرار الغيبية 
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َبأموال}المواهب والأحوال  قدسية ات الالتأييد {وبنين}المكاسب والمقامات  {ويمددكم
 .ومالصفات في مقام القلب وأنهار العل {ويجعلَلكمَجنات}من عالم الملكوت 

َلكمَلَترجونَللهَوقارا َ} لم لى عاإجات يوقركم بالترقي في الدر أي: تعظيماً {ما
شرفكم حسن وكل طور أشرف مما قبله وكان حالكم فيه أ {ارا َوقدَخلقكمَأطو}الأنوار 

سوس لى المحول عأزيد مما تقدمكم، فما بالكم لا تقيسون الغيب على الشهادة والمعق
ما ارتقيتم كالعمل لم ووالمستقبل على الماضي فترتقون إلى سماء الروح بسلم الشريعة والع

 .ةبسلم الطبيعة والحكمة والقدرة في أطوار الخلق
 بم  بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ُّ 
 كا  قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر  تي تى تن تم تز تر بي بى بن
 ئج يي  يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم  نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل
 َّ  خم خج حم حج جم جح تهثم تم تخ تح تج  به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح

َسماواتَطباقا َ} َكي َخلقَاللهَسبع َتروا ورة لمذكامن مراتب الغيوب السبعة  {ألم
 ى نورنوره عل زائداً {فيهنَنورا}قمر القلب  {وجعل}طباق بعضها فوق بعض  ذات

 .نوره باهراً {سراجا َ}شمس الروح  {وجعل}النفس ونجوم القوى 
َ}من أرض البدن  {كمتواللهَأنب} َنباتا َفيها* َيعيدكم سكم وتلبُّ بميلكم إليها {ثم

لبعث با {يخرجكمو}يولانية بشهواتها ولذاتها وبهيئات نفوسكم الجسمانية وغواشيكم اله
َلكم}منه في مقام القلب عند الموت الإرادي  َالأرضَب}تلك  {واللهَجعل َساطا تسلكواَل*

وحيد،  التوح إلىواسعة أو من جهتها سبل سماء الر خروقاً {فجاجا}ل الحواس بُسُ  {منها
، "ن طرق الأرضمسلوني عن طرق السماء فإني أعلم بها ":  كما قال أمير المؤمنين

وكل والرضا ة والتعبادأراد الطرق الموصلة إلى الكمال من المقامات والأحوال كالزهد وال
 .بالبدن وأمثال ذلك، ولهذا كان معراج النبي 

من رؤسائهم المتبوعين أهل المال والجاه  {واتبعواَمنَلمَيزدهَمالهَوولدهَإلَخسارا}
دادهم بالاحتجاب بهما وبالأولاد خسروا نور استع نالمحجوبين عن الحق الهالكين الذي

بالوهم ونتائج  والأتباع أو المحجوبين بأموال العلوم الحاصلة بالعقل الشيطاني المشوبِ
م بهواكم أي: معبوداتكم التي عكفتُ  {لَتذرنَآلهتكم}فكرهم المقتضية لمحبة البدن والمال 

فس ويغوث الأهل عليها من ود البدن الذي عبدتموه بشهواتكم وأحببتموه وسواع الن
 .ويعوق المال ونسر الحرص
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 فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم  ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج ُّ 
 نم نخ نح نج مم مخ مح مج  له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم  قح فم
 َّ ئه  ئم يه يم يخ يح هٰيج هم هج  نه

َخطيئاتهم} ر بحفي  {أغرقوا}م المخالفة للصواب أي: من أجل أعماله {مما
 .نار الطبيعة {فأدخلوا}الهيولى، 

َكفارا َإنكَ} َإلَفاجرا َيلدوا َعبادكَول َيضلوا ر جِه وضَعن دعوة قوم مل َ{إنَتذرهم
جوب ن المحال أواستولى عليه الغضب ودعا ربه لتدمير قومه وقهرهم وحكم بظاهر الح

وبة جلخبيثة المحلنفس اامن  النطفة التي تنشأ ب عليه الكفر لا يلد إلا مثله، فإنَّ ل الذي غَ
. خهمن صنفه وسن بت إلا ينمثلها، كالبذر الذي لا مة لا تقبل إلا نفساًوتتربى بهيئتها المظل

د، اقي الاستعداكافر بن الأبيه، أي: حاله الغالبة على الباطن فربما كا وغفل أن الولد سرُّ
ة ودين العاد اهرهظقي الأصل بحسب الاستعداد الفطري وقد استولى على صافي الفطرة، نَ

ه ؤمن على حاليلد المنه فوقد سلم باط بينهم فدان بدينهم ظاهراً آبائه وقومه الذين نشأ هو
لبت غلمانية التي ية الظلغضبرم تولد من تلك الهيئة االنورية كولادة أبي إبراهيم إياه فلا جَ
 .نب حالهوبة لذن عقا قال مادة ابنه كنعان، فكاعلى باطنه وحجبته في تلك الحالة عمَّ

رك بالفناء في التوحيد ولروحي ونفسي اللذين أي: استرني بنو {ربَاغفرَلي}
َبيتي}هما أبوا القلب  َدخل بالتوحيد  {مؤمنا َ}أي: مقامي في حضرة القدس  {ولمن

ولَ}آمنوا بي، أي: ونفوسهم فبلغهم إلى مقام الفناء في التوحيد  نالعلمي ولأزواج الذي

 {إلَتبارا}عالم النور هم بالاحتجاب بظلمة نفوسهم عن الذين نقصوا حظَّ  {تزدَالظالمين
 .الاحتجاب، والله تعالى أعلم ةبالغرق في بحر الهيولى وشد هلاكاً
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 لي       لى لم  لخ
 

 يح يج هىهي هم هج ني نى نم نخ  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 
 َّ  يى يم يخ

البهيمية بعية والس أرضية قوية لا في غلظ النفوس في الوجود نفوساً أنَّ قد مرَّ
علقها يلزم تلدتها ة إدراكها ولا على هيئات النفوس الإنسانية واستعداوقل وكثافتها 

صل ا لتتّلطافتهوردة بالأجرام الكثيفة الغالب عليها الأرضية ولا في صفاء النفوس المج
رية لطيفة ام عنصأجربقة د أو تتعلق ببعض الأجرام السماوية متعل بالعالم العلوي وتتجرّ

لحكماء: اها بعض سما. النارية أو الدخانية على اختلاف أحوالهاعليها الهوائية أو  تغلب
يبة بالطبع انت قركلما ووإدراكات من جنس علومنا وإدراكاتنا.  الصور المعلقة، ولها علومٌ

ن ترتقي إلى تبعد أ تسى من عالمها بعض الغيب فلاقها أن تتلنَإلى الملكوت السماوية أمكَ
ضية انت أركلما وم الملائكة أي: النفوس المجردة، أفق السماء فتسترق السمع من كلا

عن بلوغ  أثيرهابت جمتضعيفة بالنسبة إلى القوى السماوية تأثرت بتأثير تلك القوى فرُ
لكواكب أشعة ابنية شأوها وإدراك مداها من العلوم، ولا تنكر أن تشتعل أجرامها الدخا

ليست  ا أمورإنهفل، ي فتتسفَّفتحترق وتهلك أو تنزجر من الارتقاء إلى الأفق السماو
والأولياء  نبياءن الأبخارجة عن الإمكان، وقد أخبر عنها أهل الكشف والعيان الصادقون م

 .أكملهم نبينا محمد  خصوصاً
لتلقي الوحي وكلام الغيب  التطبيق، فاعلم: أن القلب إذا استعدَّ ئتِوإن شِ

م والفكر والعاقلة النظرية والعملية وجميع إليه القوى النفسانية من المتخيلة والوه عَمَ استَ
ن الوجود الإنساني، ولما لم يكن الكلام الإلهي الوارد على المدركات الباطنة التي هي جِ

ف بالفكر والتخيل أو القلب بواسطة روح القدس من جنس الكلام المصنوع المتلق 
*َإناَسمعناَقرآناَعجباَ}الوا: لية، قالمستنتج من القياسات العقلية والمقدمات الوهمية والتخيّ

َالرشد َإلى رها بنور الروح وانتعاشها بمعاني الوحي أي: الصواب وذلك هو تأث  {يهدي
فآمناَ}وتنورها بنوره وتأثيرها في سائر القوى من الغضبية والشهوية وجميع القوى البدنية 
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َأحدا َ}رنا بنوره واهتدينا إلى جناب القدس تنوّ {به أي: لن نمثله بمثال  {ولنَنشركَبربنا
في التوجه إلى جناب الوحدة، ولن  ه به غيره، بل نشايع السرّمن جنس مدركاتنا فنشبّ

رجس الم العمن  ننزوي إلى عالم الكثرة لنعبد الشهوات بهوى النفس وتحصيل مطالبها
 .فنعبد غيره
 بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ُّ 
 لى لم كي كى كم كل كا قي قى  في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم  تز تر
 َّ يى ين يم  يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر  مم ما لي

 جنس فه فيدخل تحتمن أن نتصوره مدركة فتكيّ {ربنا}عظمة  {وأنهَتعالى}
َيقو}من نوع يماثله  {ولدا َ}من صنف تحته أو  {صاحبة}فيتخذ  َكان َسفيهناوأنه  {ل

ات لموجودس اعله من جنكان يتوهمه في جهة ويج بأنْ {علىَاللهَشططا َ}الذي هو الوهم 
َظو} أو نوعاً المحفوفة باللواحق المادية فيماثل المخلوقات صنفاً َأنا َأن َتقوللننا إنس  {ن

َكذبا}الحواس الظاهرة ولا جن القوى الباطنة  َالله أن  مناوهّنه فتمفيما أدركوا  {على
 مطابقاً حقاًله يتخيوالبصر يدرك شكله ولونه والأذن تسمع صوته والوهم والخيال يتوهمه 

ن إدراكه شيء م ت فيلما هو عليه قبل الاهتداء والتنور، فعلمنا من طريق الوحي أن ليس
 .بل هو يدركها ويدرك ما تدركه ولا تدركه

 لباطنةاقوى أي: تستند القوى الظاهرة إلى ال {منَالإنسَيعوذونَوأنهَكانَرجالَ }
غ الشهوية النوازية وبالدواعي الوهم غشيان المحارم وإتيان المناهي {فزادوهم}وتتقوى بها 

أنَلنَيبعثَ}دى ر الهر بنوقبل التنوّ {وأنهمَظنواَكماَظننتم}. والغضبية والخواطر النفسانية

 نة فيأتون ماب الحسلآداعليهم العقل المنور بنور الشرع فيهذبهم ويزكيهم ويؤدبهم با {الله
 ى بلادًسُ ائهم ويتركونيشتهون بمقتضى طباعهم ويعملون على حسب غرائزهم وأهو

 .رياضة ويهملون هملا بلا مجاهدة
أي: طلبنا سماء العقل لنستفيد من مدركاته ما نتوصل به إلى لذاتنا  {وأناَلمسنا}

فوجدناهاَ}ونسترق من مدركاته ما يعين في تحصيل مآربنا كما كان قبل التأدب بالشرائع 

لنا عن مشتهياتنا قوية  مانعةً وحكماً معاني حاجزة عن بلوغنا مقاصدنا {ملئتَحرساَشديدا
وأنوار قدسية وإشراقات نورية تمنعنا من إدراك المعاني التي صفت عن شوب  {وشهبا}

 العقل قبل الهداية كان مشوباً الوهم والوصول إلى طور العقل المنور بنور القدس، فإنَّ
.ناسبا للنفس وقواهابالوهم، قريبا من أفق الخيال والفكر، مقصورا على تحصيل المعاش م
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 خج حم  حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ  بح ئهبج ئم ئخ ئح ئج يي ُّ 
 كج قم  قح فم فخ فح فج غم غج عم عج طحظم ضم ضخ  ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم
َّ  هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم محمخ مج  له لم لخ لح لج كم كل كخ كح

وهذا معنى  راكها.وإد عن منازل القوى ومبالغ علمها دَعُر بنور القدس بَ فلما تنوَّ
 تياًملكو وراًنأي:  {ناَنقعدَمنهاَمقاعدَللسمعَفمنَيستمعَالآنَيجدَلهَشهاباَرصداوأناَك}قوله: 

ط بنا فتختل لنفساوحجة عقلية تطردنا عن الأفق العقلي وتحفظ العقل عن أن يميل إلى 
البدن  إلى موافقات لمؤديةية اوتنزل إلى ما ارتقينا إليه من المقاعد فنكتسب منه الآراء القياس

 .سمان النفأو
 اهدة المجأرض البدن من القوى فتبقى في {أريدَبمنَفيَالأرضَوأناَلَندريَأشرَ }

َأر}والرياضة، ممنوعة من لذاتها، محجوبة عن مشتهياتها وما تهواها  َأم َبهم  {بهمراد
وما  باًوصوا قامةًاست {رشدا}بالأحكام الشرعية والمناهي الدينية والأوامر التكليفية 

 .لقوىذه اهصد الشرع وكمال النفس أمر وراء مبالغ إدراك يوجب صلاحها، فإن مق
َالصالحونوأن َ} َمنا َدون} كالقوى المدبرة لنظام المعاش وصلاح البدن {ا َومنا

ات لمتوسطس وامن المفسدات كالوهم والغضب والشهوة العاملة بمقتضى هوى النف {ذلك
ه الله نعيَّ مما ة ووجهةذوي مذاهب مختلفة لكل طريق {كنا}كالقوى النباتية الطبيعية 

َظننا}ووكله به  لبدن ا أرض فيئنين نا أن الله غالب علينا لن نعجزه، كاأي: تيق  {وأنا
 ل مبدأن فععولا هاربين إلى سماء الروح لعجز كل أحد منا عن فعل الآخر، فكيف 

كما  نواهيهووامره أوصدقناه بامتثالنا  {به}رنا أي: القرآن تنوّ {الهدى}القوى والقدر 
حق  سَخْ بَ {خا فلاَي}". على يدي مَلكل أحد شيطان، إلا أن شيطاني أسلَ": قال 

ت وتنور مأنتمن حقوقه وكمالاته التي أمكنت له وحظوظه أيضا، فإن النفس وإن اط
ها لتتقوى رت عليل وفع من الحظوظ بمنَها بحيث لا تزاحم السر ولا تعلو القلب لم تُاقو

 ع نفسه كتمتي قامةة وتنشط على الأفعال الإلهية حالة الاستبها هي وقواها على الطاع
ل ورهق س كمابخأو  عات، ولا رهق ذلة وقهر بالرياضةبنكاح تسع نسوة وغيره من التمتَّ

 .رذيلة من الرذائل أو لحوق هيئة معذبة موجبة للخسوء والطرد
 ني نى نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مجمح لي لى لم لخ ُّ 
 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ رٰىٰ  ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى  هم هج
 فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي  تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز
 َّ نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل  كا قي قى في
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َالمسلمونمن َ} ومناَ}لة المذعنون لطاعة القلب وأمر الرب بالطبع كالعاق {ا

 {لئكفأو}انقاد وأذعن  {فمن}الجائرون عن طريق الصواب كالوهم  {القاسطون
ية لجسمانيعة الجهنم الطب حطباً {فكانوا}الجائرون  {وأما}مة قصدوا الصواب والاستقا

لى لهم عكلجن من جملة الموحى لا من كلام الجن، أي: لو استقام ا {وأنَلوَاستقاموا}
 {غدقا ََاهمَماءَ لأسقين}يد السائر إلى التوح طريق التوجه إلى الحق والسلوك في متابعة السرّ

 .في إنباء آدم للملائكةكما ذكر  اًأي: لرزقناهم علما جمَّ 
راضي ن مملنمتحنهم هل يشكرون بالعمل به وصرفه فيما ينبغي  {لنفتنهمَفيه}

رضَعنَذكرَومنَيع}[ 168]الأعراف، الآية:  َّ  يي يى ُّ الله أم لا؟ كما قال: 

لكهَعذاباَيس} عمتهنفيبخل بنعمته أو يصرفها فيما لا ينبغي من الأعمال وينسى حق  {ربه

 افية المؤلمةة المنلهيئضة الصعبة والحرمان عن الحظ حتى يتوب ويستقيم أو بابالريا {صعدا َ
 .عليه غالباً اًليتعذب عذابا شديدا شاق 

َالمساجد} لقلب ا لأي: مقام كمال كل قوة وهو هيئة إذعانها وانقياده {وأن
ى  علأي: حق الله {لله}الذي هو سجودها أو كمال كل شيء حتى القلب والروح 

َ}ء، بل صفة الله الظاهرة على مظهر ذلك الشئ ذلك الشي َمع َتدعو  {حداَأاللهفلا
م، باعكبتحصيل أغراض النفس وعبادة الهوى وطلب اللذات والشهوات بمقتضى ط

 .فتشركوا بالله وعبادته
َالله} َعبد َقام َلما  {هيدعو}طيع ه إلى الحق الخاشع المأي: القلب المتوجّ {وأنه

َيكونو}له مه ويبجّ ن جنابه ويعظ بالإقبال إليه وطلب النور م يزدحمون  {بداهَل َنَعليكادوا
ت إلى ما  ألتفه ولاأوحد {ربيَاقلَإنماَأدعو}عليه بالاستيلاء ويحجبونه بالظهور والغلبة. 

 .سواه فأكون مشركا
ن الله إن اية مالهدوى، إنما الغواية وهدً اًأي: غيّ {قلَإنيَلَأملكَلكمَضراَولَرشدا}

 .لهدايةام على قسركأتهتدوا بنوري وإلا بقيتم في الضلال ليس في قوتي أن  سلطني عليكم
 تح تج به بخبم بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني  نى نن ُّ 
 طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ  صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم  جح ثم ته تم تخ
 مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل  كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج  عم عج ظم
 تم به بم ئه ئم يه  يم يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج  مم
 َّ  سم ثه ثم ته
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َيجيرني} َلن َإني ن ي: لأاعتراض مؤكد لنفي الاستطاعة والقدرة عليهم،  {قل
ولنَ}م علي غيرك إن أرادني الله بضر أو غواية فيسلطكم أو {منَاللهَأحد}يجيرني أيضا 

يكم أو لى أيدعبني إن أهلكني أو عذ ومحيصاً ومهرباً وملاذاً ملجأً  {أجدَمنَدونهَملتحدا
 ا منها؟كم شيئلملك لك النفع والضر والهداية والغواية لنفسي فكيف أغيركم، وإذ لا أم

من  {تهرسال}أبلغكم  {و}من الله  صادراً أي: أن أبلغكم بلاغاً {إلَبلاغا}
ن معمول متثناء و اسمعاني الوحي وأحكام الحق، أي: لا أملك إلا التبليغ والرسالات فه

 .أملك
َ}وقوله:  سول ربلغه يفلم يقبل نوره ولم يسمع ما  منكم {اللهَورسولهَومنَيعص 

َنار}العقل  َله َإ} الطبيعة المحرقة باستيلائها عليه أبداً {فأن َرأواحتى ونون أي: يك {ذا
َيوعدون}عليه لبدا يستولون عليه بالازدحام حتى إذا رأوا  قوع ت من وسالافي الر {ما

و الكبرى أليها، ب عالقل القيامة الصغرى بالموت أو الوسطى بظهور نور الفطرة واستيلاء
دهم حكلالة ها وة عددهم وخمود نارهم وانطفاؤبظهور نور الوحدة فسيظهر ضعفهم وقل 

ئهم م وفناعجزهلانقهارهم و وشوكتهم بإحدى الأحوال الثلاث ولا ينصر بعضهم بعضاً
َأضع َناصرا َ}فيعلمون  َعددا َ}من القلب  {أنهم ثرة ه بالكوإن كادوا أن يقهرو {وأقل

 به بم  بخ  ُّ ثر وأك قلوه بالنسبة إلى عددهم فإن الواحد المؤيد من عند الله أقوىواست
  بى بن بم ُّ [، 172 - 171]الصافات، الآيات:  َّ ثم ته تم تخ تح تج
 [.160]آل عمران، الآية:  َّ تزتم تر بي

َتوعدون} َإنَأدريَأقريبَما نار  ل فيفي القيامة الصغرى من الفناء والدخو {قل
دي والفناء الإرا لموتاالوقوف على قدر الله أو في الأخريين من  الطبيعة عند البعث لعدم

غاية  لله لهب ا، أم ضرالحقيقي لعدم الوقوف على قوة الاستعداد وضعفه فيقع عاجلًا
 {نَرسولإلَمنَارتضىَم*َعلىَغيبهَأحداَ}يطلع  {فلا}وحده  {عالمَالغيب}وأجلا هو 

ينَبسلكَمنَيفإنهَ}رسول القوة القدسية أي: أعده في الفطرة الأولى وزكاه وصفاه من 

هة من ج حفظة أما {رصدا}وجهته البدنية  {ومنَخلفه}أي: من جانبه الإلهي  {يديه
بدن لا وأما من جهة الله التي إليها وجهه فروح القدس والأنوار الملكوتية والربانية،

فظونه من دات يحلعبافالملكات الفاضلة والهيئات النورية الحاصلة من هياكل الطاعات وا
معانيها وقينية الي تخبيط الجن وخلط كلامهم من الوساوس والأوهام والخيالات بمعارفها

 .القدسية والواردات الغيبية والكشوف الحقيقية
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َأبلغوا} َقد َأن في  ليظهر علمه تعالى في مظاهر الرسل مما كان مكنوناً {ليعلم
من  {وأحاطَبماَلديهم}رسالاته وإبلاغه استعدادهم فيكملوا ويكملوا بما أمكنهم حمله من 

أي: ضبط  {وأحصىَكلَشيء}فأظهرها  العقل الفرقاني والمعاني المكنونة في فطرتهم أزلًا
، أو ضبط عدد وجزئياً وتفصيلا كلياً كل شيء بالعقل الفرقاني وإبراز الكمال التام جملةً

 .أعلم ، والله تعالىوجزئياً كل شيء مطلقا في القضاء والقدر كلياً



 

354 

 
 سورة المزمل

 

 لي       لى لم  لخ
 

 َّ يج هي هى هم هج ني نى نم  نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 
َالمزمَ } َأيها لغفلة وم امن ن {قم}أي: المتلفف في غواشي البدن وملابسه  {ليا

، ليل مقام لى اللهلب إمسالك بيداء النفس ومراحل مفازة الق سائرا في سبيل الله، سالكاً
لح ومصا الشربوبحكم الضرورة للاستراحة والأكل  {إلَقليلا َ}الطبع  النفس واستيلاء

مقام  ونه فيصف كش بدونها وذلك هو نصفه، أي: نالبدن ومهماته التي لا يمكن التعيّ
اعة سعشرون وربع أالطبيعة من الزمان بأسره ليكون الربع من الدورة التامة التي هي 

بقى يء حتى قوياإن كنت من الأ {نقصَمنهَقليلا َأوَا}للاستراحة والربع لضروريات البدن 
 .الثلث فيكون السدس للاستراحة والسدس لضروريات المعاش

َعليه} َزد  الثلث يكونقليلا إن كنت من الضعفاء حتى يصير إلى الثلثين ف {أو
 {نآلَالقرورت َ} يقه.للاستراحة والثلث للضروريات والثلث للاشتغال بالله والسير في طر

هارها نة بإظمكنو ما في فطرتك من المعاني والحقائق مجموعة، وفي استعدادكل أي: فصّ
 .برازها بالتزكية والتصفيةإو

 بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  يى يم يخ يح ُّ 
 كل كا قي قى  في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن  تم تز تر بي بى بن بم
 َّ نز نر مم ما لي  لى لم كي كى كم

ة نوره عليك حتى يخرج ما فيك تأييدك بروح القدس وإفاضب {إناَسنلقيَعليك}
أي:  {إنَناشئةَالليل}ذا وزن واعتبار  {ثقيلا ََقول َ}م كَبالقوة إلى الفعل من المعاني والِح

موافقة للقلب وأصوب، قولا  {هيَأشد}يل الغفلة قِالنفس المنبعثة من مقام الطبيعة ومَ
ام القلب وزمان طلوع في نهار مق {إنَلك}ل والظن والوهم صادرا من العلم لا من التخيّ

في الصفات الإلهية ومقامات الطريقة  وتقلباً وتصرفاً أي: سيراً {سبحا َ}شمس الروح 
 .بلا أمد ونهاية {طويلا}
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َربك} َاسم ا الذي هو أنت، أي: اعرف نفسك واذكرها ولا تنساه {واذكر
لله لى اإ نقطعوا {لوتبت َ}فينساك الله، واجتهد لتحصيل كمالها بعد معرفة حقيقتها 

َوالمغرب}به  معتداً بالإعراض عما سواه انقطاعا تاماً َالمشر  هر ظلذي اأي:  {رب
ه رب نورك وغعليك نوره فطلع من أفق وجودك بإيجادك، والمغرب الذي اختفى بوجود

ه، عبد غيرأي: لا شيء في الوجود ي {إلَهو}في الوجود  {لَإله}فيك واحتجب بك 
رؤية بدبيرك لك وتأي: انسلخ عن فع {فاتخذهَوكيلا َ}الباطن هو الأول والآخر، والظاهر و

 .لات متوك اء فكنا يشمر أمرك ويفعل بك إليه يدبّ جميع الأفعال منه فيكون أمرك موكولًا
َيقولون} َما َعلى  واحبس نفسك عن الطيش والاضطراب والحركة في {واصبر

واطر ن خإليك م طلب الرزق والاهتمام به على ما توسوس إليك قوى نفسك وتلقي
 {رهمواهج}بك في حوائجك عِتْالوهم ودواعي الشهوة ونوازغ الهوى فتبعثك وتُ

 لرعونةوى وامبنيا على العلم الشرعي والعقلي لا على اله {هجرا}بالإعراض عنهم 
ا أنعمت م بمتجابهلي بحوائجك لاحل وتكف وإياهم فإنهم المكذبون بمقام التوك   {وذرني}

م وقدرهم بقواه إلا دراك والشعور والقدرة والإرادة عني فلا يشعرونعليهم من نعمة الإ
َقليلاومهَ }قون قولي ولا يصدّ لصفات تجلي اسلب عنهم القوى والقدرة بأريثما  {لهم

 .فيظهر عجزهم
 بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير  ىٰ ني نى نن نم ُّ 
 صح سم سخ  سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته  تم تخ تح تج به بم بخ
 كخكل كح كج  قم قح فم فخ فجفح غم غج عم عج ظم  طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ
 هم نيهج نى نم  نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  مج له لم لخ لح لج كم
 بز بر  ئي ئى ئن ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ رٰىٰ  ذٰ يي يى يم يخ يجيح هي هى
 كم كل  كا قي قى في فى ثىثي ثن ثم ثز تيثر تى  تن تم تز تر بي بى بن بم
 َّ ئخ ئح ئج يي يى يمين يز ىٰير ني نى نن  نم نز نر مم ما لي لى لم كىكي

نار  من حرّ {وجحيما}عن أفعالها قيودا شرعية وتكاليف مانعة لهم  {إنَلدينا}
َغصةَ }التعب في الطلب  َذا ظهم من مخالفات طباعهم وحقوقهم بدل حظو {وطعاما

 .من أنواع الرياضة والمجاهدة {وعذاباَأليما َ}
 أرض النفس باستيلاء إشراقات أنوار التجليات في القلب فتقشعرّ  {يومَترج }

 .كدَوتضطرب، وجبال هيئاتها وصفاتها فتنْ 
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فتنمحى وتذهب. أو ريثما يهيج أعصير انحراف المزاج  {كانتَالجبالَكثيباَمهيلاو}
وغلبة بعض الكيفيات بعضا إن لدينا أنكالا من الهيئات المنكرة والصور المعذبة المؤذية 

سلين والزقوم ة مما لا تستلذه من أنواع الغِوجحيما من نيران الطبيعة وطعاما ذا غصّ
بتلك النيران والصور يوم ترجف أرض البدن بزهوق الروح والضريع، وعذابا أليما 

 .، والله أعلممهيلًا ت وتصير كثيباًوسكرات الموت وجبال الأعضاء فتتفتَّ
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 سورة المدثر

 

 لي       لى لم  لخ
 

 سج خم خج حم حج جم جح ثم  ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ُّ 
 َّ  سخ سح

َالمدثر} َأيها ا عن م {مق}رته أي: المتلبس بدثار البدن، المحتجب بصو {يا
قواك نفسك و {فأنذر}ركنت إليه وتلبست به من أشغال الطبيعة وانتبه عن رقدة الغفلة 

قدره  تعظمو ر شيئاًأي: إن كنت تكبّ {وربكَفكبر}وجميع من عداك عذاب يوم عظيم 
 ا سواهمكل  فخصص ربك بالتعظيم والتكبير لا يعظم في عينك غيره ويصغر في قلبك

دانس مك عن ره أولا قبل تطهير باطنأي ظاهرك طهّ {وثيابكَفطهر}بمشاهدة كبريائه 
أي:  {فاهجر}لعذاب لى از الهيولى المؤدي إجْالعادات ورِ الأخلاق وقبائح الأفعال ومذامّ

نية انية الهيولاالظلم واشيد باطنك عن اللواحق المادية والهيئات الجسمانية الغاسقة والغجرّ
َتستكثر} َتمنن واب والث غواضللأ طالباً المال عند تجردك عنه مستغزراًولا تعطي  {ول

لله افعل ما الوجه  لصاًبالنعمة عن المنعم وقصور همة، بل خا الكثير به، فإن ذلك احتجابٌ
 تفعل صابرا على الفضيلة له لا لشيء آخر، وهذا معنى قوله:

َفاصبر} د ريلتجما أعطيت في الزهد والطاعة والترك وا أو لا تعطِ {ولربك
ؤية رن ذنب يكوجب فرائيا إياه كثيرا فتحتجب برؤية فضيلتك وتبتلى بالعُ مستكثراً

ليكم أشد من علو لم تذنبوا لخشيت ": الفضيلة أعظم من ذنب الرذيلة، كما قال 
لغرض  لا لوجه ربك الفضيلة خالصاً ى، بل اصبر عل"الذنب، العجب العجب العجب

الفضيلة بل بينتها زؤية ، فلا تبتهج بريلة لها أصلًاعن الرذيلة بالطبع لا فض آخر هارباً
 .ز وتستكثرل وتخضع لا تتعزّبفضل الله عليك فتتذلَّ

 كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج  عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم ُّ 
 يم يخ يح يج هٰ هم هج نمنه نخ نح نج  مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل  كخ
 يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ به بم ئه ئم  يه
 َّ بى بن بم بز بر ئي ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  يى
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اسن نية ومحروحاأي: نزع الروح عن الجسد فتنقر الهيئات ال {فإذاَنقرَفيَالناقور}
لك عبارة عن ور، وذلمنقاوالإدراكات عنه ويؤثر بالتفريق والتبديد في ذلك  الصور والملاذ 

ة كتسبة المرديات الملهيئفتنتقش فيها ا نقر في البدن المبعوثة الأولى للإماتة أو يُخالنف
لثانية التي نفخة ان العالموجبة للعذاب أو الحسنة المنجية الموجبة للثواب، فيكون عبارة 

ه رَسْفي يُوإن خ أحد سر ذلك اليوم على المحجوبين علىللإحياء وهو الأظهر، فلا يخفى عُ
 .على غيرهم إلا على المحققين من أهل الكشف والعيان

صعود: [ وال17]المدثر، الآية:  َّ يم يخ ُّ بدل من قوله:  {صليهَسقرسأ}
ثم يهوي فيه  فاًجبل من نار يصعد فيه سبعين خري": عقبة شاقة المصعد، عن النبي 

فقها أ ا أي: وارهوهو والله أعلم إشارة إلى طور النفس الذي هو أعظم أط "كذلك أبدا
لاحتجاب رازخ ايب وبمتطاولة في صور التعذالذي يلي الفطرة الإنسانية يصعد إليه سنين 

ها ا وضع يده عليف أن يصعد عقبة في النار كلميكل ": يهلك ويحترق فيها كما قال 
سفل إلى أ فيه ذابت فإذا رفعها عادة وإذا وضع رجله ذابت فإذا رفعها عادت ويهوي

ر الطبيعة هو سق عودفذلك الص أبداً دركة في برازخ متنوعةٍ . كذلك ينتقل دركةً"سافلين
لك أفنته وإذا هلكته وأه إلا فيها شيئاً ىإلى أسفلها سأصليه إياها لا تبق من أعلى طبقاتها

 .حتى يعاد فأهلكته مرة أخرى هكذا دائما لم تذره هالكاً
 كى كم  كل كا قي قى في ثيفى ثى ثن ثم ثز ثر تي  تى تن تم تز تر بي ُّ 
 يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن  نم نز نر مم ما لي لى لم كي
 صح سم سخ سح خمسج خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بجبح ئه ئم ئخ  ئح ئج
 َّ صم صخ

تهم ت سيئايئاخطاياهم وه رة لظواهر الأجساد إلى لون سوادِمغيّ {احةَللبشرلوَ }
تسعةََعليها}يئات لنار كما تغير النار الجسمانية الألوان والهاوذلك من خاصية تلك 

وج ة والبرلسبعاهي الملكوت الأرضية التي تلازم المادة من روحانيات الكواكب  {عشر
 ير وتردهم فيالتأث ياطالاثني عشر الموكلة بتدبير العالم السفلي المؤثرة فيه تقمعهم بسِ

 .مهاويها
لتغلبهم وتقهرهم فإن عالم الملك في قهر عالم  {وماَجعلناَأصحابَالنارَإلَملائكة َ}

َعدَ }الملكوت وتسخيره  َجعلنا َإلوما ادة احتجابهم لابتلاء المحجوبين وتعذيبهم وزي {تهم
.وارتيابهم

الإيمان اليقيني  {الذينَآمنواَويزدادَ }كتاب العقل الفرقاني  {ليستيقنَالذينَأوتوا}
بالكشف والعيان فلا يرتابوا كما ارتاب الجاهلون بالجهل البسيط  {إيمانا َ}العلمي 
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هم ولا دين ويزداد المحققون تحقيقأو ليستيقن الذين أوتوا الكتاب من المقل . المحجوبون
وليقولَالذينَفيَقلوبهمَ} ولا تقليداً يرتابوا كما ارتاب الجاهلون الذين لا اعتقاد لهم تحقيقاً

المحجوبون باعتقاداتهم  {والكافرون}من الجاهلين بالجهل البسيط  وشكٌّ  نفاقٌ {مرض
َمثلا َ}الفاسدة من الجاهلين بالجهل المركب  َاللهَبهذا َأراد ثل كالم أي: شيئا عجيباً {ماذا

لظهور  المستغرب المتعجب منه أي: ما ذكرنا عدتهم وما جعلناها كذلك إلا ليكون سبباً
وهداية من  ضلال الضالين وهداية المهتدين كسائر الأسباب الموجبة لضلال من ضل 

َيشاء}اهتدى مثل ذلك المذكور  َاللهَمن ويهديَمنَ}من أهل الشقاوة الأصلية  {يضل

َربك}لية من أهل السعادة الأز {يشاء َجنود َيعلم تها يتها وكيفيّعددها وكمّ {وما
َهي}وحقيقتها إلا هو لإحاطة علمه بالماهيات وأحوالها  ل صِر متّ قَأي: وما سَ {وما

 .بقوله: سأصليه سقر من تتمة أوصافه
َجعلنا}وقوله:  َهو}إلى قوله:  {وما  {لَ إ}ية اعتراض لبيان حال الزبان {إل

 .تذكرة للبشر
 لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم  فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح  ضج  ُّ 
 َّ تم به بم ئه ئم يه يم يخ يح  يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح  مج له لم

طبوع ين مإنكار أن يكون تذكيرا لهم مطلقا، فإن أكثرهم غير مستعد {كلا}
تعد الصافي ب المسالقلعلى قلوبهم محكوم بشقاوتهم فلا يتعظون به، ثم أقسم بالقمر أي: ب

َأدبر}لنفس مة اله وبليل ظل عظ به المنتفع بتذكيره تعظيماًر المتّالقابل للإنذا أي:  {إذ
لوع بصبح طولعه ذهب بانقشاع ظلمتها عن القلب بانشقاق نور الروح عليه وتلألؤ طوا

بيعة قر الطأي: س {أنها}ر القلب يتها وتنوَّذلك النور إذا أسفر فزالت الظلمة بكل 
: كقولك لتهاجمأوحدية منها فردة لا نظير لها من  العظيمة {الكبر}الدواهي  {لإحدى}

أي: فردا  نذاراإأو  {بشرلل}منهم، منذرة  إنه أحد الرجال وإنها لإحدى النساء تريد فرداً
كتساب موا باتقد هم بل للمستعدين القابلين الذين إن شاؤوافي الإنذار لهم لا لكل  

ل إلى البدن بالمي خرواوإن شاؤوا تأ الفضائل والخيرات والكمالات إلى مقام القلب والروح
 .وشهواته ولذاته فوقعوا فيها

َنفس} عند الله لا فكاك لها لاستيلاء هيئات أعمالها  {رهينة}بمكسوبها  {كل
من السعداء  {إلَأصحابَاليمين}وآثار أفعالها عليها ولزومها إياها وعدم انفكاكها عنها 

وا رقابهم عن الرهن هم إلى مقام الفطرة ففك  الذين تجردوا عن الهيئات الجسدانية وخلصوا
َجناتَ } عن حال المجرمين  من جنات الصفات والأفعال يسأل بعضهم بعضاً {في
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ا لاطلاعهم عليها وما أوجب تعذيبهم وبقاءهم في سقر الطبيعة، فأجاب المسؤولون بأنَّ
 .{ماَسلككمَفيَسقر}سألناهم عن حالهم بقولنا: 

 عى طي طى ـِّ ـُّ ـَّ  يه يم نه نم لم كم كل شه شم سه  سم ثه ثم ته ُّ 
 هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  سي سى غي غى عي

 بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح  يج هي هى هم
 َّ  ثن ثم ثز ثر تي تى تمتن تز تر بي بى بن  بم بز

بلسان الحال أو القال: إنا كنا موصوفين بهذه الرذائل من اختيار  {قالوا}
لعبادات البدنية والحالية والرياضات والخوض في الباطل الراحات البدنية ومحبة المال وترك ا

والهزؤ والهذيانات والتكذيب بالجزاء وإنكار المعاد التي هي رذائل القوى الثلاث الموجبة 
َاليقين}للإنغمار في نار الطبيعة الهيولانية  ا ننكره نَّأي: الموت فرأينا به ما ك  {حتىَأتانا

من نبي أو ملك لو قدر على سبيل فرض المحال لأنهم غير  شافع {فماَتنفعهمَشفاعة} عياناً
قابلين لها، فلا إذن في الشفاعة فلذلك فلا شفاعة فلا نفع فإن الشفاعة هناك إفاضة النور 
وإمداد الفيض ولا يمكن إلا عند قبول المحل بالصفاء. ثم بين امتناع قبولهم لذلك وانتفاعهم 

ة قلوبهم كقلوب الحمر وتمنياتهم الباطلة لعنادهم بالشفاعة بإعراضهم عن التذكرة وبلاد
ولجاجهم وعدم خوفهم من الآخرة لعدم اعتقادهم وكل ذلك بمشيئة الله وقدره، والله 

 .تعالى أعلم



 

361 

 
 سورة القيامة

 

 لي       لى لم  لخ
 

 نن نم نز نر مم ما لي لى لم  كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ُّ 
 َّ ىٰ ني نى

امة في لوال  النفسجمع بين القيامة و {لوامةنفسَال َولَأقسمَبال*َلَأقسمَبيومَالقيامةَ}
ة ا، المقرّبهصدقة ي المبينهما، إذ النفس اللوامة ه القسم بهما تعظيما لشأنهما وتناسباً

 الخيرات وإن اعد عنالتقوفي التقصير  ئة لأسبابها لأنها تلوم نفسها أبداًبوقوعها، المهيّ
ن أخطأت بها إ كيففبالجزاء  ناًال البر تيق أحسنت لحرصها على الزيادة في الخير وأعم

أيحسبَ}ه: قول ف جواب القسم لدلالةذِوفرطت وبدرت منها بادرة غفلة ونسيانا. وحُ 

ذه الدلالة غرى لهالص عليه وهو: لتبعثن. والمراد بالقيامة ها هنا {نَنجمعَعظامهالإنسانَأل َ
َعلى}أي: بلى نجمعها  {ىبل}بعينها  ته اف خلقه التي هي أطرنانتسوية بَ {قادرين

ا فنجعلها هنضمّ ى أنوتمامها بأن نعدلها كما كانت. وقيل في بعض التفاسير الظاهرة: عل
 .واحدا كحافر الحمير وخف البعير اة شيئاًمسوَّ

 ته تم تخ تح تج به بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز  ير  ُّ 
 فح فج غم غج عم عج ظم طح  ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم  حج جم جح ثم

 هم هج نه نم نخ نح نج مم  مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح  كج قم قح فم فخ
 َّ  يخ يح يج هٰ

َالإنسان} َيريد ليدوم على الفجور بالميل إلى اللذات البدنية والشهوات  {بل
رأسه فيها فيما بين يديه من الزمان الحاضر والمستقبل، فيغفل عن القيامة  البهيمية غارزاً

عاجلة وفرط تهالكه عليها واحتجابه بها لذات العلى الَّ لقصور نظره عنها كونه مقصوراً
 {فإذاَبر َالبصر} {أيانَيومَالقيامة}إياها بقوله:  تا مستبعداًعن الآجلة سائلا عنها متعنّ

قمر القلب لذهاب نور العقل عنه  {س وخَ }من فزع الموت  ر ودهش شاخصاًأي: تحيّ
مغرب البدن لا يعتبر عن  شمس الروح وقمر القلب بأن جعلا شيئا واحدا طالعاً {معوجَ }

أي:  {يقولَالإنسانَيومئذَأينَالمفر} واحداً له رتبتان كما كان حال الحياة بل اتحدا روحاً
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َوزر}ردع له عن طلب المفر  {كلا}يطلب مهربا ومحيصا  َربكَإ}لا ملجأ  {ل لى

ليه إره أو ختيااخاصة مستقر من نار أو جنة مفوض إليه لا إلى غيره ولا إلى  {يومئذ
 [.8]العلق، الآية:  َّ حم حج جم جح ُّ اصة استقراره ورجوعه كقوله: خ

َقدم} َبما َيومئذ َالإنسان ات لخيرامن عمله الذي يوجب نجاته وثوابه من  {ينبأ
َالإنسانَعلىَنفسهَبص}ط وقصر فيه ولم يعمله ففرّ {وأخر}والصالحات  ة حجَّ {يرةبل

وصيرورة   ذاتهفيها  نفسه ورسوخبينة يشهد بعمله لبقاء هيئات أعماله المكتوبة عليه في
رخى أأي:  {رهولوَألقىَمعاذي}صفاته صور أعضائه، فلا حاجة إلى أن ينبأ من خارج 

ن نفسه بكل ادلا عه مجو ألقى أعذارلَتوره فاختفى بها عند ارتكاب تلك الأعمال. أو وَ سُ
 .معذرة

َتحرَ } َلسانكل َبه  يج هي هى ُّ بالطبع كما قال:  أي: الإنسان عجولٌ {ك
 ألا ترى. لآجلةفلذلك اختار العاجلة واحتجب بها عن ا[. 37]الأنبياء، الآية:  َّ يحيخ

هر نفسك يك فتظي إلسكينتك وكمال وقارك بالله تعجل عند إلقائنا الوح ورِف  أنك مع وُ
رونَوتذ*َةَلعاجلبلَتحبونَا}فه وهو ذنب حالك وحجاب وجودك، وهو معنى قوله: لتتلقَّ

واك تكن قه ول تحرك لسانك به، فظهور نفسك واضطرابها عجلة بفلا تفعل ولا {الآخرة
منا عن آلتوجه  افي عن صفاتها خالصاً هادية ونفسك غائبة عن مورد الوحي وقلبك سالماً

 .حركة النفس
َوقرآنهَإنَ } َجمعه مقام  ه فيإن علينا جمعه فيك وقرآنه أي: ليكن جمع {علينا

لا بقية ووجود  ن لكتك وفي عين الجمع حيث لم يكالوحدة وقراءتك إياه بنا فانيا عن ذا
قام مع إلى بالرجو {فاتبعَقرآنه}أوجدناه حال فنائك فينا  {فإذاَقرأناه}ثر أولا عين ولا 

عليناََإنَ }فصيل الت ، ثم عند كونك في مقامالبقاء بعد الفناء وظهور القلب والنفس في 

 .شروحةوإظهار معانيه في حيز قلبك ونفسك مفصلة م {بيانه
 هي هى هم هج ني نى نم نخ  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 
 بى بن بم بز بر  ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم يخ يح يج
 لي لى لم كي كى  كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر  تي تى تن تم تز تر بي
 بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ  ني نى نن نم نز نر مم ما
 َّ  حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم  بخ

َالعاجلة}له عن العجلة  ردعٌ {كلا} َتحبون كم سواء حالك وحالهم بح {بل
 .البشرية ومقتضى الطبيعة والنفس الطياشة
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ر بنور القدس والاتصال بعالم النور والسرور والنعيم للتنوّ {وجوهَيومئذَناضرة َ}
ببهجة ذواتها منخرطة في سلك الملكوت  حة بزينة معارفها وهيئاتها، مبتهجةٌالدائم متبجّ
عة للرحمة التامة هة متوق أي: إلى حضرة الذات خاصة متوجّ {ناظرةَإلىَربها}والجبروت 

لتفت إلى مشاهدة إياه لا تَ في مقام أنوار الصفات أو ناضرة بنوره إلى وجهه خاصة، ناظرةٌ
ما سواه مشاهدة لجمال ذاته وسبحات وجهه أو مطالعة لحسن صفاته لا تشتغل بغيره 

ة ما بها من الجحيم والنيران وسماجة ما تراه مما هناك هيئاتها وظلم ةِلجهامِ كالحةٌ {باسرة}
َبها}من الأهوال وأنواع العذاب والخسران  َيفعل َأن ار الظهر قَداهية تفصل فِ {تظن

 .ان ما بين المرتبتين، والله سبحانه وتعالى أعلملشدتها وسوء حالها ووبالها، وشتَّ
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 لي       لى لم  لخ
 

  فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم  ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج ُّ 
 َّ فم فخ

 {ذكورا َمَشيئا َ}فيه  {علىَالإنسانَحينَمنَالدهرَلمَيكن}أي: قد أتى  {هلَأتى}
لقدم روحه  الأمر نفس في علم الله بل في أي: على وجه التقرير والتقريب، أي: كان شيئاً

 .شهادة بهالم الع في ولكنه لم يذكر فيما بين الناس لكونه في عالم الغيب وعدم شعور من
 نم نخ نح نج  مم مخ مح مج له لم لخ لح  لج كم كل كخ كح كج قم قح ُّ 
 هج ني نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  هٰ هم هج نه

 َّ يم يخ يح  يج هي هى هم
َهديناه}  هتدياًم راًسبيل الحق بأدلة العقل والسمع في حالتي كونه شاك {إنا

وصلا بها عات متلطاان مستعملا لنعم المشاعر والآلات والوسايط فيما ينبغي أن يستعمل م
ن يستعمل أا يحب ير ملها في غ بالنعم عن المنعم مستعملًا محتجباً {أوَكفورا}إلى المنعم 

َ}من المعاصي  َللكافرينأإنا لى إبات الميول والمح {سلاسل}المحتجبين بالنعم  {عتدنا
لال النيران وأغ قية فيلحقيادهم بها والحرمان عن المقاصد المشتهيات الجسمانية الموجبة لتقيّ

يعة وقهر ر الطب قعفيالصور والهيئات المانعة عن الحركة في طلب المراد وسعير التعذيب 
 .الحرمان

َالأبرار} أي: السعداء الذين برزوا عن حجاب الآثار والأفعال واحتجبوا  {إن
هين إلى عين الذات مع البقاء في عالم الصفات بحجب الصفات غير واقفين معها بل متوجّ

بل كان في  رفاًمحبة حسن الصفات لا صِ {يشربونَمنَكأس}م المتوسطون في السلوك وه
شرابهم مزج من لذة محبة الذات وهي العين الكافورية المفيدة للذة برد اليقين وبياض 

للكافور خاصية التبريد والتفريح  النورية وتفريح القلب المحترق بحرارة الشوق وتقويته، فإنَّ
َبها}ور عين والكاف. والبياض َالله}صرفة  {يشرب الذين هم خاصته من أهل  {عباد

الوحدة الذاتية المخصوص محبتهم بعين الذات دون الصفات، لا يفرقون بين القهر واللطف 
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اتهم في والرفق والعنف والبلاء والشدة والرخاء بل تستقر محبتهم مع الأضداد وتستمر لذَّ
 :قال أحدهمالنعماء والسراء والرحمة والزحمة كما 

َ َأمَجفيييييييياتعط ييييييييَهيييييييوايَلييييييييهَفيييييييرضَ 

َهكليييييييتَإليييييييىَالمحبيييييييوبَأميييييييريَكل يييييييوَ 
َ

َومشييييييييييربهَعيييييييييييذبَتكيييييييييييدرَأمَصيييييييييييفاَ

َفيييييييإنَشييييييياءَأحييييييييانيَوإنَشييييييياءَأتلفيييييييا
َ

ند تجلي عبتهم مح بقَوأما الأبرار فلما كانوا يحبون المنعم واللطيف والرحيم لم ت
نهم منابعها لأ {فجيراتونهاَيفجر}ي والمنتقم بحالها ولا لذتهم بل يكرهون ذلك القهار والمبلِ

 .نية وسوادهالاثنيئية وثنينية ثمة ولا غيرية، وإلا لم يكن كافور الظلمة حجاب الأناإلا 
وم بيحة يصلله أي: الأبرار يوفون العهد الذي كان بينهم وبين ا {يوفونَبالنذر}

اتهم ستعداداامن الأزل بأنهم إذا وجدوا التمكن بالآلات والأسباب أبرزوا ما في مك
لتزكية فعل با الوغيوب فطرتهم من الحقائق والمعارف والعلوم والفضائل وأخرجوها إلى

َما َيو} صفيينيوم تجلي صفة القهر والسخط والانتقام لكونهم و {ويخافون}والتصفية 

َشره ب الساترة والحج ظلمةأقصى المبالغ باستيلاء الهيئات الم بالغاً فاشيا منتشراً {كان
 .صفات النفس على القلب وهو نهاية مبالغ الشر للنور من

ن فسهم عن أندون عن المنافع المالية ويزكوأي: يتجرّ {ويطعمونَالطعامَعلىَحبه}
 لإيثارايلة ف الحجب فيتصفون بفضالرذائل خصوصا عن الشح لكون محبة المال أكثَ

يرهم غون به ريؤثوخلة جوع من يستحقه،  ويطعمون الطعام في حالة احتياجهم إليه لسدّ
أن شم في السلاعلى أنفسهم كما هو المشهور من قصة علي وأهل بيته عليهم الصلاة و

لصوم ثلاثة وع واى الجنزول الآية من الإيثار بالفطور على المستحقين الثلاثة والصبر عل
لشرائع كم وان الحمون أنفسهم عن رذيلة الجهل فيطعمون الطعام الروحاني أيام أو يزك 

ن واليتيم ب البدترا الله المسكين الدائم السكون إلى محبوبا في نفسه على حبّ مع كونه
الطبيعة   أسرِوس فيالمنقطع عن تربية أبيه الحقيقي الذي هو روح القدس والأسير المحب

 .وقيود صفات النفس
  بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى ُّ 

  لى لم كي كى كم كل كا قىقي في فى ثي ثى  ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر
 َّ نن نم نز نر مم ما لي

َنطعمكمَلوجهَالله} ضا الله، أي: قائلين في أنفسهم ذلك، ناوين بالإطعام رِ {إنما
فإن الأبرار يقصدون الخيرات مراضي الله لا الثواب لكونهم بارزين عن حجاب الأفعال 

م سالكين عن الذات مع الصفات لكونه إلى الصفات أو لذات الله ومحبتها إذ الوجه عبارةٌ
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مكافأة  {كمَجزاءيدَمنلَنر}سائرين في بيداء الصفات إلى مقصد الذات، غير واقفين معها 
 .لعدم احتجابنا بالأغراض والأعراض وثناءً {ولَشكورا}

قهر وال يوم تجلي السخط والغضب وظهوره في صفة العبوس {إناَنخا َمنَربنا}
َذلكَاليوم} رضوان ة النضر {ولقاهم}لطف لرضا والُّبتجليه في صورة ا {فوقاهمَاللهَشر

ية في لشيطاننات ابصبرهم عن اللذات النفسانية والتزيي {وجزاهم}وسرور النعيم الدائم 
انية النور لهيةجنان الأفعال مع أنوار الصفات جنة الذات وحرير ملابس الصفات الإ

 .اللطيفة
بحسب  صفاتمع الفي تلك الجنة على أرائك الأسماء التي هي الذات  {كئينمت َ}

مان ع الحرمليها شمس حرارة الشوق إ {لَيرونَفيها}مقاماتهم ومراتبهم ودرجاتهم منها 
 .عاصر لٌوثق رٌاسِق ولا زمهرير برودة الوقوف مع الأكوان، فإن الوقوف مع الكون بردٌ

 فيكونهم ا وظلال الصفات قريبة منهم ساترة إياهم لاتصافهم به {ودانيةَعليهم}
ت من ثمار علوم توحيد الذات وتوحيد الصفا {قطوفها}لهم  {ذللتو}روحها 

 .اوا بهتاما كلما شاؤوا جنوها وتلذذوا وتفكه {تذليلا َ}والأحوال والمواهب 
 تج به بم بخ بح  بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير  ىٰ ني نى ُّ 

 َّ جم  جح ثم ته تم تخ تح
َبآنيةَ } َعليهم َفضةَويطا  ر سن الصفات من محاسن الصوهي مظاهر حُ {من

ت لمجردااصاف من صور أو {وأكواب}كونها من فضة نوريتها وبياضها وزينتها وبهاؤها و
ير ى من غرَالعُبضها بقكن رى التعلق بالمواد فلا يماللطيفة والجواهر المقدسة لكونها بلا عُ

 {انتَقواريرك} وانيالاتصال بذواتها ولكونها من عالم الغيب لم تكن مكشوفة الرأس كالأ
 جم ُّ اجة: الزجلؤ نور الذات من ورائها، وكما قال في تشبيه القلب بلصفائها وتلأ

ها  [ أي: في صفاء الزجاجة وضياء الكوكب فكذلك35]النور، الآية:  َّ خج حم حج
 بريقهاوفضة في صفاء الزجاجة وشفيفها وبياض ال هي أي: {منَفضةَقواريرَ }هنا قال: 

ادتهم هم وإراقدر أشوهم على قَريّ  أي: على حسب استعداداتهم ومبالغ {هاَتقديراروقدَ }
 .غيض ولا تفيضكما قدروا في أنفسهم وجدوها كما قيل: لا تَ 

لهم ليكون  ة الاشتياق، فإنهم لا شوقَزنجبيل لذ  {ويسقونَفيهاَكأساَكانَمزاجها}
شرابهم الزنجبيل الصرف الذي هو غاية حرارة الطلب لوصولهم، ولكن لهم الاشتياق للسير 

متناع وصولهم على جميعها فلا تصفو محبتهم من لذة حرارة الطلب كما في الصفات وا
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لذة محبة المستغرقين في عين جميع الذات فكان شرابهم العين الكافورية الصرفة  تْفَصَ
أي: هو عين في الجنة لكون حرارة الشوق عين المحبة الناشئة من  بدل من زنجبيلًا {عينا َ}

َس}منبع الوحدة مع الهجران  لسلاستها في الحلق وذوقها. فإن العشاق  {لسبيلاتسمى
من حرارة عشقهم لا يقاس  وسكرٍ المهجورين الطالبين السالكين سبيل الوصال في ذوقٍ 

 .به ذوق
 غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم  صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج ُّ 

 مم مخ مح مج له لم لخ لح لج  كم كل كخ كح كج قم قح فخفم فح  فج غم
 َّ نح نج

َولدانَمخلدون}   عالمفييهم ض الأسماء الإلهية المتجلية علمن فيو {ويطو َعليهم
جناتها. صفات وت الالقدس وهي الأنوار الملكوتية والجبروتية المنكشفة عليهم في حضرا

سماء ن الأن، لأولو كانت جنانهم من جنان الأفعال لطافت عليهم الحور مكان الولدا
قاؤهم لدين بمخ ممؤثرة في الأفعال والصفات مصادرها ومبادئ الآثار والهيئات وكونه

 .رهمة جواهبساطوتهم وصفائهم لنوريّ {منثورا ََإذاَرأيتهمَحسبتهمَلؤلؤا َ}على التجرد أبدا 
َخضر} َسندس َثياب  أي: تعلوهم ملابس سندس الأحوال والمواهب {عاليهم

الأخلاق  إستبرقوضرة اللطيفة من أنوار الصفات البهيجة. والخضرة عبارة عن البهجة والن
َفضةل َوحَ }الإلهية  َمن َأساور الوجدان  ة بنورلمنورأي: زينوا بزينة المعاني المعقولة ا {وا

َشرابا َ} َربهم  عن لصافيامن لذة محبة الذات والعشق الحقيقي الصرف  {طهورا ََوسقاهم
 .يةكدر الغيرية واثنينية الصفات الطاهر عن دنس ظهور الأنائية والبق

ََكان}لولدان والشراب المذكور من الجنة والأواني وا {هذاَإنَ }  {زاءجلكم
َسعيكم}لقيامكم بحق تجليات الصفات  ة الخشيمها كمن الأعمال القلبية في مقا {وكان

لب طص في لإخلاوالهيبة عند تجلي العظمة والخضوع والأنس عند تجلي صفة الرحمة وا
 .بهذا الجزاء {مشكورا َ}تجلي الوحدة وأمثال ذلك 

 سم ثه ثم ته تم به بم ئه  ئم يه يم يخ يح يج هٰ هم هج نه نم  نخ  ُّ 
 ني نى نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  شه شم سه
 َّ رٰ  ذٰ يي يى يم يخ يجيح هي هى  هم هج

َالقرآنإن َ} َعليك َنزلنا َنحن َلحكمفاصب َ}بذاتنا دون من عدانا  {ا التجلي  {ر
في مقام نزول  الأحدي الذاتي في مقام الفناء مع بلاء ظهور الأنائية والبقية، فإن الربَّ

بالصفات والأحوال أو بذاته عن  محتجباً {عَمنهمَآثماطَ ولَت َ}حدها الصفات هو الذات و
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بالأفعال والآثار واقفا  محتجباً {أوَكفورا}الذات وبصفات نفسه وهيئاتها عن الصفات 
 .معها بأفعاله ومكسوباته عن الأفعال فتحتجب بموافقتهم

قوقه بحام يأي: ذاتك الذي هو الاسم الأعظم من أسمائه بالق {واذكرَاسمَربك}
ع قت طلووة من في المبدأ والمنتهى بالصفات الفطري {وأصيلا ََبكرة َ}وإظهار كمالاته 

جابه بها ا واحتيينهالنور الإلهي بإيجادها في الأزل وإيداع كمالاته فيها وغروبه بتع
َالليل}. وإظهارها مع كمالاتها  اء بعدالبق ص مقام النفس أو القلب حالوخصّ  {ومن

لا إعوة لا تمكن إن الدية فع إلى الخلق للتشريع بسجود الفناء والعبادة الحقانالفناء والرجو
فناء والحق بسجود الفناء برؤية بقاء نفسك  {فاسجدَله}بحجاب القلب ووجود النفس 
ور البقية الأنائية وظهينية وثنة والاهه عن المعيّبه لا بها، ونزّ البشرية بالكلية فتكون موجوداً

 .ما دمت في ذلك المقام دائما أبدياً قاءًب {ليلاَطويلا}
أي:  {ةلعاجلايحبونَ}أي: المحتجبين بالآثار والأفعال أو الصفات  {إنَهؤلء}

 أي: القيامة يوم التجلي الذاتي، {ويذرونَوراءهم}شاهدهم الحاضر من الذوق الناقص 
 .الكبرى الشاق المعتبر الذي لا يحتمله أحد

َخلقناهم} َأسرهم}اداتهم بتعيين استعد {نحن لأزلي اق ايناهم بالميثقوّ  {وشددنا
َأمثالهم}والاتصال الحقيقي  َبدلنا َشئنا صفاتهم  ونمحو عالناب أفعالهم بأفل سْبأن نَ {وإذا

 .بصفاتنا، ونفني ذواتهم بذواتنا فيكونوا أبدالا
 تم تز تر بي بنبى بم بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ  ُّ 
 َّ  كا قي قى في فى ثي ثنثى ثم ثز ثر تي  تى تن

وماَ} إلي  سبيلًا {فمنَشاءَاتخذ} تذكير لسلوك طريقي والسير في  {إنَهذه}

إرادتي  يُنع، بل ادتيبمشيئتي بأن أريدهم فيريدوني فتكون إرادتهم مسبوقة بإر {تشاؤونَإل
َعليما َ}الظاهرة في مظاهرهم  َاللهَكان  بكيفية {حكيما َ}بما أودع فيهم من العلوم  {إن
 .باظهار كمالهم إيداعها وإبرازها فيهم

َرحمتهدخَ ي َ} َفي َيشاء َمن بإفاضة ذلك الكمال المودع فيه عليه وإظهاره  {ل
الباخسين حقهم الناقصين حظهم منها بالاحتجاب عنها، أو الواضعين نور  {والظالمين}

فطرتهم الذي هو النور الإلهي الأصلي الحاصل من اسمه المبدئ في غير موضعه من محبة 
بالوقف على الرب لوقوفهم  {أعدَلهمَعذابا َ}بالآثار وعبادة الأغيار  الأنداد والاحتجاب

 .شديدا إيلاماً مع الغير ثم على النار لوقوفهم مع الآثار مؤلماً
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 لي       لى لم  لخ
 

 ير ىٰ ني نى نن نم نز نر  مم ما لي لى لم كي كى كم كل ُّ 
 َّ ئج يي يى  ين يم يز

 الوقوفمال وواللطف الموجبة للكأقسم سبحانه بأنوار القهر  {والمرسلاتَعرفا}
فوس لى النإرسلت ، أي: الأنوار القاهرة التي أ{والمرسلات}على أحوال القيامة فقال: 

: جاؤوا قولهم لع منمتتابعة بواده ولوائح ولوامع وطوا أي: متتاليةً {عرفا}الإنسانية 
نية البد ىالقوة فتعصف بالصفات النفسانية وفعرفا، ثم تشتد وتقوى كالرياح العاص

عرف ال رَسّف  والروحانية بتجليات صفات العظموت والجبروت فتقهرها وتذريها. وإن
 طف خفيلمنه ضبالذي هو ضد النكر فمعناه: والمرسلات للإحسان فإن هذا القهر في 

ته لأوليائه في : واتسعت رحم وقال أمير المؤمنين". سبقت رحمتي غضبي"كما قال: 
 .شدة نقمته
ات ن تجليفات موالأنوار التي تنشر وتحيي ما أهلكته وأفنته العاص {والناشرات}

عض بها من ز بعضمقامها ليتمي في صفات المحبة والرحموت، فتفرق بينها بإقامة كلٌّ
لم يستدعي ن العلأكمة وتفصل بين الحق والباطل من أفعالها، فتلقي الذكر أي: العلم والح

ه وإلا لكان لا قبلوهري  حال الفناء بالتجلي القفلا يمكن فيضانه في ظاهراً دعاء وجودياً
 .ق بالباطلها الحفي مختلطاً بهاًمستنبطا بالعقل المشوب بالوهم فكان شيطنة وشُ فكرياً

َنذرا ََعذرا َ}  ومحوا صلينكلاهما بدل من ذكرا أي: عذرا للمستغفرين المت {أو
ن والبد يعةس الطبلسيئاتهم وهيئات نفوسهم وصفاتهم وإنذارا للمنغمسين في ملاب
ولين لأالمحو سيئات  المحجوبين بغواشيها ولذاتها وشهواتها عن الحق أو مفعول لهما أي:
 .منذراتٍو ذراتٍعا وذنوب صفاتهم وأفعالهم وإنذار الآخرين أو حالان أي: فيلقين ذكراً

 ثم ته تم تخ تح تج به بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى  ين  ُّ 
 َّ ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج  حم حج جم جح
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أي:  {فإذاَالنجوم*َلواقعَ}من أحوال القيامة الصغرى والكبرى  {نماَتوعدونإ}
َالسماء}ومحيت بالموت  {مستطَ }الحواس   {فرجت}أي: الروح الحيوانية  {وإذا

نيت أي: ف {تنسف}أي: الأعضاء  {وإذاَالجبال}وشققت وانفلقت من الروح الإنسانية 
َالرسل}وأذريت   يقاتهامعينت وبلغت  {تتق َأ}عقاب أي: ملائكة الثواب وال {وإذا

ب والذلة والكر عذابوالروح والراحة وإما لإيصال ال ىالذي عين لها، إما لإيصال البشر
 لأعمالقت اورت عن معاجلة الثواب والعقاب في خّأي: ليوم عظيم أ  {لأيَيومَأجلت}

لمطيع ابين ق لفرللهم  نَيّأو رسل البشر وهم الأنبياء، عينت وبلغت ميقاتها الذي عُ 
 .والعاصي والسعيد والشقي فإن الرسل يعرفون كلا بسيماهم

َالفصل}  ا نجومفإذ بين السعداء والأشقياء، وإن فسرت القيامة الكبرى {ليوم
لروح ا نور أثيررجت وشقت بتحيت بالعاصفات، وإذا سماء العقل ف القوى النفسانية مُ

ل جبال سطى، بالو وصفية في القيامةسفت بالتجليات الفيها، وإذا جبال صفات النفس نُ
رات الناش لرسلاالنفس والقلب والعقل والروح وكل ما عليها بالتجلي الذاتي، وإذا 

 لبقاء أي وقتاو حال ع وهت لوقت الفرق بعد الجمنَيّبالإحياء في حال البقاء بعد الفناء عُ
ذي هو ال عالرجوع من الجمع إلى التفصيل المسمى يوم الفصل أخرت من وقت الجم

 .الفناء إلى ذلك الوقت
 كج قم قح فم فخ  فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم  ضخ ضح ُّ 

 هم هج ني نى نم  نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  كم كل كخ كح
 ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج هي هى
 قى في فى ثي ثى ثن ثم  ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم  بز بر ئي ئى
 ين يم يز ير ىٰ ني نى  نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي  كى كم كل كا قي
 حم حج جم جح ثم ته  تم تخ تح تج به بخبم بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي يى

  َّ خم خج

ومئذَيويلَ}له: بإحدى القيامتين المحجوبين عن الجزاء، وقو {ويلَيومئذَللمكذبين}

 .رىوما بعده يدل على أن المراد بما توعدون هو القيامة الصغ {للمكذبين
َشَ } َثلاث َذي َظل َإلى ة أي: ظل شجرة الزقوم وهي النفس الخبيث {عبانطلقوا

احتجبت بصفاتها وانقطعت عن نور الوحدة بظلمة ذاتها فبقيت  إذاالملعونة الإنسانية 
بة إلى شعب النفوس الثلاث ناشئة في نار الطبيعة متشعّ راسخة في أرض البدن نابتةً

البهيمية والسبعية والشيطانية وهي القوة الملكوتية المغلوبة بالوهم العاملة بمقتضى هوى 



 371َتفسيرَسورةَالمرسلات

 

 

شجرة طوبى، أي: حالها في إفادة الروح والراحة بخلاف حال  كظل  {لَظليل}النفس 
تلك وهي النفس الطيبة المتنورة بنور الوحدة الوحدانية في أفعالها الصادرة عن العقل الغير 

ما لا  عب طلبوى وتمن لهب نار اله {ولَيغني}ة المتشعبة إلى الشعب المختلفة المتضادّ
 .يبقى

َبشررَ } َترمي ية مع لنارااعي العظيمة والتمنيات الباطلة كالجبال الدو {إنها
 .الحرمان عن المتمنيات

فلا  لأفواهالى تم علفقدان آلات النطق وعدم الإذن فيه بالَخ {هذاَيومَلَينطقون}
ه والمواقف في لطوله ايةيعتذرون لأنهم لا يتمكنون من الاعتذار وذلك اليوم يوم طويل لا نه

 .لا ينطقون وفي بعضها يمكنهم النطقمختلفة ففي بعض المواقف 
َيومَالفصلَجمعناكم} فرقنا  ين ثملأولجمع الوجود مع ا نِيْ بالحشر العام في عَ {هذا

ع الأولين معناكم وجم بين السعداء منكم والأشقياء أو فصلنا بينكم بتمييزكم من السعداء
لمقهوريتهم  وبيان لهم تعجيزٌ  {فإنَكانَلكمَكيدَفكيدون}ين قبلكم في النار من الأشقياء المتوف 

 .وعدم حيلتهم في رفع العذاب
 فخ فح فج غم غج عم عج  ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم  سخ سح سج ُّ 
 نح نج مم مخ مح  مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح  كج قم قح فم
  َّ  ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ  هم هج نه نم نخ

َالمتقين} نها ين عالمتزكين عن صفات النفوس وهيئات الأعمال المتجرد {إن
َظلال} ق لحقائمن العلوم والمعارف والحكم وا {وعيون}ت الإلهية من الصفا {في

 .المستفادة من تجلياتها
َيشتهون}ات المحبات والمدركات من لذَّ  {وفواكه} دتهم على حسب إرا {مما
َواشربوا}مقولا لهم   أكلاً  لعيوناأي: كلوا من تلك الفواكه واشربوا من تلك  {كلوا

ة ياضات القلبيوالر لزكيةمن الأعمال ا {ماَكنتمَتعملونب} رافهاً سائغاً هنيئاً وشرباً هنيئاً
 .والقالبية

الذات ات والذين يعبدون الله في مقام مشاهدة الصف {إناَكذلكَنجزيَالمحسنين}
 ه".الله كأنك ترا تعبدَ الإحسان أنْ"من ورائها لقوله: 

بترك  انخفضوا واخشعوا بالانكسار وتواضعوا لقبول الفيض {وإذاَقيلَلهمَاركعوا}
 .التجبر والاستكبار لا يقبلون ولا ينقادون وذلك إجرامهم الموجب لهلاكهم
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 لي       لى لم  لخ
 

 يج هي هى هم هج ني نى نم نخ  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 
 ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى  يم يخ يح
 فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي  تى تن تم تز تر بي بى بن بم  بز بر ئي
 َّ نى نن نم  نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا  قي قى في

 ولذلك قيل في النبأ العظيم هو القيامة الكبرى، {عنَالنبأَالعظيم*َعمَيتساءلونَ}
 :أمير المؤمنين علي 

َليييييييييكَنيييييييييوحهيييييييييوَالنبيييييييييأَالعظييييييييييمَوف َ
َ

 .ماله أي: الجمع والتفصيل باعتبار الحقيقة والشريعة لكونه جامعاً
َالفصل} بين واء اء من الأشقيأي: يوم يفصل بين الناس ويفرق السعد {إنَيوم

اسبها ال وتنلأعمكل طائفة من الفريقين باعتبار تفاوت الهيئات والصور والأخلاق وا
 .إليه الخلق نتهيي تاًموق  ووقتاً حدا معيناً {ميقاتا}عند الله وفي علمه وحكمه  {كان}

َالصور} َفي َينفخ ة لحياباتصال الأرواح بالأجساد ورجوعها بها إلى ا {يوم
م أعمالهودهم فرقا مختلفة كل فرقة مع إمامهم على حسب تباين عقائ {فواجافتأتونَأ}

 .وتوافقها
عن  يا معاذ! سألتَ "فقال:  وعن معاذ رضي الله عنه أنه سأل عنه رسول الله 

يحشر عشرة أصناف من أمتي بعضهم على "ثم أرسل عينيه وقال:  "أمر عظيم من الأمور
سون أرجلهم فوق وجوههم ازير وبعضهم منك صورة القردة وبعضهم على صورة الخن

وبعضهم صما بكما وبعضهم يمضغون ألسنتهم فهي  يسحبون عليها، وبعضهم عمياً
 مدلاة على صدورهم يسيل القيح من أفواههم يتقذرهم أهل الجمع، وبعضهم مقطعةٌ 

من الجيف،  اًنَ تْأيديهم وأرجلهم، وبعضهم مصلبون على جذوع من نار، وبعضهم أشد نَ
وبعضهم ملبسون جبابا سابغة من قطران لازقة بجلودهم. فأما الذين على صورة القردة 

حت، وأما المنكسون علىتات من الناس، وأما الذين على صورة الخنازير فأهل السُّفالقَ
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 نفالمعجبو بكمصم والا الة الربا، وأما العمي فالذين يجورون في الحكم، وأملَكَوجوههم فأَ
أعمالهم،  قولهم الفاص الذين خصّالذين يمضغون ألسنتهم فالعلماء والق  بأعمالهم، وأما

ى جذوع بون عللمصلاوأما الذين قطعت أيديهم وأرجلهم فهم الذين يؤذون الجيران، وأما 
ين يتبعون ف فالذلجيامن  من نار فالسعاة بالناس إلى السلطان، وأما الذين هم أشد نتناً

بر الكِ ب فأهللجباا في أموالهم، وأما الذين يلبسون الشهوات واللذات ومنعوا حق الله
 .، صدق رسول الله "والفخر والخيلاء

 بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى  ين يم يز ير ىٰ ني ُّ 
 ضح  ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج  حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به
 َّ  كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح  فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ

ة الباطنرة وب الحواس الظاهسماء الروح عند العود إلى البدن بأبوا {وفتحت}
 .ثرتهالك كلها أبواب أي: ذات أبواب كثيرة هي طرق الشعور كأنَّ {فكانتَأبوابا}

ن عجزة جبال الحجب الساترة لهيئاتهم وصفاتهم عن الأعين الحا {وسيرت}
فكانتَ}شر  المحفيظهورها من الأبدان والأعضاء العارضة دون تلك الهيئات التي ظهرت 

كلا شيء  ئاً[ أي: صارت شي6]الواقعة، الآية:  َّ مم ما لي ُّ ه تعالى: كقول {سرابا َ
َجهنمإ}. في انبثاثها وتفرق أجزائها َمرصادا َ}الطبيعة  {ن كل  هصد فيير حداً {كانت

 كا ُّ عالى: قوله تها لأحد، يرصدهم عندها الملائكة، أما السعداء فلمجاوزتهم وممرهم علي
. [72 – 71، الآيات: ]مريم َّ نى نن نم نز نر مم ما  لي لى لم كىكي كم كل

 اها وهيجزن"ل: فقا أنه سئل عن الآية فقيل له: أنتم أيضا واردوها؟ وعن الصادق 
  ىٰ ني ُّ ه: وكقول {للطاغينَمآبا}وأما الأشقياء فلكونها مآبهم كما قال: ". خامدة
 [.72مريم، الآية: ]َّ يز ير

عتقادات انت الان كإية ا غير متناهمتتابعة إمّ أزمنة متطاولةً {لبثينَفيهاَأحقابا َ}
عتقاد دم الاعمع  باطلة فاسدة أو متناهية بحسب رسوخ الهيئات إن كانت الأعمال سيئة

 {راباشولَ}يقين روحا وراحة من أثر ال {لَيذوقونَفيهاَبردا َ}أو مع الاعتقاد الصحيح. 
ت هيئا من ظلمة {اقاوغسَ }من أثر الجهل المركب  {إلَحميما َ}من ذوق المحبة ولذتها 

قدموه من مال والأع موافقا لما ارتكبوه من {جزاءَ }محبة الجواهر الفاسقة والميل إليها 
 .العقائد والأخلاق
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َحسابا} َيرجون َل َكانوا أي: ذلك العذاب لأنهم كانوا موصوفين بهذه  {إنهم
الرذائل من عدم توقع المكافآت والتكذيب بالآيات والصفات أي: لفساد العمل والعلم 

 .قوا بالآياتفيصدّ رجاء الجزاء ولم يعلموا علماً عملوا صالحاًفلم ي
ليهم ة عبالكتاب من صور أعمالهم وهيئات عقائدهم ضبطناه ضبطاً {وكلَشيء}

 .ف النفوس السماويةفي صحائف نفوسهم وصحائِ
يه فإنها زيد عل ميوازيها لا أي: بسببها ذوقوا عذاباً {فذوقواَفلنَنزيدكمَإلَعذابا َ}

 ليها شيئا إلايدكم عن نزها معذبة لكم دون ما عداها. والمعنى: فذوقوا عذابها فإننا لبعين
 .التعذيب بها الذي ذهلتم عنه

 يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 
 َّ يي يى  يم يخ

َللمتقين} ه الشرع ا عينممالة ين في أفعالهم حد العدالمقابلين للطاغين المتعدّ  {إن
ة من ونجا فوزاً {مفازا َ}المتزكون عن الرذائل وهيئات السوء من الأفعال  والعقل وهم

ل لأفعارات امن ثم {وأعنابا َ}من جنان الأخلاق  {حدائق}النار التي هي مآب الطاغين 
رتب في ال ساويةمت {أترابا َ}من صور آثار الأسماء في جنة الأفعال  {وكواعبَ }وهيئاتها 

ثار نة الآجأهل  مترعة ممزوجة بالزنجبيل والكافور لأنة محبة الآثار من لذ  {وكأسا}
ي طاء عن المعطوبالع رؤث والأفعال لا مطمح لهم إلى ما وراءها فهم محجوبون بالآثار عن الم

تهم عدادااست يكفيهم بحسب هممهم ومطامح أبصارهم لأنهم لقصور كافياً {عطاءَحسابا}
 .هم فيهبحسب أذواقهم مما  لهم ذ لا يشتاقون إلى ما وراء ذلك فلا شيء أل

 بن بزبم بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ُّ 
 لم كي كى كم كل كا قي قى في فى  ثي ثنثى ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي  بى
 َّ  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي  لى

َالرحمنَربَ } َبينهما طاء الع أي: ربهم المعطي إياهم ذلك {السماواتَوالأرضَوما
ربهم من اسم ة، فمشدقيقلجليلة دون الباطنة الهو الرحمن لأن عطاياهم من النعم الظاهرة ا

لهم  لا حظَّات فلأنهم لم يصلوا إلى مقام الصف {لَيملكونَمنهَخطابا}الرحمن دون غيره 
 .من المكالمة
في  بة كلٍّين أي: مرتّالإنساني وملائكة القوى في مراتبهم صاف  {يومَيقومَالروح}

لَيتكلمونَإلَمنَأذنَلهَ}[ 164الآية: ]الصافات،  َّ قى في فى  ثي ثى ثن ُّ مقامه كقوله: 
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يسر له بأن هيأ له استعداد المكالمة في الأزل ووفقه لإخراج ذلك الاستعداد إلى  {الرحمن
 .قولا حقا لا باطلا {وقالَصوابا}الفعل بالتزكية 

هو عذاب الهيئات الفاسقة من الأعمال الفاسدة دون ما هو  {إناَأنذرناكمَعذابا}
 .اب القهر والسخط وهو ما قدمت أيديهم، والله تعالى أعلمأبعد منه من عذ
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 سورة النازعات

 

 لي       لى لم  لخ
 

 َّ به بم بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ُّ 
 بحر ريقة فيغق، م بالنفوس المشتاقة التي غلب عليها النزوع إلى جناب الحقسَأَ

تها وعلائق ود صفاقي ج منر الطبيعة أي: تخرثالنفس وأ الشوق والمحبة التي تنشط من مقرّ
ه. والتي ن عقالشط منناشط إذا خرج من بلد إلى بلد، أو من قولهم:  البدن كقولهم: ثورٌ

لرجوع إلى دبر باة فتتسبح في بحار الصفات فتسبق إلى عين الذات ومقام الفناء في الوحد
ب مع، وبالكواكعد الجيل بالكثرة أمر الدعوة إلى الحق والهداية وأمر النظام في مقام التفص

تخرج من غرب وى المالسيارة التي تنزع من المشرق إلى المغرب مفرقة في سيرها إلى أقص
لم فيما نيط ر العاأم رفي السير وتدبّ  برج إلى برج وتسبح في أفلاكها فيسبق بعضها بعضاً

د ن الأجساشرية مالب بها وبسيرها، أو بالملائكة من النفوس الفلكية التي تنزع الأرواح
من قولهم:  لأبدانامن  في النزع من أقاصي البدن، أنامله وأظفاره، والتي تخرجها إغراقاً

ر ليه فتدبّتسبق إفبه  نشط الدلو من البئر، إذا أخرجها. والتي تسبح في جريها فيما أمرت
 .لتبعثن رة أي:ير مغالمأمور به على الوجه الذي أمر به. والمقسم عليه محذوف كما ذكر 

 صخ صح سم سخ سح سج  خم خج حم حج جم جح ثم ته تم  تخ تح تج ُّ 
  َّ كم كل كخ كح كج قم  قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم  ضخ ضح ضج صم

َالراجفة}ويدل عليه قوله:  َترج  ض ا أرلهأي: تقع الواقعة التي ترجف  {يوم
أي:  {ةالرادفَتبعهات}الروح  زهوقِ الجسد وجبال الأعضاء وهي النفخة الأولى أو وقتَ

 .ء بالبعثالنفخة الثانية وهي الإحيا
مضطربة  {واجفة}أي: وقت وقوع الرجفة في حال النزع  {يومئذَ َقلوبَ }

أئناَ}المحجوبون المنكرون البعث على سبيل الإنكار  {يقولون}ذليلة  {أبصارهاَخاشعة}

بالية فنحن إذا خاسرون إن  في الطريقة الأولى من الحياة بعد صيرورتنا عظاماً {لمردودون
َهي}صح ذلك  أي:  {زجرة َ} الرادفة التي هي الرجفة إلى الحياة بالبعث أي: {فإنما
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ق هذه الروح المفارقة بالمادة القابلة لها هي تأثير الروح الإسرافيلي في تعل  {واحدة}صيحة 
 .دفعة فتحيا وذلك يوم القيامة الصغرى

َهم} فخ وقت هذه النفخة أي: الن {بالساهرة}أي: فاجؤوا الحصول  {فإذا
نساني روح الإ الرة في آن واحد، والساهرة أرض بيضاء مستوية أي: عالموالكون بالساه

ل، الكمَّ و مأوىهلذي االمفارق الغير الكامل، فإنها أرض بالنسبة إلى أسماء عالم القدس 
 الناقصة بها لإنسيةاواح سميت بالساهرة لنوريتها وبساطتها أو الروح الحيواني لاتصال الأر

المحل الذي  رة إلىإشا رورة انجذابها إلى المادة ويمكن أن يكونعند البعث فتلبثها بها ض
 .تتصل به الروح عند البعث لبياضه واستواء أجزائه

 نح نج مي مى مم مخ  مح مج لي لى لم لخ نخ نح نج مم مخ مح مج  له لم لخ لح لج ُّ 
 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي  هى هم هج ني نى نم نخ
 فى ثي ثى  ثن ثزثم ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز  بر ئي ئى ئن ئم ئز

 ىٰ ني نى  نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي  كى كم كل كا قي قى في
 َّ ين يم يز ير

َالمقدس} َبالواد َربه َناداه ن عسه قدّد لتالوادي المقدس هو عالم الروح المجر {وإذ
وفي  س تحتهالنفولانطواء الموجودات كلها من الأجسام و {طوى}التعلق بالمواد واسمه 

ة لوادي. ونهايابهذا  اداهياتها، فلذلك نطيه وقهره وهو عالم الصفات ومقام المكالمة من تجل
 {ىطغ}لى صورته ععنده جبريل  الأعلى الذي رأى رسول الله  هذا العالم هو الأفقُ

الأفعال  ك واديسل عالماً قوية حكيماً أي: ظهر بأنائيته، وذلك أن فرعون كان ذا نفسٍ
ذلك ونفسه  إلى وقطع بوادي الصفات واحتجب بأنائيته وانتحل صفات الربوبية ونسبها

القيامة عليه وهو  شر الناس من قامت": تفرعنه وجبروته وطغيانه فكان ممن قال فيه 
 .جبلقيامه بنفسه وهواها في مقام توحيد الصفات وذلك من أقوى الح "حي

ة المعرفتية بالوحدة الذا {وأهديكَإلى}بالفناء عن أنائيتك  {هلَلكَإلىَأنَتزكى}
 .أنائيتك فتفنى وتلين {فتخشى}الحقيقية 

َالكبرى} َالآية أي: الهوية الحقيقية بالتوحيد العلمي والهداية الحقانية فلم  {فأراه
أمره  {ىوعص}يرها لقوة حجابه ورسوخ توهمه فكذبه في أن وراء ما بلغ من المقام رتبة 

ه إلى عن مقام توحيد الصفات الذي هو فيه لذنب حاله وتوجَّ {ثمَأدبر}لتفرعنه وعتوه 
في دفع  {يسعى}م النفس بالكلية لعناده واستيلاء نفسه وشدة ظهورها بالدعوى مقا

عن جناب القدس مطرودا وازداد حجابه  دَّرُموسى بالمكايد الشيطانية والحيل النفسانية فَ
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َالأعلى}فتظاهر بقوله:  َربكم أو نازع الحق لشدة ظهور أنائيته رداء الكبرياء فقهر  {أنا
العظمة إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني واحدا "كما قال تعالى:  وقذف في النار ملعونا

الَالآخرةَكنَفأخذهَالله} . ويروى: قصمته، وذلك القهر هو معنى قوله:"منهما قذفته في النار

 .فيخشع وتلين نفسه وتنكسر فلا تظهر {إنَفيَذلكَلعبرةَلمنَيخشى*َوالأولىَ
 حج جم جح ثم ته تم تخ تح  تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى ُّ 

 فح فج غم غج عم  عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ  سح سج خم خج حم
 نخ نح  نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ  كح كج قم قح فم فخ
  َّ  ئم يه يم يخ يح يج هٰ هم هج نه نم

َالكبرى} َالطامة َجاءت كل  على أي: تجلى نور الوحدة الذاتية الذي يطم {فإذا
َالإنسان}. شيء فيطمسه ويمحوه َيتذكر ئه لى فناته إبدأ فطرسعيه في الأطوار من م {يوم

 .وسلوكه في المقامات والدرجات حتى وصل إلى ما وصل فيشكره
ز  وبرر اللهممن بصر بنو {لمنَيرى}أي: نار الطبيعة الآثارية  {زتَالجحيمرَ وب َ}

يصير الناس  يومئذٍفنه، من الحجاب لله دون العمي المحجوبين الذين يحترقون بناره ولا يرو
ة لعدالز حد اأي: تعدى طور الفطرة الإنسانية وجاو {منَطغىفأماَ}في شهوده قسمين. 

ة على الحسي {اةالحيَوآثر}يه والشريعة إلى الرتبة البهيمية أو السبعية وأفرط في تعدّ
 .مأواه ومرجعه {فإنَالجحيم}الحقيقية بمحبة اللذات السفلية 

َربه} َمنَخا َمقام  لى علىعات بالترقي إلى مقام القلب ومشاهدة قيوميته {وأما
َالنفس}نفسه  َالجنة}هواها  {عن}لخوف عقابه أو قهره  {ونهى ى مأواه عل {فإن

لى نما إأي: في أي شيء أنت من علمها، وذكرها إ {إلىَربكَمنتهاها}حسب درجاته 
 ثم فنيت ه تعالىعلمب لًاربك ينتهي علمها فإن من عرف القيامة هو الذي انمحى علمه أوّ

بل لا  علمها ك منا ولا علم له ولا ذات، فمن أين أنت وغيرذاته في ذاته فكيف يعلمه
 .يعلمها إلا الله وحده

أي:  {لمَيلبثواَإلَعشيةَأوَضحاها} لإيمانه بها تقليداً {إنماَأنتَمنذرَمنَيخشاها}
نور الحق في الأجساد أو وقت طلوعه من مغربه، أي: وقت رؤيتهم القيامة  غروبِ  وقتَ

وا أن لم يكن لهم وجود قط إلا توهما باللبث في عالم الأجسام بالفناء في الوحدة تيقن
والاحتجاب بالحس أو في عالم الأرواح والاحتجاب بالعقل وهما المراد بقول من قال: 

 .خطوتين وقد وصلت، أي: إذا جزت هذين الكونين فقد وصلت، والله أعلم
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 سورة عبس

 

 لي       لى لم  لخ
 

 يج هي هى هم هج ني نى نم  نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 
  َّ بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  يى يم يخ يح

فسه نفي حجر تربية ربه لكونه حبيبا فكلما ظهرت  كان  {عبسَوتولى}
بني ربي أد"ل: ا قاب كمدّعوتب وأ . بصفة حجبت عنه نور الحق حتى تحرك بنفسه لا بالله

لوصول ان بعد كا ق بأخلاقهتخلُّ، إلى أن تخلق بأخلاقه تعالى. فإن ال"فأحسن تأديبي
، فلما نظر لتلويناء اوالفناء والتحقق به حال البقاء وهو الاستقامة وقت التمكين وانتف

 بالقوم تناءًقير اعالف في عينه غنى الأغنياء وأعرض عن مَظ بظاهر الحال إلى الكبراء وعَ
لى إبغي أن ينظر لا ين ثلكمن يمانه، نبه بأإللفقير و وتقوى الإسلام بهم إن آمنوا، واحتقاراً

نظرك  ن يكونب أظاهر الحال فيتشاغل عن المستعد الطالب الضعيف بالغني القوي بل يج
عن  الظاهربتجب مقصورا على الاستعداد وقبول الإيمان فتعتبر ذلك دون غيره ولا تح

ير مال، فيصالك لغا حدة بابالتزكية والتحلي الباطن عسى أن يكون الفقير المتلهى عنه عاملًا
 .ره وعنادهستكبالاأو  ى له لم يؤمن لعدم استعدادهلغيره. والغني المتصدَّ مهديا هادياً

 كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر  تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز ُّ 
 ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ  ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم  كل
 صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج  حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ  بح بج ئه ئم
  َّ كج قم  قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح  ضم ضخ ضح ضج

وي رلهذا وردع له عن ذلك،  {كلاَ }بأس في امتناعه عن الإسلام  {وماَعليك}
 { َمكرمةفيَصح}ني ى لغس بعد نزول هذه الآية في وجه فقير قط، ولا تصدَّأنه ما تعبَّ

فوظ كما لمحللوح ان ام عند الله هي ألواح النفوس السماوية التي نزل القرآن إليها أولًا
 .عن دنس الطبائع وتغيراتها {رةمطهَ }القدر والمكان  {مرفوعة}ذكر 

 {كرام}أي: كتبة هي العقول المقدّسة المؤثرة في تلك الألواح  {بأيديَسفرة}
أتقياء لتقدّسها عن المواد ونزاهة جوهرها عن التعلقات.  {بررة}لشرفها وقربها من الله 
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يحتاج  به حتىحتجاذكرين تعجب من كفران الإنسان واثم لما بين أن القرآن تذكرة للمت
 سن من مبادىءم بالحلمنععم الظاهرة التي يمكن بها الاستدلال على اإلى التذكير وعدم النّ

ه مع اجتماع ر أنرّه وقخلقته وأحواله في نفسه وما هو خارج عنه مما لا يمكن حياته إلا ب
شكره وسماع بلقيام وا د المنعمالموجِ عرفةِالدليلين أي النظر في هذه الأحوال الموجب لم

َلمَ }الوعظ والتذكير بنزول القرآن  َيقض  من  الله به {أمرهَما}في الزمان المتطاول  {ا
 ابل احتجب به لمنعم، ال بها إلىشكر نعمته باستعمالها في إخراج كماله إلى الفعل والتوصُّ

 .وبنفسه عنه
 هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح  مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح ُّ 
 لم لخ سم ثه ثم ته  تم به بم ئه ئم يه يم يخ يح يج  هٰ هم
 َّ مم مخ مح مج لي لى

َالصاخَ } َجاءت يهتم  {ميو}أي: النفخة الأولى المذهبة للعقل والحواس  {ةفإذا
من أحوال  ر عليهيظه ة ما به واشتغاله بمابأمر نفسه لا يتفرّغ إلى غيره لشدّ كل أحدٍ

ة ذواتهم بنوري لةل م المضيئة المتهنفسه، انقسم الناس قسمين: السعداء المسفرة وجوهه
سودة وجوههم اء المشقيوصفائها المستبشرة بما لقوا من هيئات أعمالهم ونعيم جنانهم، والأ

 .مالهمر أعبسواد كفرهم وظلمة ذواتهم المغبرة بغبار هيئات فجورهم وقتام آثا
ع أي: اجتماع كفرهم وفجورهم هو السبب في اجتما {أولئكَهمَالكفرةَالفجرة}

 .السواد والغبرة على وجوههم
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 سورة التكوير

 

 لي       لى لم  لخ
 

 يي يى يم يخ يح يج هي هى  هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى ُّ 
  َّ بم بز بر ئي ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ

ة لحياارت شمس الروح بطيء ضوئها الذي هو أي: إذا كوّ {إذاَالشمسَكورت}
ت جبال ذا سير، وإواس بذهاب نورهاوقبضها عن البدن وإزالتها، وإذا انكدرت نجوم الح

لسير عن ا في اع بهشار الأرجل المنتفلت عِط  الأعضاء بتفتيتها وجعلها هباء، وإذا عُ
 العشار أنفس ا فإنفع بهالاستعمال في المشي وترك الانتفاع بها أو الأموال النفيسة المنت

لهم: ن قوأموال العرب، وإذا حشرت وحوش القوى الحيوانية بأن هلكت وأفنيت م
ت أي: رجّسُ  إذاو. حشرتهم السنة إذا بالغت في إهلاكهم أو حشرت بالإحياء عند البعث

حدا، را وابحصار لئت بحار العناصر بأن فجر بعضها إلى بعض واتصل كل جزء بأصله فمُ
فت فصن وإذا زوجت النفوس بأن تحشر كل نفس إلى ما تجانسه وتشاكله من صنف

قة التي الناط لنفسئلت موؤودة اياء كل مع قرنائه، وإذا سُأصنافا من السعداء والأشق
إظهار  أي: طلب {قتلتَبأيَذنب}النفس الحيوانية في قبر البدن وأهلكتها  أثقلتها وائدة  

يرهما ة أو غلشهواالذنب الذي به استولت النفس الحيوانية على الناطقة من الغضب أو 
ولهذا  لسؤال،ه باى عن طلب إظهارفكنَّ فمنعتها عن خواصها وأفعالها وأهلكتها فأظهر

للنفس  نةقارِعذاب م، لأن النفس الناطقة في ال"الوائدة والموؤودة في النار": قال 
 .الحيوانية. وفي الحديث سر آخر ليس هذا موضع ذكره

 قي قى في فى ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر  بي بى بن ُّ 
 يي يى ين يم يز ير  ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى  لم كي كى كم كل كا
  َّ تم تخ تح تج به بم بخ  بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج

َالصح َنشرت} ل عماأي: صحائف القوى والنفوس التي فيها هيئات الأ {وإذا
 .بدنر شمس الروح وتنشر عند البعث والعود إلى التطوى عند الموت وتكوّ 

 .أزيلت وأذهبت {تطَ شَ كَ }أي: الروح الحيوانية أو العقل  {وإذاَالسماء}
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دت أوق {عرتس}ار الغضب والقهر في جهنم الطبيعة أي: نار آث {وإذاَالجحيم}
 .للمحجوبين
 {علمت} قربت للمتقين {فتزلَ أ َ}أي: نعيم آثار الرضا واللطف  {وإذاَالجنة}

 . ما أحضرته ووقفت عليه بعد نسيانها وذهولها عنه {نفس}كل 
ل في تدخ التي {الكنس}أي: الرواجع من الكواكب السيارة  {سن َفلاَأقسمَبالخَ }

 .واضعهامداخلة ة الوجها كالوحوش في كناسها أو النفوس الرواجع إلى الأبدان الجاريبر
َعَ }أي: ليل ظلمة الجسد الميت  {والليل} هاب داء ذأي: أدبر بابت {سع َسَ إذا

 .ظلمته بنور الحياة عند تعلق الروح به وطلوع نور شمسه عليه
َتنف س}أي: أثر نور طلوع تلك الشمس  {والصبح} ن تشر في البدوان {إذا

 .نلإنساأي: روح القدس النافث في روع ا {هَلقولَرسولَكريمإن َ}بإفادة الحياة 
 عج ظم طح ضم ضخ  ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج  جم جح ثم ته ُّ 

 َّ  له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم  قح فم فخ فح فج غم غج عم
اء ان إلقو مكأي: نهاية طور القلب الذي يلي الروح وه {ولقدَرآهَبالأفقَالمبين}

لغيب ه من ابر بِخهم على ما يُأي: ما هو بمتَّ {وماَهوَعلىَالغيبَبضنين}افث القدسي الن
لقدسي المعنى زج الامتناع استيلاء شيطان الوهم وجنّ التخيل عليه فيخلط كلامه ويمت

َهو}بالوهمي والخيالي لأن عقله ما ستر بل صفى عن شوب الوهم  اء إلق من {وما
 .روح فيكون كله وهميّاً لما ذكرشيطان الوهم المرجوم بنور ال

 الجنة من أي: بعد هذا الكلام من إلقاء الوهم ومزجه وصاحبه {فأينَتذهبون}
بعد عن  ثة فقدلثلابما لا يخفى على أحد، فمن سلك هذه الطرق ونسبه إلى أحد الأمور ا

صده ت مقمْن سَ ععده ب إليه بوجه، كمن سلك طريقاً يبقرَّط ولا تَضبَالصواب بما لا يُ 
 .فيقال: أين تذهب

من جملة العالمين الاستقامة في طريق السلوك، والصراط المستقيم  {لمنَشاءَمنكم}
َربيَعلىَصراطَمستقيم}هو الطريق الذي عليه الحق لقوله:  ، فما يشاء أحد سلوكها {إن 

 .أعلم تعالى إلا بمشيئة الله فإن طريقه لا يسلك إلا بإرادته، والله
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 سورة الانفطار

 

 لي       لى لم  لخ
 

 هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 
 ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج  هي هى هم
 ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى  تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر  ئي ئى ئن
 ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم  نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا  قي قى في فى

  َّ  تم تخ تح تج بمبه بخ بح بج ئه ئم ئخ  ئح ئج يي يى

ح ن الروعاجها إذا انفطرت سماء الروح الحيوانية بانفرأي:  {إذاَالسماءَانفطرت}
 .الإنساني وزوالها

 .بالموت وذهبت {انتثرت}أي: الحواس  {وإذاَالكواكب}
ازخ ل البربعضها في بعض بزوا {رتجَ ف َ}أي: الأجسام العنصرية  {وإذاَالبحار}

ن ورجوع البدب خرا إلى أصله وهي الأرواح الحيوانية المانعة عن الحاجزة عن ذهاب كل  
 .أجزائه إلى أصلها

َالقبور} رواح خرج ما فيها من الأبحثت وأ  {عثرتب َ}أي: الأبدان  {وإذا
 .والقوى

َغرَ } غ الغرور إنكار للغرور بكرمه، أي: إن كان كونه كريما يسوّ {كما
ن العظيمة والقدرة الكاملة ما يمنع من ذلك أكثر م نِنَويسهله لكن له من النعم الكثيرة والِم

تجويز الكرم إياه، والكرام الكاتبون هم النفوس السماوية والقوى الفلكية المنتقشة بما 
يصدر عنهم من الأفعال، أي: ارتدعوا عن الغرور بالكرم بل إنما عصيانهم للتكذيب 

مت عن الكون رُالكرام الأشراف التي كَ الذي هو أعظم من الغرور. وإن  بالجزاء أصلًا
عن الملكين الموكلين بكم، كما قال  الكم ويكتبونها عليكم فضلاً والفساد يحفظون أفع

[ فكيف تجترئون على المعاصي وقد 17]ق، الآية:  َّ  يم يخ يح يج هي ُّ تعالى: 
 .ب عليكم في السماء والأرض، والله تعالى أعلمكتَتُ
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 سورة المطففين

 

 لي       لى لم  لخ
 

 ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ  سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته ُّ 
 يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ عج ظم  طح
  َّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح

عد بمل يحالباخسين حقوق الناس في الكيل والوزن، يمكن أن  {ويلَللمطففين}
لأخلاق ه هي اات بالظاهر على التطفيف في الميزان الحقيقي الذي هو العدل، والموزون

َا}ين لعتبروا كمالات أنفسهم متفضّفون هم الذين إذا اوالأعمال، والمطف  لناسَعلى

كثر مما أعملية وال يستكثرونها ويزيدون على حقوقهم في إظهار الفضائل العلمية {يستوفون
 .وتكبراً جباًلهم عُ

لم وقروها استحاعتبروا كمالات الناس بالنسبة إلى كمالاتهم أخسروها و {وإذا}
 ٌّ ُّ الى: وله تعس كقمحبة التفضل على النايراعوا العدالة في الحالين لرعونة أنفسهم و

 [.188]آل عمران، الآية:  َّ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ
أي: ليس  ظلم،الموصوفون بهذه الرذيلة التي هي أفحش أنواع ال {ألَيظنَأولئك}

يه ب علسَو يحاأفيظهر ما في أنفسهم من الفضائل والرذائل،  {أنهمَمبعوثون}هم في ظنّ
َع}ويرتدع فضلا عن العلم  لا أن وفيه  لا يقدر أحد فيه أن يظهر ما ليس {ظيمليوم

يومَ} .ذيلتهر لَايكتم ما فيه لانقلاب باطنه ظاهره وصفته صورته فيستحيي ويذوق وبَ

 .شيء منهم بارزين له لا يخفى عليه {لربَالعالمين}عن مراقد أبدانهم  {يقومَالناس
َالفجارَإنَ }ردع عن هذه الرذيلة  {كلاَ } تب من أعمال أي: ما ك {كتاب

لفيَ}المرتكبين للرذائل الذين فجروا بخروجهم عن حد العدالة المتفق عليها الشرع والعقل 

يزحفون على  مظلمةٍ ضيقةٍ من الوجود مسجون أهلها في حبوسٍ في مرتبةٍ {سجين
اء في أسفل مراتب الطبيعة ودركاتها سّبطونهم كالسلاحف والحيات والعقارب أذلاء أخِ

أي: ذلك المحل المكتوب  {كتابَمرقوم}مال أهل الشر ولذلك فسر بقوله: وهو ديوان أع
 .برقوم هيئات رذائلهم وشرورهم مرقومٌ فيه أعمالهم كتابٌ 
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 ثى ثن ثم ثز ثر تىتي تمتن تز تر  بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ 
 يز ير ىٰ ني نى نن نم نز  نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي  قى في فى ثي
 جم جح ثم ته تم تخ تح  تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج  يي يى ين يم
 غج عم عج طحظم ضم  ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح  سج خم خج حم حج

  َّ فج غم
َيكذبَبهَإلَكلَمعتدَ } لى إعدالة د الحمجاوز طور الفطرة الإنسانية بتجاوزه  {وما

 .بذنوب هيئات صفاته محتجبٌ {أثيم}الإفراط والتفريط في أفعاله 
ار أي: ص {سبونبلَرانَعلىَقلوبهمَماَكانواَيك}ردع عن هاتين الرذيلتين  {كلا}

م ن تراكد محين عليها بالرسوخ فيها وكدر جوهرها وغيرها عن طباعها، والرّ صدأٌ
منه  بالله عوذ الذنب على الذنب ورسوخه تحقق عنده الحجاب وانغلق باب المغفرة، ن

َلمحجوبون}أي: ارتدعوا عن الرين  {كلا}ولذلك قال:  َيومئذ َعنَربهم ع لامتنا {إنهم
و ، إذ لمثلًا كبريتيء الر وامتناع عودها إلى الصفاء الأول الفطري كالماقبول قلوبهم للنو

ن لماء المسخَّلاف اها بخق أو صعد لما رجع إلى الطبيعة المائية المبردة لاستحالة جوهرروّ
ليهم م عكِب وحُالذي استحالت كيفيته دون طبيعته، ولهذا استحقوا الخلود في العذا

 .{حيمالجَاثمَإنهمَلصالو}بقوله: 
َعلي َ} َلفي َالأبرار َكتاب ت هيئاتب من صور أعمال السعداء وأي: ما ك  {ينإن

رتفاع درجته لوه وا عين فينفوسهم النورانية وملكاتهم الفاضلة في عليين وهو مقابل للسجّ
ر بصو مَقِ رُ شريفٌ أي: محلٌ  {كتابَمرقوم}وكونه ديوان أعمال أهل الخير كما قال: 

بون}أو عنصري إنساني أعمالهم من جرم سماوي  َالمقر  ل ك المحأي: يحضر ذل {يشهده
 .أهل الله الخاصة من أهل التوحيد الذاتي

من جنان  {لفيَنعيم}السعداء الأتقياء عن دون صفات النفوس  {إنَالأبرار}
َالأرائك}الصفات والأفعال  جال عالم التي هي مقاماتهم من الأسماء الإلهية في حِ  {على
إلى جميع مراتب الوجود ويشاهدون أهل الجنة  {ينظرون}عين الإنس القدس الخفي عن أ

جالهم عنه شيئا وتحجب أغيارهم عنهم والنار وما هم فيه من النعيم والعذاب لا تحجب حِ
َن َت َ} َالن عيمعر َفيَوجوههم خمر  {يسقونَمنَرحيق}بهجته ونوريته وآثار سروره  {ضرة

بختم  {مختوم}بحب النفس للجواهر الجسمانية  حانية الغير الممزوجةوصرف من المحبة الر
ا تمتزج به النجاسات الشيطانية من المحبات الوهمية المحرمة والشهوات النفسانية الشرع لئلَّ

 .المهيئة
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 .بلقلوهو حكم الشرع بالمباحات المطيبة للنفوس المقوية ل {ختامهَمسك}
َذلك} عة الشري قيدبة المقيدة المحبة الروحانية الصرف رحيقِ أي: في شربِ {وفي

 .من الكبريت الأحمر فإنه أعزُّ {فليتنافسَالمتنافسون}تها الصافية ولذ  
 مم مخ مح مج له لم لخ لح  لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ  فح  ُّ 
 ته تم به بم ئه ئم يه يم  يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ  نح نج
 نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ سه سم  ثه ثم
  َّ  هم هج ني نى نم

ف رالصِ يقيالعشق الحق الأبرار من تسنيمِ خمرِ أي: مزاجُ {ومزاجهَمنَتسنيم}
بار التسنيم باعتبعنها  عبر وهو محبة الذات المعبر عنها بالكافور باعتبار الخاصية حال الجمع

ده تجرّخدود لير أغالمرتبة حال التفصيل فإنه في أعلى رتب الوجود ويجري كما قيل في 
ت الصرفة ة الذامحب ات في مقامهاعن المحل والتعين بصورة وصفه، أي: لهم مع محبة الصف

 .جب الصفاتبل ممزوجة بشرابهم لمشاهدتهم الذات من وراء حُ
َالمقربونَعينا َ} َبها رفة وهم يشرب بها المقربون صِ أي: التسنيم عيٌن {يشرب

الكاملون الواصلون إلى توحيد الذات من أهل التمكين القائمين بالله في مقام التفصيل 
بين أهل الاستقامة في مقام التفصيل وأهل الاستغراق في مقام الجمع ق بالاستقامة، ففرَّ

اهم مقربين سمَّ يجاد حقيقتهم وحقيقة شرابهم بأنْإباختلاف اسمهم واسم شرابهم مع 
للإشعار بالفرق مع القرب، وسمى شرابهم التسنيم للإشعار بعلو الرتبة بالنسبة إلى سائر 

 للإشعار بالمقهورية مع الاختصاص المؤذنة بالفناء، الرتب، وسمى أهل الاستغراق بعباد الله
 .وسمى شرابهم بالكافور للإشعار بالوحدة الصرفة والبياض الخالص بلا نسبة وفرق
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 سورة الانشقاق

 

 لي       لى لم  لخ
 

 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى ُّ 
 ثن ثم ثز ثر تي تى  تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي  ئى ئن ئم
 ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم  ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في  فى ثي ثى
  َّ تح تج به بم بخ بح ئهبج ئم ئخ ئح ئج يي يى  ين يم يز

َانشقت} َالسماء َلربها}كقوله: انفطرت  {إذا  أي: انقادت لأمره {وأذنت
ق لها حأي:  {وحقت} بانفراجها عن الروح الإنساني انقياد السامع المطيع لآمره المطاع

 .تنع وهي حقيقة بذلكووجب أن تنقاد لأمر القادر المطلق ولا تم
من  {يهاوألقتَماَف}وبسطت بنزع الروح عنها  {تدَ مَ }البدن  أرضُ {وإذا}

ياة ض كالحلأعرافت في الخلو عن كل ما فيها من الآثار واتكل  {وتخلت}الروح والقوى 
 .وها عن الروحة خل والمزاج والتركيب والشكل بتبعيَّ

نفاسك أمع  إليه بالموت، أي: تسير ساع مجتهد في الذهاب {إلىَربكَإنكَكادحَ }
اهبا ذو شرا أيرا مجد في العمل خ سريعا كما قيل: أنفاسك خطاك إلى أجلك، أو مجتهدٌ

 .ضرورة، والضمير إما للرب وإما للكدح {فملاقيه}إلى ربك 
َمنَأوتيَكتابهَبيمينه} انية لإنسابأن جعل من أصحاب اليمين في الصورة  {فأما

فسو َ} لقرآنيقل اما فيه من معاني الع دنه بيمين عقله، قارئاًآخذا كتاب نفسه أو ب

َحسابا َ قاء حدة لبة وامحى سيئاته ويعفى عنه ويثاب بحسناته دفعبأن تُ {يسيرا ََيحاسب
صحاب من أ قارنهممن يجانسه وي {وينقلبَإلىَأهله}فطرته على صفائها ونوريتها الأصلية 

 .وبما أوتي من حظوظه بصحبتهم ومرافقتهم فرحاً اليمين مسروراً
أي: جهته التي تلي الظلمة من الروح الحيوانية  {وأماَمنَأوتيَكتابهَوراءَظهره}

 وجه الإنسان جهته التي إلى الحق وخلفه جهته التي إلى البدن الظلماني بأنْ  والجسد، فإنَّ 
 .إلى الظلمات في صور الحيوانات دَّرُ
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َثبورا} َيدعو ويصلىَ}لروح وعذاب البدن لكونه في ورطة هلاك ا {فسو 

 .أي: سعير نار الآثار في مهاوي الطبيعة {سعيرا
ا عن بهتجبا عم محفي أهله بالن راًطِأي: ذلك لأنه كان بَ {إنهَكانَفيَأهلهَمسرورا}

هلكه ويموت ولا ي ه يحياه أنالمنعم، ظانا أنه لن يرجع إلى ربه أو إلى الحياة بالبعث لاعتقاد
 .إلا الدهر

 .فيجازيه على حسب حاله {إنَربهَكانَبهَبصيرا َ}حورن لي {ىبل}
 ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ  سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته  تم تخ ُّ 
 لخ لح لج كم كل كخ  كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم  عج ظم طح ضم
  َّ مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  مح مج له لم

احتجابها وبها ود غرأي: النورية الباقية من الفطرة الإنسانية بع {فلاَأقسمَبالشفق}
ل والترقي الكما كسب مها بالإقسام بها لإمكانالبدن الممزوجة بظلمة النفس عظَّ في أفق

 .في الدرجات بها
 من القوى والآلات هُعَمَجَ {وما}أي: وليل ظلمة البدن  {والليل}

يل المواهب مات ونلمقااوالاستعدادات التي يمكن بها اكتساب العلوم والفضائل والترقي في 
 .والكمالات
مع أي: اجت {إذاَاتسق}ي: قمر القلب الصافي عن خسوف النفس أ {والقمر}

 .كاملا نوره وصارَ وتمَّ
بة مرت أي: مراتب مجاوزة عن مراتب وطبقات وأطوار {عنَطبقَلتركبنَطبقا َ}

 .بها {فماَلهمَلَيؤمنون}بالموت وما بعده من مواطن البعث والنشور 
ون ينقاد ولا المراتب لا يخضعونبتذكير هذه الأطوار و {رئَعليهمَالقرآنوإذاَق َ}

َب}. المحجوبون عن الحق محجوبون بالضرورة عن الدين {بل} َيوواللهَأعلم في  {عونما
 .وعاء أنفسهم وبواطنهم من الاعتقادات الفاسدة والهيئات الفاسقة

َأليمفبشَ } َبعذاب  الإيلام لكنْ  من نيران الآثار وحرمان الأنوار مؤلم غايةَ {رهم
وعملواَ}الإيمان العلمي بتصفية قلوبهم عن كدر صفات النفس وتزكيتها  {الذينَآمنوا}

ثواب الآثار والصفات في جنة النفس والقلب  {لهمَأجرَ }باكتساب الفضائل  {الصالحات
 .لبراءته عن الكون والفساد وتجرده عن المواد والله سبحانه وتعالى أعلم غير مقطوعٍ 
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 لي       لى لم  لخ
 

 رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي  هى هم هج ني نى نم نخ نح نج ُّ 
  َّ ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ

 لدرجاتي واأي: الروح الإنساني ذات المقامات في الترق {والسماءَذاتَالبروج}
َالموعود} تي د الذاوحيأي: القيامة الكبرى التي هي آخر درجاته من كشف الت {واليوم
 لذاتأي: ا {ومشهودَ }ين الجمع تي في عذاد الشهود الهِشَ أي: الذي {وشاهدَ }

فيه  الله لفنائه ره إلار قدلا يعرفه أحد ولا يقد الأحدية ومعنى التنكير التعظيم، أي: شاهدٌ
ين عي إنه لعمروعرف؟!، ومشهود لا يعلمه أحد إلا هو. وانتفاء عينه وأثره فكيف يُ

: أي {قتل}: لهمدلول عليه بقو الشاهد لا فرق إلا بالاعتبار وجواب القسم محذوفٌ 
 .لتحجبن أو لتلعنن

َالأخدود} َأصحاب وق  شقفين البدنيون المحجوبون بصفات النفس عِأي: ل  {قتل
وهي  ا إياهزمتهبدل الاشتمال من الأخدود لملا {النارَذاتَالوقود}أرض البدن وأوهادها 

َعليه}الطبيعة الآثارية المحرقة أربابها بالشهوات والأماني  َهم النار  لى تلكعأي:  {اإذ
فحات وح النوا رسوا في فضاء القدس ويذوقعاكفون ملازمون لا يبرحون فيتنفَّ {قعود}

َبالمؤمنين}الإلهية  َيفعلون َما َعلى دراء الاز الموحدين أهل الكشف والعيان من {وهم
 .كيشهد بعضهم على بعض بذل {شهود}والاستحقار والاستهزاء والاستنكار 

 فى ثي ثى ثن ثزثم ثر  تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز  بر ئي ُّ 
  َّ نن نم نز  نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل  كا قي قى في

َمنهم} َنقموا الغالب  {باللهَالعزيز}الإيمان  {لَ إ}أي: وما أنكروا منهم  {وما
المنعم على أوليائه بالهداية  {الحميد}على أعدائه بالقهر والانتقام والحجب والحرمان 

.والإيقان
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ى فيهما على ما عن الأشقياء ويتجلَّيحتجب به {الذيَلهَملكَالسماواتَوالأرض}
يظهر ويتجلى على أوليائه على كل ذرة، فلهذا  حاضرٌ {واللهَعلىَكلَشيءَشهيد}الأولياء 

 .آمن من آمن وأنكر من أنكر
َوالمؤمنات}المحجوبين  {نإ} َالمؤمنين َفتنوا ود من قلوب أهل الشه {الذين

َيتوبوا}ونفوسهم بالإنكار والاحتقار  َلم روا يستبص بقوا في الحجاب ولمأي:  {ثم
ر ق القهحري {ذابعولهمَ}أي: من تأثير نار الطبيعة السفلية  {فلهمَعذابَجهنم}فيرجعوا 

ت في الصفا نوارمن نار الصفات فوق نار الآثار وذلك لشوقهم عند خراب البدن إلى أ
 .بوا بالنارين جميعاًذ  عالم القدس وحرمانهم وطردهم بقهر الحق فعُ

 به  بم بخ بح بج ئه ئم ئحئخ ئج يي يى ين  يم يز ير ىٰ ني نى ُّ 
 طح  ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم  خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج
  َّ  مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج  قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم

ن مقامة لاستفي مقام ا {وعملواَالصالحات}الإيمان العيني الحقي  {إنَالذينَآمنوا}
َجن َ}لنظام الأفعال الإلهية المقتضية لتكميل الخلق وضبط ا لثلاث نان امن الج {اتلهم

ذلكَ}تها لياأنهار علوم توحيد الأفعال والصفات والذات وأحكام تج {تجريَمنَتحتها}

 .منه التام الذي لا فوز أكبَر {الفوزَالكبير
إنهَ}را لا أثلا يبقي بقية و {لشديد}بالقهر الحقيقي والإفناء  {بطشَربكَإنَ }

لصفات اإفناء عيد ببإفناء الأفعال ثم ي يكرره، يبدئ أولًا أي: {ويعيد}البطش  {هوَيبدئ
َالغفور}ثم بالذات   {ودالود}يستر ذنوب وجودات المحبين وبقاياهم بنوره  {وهو

 {ذوَالعرش} ياضةٍر للمحبوبين بإيصالهم إلى جنابه وتنعيمهم وإكرامهم بكمالاته من غيِر
ت ي بصفالمتجلذو العظمة ا {مجيدال}أي: المستوي على عرش قلوب أحبائه من العرفاء 

َيريدَالَ فع َ}الكمال من الجمال والجلال  تارون م فيخعلى مظاهرهم لاستقامته {لما
اله يد بجمن يراختياره في أفعالهم أو يحجب من يريد بجلاله كالمنكرين ويتجلى لم

 .كالعارفين
َحديث} َأتاك بالآثار المحجوبين إما بالأنائية كفرعون ومن يدين بدينه أو  {هل

في أي مقام كان وبأي  جبوا مطلقاًحُ {بلَالذينَكفروا}والأغيار كثمود ومن يتصل بهم 
َتكذيب}شيء كان  فوق حالهم  {اللهَمنَورائهم}لأهل الحق لوقوفهم مع حالهم  {في
وهم حصروه في شاهدهم وما شاهدوا إحاطته  كل شيء  عُيسَ {محيط}وحجابهم 
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لعظمته  {مجيد}لكل العلوم  جامعٌ {قرآن}العلم أي: هذا  {بلَهو}فلذلك أنكروا 
.وإحاطته

عن التبديل والتغيير وإلقاء الشياطين  {محفوظ}هو القلب المحمدي  {فيَلوح َ}
بالصغرى  لَ وّبالتخييل والتزوير هذا إذا حل اليوم الموعود على القيامة الكبرى، فأما إذا أ 

كالأبراج أو الحواس فإنها تخرج منها ح للأروافمعناها: الروح ذات الأبدان فإن الأبدان 
لَت َق َ}وجواب القسم ليهلكن البدنيون، . لعلمه وما عمل كالحمام من البروج وشاهدٌ 

َالأخدود ، أي: أهلك القوى النفسانية الملازمة لأخدود البدن إذ هم عليها {أصحاب
حجبهم عن عاكفون وهم على ما يفعلون بمؤمني القوى الروحانية من الاستيلاء عليهم و

مقاصدهم الشريفة وكمالاتهم النفيسة واستعبادهم في أهوائهم وشهواتهم شهود بألسنة 
أحوالهم وما أنكر هذه القوى المحجوبة عن الكمالات المعنوية من الروحانيين إلا الإيمان 
بالله المجرد عن الأين والجهة الغالب على المحجوبين بالقهر الحميد المنعم على المهتدين 

 إنَّ . داية المحتجب بظواهر ملك السماوات والأرض الشهيد الظاهر على كل شيءباله
هؤلاء الفاتنين بالاستيلاء والاستخدام لمؤمني العقول ومؤمنات النفوس ثم لم يرجعوا 
بالرياضة واكتساب الملكات الفاضلة والانقياد لهم فلهم عذاب جهنم الآثار والطبيعة 

فات مع الحرمان عنها. إن الذين آمنوا الإيمان العلمي من وعذاب حريق الشوق إلى المألو
الروحانيين وعملوا الصالحات من الفضائل والأخلاق الحميدة لهم جنات من جنان 

ذلك الفوز أي: النجاة من النار . الأفعال والصفات وهي جنات النفوس والقلوب
َب}والوصول إلى المقصود الكبير بالنسبة إلى الحالة الأولى،  َربكإن أي: أخذه  {طش

للمحجوبين بالإهلاك والتعذيب لشديد، فإنه هو يبدئهم ويهلكهم ثم يعيدهم للعذاب 
وهو الغفور للتائبين المؤمنين من الروحانيين يستر لهم ذنوب هيئات السوء بنور الرحمة 
الودود لهم بالمحبة الأزلية فيكرمهم بإفاضة الكمالات والفضائل، ذو العرش المستولي على 
القلب المجيد المنور بنوره جميع القوى، فعال لما يريد، المتجلي بالأفعال على مظاهر الملك 

 .للقلب فيصحح مقام التوكل بالفناء في توحيد الأفعال، والله تعالى أعلم
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 سورة الطارق

 

 لي       لى لم  لخ
 

 هى هم هج ني نى نم  نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 
 بم بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم يخ يح يج هي
  كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز  ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن
  َّ  نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي

َوالطار } لنفس مة اأي: والروح الإنساني والعقل الذي يظهر في ظل {والسماء
 نى ُّ ال: ما قوهو النجم الذي يثقب ظلمتها وينفذ فيها فيبصر بنوره ويهتدي به ك

 .[16الآية: ]النحل،  َّ  هج ني
َحافظ} َعليها َلما َنفس َكل إن أريد  يحفظها وهو الله تعالى، رقيبٌ  مهيمنٌ  {إن

ها الروح ظ فحافِ انيةبالنفس الجملة وان أريد بها النفس المصطلح عليها من القوة الحيو
على  ما قدركقادر أي: إن الله على رجع الإنسان في النشأة الثانية ل {إنه}الإنساني 

 .نشأة الأولىإبدائه في ال
َت َ} وجعل  بدانتظهر وتعرف خفيات الضمائر بالمفارقة عن الأ {بلىَالسرائريوم

ره ه وينصيمنع {صرولَنا}في نفسه يمتنع بها على قدرته  {فماَلهَمنَقوة}الباطن ظاهرا 
 .على الامتناع

َالرجع} َذات  {رضوالأ}أي: والروح ذات الرجع في النشأة الثانية  {والسماء
 .له بهاتصا بالانشقاق عن الروح وقت زهوقه أو الشق وقت {ذاتَالصدع}ن أي: والبد

بين الحق والباطل بين أي عقل فرقاني  فارقٌ {فصلَلقولَ }أي: القرآن  {إنه}
بالكلام الذي ليس له أصل في الفطرة ولا معنى  {وماَهوَبالهزل} ظهر بعدما كان قرآنياً

 .في القلب والله القادر، والله أعلم
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 ورة الأعلىس

 

 لي       لى لم  لخ
 

 تج به بم بخ بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني ُّ 
  َّ تحتخ

أي:  فات،اسمه الأعلى والأعظم هو الذات مع جميع الص {سبحَاسمَربكَالأعلى}
الحقانية  كمالاتا اله ذاتك بالتجرد عما سوى الحق وقطع النظر عن الغير ليظهر عليهنزّ

ميع الصفات قابل لجم ال مقام الفناء لأن الاستعداد التابأسرها، وهو تسبيحه الخاص به في
بيح خاص تس يء شلكل الإلهية لم يكن إلا له، فذاته هو الاسم الأعلى عند بلوغ كماله و

 .يسبح به اسما خاصا من أسماء ربه
زاجه بم تْلَبِق  نيتك على وجهٍل بُأي: عدَّ {فسوى}أنشأ ظاهرك  {الذيَخلق}

 .لمستعد لجميع الكمالاتالخاص الروح الأتم ا
راجه ه وإخإلى إبرازه وإظهار {فهدى}فيك الكمال النوعي التام  {والذيَقدر}

 .إلى الفعل بالتزكية والتصفية
َالمرعى} نها بها فإمشارأي: زينة الحياة الدنيا ومنافعها ومآكلها و {والذيَأخرج

 .مرعى النفس الحيوانية ومرتع بهائم القوى
َغثاءَ } الي م البأي: سريع الفناء وشيك الزوال كالهشيم والحطا {أحوىَفجعله

ذاتك  نزيهتالمسود فلا تلتفت إليه ولا تشتغل به فيمنعك عن تسبيحك الخاص من 
فاني وذلك إنه اله، فعيناك عنه إلي وتجريدها فتحتجب به عن كمالك المقدر فيك ولا تعدُ

 .هو الباقي أبدا لا يزال
 ظم طح ضم ضخ ضح ضج  صم صخ صح سم سخ سح سج خجخم حم حج جم جح ثم ته  تم  ُّ 
  َّ مم مخ مح مج لي لى لم لخ  فج غم غج عم عج

لما في كتاب استعدادك الذي هو العقل القرآني من  نجعلك قارئاً {سنقرئك}
أن ينسيك ويذهلك عنها  {إلَماَشاءَالله}القرآن الجامع للحقائق فتذكره ولا تنساه أبدا 
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وماَ}ل الكما ك مني: ما ظهر فيأ {إنهَيعلمَالجهر}خر للمقام المحمود إذا بعثت فيه فيدّ

 .بعد بالقوة {يخفى
َلليسرىونيسَ } هلة الس أي: نوفقك للطريقة اليسرى أي: الشريعة السمحة {رك

لعلمي امال التي هي أيسر الطرق إلى الله وهو عطف على سنقرئك أي: نكملك بالك
 .املةلكرة االقدوالعملي التام وفوق التام الذي هو التكميل وهي الحكمة البالغة و

َالذكرى} َنفعت َإن ين ستعدّمل الخلق بالدعوة إن كانوا قابلين أي: كمّ {فذكر
لهم بل هو لخلق كع الا ينف اًلقبول التذكرة فتنفعهم، يعني: أن التذكير وإن كان عامَّ

إنَ}له: في قو لَمَمشروط بشرط الاستعداد، فمن استعد قبل انتفع به، ومن لا فلا، أجْ

ان كه من بأي: يتذكر ويتعظ وينتفع  {سيذكرَمنَيخشى}صل بقوله: ، ثم ف{نفعتَالذكرى
 .لين القلب سليم الفطرة مستعدا لقبوله يتأثر به لنوريته وصفائه

َالأشقى} النائي  داد،أي: يتحاماه المحجوب عن الرب، العديم الاستع {ويتجنبها
 ت نفسهاصف الذي زال استعداده واحتجب بظلمة القلب الذي هو أشقى من المستعدّ

َالكبرى} ، الغير ف معالحجاب عن الرب بالشرك والوقو التي هي نارُ {الذيَيصلىَالنار
ثار في هنم الآجنار ونار القهر في مقام الصفات ونار الغضب والسخط في مقام الأفعال و

ين فما الآبد أبد المواقف الأربعة من موقف الملك والملكوت والجبروت وحضرة اللاهوت
 .أما الثاني فلا يصلى إلا بنار الآثارأكبر ناره. و

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى ُّ 
  َّ  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

 ني أي:لروحابالحقيقة لهلاكه ا {ولَيحيى}لامتناع انعدامه  {ثمَلَيموتَفيها}
الحياة  يد إلىك أعفي حالة يتمنى عندها الموت وكلما احترق وهل سرمداً يتعذب دائماً

 .مطلقا ولا حياً مطلقاً وعذب، فلا يكون ميتاً
َأفلحَمنَتزكى} أي: فاز وظفر من تطهر عن صفات نفسه وظلمات بدنه  {قد

ه به بإفاضة كماله أي: الاسم الخاص الذي يربّ {وذكرَاسمَربه}بعد حصول استعداده 
والغفار للمذنب وهو في الذي يسأل ربه بلسان استعداده كالعليم للجاهل والهادي للضال 

ل هو عنها بحجاب الآثار والهيئات وصفات النفس وسائر فِالحقيقة عين ذاته التي غَ
وذكره تعرفه [. 19]الحشر، الآية:  َّ ئنئى ئم ئز ئر ُّ الظلمات، كما قال تعالى 

فعبد معبوده الذي  {ىفصل َ}وطلب كماله المخصوص به بالتأييد الرباني والتوفيق الإلهي 
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كماله ؤيته بعد رالمتجلي له في صورة ذلك الاسم الخاص الذي يعرف ربه به ب هو الحق
 .المقدر له

َالدنيا} َالحياة َتؤثرون ة وصلا أي: تغفلون وتحتجبون عن ذكر ذلك الاسم {بل
يقية الحياة الحق بة علىالمحبالرب بالحياة الحسية وطيباتها وزخارفها لعدم التزكية وتؤثرونها 

 .وأدوم وهي أفضل  الدائمة الروحانية
َهذا} بالتذكير وعدم انتفاع العديم الاستعداد  المعنى من انتفاع المستعدّ  {إن

ين وهلاك المؤثرين للحياة وتعذبه بالنار الكبرى وفلاح أهل التزكية والتحلية من المستعدّ
َالصح }الحسية منهم  القديمة المنزهة عن التبديل والتغيير المحفوظة عند الله من  {لفي

ان المذكوران ونزل عليهما الظهور على الألواح النورية المجردة التي اطلع عليها النبيّ 
 .مظاهرها والسلام، والله أعلم
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 سورة الغاشية

 

 لي       لى لم  لخ
 

 قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر  تي تى تن تم تز تر بي بى بن ُّ 
 ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ  ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم  كل كا
  َّ تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه  ئم ئخ

شى لتي تغى االداهية التي تغشى الناس بشدائدها أي: القيامة الكبر {الغاشية}
ه ن غشيتلى مالذوات وتفنيها بنور التجلي الذاتي، فينكشف الناس يوم إذ غشيت ع

ي المغش تلبسمنقسمين أشقياء وسعداء، والصغرى التي تغشى العقل بشدة السكرات و
 .تهم إما أشقياء وإما سعداءأهوالها فيكون الناس يوم إذ غشي

 تعمل {عاملةَناصبة}أي: ذليلة خائفة  {خاشعة}أي: ذوات  {وجوهَيومئذ}
 وحمل مشاقّ  قباتهاعفي  صعبة تتعب فيها كالهوي في دركات النار والإرتقاء أعمالًا دائباً

 أعمال ا فيانية إياهل الزبتعماالصور والهيئات المتعبة المثقلة من آثار أعمالها أو عاملة من اس
ا نفعة لهم منهمن غير ميها فمن جنس أعمالها التي ضربت بها في الدنيا وإتعابها  فادحةٍ شاقةٍ

 سب مابحؤلمة ممؤذية  {حامية}من نيران آثار الطبيعة  {تصلىَنارا}إلا التعب والعذاب 
م و مشربهلذي همن الجهل المركب ا {تسقىَمنَعينَآنية}تزاولها في الدنيا من الأعمال 

 .والاعتقاد الفاسد المؤذي
َإلَمنَضريع} َطعام الطات كالمغ ؤذيةالشبه والعلوم الغير المنتفع بها الم {ليسَلهم

نَملَيغنيَو} أي: لا يقوي النفس {لَيسمن}والخلافيات والسفسطة وما يجري مجراها 

يحشر ن يمكن أها وم الحرص على تعلمها والمباحثة عنهِ ولا يسكن داعية النفس ونَ {جوع
 .ملبعضه سلينبعض الأشقياء على صور طعامهم الشبرق اليابس كالزقوم لبعضهم والغ

َناعمة} َيومئذ تظهر عليها نضرة النعيم من اللطافة والنورية لتجردهم  {وجوه
شاكرة لا  {راضية}وجدها في طريق البر واكتساب الفضائل والسير في الله  {لسعيها}

من جنان الصفات وحضرة  {فيَجنة}لت كالأولى تندم ولا تتحسر ولا تتجرد عما فع
لأن كلامهم الحكمة  {لَتسمعَفيهاَلغية}رفيعة القدر من علو المكانة  {عالية}القدس 
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َجارية}والمعرفة والتسبيح والتحميد  َعين ق والذو عارفمن عيون مياه علوم الم {فيها
 .والكشف والوجدان والتوحيد

 ضح ضج صم صخ صح  سم سخ سح سج خم خج حم حج جم  جح ثم ته تم ُّ 
 لج كم كل كخ كح  كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم  عج ظم طح ضم ضخ
 نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ مح مج  له لم لخ لح

  َّ هى هم هج ني نى نم
َمرفوعة} َسرر صفاته بصاف من مراتب الأسماء الإلهية التي بلغوها بالات {فيها

 ها التيمحاسنومن أوصاف الذوات المجردة  {وأكواب}رفعت قدرها عن مراتب الجسمانية 
م قاماتهمن م {ر ونما}لثباتها على حالها في محالها  {موضوعة}ظروف خمور المحبة  هي

كونها ارها وأنو ومقاعدهم في مراتب الصفات، فإن لكل صفة من ابتداء تجليها وطوالع
توفى إذا اسعد فحالا إلى كمال الاتصاف بها وكونها ملكا ومقاما مواضع أقدام ومقا

كا له ارت ملا وصده وبلغ غاية مبلغه حتى تم سيره فيهالسالك حظه منها بحسب استعدا
ذات ع الكان مقامه منها نمرقة على تلك الأريكة التي هي موضع ذلك الوصف م

ات الصف من مقامات تجليات الأفعال التي تحت مقامات {وزرابي}مرتبة  {مصفوفة}
 .مبسوطة تحتهم {مبثوثة}كالتوكل تحت الرضا 

الوصل   تجليإلى الظاهرة بالحس فيعتبرون ويعبرون عنها إلى الآثار {أفلاَينظرون}
 .إلى تجلي الصفات

 لعة إلىلمنخاعسى أن يكون فيهم مستعد يتذكر ويتعظ فيترقى في السلم  {فذكر}
وهو  {برابَالأكالعذَفيعذبهَالله}جناب الحق لا من أعرض واحتجب بهذه الآثار عن المؤثر 

مراتب   جميعطلق فيالمعدة للمحجوب الم (الأعلى)النار الكبرى المشار إليها في سورة 
 لاتذكير لا الإاعتراض أي: ما إليك  {لستَعليهمَبمصيطرَ*َإنماَأنتَمذكر}الوجود وقوله: 

 حم حج جم ُّ  ،[56]القصص، الآية:  َّ كى كم كل كا قي ُّ الغلبة والقهر كقوله: 
 [.45]ق، الآية:  َّخجخم

{َ َإيابهم َإلينا َإن َحسابهم* َإنَعلينا خاصة إلينا إيابهم لا إلى غيرنا، فإنا أي:  {ثم
 .نحاسبهم ونعذبهم بالعذاب الأكبر فإن القهر والغلبة لنا لا لك
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 سورة الفجر

 

 لي       لى لم  لخ
 

  َّ ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي ُّ 

ليالَو}ه بلقه أقسم بابتداء ظهور نور الروح على مادة البدن عند أول أثر تع

سباب أكونها لبه  لحواس العشرة الظاهرة والباطنة التي تتعين عند تعلقهومحال ا {عشر
ود ام وجأي: الروح والبدن عن اجتماعهما وتم {والشفع}تحصيل الكمال وآلاتها 

 .أي: الروح المجرد إذا فارق {والوتر}الإنسان الذي يمكن به الوصول 
َيسر} َإذا  كونلروح فيأي: ظلمة البدن إذا ذهبت وزالت بتجرد ا {والليل

مبتدأ طلوع  لذي هوجر االإقسام بالمبتدأ والمنتهى أو بالقيامة الكبرى وآثارها أي: والف
عن  لمة المتعطلةة المظادئنور الحق وتأثيره في ليلة النفس وليال عشر من الحواس الراكدة اله

ء التام فنالي البل تجقأشغالها عند تجلي النور الإلهي والشفع الذي هو الشاهد والمشهود 
ارتفاع لتام واناء حال المشاهدة في مقام الصفات، والوتر أي: الذات الأحدية عند الف

ي: أيامة الصغرى و بالقية أالاثنينية، والليل أي: ظلمة الأنائية إذا ذهبت وزالت بزوال البق
ة لمتكدراواس أي: الح {وليالَعشر}فجر ابتداء ظهور نور الشمس الطالعة من مغربها. 

ق إذا لمفاراأي: الروح  {والوتر}أي: الروح والبدن،  {والشفع}مة عند الموت، المظل
 .وت، والبدن إذا انقشع ظلامه عن الروح وزال بالم{والليلَإذاَيسر}تجرد، 

إلى  هتدياستفهام في معنى الإنكار، أي: هل عاقل ي {هلَفيَذلكَقسمَلذيَحجر}
 سدواح مٍ قسوحكمة انتظامها في الإقسام بهذه الأشياء ووجه تعظيمها بالقسم بها

 .وتناسبها فإن عقول أهل الدنيا المشوبة بالوهم لا تهتدي إلى ذلك
 في فى ثي ثى ثن  ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن  بم بز بر ئي ئى ئن ُّ 

 يم يز ير ىٰ ني نى نن  نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى  كم كل كا قي قى
  َّ يى ين

َرب}وجواب القسم ليعذبن المحجوبون لدلالة قوله:  َكي َفعل َتر َبعادألم إلى  {ك
عليه أو في معنى التقرير أي: إنما يهتدي إلى ذلك أولو الألباب  {لبالمرصاد}قوله: 
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ل المحجوبين ون بحاعتبرالصافية المجردة عن شوب الوهم، وجواب القسم: ليثابن العقلاء الم
 .دونهم

 جم جح ثم ته تم تخ تح تج  به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج  يي  ُّ 
 غم غج عم عج ظم طح  ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سجسح  خم خج حم حج
 لم لخ مم مخ مح مج له لم لخ لح لج  كم كل كخ كجكح قم قح فم فخ فح  فج
 هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لىلي
  َّ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج

َربه} َابتلاه َما َالإنسانَإذا  شكر أوم الأي: الإنسان يجب أن يكون في مقا {فأما
الى لا لله تعن ا، لأ"الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر"الصبر بحكم الإيمان لقوله: 

نبغي من يفيما  عمتهنيخلو من أن يبتليه إما بالنعم والرخاء فعليه أن يشكره باستعمال 
ر فيقول: إن لافتخار واإكرام اليتيم وإطعام المسكين وسائر مراضيه ولا يكفر نعمته بالبط

ويمنع  المال حبةه في الأكل ويحتجب بمالله أكرمني لاستحقاقي وكرامتي عنده، ويترف 
الله  ول: إن يقين، أو بالفقر وضيق الرزق فيجب عليه أن يصبر ولا يجزع ولاالمستحق

 فيلك وسيلة له يجعل ذعم وله بأن لا يشغله بالنعمة عن المن أهانني، فربما كان ذلك إكراماً
 .راجا منهن استدا كاالتوجه إلى الحق والسلوك في طريقه لعدم التعلق كما أن الأول ربم

هر أي: ظ {وجاءَربك} متفتتاً {دكا ََدكا َ}: البدن بالموت أي {كتَالأرضإذاَدَ }
ير هر تأثأي: ظ {صفا ََوالملكَصفا َ}في صورة القهر لمن برز عن حجاب البدن بالمفارقة 

 ا كان محتجباه بعدمعذيبالملائكة من النفوس السماوية والأرضية المترتبة في مراتبهم في ت
 .عنهم بشواغل البدن

 .ي: برزت نار الطبيعة وأحضرت للمعذبينأ {يومئذَبجهنمَيءوج}
َالإنسان} َيتذكر ن مفسه خلاف ما اعتقده في الدنيا وصار هيئة في ن {يومئذ

إلا لمن   يكونيب لامقتضيات فطرته فإن ظهور الباري بصفة القهر والملائكة بصفة التعذ
َ}اعتقد خلاف ما ظهر عليه مما هو في نفس الأمر كالمنكر والنكير  ئدة فا {هلوأنى

 .ومنفعته فإن الاعتقاد الراسخ يمنع نفع هذا التذكير {الذكرى}
 بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ُّ 
  َّ  بزبم

َأي} َالمطمئنةتيا َالنفس التي نزلت عليها السكينة وتنورت بنور اليقين  {ها
لك كمال  في حال الرضا، أي: إذا تمَّ {ارجعيَإلىَربك}فاطمأنت إلى الله من الاضطراب 
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صفات فلا تسكني إليه وارجعي إلى الذات في حال الرضا الذي هو كمال مقام الصفات ال
 َّ بمبه ئه ئم يه يم ُّ والرضا عن الله لا يكون إلا بعد رضا الله عنها، كما قال: 

 [.119]المائدة، الآية: 
َعبادي} َفي في زمرة عبادي المخصوصين بي من أهل التوحيد الذاتي  {فادخلي

صة بي أي: جنة الذات وقرئ في عبدي وقرئ في جسد عبدي المخصو {وادخليَجنتي}
 .أي: حالة البعث والنشور ورد الأرواح إلى الأجساد، والله أعلم
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 سورة البلد

 

 لي       لى لم  لخ
 

 كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى  ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن ُّ 
  َّ يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى  لم كي

هو الأفق و  لد القدسي النازل به رسول اللهأقسم بالبلد الحرام الذي هو الب
َحَ }الأعلى والوادي المقدس  َالبلد}مطلق  {لَ وأنت  مقيدٍ  اء غيرتفعل به ما تش {بهذا

َولد}بقيود صفات النفس والعادات  َوما لأب اأي: روح القدس الذي هو  {ووالد
، "ماويكم السإني ذاهب إلى أبي وأبي": الحقيقي للنفوس الإنسانية كقول عيسى 

 ونفسك لقدساأي: بروح  "هوا بأبيكم السماوي ونفسك التي ولدها هوتشبَّ"وقوله: 
 .الناطقة

َالإنسانَفي} َخلقنا فساد واطن بمن نفسه وهواه أو مرض  ةٍومشقَّ مكابدةٍ {لقد
ساده عية وفلطبياقلب وغلظ حجاب إذ الكبد في اللغة غلظ الكبد الذي هو مبدأ القوة 

ومرض  لقلباعير غلظ الكبد لغلظ حجاب ه من هذه القوة فاستُوحجاب القلب وفساد
 .الجهل

*َحدَليهَأعأنَلنَيقدرَ}لغلظ حجابه ومرض قلبه لاحتجابه بالطبيعة  {أيحسب}

َأهلكتَمال َ سرت خلعرب: اقول ك، أي: في المكارم للافتخار والمباهاة كثيراً {لبدا ََيقول
لاحتجابه  ةًه فضيليحسببالتبذير والإسراف و ل على الناسعليه كذا، إذا أنفق عليه يتفضَّ
تعالى  ع اللهلطَّيأي: أيحسب أن لم  {أيحسبَأنَلمَيرهَأحد}عن الفضيلة وجهله ولهذا قال: 

ي الله نبغي في مراضى ما ي علنفق ماله في السمعة والرياء والمباهاة لاته حين يُعلى باطنه ونيّ
 .فكيف تكون فضيلة وهي رذيلة على رذيلةٍ

 تم تخ تح تج به بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم ُّ 
 غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج  صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح  ثم ته
 مم مخ مح مج لي لى لم لخ كل كخ كح كج قم قح فم فخ  فح فج
  َّ نج مي مى
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تساب من اك بها نعم عليه بالآلات البدنية التي يتمكنألم نُ {ألمَنجعلَلهَعينين}
لخير ريقي اطإلى  {هوهدينا}ويتكلم فيه  الكمال ليبصر ما يعتبر به ويسأل عما لا يعلم

 .والشر
َالعقبة} هدة، المجاضة وأي: عقبة النفس وهواها الحاجبة للقلب بالريا {فلاَاقتحم

امها ب اقتحتي يجأي: العقبة ال {فكَرقبة}تها ه مشقَّنْوأي عقبة كؤود هي لا يدري ك 
ول ن الميعيد التجرتخليص رقبة القلب الأسير في قيد هوى النفس وفكها عن أسرها ب

ف فس فتكلُّهر النى وقالطبيعية بالكلية فإن لم يكن الفك بالكلية بالرياضة وإماتة القو
 له:عنى قومهو و الفضائل والتزام سلوك طريقها واكتسابها حتى يصير التطبع طباعاً

َمسغبة} َذي َيوم َفي َإطعام َبالمرحمة}إلى قوله:  {أو  فإن الإطعام {وتواصوا
 العفة ضيلةفضع في موضعه من باب دة الاحتياج للمستحق الذي هو وُوقت ش خصوصاً

ان العلمي و الإيموه هابل أفضل أنواعها والإيمان من فضيلة الحكمة وأشرف أنواعها وأجل  
تناع حصول ان لاميمره عن الإاليقيني والصبر على الشدائد من أعظم أنواع الشجاعة وأخَّ

لعدالة نواع اأفضل حمة أي: التراحم والتعاطف من أفضيلة الشجاعة بدون اليقين، والمر
لتي هي االعفة دأ بب. فانظر كيف عدد أجناس الفضائل الأربع التي يحصل بها كمال النفس

ان يمثم أورد الإ خاء،خصالها الذي هو الس أولى الفضائل وعبر عنها بمعظم أنواعها وأخصّ 
ر والعلو وعبَّ رتفاع الاته عن الأولى فيلبعد مرتب الذي هو الأصل والأساس وجاء بلفظة ثمَّ

 ه بدون اليقينمتناع لاب عليه الصبرعن الحكمة به لكونه أم سائر مراتبها وأنواعها ثم رتَّ
ها ن سائر أنواعرحمن عة الر العدالة التي هي نهايتها واستغنى بذكر المرحمة التي هي صفوأخّ

 .كما استغنى بذكر الصبر عن سائر أنواع الشجاعة
َالميمنة} َأصحاب أي: الموصوفون بهذه الفضائل هم السعداء أصحاب  {أولئك

جبوا عن هذه الصفات التي هي أي: حُ {والذينَكفرواَبآياتنا}اليمين وسكان عالم القدس 
َأصحاب}عرف بها ذاته آيات الله الحقيقية التي تُ الشؤم وسكان عالم الرجس  {هم

بقة عليهم أبوابها محبوسين فيها ممنوعين عن تستولي نار الطبيعة الآثارية مط {عليهم}
 .الروح والمراتب أبدا الآبدين، والله أعلم



 

403 

 
 سورة الشمس

 

 لي       لى لم  لخ
 

 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح ُّ 
  َّ بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ

 .لنفسالى م بشمس الروح وضوئها المنتشر في البدن الساطع عقسَأَ {والشمس}
استضاءته وها وه نحر بها وإقبالأي: قمر القلب إذا تلى الروح في التنوُّ {لقمروا}

 .بنورها ولم يتبع النفس فينخسف بظلمتها
 {لاهاإذاَج}ها ونهار استيلاء نور الروح وقيام سلطانها واستواء نور {والنهار}

 .وأبرزها في غاية الظهور كالنهار عند الاستواء في تجلية الشمس
َإذ} َيغشاهاوالليل قلب د الأي: ليل ظلمة النفس إذا سترت الروح فإن وجو {ا

لنفس كأنه ظلمة اوح والمعرفة وعرش الرحمن لا يكون إلا بامتزاج نور الر الذي هو محلُّ 
في القلب،  لمعاني ابند من اجتماعهما ولولا ظلمة النفس لم تستَ موجود مركب منهما متول 

احدة قيقة وحثة ائها ونوريتها وإن كانت الثلافلم تضبط كما في حيز الروح لغاية صف
 .تختلف أسماؤها بحسب اختلاف مراتبها

 .اهالذي بندر اأي: الروح الحيوانية التي هي سماء هذا الوجود والقا {والسماء}
 .أي: البدن والخالق الذي طحاها {والأرض}
طلاح أهل باصاة سمَّأي: القوة الحيوانية المنطبعة في الروح الحيوانية الم {ونفس}

 {هااسوَ }لذي االشرع والتصوف النفس مطلقا أو الجملة أو النفس الناطقة والحكيم 
وح ولطافته وء الرضفي  عدلها بين جهتي الربوبية والسفالة لا في ظلمة الجسم وكثافته ولا

وتركيبها  [ على الأول، وعدل مزاجها35]النور، الآية:  َّ ضج صم صخ صح ُّ كما قال: 
 .ثوأعدها لقبول الكمال ووسطها بين العالمين على الثالعلى الثاني، 
َوتقواها} َفجورها أي: أفهمها إياهما وأشعرها بهما بالإلقاء الملكي  {فألهمها

 .الفجور بالعقل الهيولاني حِ بْالتقوى وق  سنِوالتمكين من معرفتهما وحُ



 404 تفسيرَسورةَالشمس

 

 

 قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز  ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم  بز  ُّ 
  َّ  ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما  لي لى لم كي كى كم كل  كا قي

َأفلح} . وطهرها {اهامنَزكَ }بالوصول إلى الكمال وبلوغ الفطرة الأولى  {قد
َدسَ } َمن َخاب وأخفاها في تراب البدن عن نور الحق ورحمته وجواب القسم  {اهاوقد

محذوف، أي: ليهلكن المحجوبون المكذبون للنبي بطغيانهم كما أهلكت ثمود لتكذيبهم 
نهم لعدم قبول ذلك الإلهام وبقائهم على الفجور واحتجاب العقل واستيلاء نبيهم بطغيا

 .ظلمة النفس وقد مر تأويل الناقة وسقياها والله تعالى أعلم



 

405 

 
 سورة الليل

 

 لي       لى لم  لخ
 

 ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ  بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ُّ 
  َّ خم خج حم  حج جم جح

ر فظه {تجلىَإذا}وح وبنهار نور الروح أقسم بليل ظلمة النفس إذا ستر نور الر
ه لهذين  تماعمن اجتماعهما وجود القلب الذي هو عرش الرحمن فإن القلب يظهر باج

مى الصدر نفس يس الى به المعارف والحقائق ووجه إلىوجه إلى الروح يسمى الفؤاد يتلقَّ
لحكمة الذي اباهر ليم ايحفظ به السرائر ويتمثل فيه المعاني والقادر العظيم القدرة الحك

 .التي هي النفس فولد القلب {والأنثى}الذي هو الروح  {خلقَالذكر}
 ه إلىلتوجُّأشتات مختلفة لانجذاب بعضكم إلى جانب الروح وا {إنَسعيكمَلشتى}

لظلمة غلبة اشر لالخير لغلبة النورية وميل بعضكم إلى جانب النفس والانهماك في ال
ه ا يشغلرفض مأي: آثر الترك والتجريد ف {أعطىَواتقىَفأماَمن}وتفصيل ذلك في قوله: 

ض ما رف إلى دها عن الميلعن الحق وتركه بالسهولة واتقى عن هيئات النفس فجرَّ
مي ن العليماالإالتي هي مرتبة الكمال ب {بالحسنى}بالفضيلة  { وصدَ }والالتفات نحوه 

َلليسرىفسنيسر}إذ لو لم يتيقن بوجود كمال كامل لم يمكنه الترقي   سنهيئهأي: ف {ه
 .ينهة يققه للطريقة اليسرى التي هي السلوك في الله لقطع علائقه وقوونوف 

 نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ضج  صم صخ صح سم سخ سح سج ُّ 
 ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم
  َّ ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ

َواستغنى} َبخل َمن عن كسب آثر محبة المال وجمعه ومنعه واستغنى به  {وأما
َبالحسنى}الفضيلة لاحتجابه به عن الحق  بوجود مرتبة الكمال والفضيلة  {وكذب

فسنهيئه  {رهَللعسرىفسنيسَ }لاستغنائه بالحياة الدنيا واحتجابه بها عن عالم النور والآخرة 
بالخذلان للطريقة العسرى التي هي الانحطاط عن رتبة الفطرة إلى قعر الطبيعة ودركات 

 .أوى الحشرات والديدان والحيلولة بينه وبين شهواته بالحرمانأسفل سافلين م
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َتإ}الذي تعب في تحصيله وأفنى عمره في حفظه  {وماَيغنيَعنهَماله}  {ىردَ ذا
 .جهنم وعمق الهاوية وهلك بئرِ إذا وقع في قعرِ

َل َ} َعلينا لعقلية دلة االأ بالإرشاد إلينا بنور العقل والحس والجمع بين {هدىلَ إن
 .معية والتمكين على الاستدلال والاستبصاروالس

رد عن ك المجلتاره إلينا فلا نحرم اأي: نعطيهما من توجّ {وإنَلناَللآخرةَوالأولى}
ة الضروربدمه ثواب الدنيا مع ثواب الآخرة فإن من آثر الأشرف يكون الأخس تحت ق

 [.66]المائدة، الآية:  َّ ىٌّٰ رٰ ذٰ يي  يى يم ُّ كقوله: 
لنار وهي ا وجودعظيمة يبلغ لظاها جميع مراتب ال أي: ناراً {لظىفأنذرتكمَناراَت}

َلَيص}ال: الكبرى الشاملة للحجاب والقهر والسخط والتعذيب بالآثار، ولهذا ق َإللاها

 .ربعةف الأالعديم الاستعداد، الخبيث الجوهر، المشرك بالله في المواق {الأشقى
َكذ َ} َجنبهاوسي}الدين لعناده  وأعرض عن {ىوتول َ}بالله لشركه  {بالذي

اته ذ من ا اللهاتقى ما عد {الذي}أي: يتحاماها ويبعد عنها في جميع مراتبها  {الأتقى
لأتقى وهو ا لجمعوصفاته وأفعاله وكل شيء من الأغيار والآثار بالاستغراق في عين ا

 د لاقي فوأما التق ان.المطلق الذي لم يقف مع غير الله فيوقف على الله ويعذب ببعض النير
إن كان وفإنه  صفاتد من الهيئات والأفعال، الواقف مع اليجنب جميع مراتبها كالمتجرّ

 .هذنوبه فقد حرم عن روح الذات ولذة المقربين في حجاب وجود مغفوراً
نداد بة الأمح عن لوث تطهراًالذي يعطيه في حالة كونه مُ {الذيَيؤتيَمالهَيتزكى}

 .ك الخفين الشرعفسه ن زكياًما سوى الله والاشتغال به مُوتعلق الأغيار والالتفات إلى 
  َّ  ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن  بم بز بر ئي ُّ 

وجهََابتغاءَإل}أي: لا يؤتيه للمكافأة والمعارضة  {تجزىَوماَلأحدَعندهَمنَنعمةَ }

اسم  سب كللى بحباجتناب ما عداه ولكونه على أعلى مراتب التقوى لأن الله تعا {ربه
ه الأعلى والوج عدادهى به لمن يدعوه بلسان حاله بذلك الاسم ويعبده باستيتجلَّله وجه 

الرب هو ربه، فل فاًالأعلى الشامل لجميع الأسماء وإن جعلته وص ههو الذي له بحسب اسم
 .ذلك الاسم
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ين الجمع والشهود الذاتي ثم مشاهدة ذلك بالوصول إليه في عَ  {يرضىَولسو َ }
حال البقاء بعد الفناء لاستدعاء الرضا وجوده مع الوصف، والله  الوجه في مقام التفصيل

 .تعالى أعلم



 

408 

 
 سورة الضحى

 

 لي       لى لم  لخ
 

  َّ  كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ُّ 
لإنساني وجود ال الة على حالها الذين هما أصأقسم بالنور والظلمة الصرفة القارّ

ع بقاء لقدس ماحضرة وفي عالم النور  عٍك مودّترْ كَوجماع الكونين على أن ربك ما تركَ
بة وشوق ه من محد لع لا بالمحبة والشوق في مقام الصفات محجوبا عن الذات، فإن المودّ 

مقام  في وقٍوش أي: وما قلاك في عالم الظلمة والوقوف مع الكون بلا محبةٍ {وماَقلى}
سبق يالذي  وببعن الرب وصفاته وأفعاله ترك قال مبغض وذلك أن المح النفس محجوباً

سد ولحجاب الى إ دَّكشفه اجتهاده إذا كوشف بالتوحيد الذاتي ورفع غطاؤه ليعشق رُ
 لشوق ثمانار بطريقه إلى حضرة تجلي الذات ليشتد شوقه ويلطف سره وتذوب أنائيته 

مل، شفه أك وكوشف بالحق الصرف ليكون ذوقه أتمفتح طريقه ورفع حجابه بالكلية وك 
لحجاب اه رفع حتجاب يصعد الجبال ليرى بنفسه فإذا نفذت طاقتفي هذا الا وكان 

 .ونزل
 يى ين يم يز ير ىٰ ني نى  نن نم نز نر مم ما لي لى لم ُّ 
 حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج  به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج  يي
  َّ  خج حم

د شتداأي: وللحالة الآخرة التي هي التجلي بعد الاحتجاب وا {وللآخرة}
بقية جود اللوين بوفي الحالة الثانية عن التلأمنك  {ىالأول}الحالة  {لكَمنَخيرَ }الشوق 

ق بعد لى الحعوة إالوجود الحقاني لهداية الخلق والد {ولسو َيعطيكَربك}وظهور الأنائية 
 ن إلا يكوبه حيث ما رضيت بالوجود البشري والرضا لا {فترضى}هذا الفناء الصرف 

 .حال الوجود
عن نور أبيك الحقيقي الذي هو بصفات النفس  محجوباً منفرداً {ألمَيجدكَيتيما َ}

اك في حجر تربيته أي: فأواك إلى جنابه وربَّ {فآوى} عنه ضائعاً روح القدس منقطعاً
عن التوحيد الذاتي عند كونك في  {ووجدكَضال}وتأديبه وكفلك أباك ليعلمك ويزكيك 
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َعائلا َوو}بالصفات عن الذات فهداك بنفسه إلى عين الذات  عالم أبيك محتجباً  {جدك
 اء المحض بعدو الفنهلذي عديما فانيا فيه بالفقر الذي هو سواد الوجه في الدارين ا فقيراً

عطاك من أك بما أغنافالفقر الذي هو فخره أي: فناء الصفات كما قال: '' الفقر فخري '' 
 إذا تمَّفانية، لرباق بالأخلاق الوجود الموهوب الموصوف بصفات الكمال الحقاني المتخل 

 اً: قائمأي شكوراً فتخلق بأخلاقي وافعل بعبادي ما فعلت بك لتكون عبداً كمالك
 .بشكر نعمتي
َاليتيم} أي: المنفرد المنكسر القلب، المنقطع عن نور القدس، المحتجب  {فأما

والطف به بالمداراة والرفق وآوه إلى نفسك بالدعوة بالحكمة  {فلاَتقهر}بحجاب النفس 
َالسائل} والموعظة الحسنة كما آويتك أي: المستعد المحجوب الضال عن طريق  {وأما

َبنعمةَ}ولا تمنعه عن السؤال واهده كما هديتك  {فلاَتنهر}مقصده الطالب إياه  وأما

بتعليم الناس وإغنائهم  {ثفحدَ }من العلم والحكمة الفائض عليك في مقام البقاء  {ربك
 .بالخير الحقيقي كما أغنيتك، والله تعالى أعلم



 

410 

 
 ة الانشراحسور

 

 لي       لى لم  لخ
 

 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم ُّ 
  َّ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج

حنا ي: شرأته، استفهام بمعنى إنكار انتفاء الشرح ليفيد ثبو {ألمَنشرحَلكَصدرك}
 الفاني ه وضيقفنائلك صدرك وذلك لأن الموحد في مقام الفناء محجوب بالحق عن الخلق ل
لحق الق عن الخب عن كل شيء إذ العدم لا يقبل الوجود كما كان قبل الفناء محجوباً

لى الخلق إ دَّرُإذا ه الوجودي وامتناع قبول وجود التجلي الذاتي الإلهي، فلضيق وعائِ
 داًنه وجولكو بالوجود الحقاني الموهوب ورجع إلى التفصيل وسع صدره الحق والخلق

 ر أي: وذلك انشراح الصد حقياً
ى هره علظمل شرحناه بنورنا للدعوة والقيام بحقائق الأنباء والوزر الذي يح

نه في مقام ئها لأأعبابزر النبوة والقيام النقيض وهو صوت الكسر، أي: يكسره بثقله هو وِ
فعاله وده لألشه الشهود لم يجد للخلق وجودا فضلا عن الفعل ولم يفرق بين فعل وفعل

إلى مقام  إذا ردفحده وويأمر وينهى وهو لا يرى إلا الحق  وشراً اًتعالى، فكيف يثبت خير
ه صم ظهرن يقأل ذلك عليه وكاد ق جب بحجاب القلب ثَالنبوة عن مقام الولاية وحُ

ب  يحتجتى لمحلاحتجابه عن الشهود الذاتي حينئذ، فوهب التمكين في مقام البقاء 
ذلك ولدعوة ه با، ولم يغب عن شهودبالكثرة عن الوحدة وشاهد الجمع في عين التفصيل

لا  الجمع  فيهو شرح الصدر وهو بعينه وضع الوزر المذكور ورفع الذكر لأن الفاني
سول الله رمحمد  صحّ في عين الجمع لما ي، ولو بقعن أن يكون مذكوراً فضلًا يكون شيئاً

 مابعد قولنا: لا إله الا الله لفنائه ولما تم الإسلام لصحته به. 
هو  وأي يسرٍ {يسرا}أي: الاحتجاب الأول بالخلق عن الحق  {معَالعسرَفإن}

َالعسر}كشف الذات ومقام الولاية  َمع أي: الاحتجاب الثاني بالحق عن الخلق  {إن
 .وأي يسر هو شرح الصدر بالوجود الموهوب الحقاني ومقام النبوة {يسرا}

 



 411َتفسيرَسورةَالنشراح

 

 

َفرغت} في طريق الاستقامة  {فانصب}عن السير بالله وفي الله وعن الله  {فإذا
إليه خاصة في الدعوة إليه، أي: لا  {فارغب}والسير إلى الله واجتهد في دعوة الخلق 

ترغب إلا إلى ذاته دون ثواب أو غرض آخر لتكون دعوتك وهدايتك به إليه وإلا لما 
 .بالنفس، والله تعالى أعلم عنه قائماً إليه به بل زائغاً به مستقيماً كنت قائماً



 

412 

 
 رة التينسو

 

 لي       لى لم  لخ
 

 بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ُّ 
  َّ تر  بي بى

ب، ت القلركاأي: المعاني الكلية المنتزعة عن الجزئيات التي هي مد {والتين}
ذيذة كالتين لنفس للوية شبهها بالتين لكونها غير مادية معقولة صرفة مطابقة لجزئياتها مق

 ضمن فيهي  ه مشتمل على حبات كالجزئيات التيكل  بٌّالذي لا نوى له بل هو ل 
هي  ة التيلجزئيأي: المعاني ا {والزيتون}للبدن فيه غذائية وتفكه  سمنٌالكليات، مُ

زيتون ات كاللكلياة للنفس لإدراك عدّمدركات النفس شبهها بالزيتون لكونها مادية مُ
ن و معدلذي هأي: الدماغ ا {وطورَسينين}الذي له نوى وهو دابغ لآلات الغذاء مثله 

ظ ما الحاف لقلبأي: ا {وهذاَالبلدَالأمين}الحس والتخيل المرتفع من أرض البدن كالجبل 
 ق من الأمانةلاشتقاف اده عن اختلافيه من المعاني الكلية أو المأمون فساده وفناؤه لتجرّ

 .والأمن
لقلب ئية واالجزوبما يحصل به كمال الإنسان ووجوده من المعاني الكلية  مَأقسَ

أنه خلق  ا علىكريملشرفه وت اوالنفس أي: المدركين ومدركاتهما تعظيما للإنسان وإظهار
 .الإنسان

ضداد  الأأي: تعديل من جمع الظلمة والنور فيه والجمع بين {فيَأحسنَتقويم}
تحسين خلقه وولقه خلهما، وتسوية  والموافقة بينها وجعله واسطة بين العالمين جامعاً

 .وأكمل نوع وأفضل مخلوق ته ومعناه: في أعدل مزاجٍصور
َرددناه} لاق لاحتجابه بالظلمة عن النور والوقوف مع رذائل الأخ {ثم

ن مأقبح وورتبة من أهل الدركات،  من سفل خلقاً {أسفل}والإعراض عن الفضائل 
 .ةبيعين الط سجوهم أصحاب النار في ومنظراً قبح صورة وتركيبا وأشوهه خلقة وشكلًا

 كم كل كا قي قى في فى ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز ُّ 
  َّ  كي كى
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َآمنوا} َالذين زئي، الج بتغليب نور القلب على ظلمة النفس والكلي على {إل
 اليةٍ ع رجاتٍدفي  وكسبوا الفضائل والخيرات أي: حصلوا الكمال العلمي والعملي فإنهم

ل لاتصا {غيرَممنونَ }من ثواب جنات القلوب والنفوس  {فلهمَأجرَ }من عالم القدس 
با بسبب لك كاذيجع مدده من عالم القدس وبراءته عن الكون والفساد وأبدية وجوده، فما

عجيب لق الا الخبعد وقوفك على هذ الجزاء أيها الإنسان بأن تكذب به فتكون كاذباً
 .هماا وأخسرفهمالجامع لمراتب الوجود أسفلها وأعلاها الحاصر لكمالات الكونين أش

فيحكم عليه بالوقف في أي مرتبة من المراتب شاء في  {اللهَبأحكمَالحاكمينأليسَ}
 .أعلاها فيثيبه أو أسفلها فيعاقبه



 

414 

 
 سورة العلق

 

 لي       لى لم  لخ
 

  َّ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم ُّ 

ولهذا قيل:  عن الجمع إلى التفصيل نزلت في أول رتبة رده  {اقرأَباسمَربك}
 كتبتُ  قوله: ا فيآن، ومعنى الباء في باسم: الاستعانة كمهي أول سورة نزلت من القر

لفناء عن ا بعد قانيبالوجود الح بالقلم، لأنه إذا رجع إلى الخلق عن الحق كان موجوداً
ي: اقرأ صفة، أع المبصفاته، فكان اسما من أسمائه لأن الاسم هو الذات  وجوده موصوفاً

 تبار التفصيلور باعلمأممر باعتبار الجمع وابالوجود الذاتي الذي هو اسمه الأعظم فهو الآ
ورتك أي: احتجب بصورة الخلق، يعني ظهرت بص {الذيَخلق}ولهذا وصف الرب ب 

ا رده إلى ق. ولمالحب بي في صورة الخلق وارجع عن الحقية إلى الخلقية وكن خلقاً مْق فَ
زيل والنبوة والتن حيلوالخلقية في صورة الجمعية الإنسانية وأمره بالاحتجاب بها لتمكن ا

 .{خلقَالإنسانَمنَعلق}الخلق بعد تعميمه بالإنسان فقال:  خصَّ
 تح تج به  بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز  ير ىٰ ُّ 

 عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج  خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ
  َّ نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ غم غج  عم

لكرم الذي لا يمكن فوق أي: البالغ إلى النهاية في ا {وربكَالأكرم}باسم  {اقرأ}
في  لك ذاته وصفاته فهو أكرم من أن يدعك فانياً بَ هَغايته كرم لجوده بذاته وصفاته وَ

ولو أبقاك على حال الفناء لم يظهر له صفة  عين الجمع فلا يعوض وجودك بنفسك شيئاً
 عن الكرم، ومن قضية أكرميته أنه الذي آثرك بأشرف صفاته الذي هو العلم وما فضلاً 
َعل َ}ر عنك شيئا من كمالاته، فلهذا وصف الأكرم ب ادخَّ َبالقلمالذي أي: القلم  {م

الأعلى الذي هو الروح الأول الأعظم أي: علم بسببه وواسطته ثم لما كان في أول حال 
البقاء ولم يصل إلى التمكين أراد أن يمكنه ويحفظه عن التلوين بظهور أنائيته وانتحال صفة 

َيعلمعل َ}الله فقال:  َلم َما َالإنسان مه بعلمه ووهب له صفة أي: لم يكن له علم فعل  {م
عالميته لئلا يرى ذاته موصوفة بصفة الكمال فيطغى بظهور الأنائية ولهذا ردعه عن مقام 
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 اًستغنيه نفسه مُأي: بسبب رؤيت {أنَرآهَاستغنى*ََإنَالإنسانَليطغىَكلاَ }الطغيان بقوله: 
 باًتأدّمُ دع بالفناء الذاتي فلا ذات لك ولا صفة فارت {جعىإنَإلىَربكَالر}بكماله 

 .بأدب حاله وقال: لست بقارئ، أي ما أنا بقارئ إنما القارئ أنت
ينهىَ}ق ن الحعأي: المحجوب الجاهل المستغني بحاله وماله وقومه  {أرأيتَالذي}

َ َ}ه أي عبد عن صلاة الحضور والعبادة في مقام الاستقامة بطغيان {عبدا* َكان لىَعإن

إنَ}أو  زعم كما وتقديراً في شركه ودعوته إلى الشرك فرضاً {أوَأمرَبالتقوى*َالهدىَ

مر فس الأنفي  بالحق لكفره وأعرض عن الدين المستقيم لعناده وطغيانه كما هو {كذب
 .يراه في الحالتين فيجازيه {ألمَيعلمَبأنَالله}

 ٌّ ىٰ   رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح ُّ 
  َّ ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

لقسم ابنفي  رطيةعن النهي عن الصلاة وإثبات للقسم الثاني من الش ردعٌ {كلاَ }
َينتهَ }الأول بالوعيد عليه  َلم ه بلغ وجأعلى  عنه وعن نسبة الكذب والخطأ إليه {لئن

تسليط سخطه بق ووآكده، وبيان احتجابه بقومه واتكاله على قوتهم وغفلته عن قهر الح
 .مقاومتها اًكن أحد يماوية والأرضية الفعالة في عالم الطبيعة عليه التي لاالملكوت السم

التوحيد  ةعلى ما أنت عليه من مخالفته بملازم مْأي: لا توافقه ودُ {طعهكلاَلَت َ}
إليه بالفناء في الأفعال ثم في  {واقترب}سجود الفناء في صلاة الحضور  {واسجد}

حالة فنائك التام في مقام الاستقامة والدعوة حتى على  مْالصفات ثم في الذات أي: دُ
عنك ولا يظهر فيك تلوين بوجود بقية من إحدى الثلاث،  تكون في حالة البقاء به فانياً

لك،  لك من فعلٍ أي: بفعلٍ "أعوذ بعفوك من عقابك"في هذه السجدة:  ولهذا قرأ 
أي:  "منك وأعوذ بك"لك،  أي: بصفة لك من صفةٍ "وأعوذ برضاك من سخطك"

ه أقرب ما يكون العبد إلى ربّ"بذاتك من ذاتك وهو معنى اقترابه بالسجود، وفي الحديث: 
 .، والله تعالى أعلم"جدإذا سَ
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 سورة القدر

 

 لي       لى لم  لخ
 

  َّ ثز ثر تي تى تن تم تز  تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ُّ 

َالقدر} َفيَليلة َأنزلناه  في ابه حتجل اليلة القدر هي البنية المحمدية حا {إنا
ذه الحالة، ة في هلبنيمقام القلب بعد الشهود الذاتي لأن الإنزال لا يمكن إلا في هذه ا

وله: مها بق، ثم عظَّوشرفه إذ لا يظهر قدره ولا يعرفه هو إلا فيها والقدر هو خطره 
 .قدرها وشرفها نهَأي: أي شيء عرفت ك  {وماَأدراكَماَليلةَالقدر}

 جح ُّ عبر به عن الحادث كقوله: قد مر أن اليوم يُ {منَأل َشهرَخيرَ }
عارة كان كل [ فلكل كائن يوم، وإذا بنى على هذه الاست5]إبراهيم، الآية:  َّ حجحم  جم

سنة  كل جنسٍص، ونوع شهرا لاشتماله على الأيام والليالي اشتمال النوع على الأشخا
 .لاشتمالها على الشهور اشتمال الجنس على الأنواع

  َّ  لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي  ثى ثن ثم ُّ 

ى به عن ، فيكنَّضافةوالألف هو العدد التام الذي لا كثرة فوقه إلا بالتكرار والإ
يته خير ببَه وسمن كل الأنواع. ثم بين وجه تفضيل الكل، أي: هذا الشخص وحده خيرٌ 

لكوت بل الم نيةساأي: القوة الروحانية والنف {تنزلَالملائكةَوالروحَفيهاَبإذنَربهم}فقال: 
ياء ع الأشجمي هو معرفة أي: من جهة كل أمرٍ {منَكلَأمر}السماوية والأرضية والروح 

 .هاتسخيروووجوداتها وذواتها وصفاتها وخواصها وأحكامها وأحوالها وتدبيرها 
وقت طلوع فجر  {حتى}والعيوب  صسلامة عن جميع النقائ {هيَسلامَ }

لا تكون سلامة أي سالمة أو سلام في  وت، فحينئذٍالشمس الطالعة من مغربها وقرب الم
 .نفسها لكثرة السلام عليها من الله والملائكة والناس أجمعين
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 نةسورة البي

 

 لي       لى لم  لخ
 

  َّ ين يم يز ير  ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما ُّ 

 ق كأهلالح جبوا إما عن الدين وطريق الوصول إلىأي: حُ {لمَيكنَالذينَكفروا}
أتيهمَتحتىَ}لالة عما هم فيه من الض {ينمنفكَ }كالمشركين  الحق أيضاً الكتاب وإما عن

تجبة ة المحختلفأي: الحجة الواضحة الموصلة إلى المطلوب وذلك أن الفرق الم {البينة
ن تعاندون ويبأهوائهم وضلالاتهم من اليهود والنصارى والمشركين كانوا يتخاصمو

ثم يتفقون  باطل،إليه وينسب دينه إلى الية ما عليه ويدعو صاحبه ويدعي كل حزب حق 
يهما ور باتباعه فالمأم ابينعما نحن فيه حتى يخرج النبي الموعود في الكت ا لا ننفكُّعلى أنّ

صبين من المتع ؤلاءهفنتبعه ونتفق على الحق على كلمة واحدة كما عليه الآن بعينه حال 
عه ى اتبام علالزمان ووعدهأهل المذاهب المتفرقة وانتظارهم خروج المهدي في آخر 

لله اعاذنا رج، أولا أحسب حالهم إلا مثل حال أولئك إذا خ. متفقين على كلمة واحدة
هم لافهم وتعانداخت شتدَّ وما ا قوياً من ذلك، فحكى الله قولهم وبين أنهم ما تفرقوا تفرقاً

فق هواه يوا نهأم هّنة بخروجه لأن كل فرقة، بل كل شخص، توإلا من بعدما جاءتهم البيّ
شتدت ه واويصوب رأيه لاحتجابه بدينه، فلما ظهر خلاف ذلك ازداد كفره وعناد

 .غينتهيمته وضَكِشَ
 حج جم جح  ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ُّ 
 لخ غم غج  عم عج طحظم ضم ضخ ضح ضج صم صخ  صح سم سخ سح سج خم خج حم
 يج هي هى هم هج ني نى نم نحنخ نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم
  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح
  َّ  تى تن تم تز تر بىبي بن بم بز بر ئىئي ئن

َيتلو}مة الواضحة ئبدل من البينة أي: الحجة القا {رسول} َالله َمن َارسول

من دنس  {مطهرة}ده من ألواح العقول والنفوس السماوية لاتصاله بها بتجرّ {صحفا
ابتة أي مكتوبات ث {قيمةَفيهاَكتبَ }الطبائع وكدر العناصر ودنس المواد وتحريف العباد 

 .هي أصول الدين القيم أبدية مستقيمة ناطقة بالحق والعدل لا تتغير ولا تتبدل أبداً
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َأ َ} يهما فمروا ا أ أي: أهل الكتابين المحجوبون بأهوائهم عن الدين بم {مرواوما
َالدين}صوا العبادة بالله لأن يخصّ  {لَ إ} لى إ تتفاالالوالباطل  وبِعن شَ {مخلصينَله

 .الغير
لوا إليه عن كل طريق غير موصل إليه وعن كل ما سواه ويتوصَّ {حنفاء}

التوحيد على  ثلاثةٍ بالعبادات البدنية والمالية، أي: ما أمروا بما أمروا إلا للالتزام بأصولٍ 
الإخلاص وقطع النظر عن الغير في الطاعة والإعراض عما سواه والقيام بالعبادات البدنية 

الصلاة عماد ": ة في بابها كقوله دَ مْ التي هي العُية كالصلاة من الأعمال المزك 
، والقيام بحقائق الزهد من الترك والتجريد كالزكاة التي هي أساسها وذلك بعينه "الدين

ن آدم إلى دُة الحقيقية الحنيفية واحدة من لَ فالملَّ. دين الكتب القيمة التي يتلوها هذا الرسول
طريق العدالة الشاملة للأصلين الآخرين فلو لم  يومنا هذا، وهي ملازمة التوحيد وسلوك

يحتجبوا بأهوائهم ولم يحرفوا كتبهم ويتعصبوا بظهور نفوسهم السبعية ولم يقفوا مع 
شهواتهم ولم يحتجبوا بتوهماتهم وتصوراتهم بظواهر أوضاعهم وعاداتهم وأمانيهم ومراداتهم 

لحاصل أن المحجوبين من أي فا. عن حقائق ما في كتبهم لكان دينهم هذا الدين بعنيه
البرية في نار جهنم الآثار قعر بئر الطبيعة والموحدين بالتوحيد العلمي  الفرق كانوا هم شرُّ

في جنان الخلد بحسب  {همَخيرَالبرية}العاملين على قانون العدالة في اكتساب الفضائل 
الذي هو درجاتهم من جنات الأفعال والصفات وأعلى درجاتهم مقام كمال الصفات 

بمن علته الخشية الربانية عند تجليه  أي: ذلك المقام مخصوصٌ  {ذلكَلمنَخشيَربه}الرضا 
بصفة العظمة لأنه إذا تجلى الرب على القلب بصفة العظمة استولت الخشية على العبد 
وذلك ليس هو الخوف المنافي لمقام الرضا بل هو حكم التجلي وأثره في النفس، وكما 

شترك للمحجوبين من النار دون النار الكبرى التي للأشقين أثبت القدر أثبت القدر الم
المشترك للموحدين من الجنة دون الجنة العليا التي للعارفين الأتقين فلذلك كان أعلى 

 .درجاتها الرضا والسلام
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 سورة الزلزلة

 

 لي       لى لم  لخ
 

 لي  لى لم كي كى كم كل كا قي قى في  فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي ُّ 
  َّ نز نر مم ما

َزلزلت} اني لحيواأرض البدن عند نزع الروح الإنساني باضطراب الروح  {إذا
 .هاض بنيتانتقانة بخرابها والذي استوجبته في تلك الحالة المؤذِ {زلزالها}والقوى 

ح الأرواى ومن القو أي: متاعها التي هي بها ذات قدرٍ  {وأخرجتَالأرضَأثقالها}
 .لبيتاالقلب جمع ثقل وهو متاع وهيئات الأعمال والاعتقادات الراسخة في 

َلها} َما َالإنسان ا؟ اؤهها، ما دأي: ما لها زلزلت واضطربت ما طبُّ  {وقال
 .لانحراف المزاج أم لغلبة الأخلاطأ

اب لاضطرأشار إليها وأمرها با {بأنَربك}بلسان حالها  {يومئذَتحدثَأخبارها}
 .والخراب وإخراج الأثقال عند زهوق الروح وتحقق الموت

 بح بج ئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ  ني نى نن نم ُّ 
  َّ  به بم بخ

 سابهمحاطن عن مراقدهم ومخارج أبدانهم إلى مواثيقهم ومو {يومئذَيصدرَالناس}
َأعمالهم}متفرقين سعداء وأشقياء  {أشتاتا}وجزائهم  ت في ا أثببمأي: جزاءها  {ليروا

 .صحائف نفوسهم من صورها وهيئاتها
مثقالَ}من الأشقياء  {ومنَيعمل*َقالَذرةَخيراَيرهَمث}من السعداء  {فمنَيعمل}

والمخصص لعموم من في، فمن يعمل في الموضعين. قوله أشتاتا لأن خيرات  {ذرةَشراَيره
يمان والتوبة وغلبة الخيرات ة بالإالأشقياء محبطة بالكفر والاحتجاب وشرور السعداء معفوّ

 .وسلامة الفطرة



 

420 

 
 سورة العاديات

 

 لي       لى لم  لخ
 

 سخ سح سج خم خج حم حج  جم جح ثم ته تم تخ تح تج ُّ 
  َّ صح سم

يرها سن شدة معدو أي: النفوس المجتهدة السائرة في سبيل الله التي ت {والعاديات}
 .شوقء الها في سعيها كالخيل العادية تتنفس الصعداء من برحاورياضتها وجدّ

قدح بفعال لاعقل بقداح النتائج والاشتغال بنور ال فتوري ناراً {فالمورياتَقدحا}
 .زناد النظر وتركيب المعلومات بالفكر

َصبحا} ها من خارجأي: التي تغير ما يتعلق بها مما في ظواهرها و {فالمغيرات
ول ال وميلأفعاالماليات، ومما في بواطنها وداخلها من هيئات صفات النفوس وآثار 

 لطوالعاأثر الشهوات واللذات ووساوس الوهم والخيال بنور صبح التجلي الإلهي و
 .ومبادئ الوصول تركا وتجريداً

َبه} بدن ب البنور ذلك التجلي وصبح يوم القيامة الكبرى ونقع ترا {فأثرن
ل إليه الإقباولحق ابإنهاكه وتلطيفه وتنحيفه بالرياضة ومنع الحظوظ لشدة التوجه إلى 

بتلقي  ا عنهتغالهبالعشق وانزعاج القوى في مشايعة القلب والروح عن جانب البدن واش
 .تلاشيفي ال غبارالأنوار كما يقال: أثار عنه الغبار، أي: أفناه وأهلكه وجعله كال

فن طَّي: لأأي: بذلك الصبح ونوره جمع عين الذات فاستغرقن فيه  {فوسطنَبه}
فإن  الذات جمع كثافة تراب البدن حتى يصير كالنقع في اللطافة، فوسطن بذلك النقع

المات العاملات فإنه كان بالبدن، أي: الع كمعراجه الوصول إنما يكون بالأبدان 
 .صلاتالتاركات المجردات بنور التجلي المنهكات للأبدان بالرياضة فالوا

 يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 
  َّ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ
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َلكنود} َلربه َالإنسان ا توصلهه بليأقسم بحرمة الشاكرين لأنعمه الواصلين إ {إن
ا فيما لهعماله است على أن الإنسان لكفور لربه باحتجابه بنعمه عنه ووقوفه معها وعدم

 .ينبغي ليتوصل بها إليه
َلشهيد} َذلك َعلى يقوم  ه لالعلمه باحتجابه وشهادة عقله ونور فطرته أن {وإنه

 .بحقوق نعم الله ويقصر في جنب الله بكفرانه
يل، ال بخإنه لحب المال لقوي أو لأجل حب المأي: و {وإنهَلحبَالخيرَلشديد}

ق عن الح به رأسه في تحصيله وحفظه وجمعه ومنعه مشغولًا فلذلك يحتجب به غارزاً
 .سطمنب معرضا عن جنابه، أو أنه لحب الخير الموصل إلى الحق منقبض غير هش

َيعلم}  أي: أبعد هذا الاحتجاب ومخالفة العقل لا يعلم بنور فطرته وقوة {أفلا
َبعثر}عقله  ما في  {لوحصَ }أي: بعث ما في قبور أبدانهم من النفوس والأرواح  {إذا

صدورهم أي: أظهر ما في قلوبهم من هيئات أعمالهم وصفاتهم وأسرارهم ونياتهم المكتومة 
َلخبير}فيها  َيومئذ َبهم َربهم عالم بأسرارهم وضمائرهم وأعمالهم وظواهرهم  {إن

 .فيجازيهم على حسبها



 

422 

 
 القارعة سورة

 

 لي       لى لم  لخ
 

  تن تم تز تر بي بى بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ُّ 
  َّ ثم ثز ثر تي تى

ى أو لكبرالداهية التي تقرع الناس وتهلكهم وهي إما القيامة ا {القارعة}
لأحدية لذات االي الصغرى، فإن كانت الكبرى فمعناها الحالة التي تفني المقروع من تج

 .تقرعهم  يعرف كنهها ولا يقدر قدرها،وإفناء البشرية بالكلية وهي حالة لا
َكالفراش} َالناس َيكون رق أي: يكونون في ذلك الشهود في الذلة وتف {يوم

قوله: لن كلموحد ين اعالوجهة كالفراش المنتثر وأحقر وأذل لأنه لا قدر ولا وقع لهم في 
رق حتإذا ا {مبثوثال}يكمل إيمان المرء حتى يكون الناس عنده كالأباعر أو كالفراش 

 .بالنار لنظره إليهم بعين الفناء وانبثَّ 
عها أنواوأي: الأكوان ومراتب الوجود على اختلاف أصنافها  {وتكونَالجبال}

َالمنفوش} ان المراد وإن ك جليوانتقاعها وتلاشيها بالت اًمنبثَّ لصيرورتها هباءً {كالعهن
ي تجلي المتلاشنور الق بتربالناس المقروعين من أهل الكبرى فمعناها: كالفراش المبثوث المح

العهنَك}ا وانهلا غير، وتكون الجبال أي: ذواتهم وصفاتهم مع اختلاف مراتبها وأل

لا   َّ لي لى لم كي كى ُّ   َّ في فى ثي ثى  ثن  ُّ قوله:  في التلاشي، إلا أن {المنفوش
عود صق، إذ الخل الحق بخلاف ميزان واعلم أن ميزانَ. يساعده لانتفاء التفصيل هناك

عالى هو تيزانه من لأة نات وارتفاعها فيه هو الثقل وهبوطها وانحطاطها هو الخفَّالموزو
ن عنده هي در ووزا قالعدل والموزونات الثقيلة أي: المعتبرة الراجحة عند الله التي له

ا ولا قدر وزن له  لاالباقيات الصالحات ولا ثقل أرجح من البقاء الأبدي، والخفيفة التي
 ة أخفُّلا خف وات. والشهلذات الحسية و هي الفانيات الفاسدات من الَّولا اعتبار عند الله
 .من الفناء الصرف

 نز نر  مم ما لي لى لم كي كى كم  كل كا قي قى في فى ثي ثى  ثن  ُّ 
  َّ  يز ير ىٰ ني نى نن نم
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َموازينه} َثقلت َمن انية لنفسبأن كانت من العلوم الحقيقية والفضائل ا {فأما
  جنانفيقيقية ذات رضا، أي: حياة ح {يشةَ عَ فهوَفيَ}والكمالات القلبية والروحانية 

 .الصفات فوق جنان الأفعال
هَفأمَ }بأن كانت من الأعمال السيئة والرذائل النفسانية  {تَموازينهوأماَمنَخف َ}

َأدراك}أي: مأواه قعر بئر جهنم الطبيعة الجسمانية التي تهوي فيها أهلها  {هاوية  {وما
ويكون معنى: . إلى نهاية الإحراق بالغةٌ {حامية}ثارية آ {نار}حقيقتها وكنه حالها إنها 

، وما أدراك ما الداهية التي يهلك بها نار حامية وإن كانوا من أهل أمه هاوية، إنه هالكٌ
الصغرى فمعناها الحالة التي تقرع الناس بشدتها وهي الموت يوم يكون الناس بفراقهم عن 

تهم وخشوعهم وتفرق ضوء عالم النور وذل  الأبدان وانبعاثهم من مراقدها وقصدهم إلى
مقاصدهم وتحيرهم بحسب تفرق عقائدهم وأهوائهم كالفراش المبثوث وتكون جبال 
الأعضاء في اختلاف ألوانها وأصنافها وتفرق أجزائها وتفتتها وصيرورتها هباء كالعهن 

 .المنفوش والباقي بحاله كما ذكر، والله أعلم
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 سورة التكاثر

 

 لي       لى لم  لخ
 

  َّ تح تج به بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم ُّ 

َالتكاثر} لحياة انعيم  ة منلذات الحسية والخيالية الفانيأي: شغلتكم الَّ {ألهاكم
عداد وصفاء الاست نور الدنيا التي احتجبتم بها وحبستم كمالكم فيها وأذهبتم طيباتكم من

م باقية من نعيوية العنالكمالات الملذات العقلية والفطرة والعقل والمعقولات فيها عن الَّ
الأولاد وموال ة الأالآخرة وذهب بكم المفاخرة والمباهاة بهذه الأمور الفانية من كثر

كبتم وارت ما اكتفيتم بالموجودات منها {حتى} وشرف الآباء والأجداد كل مذهبٍ 
يال وسلطنة ذة الخبة لالمفاخرة بالمعدومات السالفة من العظام البالية لشدة الحجاب وغل

و سبب ى ما هم علشيطان الوهم أو حتى متم وأفنيتم عمركم فيها وما تنبهتم طول عمرك
 .نجاتكم

د عن {علمونتسو َ}امة عاقبتها خَ على وَ عن الاشتغال بها وتنبيهٌ ردعٌ {كلاَ }
لات ب والآسباخراب الأبدان وكشف غطاء الأكوان حين لا ينفعكم العلم لانعدام الأ

ة هميات السريعت والولحسياة عاقبة الاشتغال بهذه اامَخَبها الاستكمال بالموت وَالتي يمكن 
َس}ا آثاره نار الزوال العظيمة الوبال لبقاء تبعاتها وتعذبكم بهيئاتها واستيلاء َكلا و َثم

 .تكرارا للوعيد {تعلمون
  َّ  ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح  سج خم خج حم حج جم جح ثم  ته تم تخ ُّ 

َاليق} َعلم َتعلمون َلو ة ليقينيوم اأي: لو ذقتم اللذات الحقيقية من العل {ينكلا
لا يدخل  كان ماية لوالإدراكات النورية المستعلية على هذه الحسيات والخياليات الفان

لترونَ}ا نها بهول عر على فوات العمر العزيز فيها والذهتحت الوصف من الندم والتحسُّ

 .لآثاريةيعة االطب المحسوسات نار جحيمن بسبب احتجابكم بهذه أي: والله لتروَّ  {الجحيم
َلتسئلنَ }بالذوق والوجدان فوق العلم  يقينياً لتذوقنها عياناً {ثم} َعنََثم يومئذ

ومآله وتبعته، أم الأخروي  أي: شيء هو الدنيوي ولذاته الفانية الذي هذه عاقبتهُ {النعيم
 اً، سادّ{الجحيمَلترونَ }ه: ويجوز أن يكون قول. على حاله الذي كنتم تنكرونه الباقي أبداً
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جوابهما معنى وخص بالقسم لفظا  جواب لولا أن القسم والشرط إذا اجتمعا اتحدَّ مسدَّ
[ أي: 121]الأنعام، الآية:  َّ لم كي كى كم ُّ جواب الشرط كقوله:  مسدَّ اًسادّ

لرأيتم نار جحيم الطبيعة المخصوصة  والله لو علمتم علم اليقين ووصلتم إلى مرتبتهِ
لذات الوهمية والخيالية والكمالات بالمحجوبين بهذه الرذائل من الانغماس في الشهوات والَّ

الحسية والبدنية التي غرزتم رؤوسكم فيها وتهالكتم عليها فانتهيتم عنها الانتهاء البالغ ثم ما 
وقفتم على مرتبة العلم اليقيني لوجدانكم ذوقه ومعرفتكم لذته وبقاءه وحسنه وشرفه 

اله، فترقيتم إلى رتبة العيان ته ووبَءه وبقاء تبعة ما أنتم الآن فيه وفنائه وقبحه وخسّوبها
والمشاهدة، فعاينتم الحقائق على ما هي عليه من الأنوار القدسية والصفات الإلهية فشاهدتم 
بنور العيان حقيقة الجحيم ووبال هذه اللذات وما لها من آلام الهيئات وعذاب النيران 

أي شيء هو، أهذا الذي أنتم الآن فيه من النعيم  {ثمَلتسلئنَيومئذَعنَالنعيم}. نوالحرما
الأخروي أم ذاك النعيم الدنيوي؟ أو لو تعلمون العلم اليقيني أيها المحجوبون بهذه 

ة الشوق واستيلاء نار العشق، ثم لترقون بذلك الجحيم من شدّ الزخارف والخرافات لترونَّ
، ثم لتسئلن بعد هذا ليقين والمشاهدة فترون حقيقة نار العشق عياناًالشوق إلى رتبة عين ا

الذوق عن النعيم الذي هو حق اليقين ما هو، أي: ثم لتجدن ذوق الوصول وأثر مرتبة 
 .حق اليقين فيمكنكم الإخبار عنها، والله تعالى أعلم



 

426 

 
 سورة والعصر

 

 لي       لى لم  لخ
 

 نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 
  َّ  هج ني

ه الذي ه وعلتبدعبمأقسم بالعصر أي: بامتداد بقاء الزمان وما فيه وما يحدث معه 
 ّٰ ُّ : قولهمفيه ع ؤثراًمرات الأمور والأحوال إليه ويجعلونه الناس يضيفون تغيّ. هو الدهر
لا ": ال قوالمؤثر بالحقيقة هو الله تعالى كما [. 24]الجاثية، الآية:  َّ ئمئن ئز  ئر

ى في مظهره عل أفعالهته و، تعظيما له لظهوره تعالى بصفا"دهر فإن الله هو الدهروا التسبُّ
رة ر الفطو نوهسر وهو الإنسان لخسارته برأس ماله الذي أن المحجوب به عنه في خُ

ب بها نية والاحتجات الفاللذاوالهداية الأصلية من الاستعداد الأزلي باختيار الحياة الدنيا وا
 .باقي في الفانيوبالدهر وإضاعة ال

بالله الإيمان العلمي اليقيني وعرفوا أن لا مؤثر إلا الله وبرزوا عن  {إلَالذينَآمنوا}
َالصالحات}حجاب الدهر  الباقيات من الفضائل والخيرات، أي: اكتسبوها  {وعملوا

وتواصواَ}فربحوا بزيادة النور الكمالي على النور الاستعدادي الذي هو رأس مالهم 

ي: الثابت الدائم الباقي على حاله أبدا من التوحيد والعدل، أي: التوحيد الذاتي أ {بالحق
َبالصبر}والوصفي والفعلي فإنه الحق الثابت فحسب  ما  معه وعليه عن كل   {وتواصوا

. وأما البقاء عليه والصبر معه سواه بالتمكين والاستقامة، فإن الوصول إلى الحق سهلٌ
من الكبريت الأحمر والغراب الأبيض، فالفحوى أن نوع  عزُّبالاستقامة في العبودية فأ

ؤخذ العصر ويجوز أن يُ . الإنسان في خسر إلا الكاملين في العلم والعمل، المكملين بهما
بمعنى المصدر من عصر يعصر أي: وعصر الله الإنسان بالبلاء والمجاهدة والرياضة حتى 

إلا الذين  سرٍاقف مع حجاب البشرية في خُتصفو نقاوته، إن الإنسان الباقي مع الثفل الو
اتصفوا بالعلم والعمل وتواصوا بالحق الثابت الذي هو الاعتقاد اليقيني اللازم للصفاوة 
الباقية بعد ذهاب الثفل وتواصوا بالصبر على العصر والانعصار بالبلاء والرياضة، ولهذا 

من  البلاء سوطٌ "، وقال "فالأمثلبالأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل  البلاء موكلٌ": قال 
 ".ياط الله يسوق به عباده إليهسِ



 

427 

 

 سورة الهمزة
 

 لي       لى لم  لخ
 

  َّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم ُّ 

يغة ذه الصن هري بهما، فإأي: الذي تعود بالرذيلتين وضَ {مزةَ ل ََويلَلكلَهمزةَ }
تان برذيلتان مرك يهم،أي: الطعن ف لمزللعادة. والهمز أي: الكسر من أعراض الناس، والَّ

حبهما اس وصاالن من الجهل والغضب والكبر لأنهما يتضمنان الإيذاء وطلب الترفع على
م الرذيلة إليهلعيب وا سبُ ل على الناس ولا يجد في نفسه فضيلة يترفع بها فينيريد أن يتفضَّ

فهو  فضيلة،بيس ل ليظهر فضله عليهم ولا يشعر أن ذلك عين الرذيلة وأن عدم الرذيلة
 .من نفسه وشيطانه موصوف برذيلتي القوة النطقية والغضبية مخدوعٌ

 وفي {وعددهَمالَالذيَجمع}ثم أبدل منه الوصف برذيلة القوة الشهوانية بقوله: 
فس ذلك م أن نيعل أيضا إلى الجهل لأن الذي جعل المال عدة للنوائب لا إشارةٌ {عدده}

 كذا في قوله:ودفعها كيف يلاقتضاء حكمة الله تفريقه بالنائبات فإليه النوائب  المال يجرُّ
الفضائل ولعلوم ي ادة لصاحبها هأي: لا يشعر أن المقتنيات المخلَّ {أيحسبَأنَمالهَأخلده}

 رٌالأمل مغرو بطولِ  دوعٌ مخالنفسانية الباقية لا العروض والذخائر الجسمانية الفانية ولكنه 
ية أصل الملك قوةال جل، والحاصل أن الجهل الذي هو رذيلةٌبشيطان الوهم عن بغتة الأ

لأبدي عذاب اا الجميع الرذائل ومستلزم لها فلا جرم أنه يستحق صاحبها المغمور فيه
 .المستولي على القلب المبطل لجوهره

 تى تن تم  تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ ُُِّّّ 
  َّ  فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي

أي: ليسقطن عن مرتبة فطرته  {لينبذن}متنع عن حسبان وقوع الم ردعٌ {كلا}
سر كل ما وقع في رتبتها باستيلاء قوتها إلى رتبة الطبيعة الغالبة وهي الحطمة التي عادتها كَ

لا يوصف كنهه المستعلية  القلب المؤلمة له إيلاماً عليه وهي النار الروحانية المنافية لجوهرِ
 .صل بالروحه الذي هو الفؤاد المتَّعليه النافذة في أشرف وجهه وباطنه، وأعلا
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مغلقة الأبواب لاحتجاب القلب في محلها بالمواد  أي: مطبقةٌ {إنهاَعليهمَمؤصدة}
الجسمانية واستحكام الهيئات المظلمة واللواحق الهيولانية والصور البهيمية والسبعية 

َعمدَ }صه منها إلى عالم القدس والشيطانية فيه، وامتناع تخل   من محيط فلك  {ممددةَفي
بها بالتعلق وسلاسل الميل والمحبة،  القمر إلى المركز وهي الطبائع العنصرية التي صار مربوطاً

 .والله أعلم



 

429 

 
 سورة الفيل

 

 لي       لى لم  لخ
 

  َّ نر مم ما  لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في ُّ 

َالفيل} َبأصحاب َربك َفعل َكي  َتر م قصة أصحاب الفيل مشهورة وواقعته {ألم
ن سخطه على من وهي إحدى آيات قدرة الله وأثر م ة من عهد رسول الله كانت قريب

وسهم كون نفلسان اجترأ عليه بهتك حرمه وإلهام الطيور والوحوش أقرب من إلهام الإن
 لع على عالممن اطَّر، وساذجة وتأثير الأحجار بخاصية أودعها الله تعالى فيها ليس بمستنك

ن ثلها ممننا لمية أمثال هذه، وقد وقع في زما القدرة وكشف له حجاب الحكمة عرف
يحون ج  شط ة إلىاستيلاء الفأر على مدنية ابيورد وإفساد زروعهم ورجوعها في البري

ها بها وعبور ليهاوأخذ كل واحدة منها خشبة من الأيكة التي على شط نهرها وركوبها ع
 من النهر وهي لا تقبل التأويل كأحوال القيامة وأمثالها.

لذي هو لقلب ااعبة كالنفس الحبشية لما قصد تخريب  ا التطبيق فاعلم أن أبرهةَوأم
لى قلس إحانية لرواج القوى ابيت الله بالحقيقة والاستيلاء عليها وأراد أن يصرف حجّ

لة ية بإلقاء فضالعمل اقلةالطبيعة الجسمانية التي بناها وأراد تعظيمها فخرأ فيها قرشي الع
ميلة ات الجلعادمن صور التأديب المخصوص بالأمور الطبيعية كا الغذاء العقلي فيها

ة قوى الروحانيريش ال قيرمن نار الشوق التي أوقدها عِ والآداب المحمودة أوقع فيها شراراً
فاتها ة وصى جيوشه من جنس القوى النفسانيفأحرقها بالرياضة فساق جنوده وعبّ

م زينه لذي لااوهم ، وقدم فيل شيطان الالظلمانية بالطبع كالغضب والشهوة وأمثال ذلك
ما لفيل كاورة عن جنود العقل ويعارضه في الحرب والشيطان أكثر ما يتشكل يكون بص

رطومه على خإن الشيطان ليضع ": ، ولهذا قال رآه معاذ في زمن رسول الله 
 ".سابن آدم فإذا ذكر الله خنّ  قلبِ

  َّ  ئح ئج يي يى ين يم يز ير  ىٰ ني نى نن نم نز ُّ 

َعليهم}الله كيدهم في تضييع. جعل  الأفكار والأذكار بيضاء  طيورَ  {وأرسل
أي: خرابق جماعات كصور القياسات وكثرة الأذكار  {أبابيل}بنور الروح  منورةً

َمنَسجَ } َبحجارة ل وخص بكل واحد منهم كتب على أي: رياضة مما سجّ {يلترميهم
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ين أن هذه الرياضة مزجرة للقوة منها اسم المرمي بها بقلم الشرع والعقل وع كل واحدٍ
ر والذلة ر للغضب والصوم للشهوة والضعة للتكبُّالفلانية مهلكة لها كالانقهار والتسخّ

أي: كقوى  {مأكولَكعص َ }هلكى هامدة لا حراك بها  {فجعلهم}للتجبر وأمثال ذلك 
تعالى نباتية أميتت وذهبت قوتها وخاصيتها ووقفت عن فعلها لضعفها بالرياضة، والله 

 .أعلم



 

431 

 
 سورة قريش

 

 لي       لى لم  لخ
 

 نم نخ نح نج مي مى مم  مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 
  َّ  يج هي هى هم هج ني  نى

َقريش} ها في لمتالقوى الروحانية وإيقاع مؤالفتها وموافقتها ومسا {لإيلا 
شمس  وبعد {شتاءلةَالرح}اكتساب الفضائل واتحادها في التوجه نحو الكمال في الرحلتين 

حوال أإصلاح اش ورؤوسهم والأوي إلى غور البدن وترتيب مصالح المع تِمْالروح عن سَ 
وسهم ت رؤالبدن والقيام بضرورياته وعمارته ورحلة صيف قرب تلك الشمس من سم

 .والرقي إلى أنجاد عالم القدس والتلقي لروح اليقين
ه بالتوحيد وتخصيص العبادة به والتوجه نحوه بعد معرفت {هذاَالبيتَفليعبدواَربَ }

َأطعمهم} َجوع َ}المعاني اليقينية والمعارف الحقيقية والحقائق الإلهية  ةأطعم {الذي  {من
استيلاء حبشة  {وآمنهمَمنَخو }داعية الاستعداد وتقاضي الفطرة في سنة الجهل البسيط 

فهم إياهم ومنعهم عن الانقياد والسعي في تخريب الديار والأسر عن القوى النفسانية وتخط 
 بي سورةٌالاستئصال بالدمار والبوار والله الموفق. والسورتان كانتا في مصحف أ  الاختيار و

 .وبعض كبار الصحابة قرأهما في ثانية المغرب معا والسلام واحدةٌ 



 

432 

 
 سورة الماعون

 

 لي       لى لم  لخ
 

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح ُّ 
  َّ  ئرئز

ان ن هومجوب عن الجزاء أي: هل عرفت الجاهل المح {أرأيتَالذيَيكذبَبالدين}
هل ن الجهو المرتكب جميع أصناف الرذائل، المنهمك فيها لأ {فذلك}لم تعرفه 

عيف ي الضيؤذ {تيمالذيَيدعَالي}والاحتجاب الذي هو رذيلة القوة النطقية أصل جميعها 
مَعلىَطعا}ه أهل {ولَيحض}ويدفعه بعنف وخشونة لاستيلاء النفس السبعية وإفراطها 

حكام ل واستالما ويمنع المعروف عن المستحق لاستيلاء النفس البهيمية ومحبة {المسكين
 .رذيلة البخل في نفسه

 تن تم تز تر بي بى  بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ُّ 
  َّ  تي تى

لاتهم ن صعوا غفلوا لهم: أي: للموصوفين بهذه الصفات الذين إن صل   {فويل}
ع هر موضلظاوضع ا لاحتجابهم عن حقيقتها بجهلهم وعدم حضورهم، والمصلين من باب

ي هدم ما ب لعالمضمر للتسجيل عليهم بأن أشرف أفعالهم وصور حسناتهم سيئات وذنو
ب هو ذي يكذبال به معتبرة من الحضور والإخلاص. وأورد على صيغة الجمع لأن المراد

 .الجنس
الذي يعان  {ويمنعونَالماعون}لاحتجابهم بالخلق عن الحق  {الذينَهمَيراؤون}

صرف في معونتهم من الأموال والأمتعة وكل ما ينتفع به لكون الحجاب به الخلق وي
حاكما عليهم بالاستئثار بالمنافع وحرمانهم عن النظر التوحيدي واحتجابهم بالمطالب 
الجزئية عن الكلية وعدم اعتقادهم بالجزاء، فلا محبة لهم للحق للركون إلى عالم التضاد 

الاحتجاب عن حقيقة الاتحاد ولا عدالة في أنفسهم والهبوط إلى طبيعة الكون والفساد و
للاتصاف بالرذائل والبعد عن الفضائل ولا خوف ولا رجاء لغفلتهم عن الكمال والجهل 

 .بالمعاد فلا يعاونون أحدا فلن يفلحوا أبدا، والله أعلم
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 سورة الكوثر

 

 لي       لى لم  لخ
 

  َّ  كم كل كا قي قى  في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر ُّ 

أي: معرفة الكثرة بالوحدة وعلم التوحيد التفصيلي وشهود  {الكوثرإناَأعطيناكَ}
في الجنة من شرب  الوحدة في عين الكثرة بتجلي الواحد الكثير والكثير الواحد وهو نهرٌ

بالاستقامة  أي: إذا شاهدت الواحد في عين الكثرة فصل   {فصلَلربك}منه لم يظمأ أبدا 
لب وانقياد النفس وطاعة البدن بالتقلب في الصلاة التامة بشهود الروح وحضور الق

بدنة  {وانحر}هياكل العبادات فإنها الصلاة الكاملة الوافية بحقوق الجمع والتفصيل 
أنائيتك لئلا تظهر في شهودك بالتلوين وتسلبك مقام التمكين، وكن مع الحق بالفناء 

ل أمتك الذين هم ببقائه أبدا، فلا تكون أبتر في وصولك وحالك واتصا الصرف، باقياً
لا  {هوَالأبتر}مبغضك الذي على خلاف حالك المنقطع عن الحق  {نإ}ذريتك بك 

أنت، فإنك الباقي ببقائه الدائم المتصل بك ذرياتك الحقيقية من أهل الإيمان أبد الآبدين 
المذكور فيهم دهر الداهرين وهو الفاني بالحقيقة الهالك الذي لا يوجد ولا يذكر ولا 

 .يه ولد حقيقة، والله أعلمينسب إل
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 سورة الكافرون

 

 لي       لى لم  لخ
 

 هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 
  َّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح  يج هي

لنفوس افات صالذين ستروا نور استعدادهم الأصلي بظلمة  {قلَياَأيهاَالكافرون}
الذاتي  الشهودبلحق وأنا شاهد ل اًأبد {لَأعبد}وآثار الطبيعة، فحجبوا عن الحق بالغير 

َتعبدون}  عقولكم لمكانعينة بالم ما الآلهة المجعولة بهواكم، المصورة بخيالكم والممثلة {ما
 .حجابكم

بكم احتجا ه منأبدا وأنتم أنتم أي: على حالكم وما أنتم علي {ولَأنتمَعابدون}
َأعبد} َو}لرين لامتناع معرفة الحق من الذين طبع على قلوبهم با {ما قط  {انأل
لفطرة ول واد الأفي الزمان الماضي قبل الكمال والوصول التام بحسب الاستعدا {عابد}

َعبدتم}الأولى أي: الذات المجردة وحدها  ة قبل لأوليافيه بحسب استعداداتكم  {ما
ن ونقصا فطرةالاحتجاب والرين لكمال استعدادي في الأزل وتوجهه إلى الحق في ال

كنكم لا يموأي:  {ماَأعبد}بحسب ذلك الاستعداد  {ولَأنتمَعابدون}أزلا استعداداتكم 
تكم وعباد ودكمعبادة معبودي بحسب الفطرة لنقصها الذاتي، والحاصل إن عبادتي معب

كم كلاهما احتجابوالي معبودي على الحال التي نحن فيها من الاستعداد الثاني الذي هو كم
يضا بحسب ولي أد الأبل هذا الاستعداد حال الاستعدامحال في الحال والاستقبال، وكذا ق

اداتكم، استعد قصورالذوات والأعيان أنفسها كان غير ممكن في الأزل لوفور استعدادي و
 .الأزلية السلب رورةضسلب الإمكان الاستقبالي والوصفي والذاتي والأزلي ليفيد  :ومعناه

َدينكم} َدين}من عبادة معبوداتكم  {لكم دة معبودي أي: لما لم من عبا {ولي
 .يمكن الوفاق بيننا تركتكم ودينكم فاتركوني وديني، والله أعلم



 

435 

 
 سورة النصر

 

 لي       لى لم  لخ
 

 بي بى بن بم بز بر ئي  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ُّ 
  َّ  ثز ثر تي تى تمتن  تز تر

َالله} َنصر َجاء سماء الأ أي: المدد الملكوتي والتأييد القدسي بتجليات {إذا
شف ة والكلأحديباب الحضرة ا طلق الذي لا فتح وراءه وهو فتحُ الم {والفتح}والصفات 

 .الذاتي بعد الفتح المبين في مقام الروح بالمشاهدة
ستقيم الم أي: التوحيد والسلوك على الصراط {ورأيتَالناسَيدخلونَفيَدينَالله}

 واحدة م نفسمجتمعين كأنه {أفواجا َ}بتأثير نورك فيهم عند فراغك من تكميل نفسك 
 فسه ين نتفيض من فيض ذاتك قائمة مقام نفسك وهم المستعدون الذين كانت بتس

 .يضهتوجب اتصالهم به بقبول ف جنسيةٌ ورابطةٌ مناسبةٌ وأنفسهم علاقةٌ
أي: نزه ذاتك من الاحتجاب بمقام القلب الذي هو معدن النبوة بقطع  {حفسب َ}

 أي: حامداً {بحمدَربك}الولاية  علاقة البدن والترقي إلى مقام حق اليقين الذي هو معدن
واطلب ستره  {واستغفره}له بإظهار كمالاته وأوصافه التامة عند التجريد بالحمد الفعلي 

َتوابا َ} ذاتك بذاته كما كان حال الفناء قبل الرجوع إلى الخلق أبداً َكان  قابلًا {إنه
التي كانت بعثته  ل الدين واستقرت دعوتهمُلرجوع من رجع إليه بإفناءه بنوره، ولما كَ 

إلا بعد الموت، ولذلك لما نزلت  لأجلها أمره بالرجوع إلى مقام حق اليقين الذي لا يستمرُّ
قال: " بكيك؟ما يُ" استبشر الأصحاب وبكى ابن عباس فقال  فقرأها رسول الله 

. وروي أنها لما نزلت "كثيراً لقد أوتي هذا الغلام علماً": نعيت إليك نفسك! فقال 
، "ره الله بين الدنيا وبين لقائه فاختار لقاء اللهخيَّ إن عبداً"فقال:  ب رسول الله خط

لا "فبكت، فقال:  "نفسي يا بنتاه! نعيت إليَّ "وعنه أنه دعا فاطمة عليها السلام فقال: 
، (سورة التوديع)، فضحكت. وتسمى هذه السورة "تبكي فإنك أول أهلي لحوقا بي

 .تين ونزلت في حجة الوداعوروي أنه عاش بعدها سن



 

436 

 
 سورة تبت

 

 لي       لى لم  لخ
 

 نز  نر مم ما لي لى لم كي كى  كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ُّ 
  َّ  يم يز ير ىٰ ني نى نن نم

َأبيَلهبَوتبتب َ} ه بتحق لك ما هو سبب عمله الخبيث الذي اسأي: هَ {تَيدا
، أي: استحق دهاعدااست الجهنمي الملازم لنار الهلاك وهلك ذاته الخبيثة لاستحقاقها بحسب

َأغنى}ها مه إيالزو على نار ولذلك ذكره بكنيته الدالة على النار بذاته وبوصفه ناراً َما

وبه لا مكسوطري أي: ما نفعه ماله الأصلي من العلم الاستعدادي الف {عنهَمالهَوماَكسب
 .دهماي له أحجدا يُ ه وملعدم مطابقة اعتقاده لما في نفس الأمر كلاهما متعاونان في تعذيب

َنارا َ} َلهب}لاحتجابه بالشرك  عظيمةً  {سيصلى بث لخعلى أصله  زائدٌ  {ذات
فيها  قارنينمت {أتهوامر}ء هو أعماله وهيئاتها فيصلى بالاعتقاد الفاسد والعمل السيّ

َالحطب} ار نوقود  لتي هياتحمل أوزار آثامها وهيئات أعمالها الخبيثة التي أي:  {حمالة
 .جهنم وحطبها

َجيدها} قويا من سلاسل النار لمحبتها  فتلًا لَتِد، أي: ف سَمما مَ قويٌّ {حبلَفي
الرذائل والفواحش فربطت هيئاتها وآثامها بذلك الحبل إلى عنقها تعذيبا لها بما يجانس 

 .خطاياها، والله أعلم
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 سورة الإخلاص

 

 لي       لى لم  لخ
 

  َّ مج لي لى لم لخ ُّ 

ن ع بارةٌعهو  ع وارد على مظهر التفصيلمن عين الجم قل، أمرٌ {قلَهوَاللهَأحد}
و، والله ها إلا عرفهيالحقيقة الأحدية الصرفة أي: الذات من حيث هي بلا اعتبار صفة لا 

يست عالى لته تمنه وهو اسم الذات مع جميع الصفات دال بالإبدال على أن صفا بدلٌ
ورة سسميت  لهذاوالذات لا فرق إلا بالاعتبار العقلي  بزائدة على ذاته بل هي عيُن

 ال أميرما قكلأن الإخلاص تمحيص الحقيقة الأحدية عن شائبة الكثرة،  (الإخلاص)
 أنها غير ، لشهادة كل صفةٍ"الصفات عنه كمال الإخلاص له نفيُ":  المؤمنين

 هو عالى لاته تأنه غير الصفة، وإياه عنى من قال: صفا الموصوف وشهادة كل موصوفٍ 
والفرق  ،خبر المبتدأ وأحد:. باعتبار العقل ولا غيره بحسب الحقيقةولا غيره، أي: لا هو 

قيقة المحضة ي: الحا أفيه بين الأحد والواحد أن الأحد هو الذات وحدها بلا اعتبار كثرةٍ
جود ويث هو حمن  التي هي منبع العين الكافوري بل العين الكافوري نفسه وهو الوجود

ثرة كتبار عروض، والواحد هو الذات مع اعبلا قيد عموم وخصوص وشرط عروض ولا 
يقة المحضة ن الحقر عالصفات وهي الحضرة الأسمائية لكون الاسم هو الذات مع الصفة فعبَّ

نها عين أة على دلال ، وأبدل عنها الذات مع جميع الصفات"هو"الغير المعلومة إلا له ب 
رية ليست لاعتباة ان الكثرعلى أ الذات وحدها في الحقيقة وأخبر عنها بالأحدية ليدلَّ 

ة هي لواحديرة ارت في وحدته، بل الحضبشيء في الحقيقة وما أبطلت أحديته وما أثَّ
 .بعينها الحضرة الأحدية بحسب الحقيقة كتوهم القطرات في البحر مثلا

  َّ  هى هم هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح ُّ 

لأسماء هو السند أي: الذات في الحضرة الواحدية بحسب اعتبار ا {اللهَالصمد}
المطلق المحتاج إليه كل شيء  المطلق لكل الأشياء لافتقار كل ممكن إليه وكونه به فهو الغنيُّ

 [. ولما كان كل ما سواه موجودا38ً]محمد، الآية:  َّ قمكج قح فم فخ ُّ كما قال: 
انسه يجد فلا لوجوبوجوده ليس بشيء في نفسه لأن الإمكان اللازم للماهية لا يقتضي ا

 .يماثله شيء في الوجود ولا
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َيلد} إذ معلولاته ليست موجودة معه بل به فهي به هي وبنفسها ليست  {لم
َيولد} شيئاً في الوجود إلى شيء ولما كانت  لصمديته المطلقة، فلم يكن محتاجاً {ولم

هويته الأحدية غير قابلة للكثرة والانقسام ولم يمكن مقارنة الوحدة الذاتية لغيرها إذ ما 
َأحد}الوجود المطلق ليس إلا العدم المحض فلا يكافئه أحد. عدا  إذ لا  {ولمَيكنَلهَكفوا

يكافئ العدم الصرف الوجود المحض، ولهذا سميت سورة الأساس، إذ أساس الدين على 
ست السماوات السبع سّأ "أنه قال:  التوحيد بل أساس الوجود. وعن أنس عن النبي 

 .تهوهو معنى صمديَّ "أحد والأرضون السبع على قل هو الله
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 سورة الفلق

 

 لي       لى لم  لخ
 

  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي ُّ 
  َّ  بي بى بن بم بز بر ئي ئى

َالفلق} َبرب َأعوذ به  صافبه بالات أي: ألتجئ إلى الاسم الهادي وألوذ  {قل
م على طلوع قدَّلمح االصب والاتصال بروح القدس في الحضرة الأسمائية لأن الفلق هو نورُ

، ورب لذاتنور صبح تجلي الصفات الذي هو مقدمة طلوع نور ا الشمس، أي: بربِّ 
 ء فإنهشي نور صبح الصفات هو الاسم الهادي وكذا معنى كل مستعيذ بربه من شرّ

ذ بالشافي، يستعي إنهه فبربّ يستعيذ بالاسم المخصوص بذلك الشيء كاستعاذة المريض مثلًا
 .ل من جهله بالعليموكاستعاذة الجاه

َخلق} َما صل اتَّ  أي: من شر الاحتجاب بالخلق وتأثيرهم فيه فإن من {منَشر
ثر من أحد لم يتأووق ر في كل مخلبعالم القدس في حضرة الأسماء واتصف بصفاته تعالى أثَّ

ديها من لى مباال إلأنهم في عالم الآثار ومقام الأفعال وقد ارتقى هو عن مقام الأفع
َوقب}الصفات.  َإذا َغاسق َشر ل ا دخدن المظلم إذأي: من شر الاحتجاب بالبَ  {ومن

لقلب له بة الب لمحظلامه كل شيء واستولى وأثر بتغيرات أحواله وانحراف مزاجه في الق
 .وميله إليه وانجذابه نحوه

ل والغضب والشهوة ة من الوهم والتخيّأي: القوى النفسانيّ {ومنَشرَالنفاثات}
ث في عقد عزائم السالكين بإيهانها بالدواعي الشيطانية وحلها ونكثها ونحوها التي تنف

َحسد}. بالوساوس والهواجس َإذا َحاسد َشر ر القلب أي: النفس إذا حسدت تنوَّ{ومن
و هع، فطغت وظهرت عليه وحجبته وذلك فانتحلت صفاته ومعارفه باستراق السم

س المستولية الحاجبة بظلمة صفاتها التلوين في مقام القلب. ويجوز أن يكون الغاسق هو النف
للقلب والحاسد هو القلب إذا ظهر في مقام الشهود، فإن تلوين مقام الشهود بوجود 
القلب كما أن تلوين مقام القلب بوجود النفس وتخصيص هذه الثلاثة بالاستعاذة منها بعد 

عداها من  الاستعاذة من المخلوقات عموما إنما كان لأن أكثر الاحتجاب منها دون ما
 .لاتصالها به وتعلقه بها، والله تعالى أعلم المخلوقات عموماً
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 سورة الناس

 

 لي       لى لم  لخ
 

 قى في فى ثي ثى ثن  ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر ُّ 
  َّ  مم ما لي لى  لم كي كى كم كل  كا قي

هو  نسانالناس هو الذات مع جميع الصفات لأن الإ ربّ {قلَأعوذَبربَالناس}
و ماله هكليه عمراتب الوجود فربه الذي أوجده وأفاض  الكون الجامع الحاصر لجميع

 سخ سح سج ُّ لى: ال تعاقذا الذات باعتبار جميع الأسماء بحسب البداية المعبر عنها بالله، وله
ل [ بالمتقابلين من الصفات كاللطف والقهر والجما75]ص، الآية:  َّ صمضج صخ صح سم

لسورة عن ات هذه أخراته ولهذا تذ بوجهه بعدما تعوذ بصفوالجلال الشاملين لجميعها تعوّ
 .ذاته إلى المعوذة الأولى إذ فيها تعوذ في مقام الصفات باسمه الهادي فهداه

ك ذي يملو الن رب الناس بملك الناس على أنه عطف بيان لأن الملك هثم بيَّ
]غافر،  َّ لم لخ لح كملج كل كخ ُّ رقابهم وأمورهم باعتبار حال فنائهم فيه من قوله: 

ليه عطف ع ظهوره ثململك بالحقيقة هو الواحد القهار الذي قهر كل شيء ب[ فا16الآية: 
و الذات هوذلك  طلقلبيان حال بقائهم بعد الفناء لأن الإله هو المعبود الم {إلهَالناس}

ه ثم رد ملكاً ر كونهفظه مع جميع الصفات باعتبار النهاية. استعاذ بجنابه المطلق ففني فيه
 .استعاذته به دائما فتمَّ ية فكان معبوداًإلى الوجود لمقام العبود

َالوسواس} َشر الذيَ}كما قال:  وجودياً اًلأن الوسوسة تقتضي محل  {من

ولا وجود في حال الفناء فلا صدور ولا وسواس ولا موسوس  {يوسوسَفيَصدورَالناس
بوجود  بل إن ظهر هناك تلوين بوجود الأنائية فقل: أعوذ بك منك، فلما صار معبوداً

بوجوده. والوسواس اسم  موجوداً لعابد ظهر الشيطان بظهور العابد كما كان أولًاا
للوسوسة سمي به الموسوس لدوام وسوسته كأن نفسه وسواس، وإنما استعاذ منه بالإله 
دون بعض أسمائه كما في السورة الأولى لأن الشيطان هو الذي يقابل الرحمن ويستولي 

 ويظهر في صور جميع الأسماء ويتمثل بها إلا بالله، فلم تكفِ على الصورة الجمعية الإنسانية 
ذ من الاحتجاب والضلالة الاستعاذة منه بالهادي والعليم والقدير وغير ذلك فلهذا لما تعوَّ
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 من رآني فقد" :تعوذ برب الفلق وها هنا تعوذ برب الناس ومن هذا يفهم معنى قوله 
 مع الغفلة سوس إلا يواع لأنه لااس، أي: الرجَّنَّالخ". ل بيرآني فإن الشيطان لا يتمثَّ

: إذا ن جبيربعيد سعن . ه العبد وذكر الله خنس فالخنوس عادة له كالوسواسوكلما تنبَّ
 .ى، وإذا غفل وسوس إليهس الشيطان وول ذكر الإنسان ربه خنَّ

َوالناس}قوله:  َالجنة بيان للذي يوسوس، فإن الموسوس من الشياطين  {من
محسوس كالمضلين من أفراد الإنسان أما في  ي غير محسوس كالوهم، وإنسيٌّ نّجِ جنسان:

[ وأما في 28]الصافات، الآية:  َّ يح يج هي هى هم ُّ صورة الهادي كقوله تعالى: 
 .أيضا الاستعاذة منه إلا بالله، والله العاصم صورة غيره من صور الأسماء فلا يتمُّ
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